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(1) 

بوفاة النبي ب في الثامن عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة انتهى الوحي الإلهي. . وفقد المسلمون مرشدهم وزعيمهم وإمامهم. . 
وكادت أواصر وحدتهم تتفكك بظهور المرتدين لولا أن خرج أبو بكر الصديق 
رضي الله عله وألقى كلمته المعروفة قبيل قتالهم : «واله لأجاهدنهم ما استمسك 
السيف في يدي وٳن منعوني عقالا) . 

ولقد ظهر من حروب الردة أن المسلمين كانوا قد صمموا على إعلاء كلمة 
الله ونشر دينه» وهدم حصون وقلاع الكفر والطغيان حتى يتحرر الأبرياء في 
مشارق الأرض ومغاربها من صنوف القهر والاسترقاق والديكتاتورية . 

ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني للمسلمين ليظهر 
أنواعاً لا حصر لها من الإبداع السياسي والخلقي والروحي مما يجعله واحداً من 
أعظم الحكام في تاريخ البشر. .. فقد تزايدت الانتصارات على عهده شرقاً 
وغرباً» وربما يكون ذلك سبباً في ظهور العداوة ممن يحقدون على سطوع نجم 
المسلمين. . . فها هوذا أر لؤلؤة المجوسي يغتال الفاروق عمر فجأة لتتصدع 
قلوب المسلمين وثتوقف الفتوحات . . ولكن معاونة الأتقياء من حول عثمان بن 
عفان رضي الله عنه لمبايعته ليقود العرب من جديد نحو نشر دين الله الحليف»› 
فبدأ الغيورون يصنعون فتنهم من جدید. . . حیث تمکن عبد الله بن سأ من 


0 


التفريق بين الصفوف في محنة شديدة راح ضحيتها الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ومن بعده الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . . ولکن 
سرعان ما سطع نجم بني أمية القوي فأسسوا دولة عربية إسلامية فتية بلغت 
حدودهاء قبل نهاية القرن الأول الهجري» الهند شرقاًء والأندلس غرباًء وبحر 
قزوين شمالاًء واليمن والسودان جنوباً. . وهي كما نرى مساحة من الأرض 
تعادل نصف مساحة العالم المعروف في ذلك الوقت . 


(۲) 


ولکن مهما بلغت الدول من قوة وازدهار» فإنها لا تصمد أبداً أمام تقلبات 
الدهر وفعل الزمن. . فالشيخوخة قدر مسلط على الدول كما هو مسلط على 
البشر. . . فقد بدأت عوامل الضعف تسري في أوصال الدولة الأموية بسبب 
كثرة الفتن والتمردات التي قام بها الشيعة والعلويون» حتى تمكن أبناء البيت 
العباسي في فارس تحت قيادة أبي مسلم الخراساني من جمع صفوفهم والزحف 
على الدولة الأموية في الشام ليطيحوا بها في معركة الزاب الأعلى»ء منهيين بذلك 
حكم الأمويين الذين لم يتبق لهم سوى الأندلس» حيث قامت هناك دولة مستقلة 
قوية بواسطة رجل من آمراء البيت الأموي يدعى عبد الرحمن الداخلء الذي 
تمكن بأعجوبة من تحويل الأندلس إلى أكثر بلدان أوروبا ازدهاراً ورقياً. 

(۳) 

ولقد أخذت الدولة العباسية في ترسيخ قواعد الإسلام في كل الأراضي 
التي كان الأمويون قد وصلوا إليهاء معتمدة في ذلك على مبدأ الارتباط الروحي 
بين المسلمين تحت راية الخلافة ومنح حق تقرير المصير السياسي للولایات 
التابعة لها. 

ولقد كانت تلك الوسيلة في صالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
حيث ساعدت بشكل واضح في تجديد رائع للقوي السياسية وللفكر السياسي 
وعكست قدراً مساوياً من الحيوية والنشاط والمقدرة على استبدال الضعيف 


بالقوي » والشيخوخة بالشباب فدامت الخلافة ودام الازدهار وتكاثرت الثروة 
والمعارف وتراكمت حتى غدا من المستحيل على مدى خمسمائة عام تقريباً أن 
تتعرض بلاد المسلمين للخطر الخارجي. .. وإن ظهر أي عدو فقد كانت 
ارب ا او ار ا 
)4( 
ومع ذلك فسبحان من اتصف وحده بالكمال والدوام. . فالدولة العباسية 
وإن اتسعت وتمددت لم تقو على استمرار فرض نفوذها على كل الأنحاء 
فاستقلت عنها مصر بعد نجاح الفاطميين في بسط نفوذهم الشيعي على مجمل 
شمال افريقيا ثم الشام والحجاز واليمن والسودان. . . وبالرغم من التباين 
الواضح بين الدولة العباسية السنية والدولة الفاطمية الشيعية» إلا أن كلا منهما لم 
تتمكن من القضاء على الأخرى بل لم يسجل التاريخ أن معارك كبرى قد دارت 
وبمرور الوقت استشب الأمر الواقع» ودخلت كلا الدولتين في مرحلة 
الكمون ثم الضعف» فاستغل بابا الفاتيكان أوربان الثاني الفرضة. وذهب إلى 
فرنسا حيث ألقى خطاباً حماسياً في مدينة کلیرمونت أمر فيه نصاری أوروبا 
الكاثوليك ٻأن يتأهبوا للزحف على العالم الإسلامي لتبدأ الحروب الصليبية التي 
سرعان ما نجحت في اختراق دولة سلاجقة آسيا الوسطى (الجناح العسكري 
للدولة العباسية) ثم هزيمة الفاطميين في الشام» وٽاسيس أربع إمارات لهم 
حولوها إلى كيانات صليبية قوية هي إمارة الرهاء وانطاكياء وبيت المقدس› 
وطرابلس. . . وبهذا ضاعت القدس (بعد أن ذبح من أهلها سبعون ألف مسلم) 
لأول مرة منذ أن فتحها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . وسرعان ما 
غدت مدن إسلامية عربية عريقة مثل دمشق وبغداد والقاهرة مهددة في آي وقت 
من العدو الشرس القريب المتربص بها. 
)©( 
وكان لابد لكي يثبت المسلمون أنهم أصحاب حضارة راسخة أن بقوموا 


۷ 


بحركة إصلاح لتجديد كياناتهم» وإحياء قوتهم وتنظيم صفوفهم» ولقد قاد تلك 
الجهود سلا جقة الشام العظام تحت إمرة عماد الدين زنکي الذي تمکن بعد 
جهود مضنية من أن يحرر إمارة الرها (في شمال الشام والعراق) من الوجود 
الصليبي» ثم تبعه ابنه نور الدين محمود الذي أرسل القائد السلجوقي شيركوه 

(وابن شقيقة صلاح الدين الأيوبي) إلى مصر لحمايتها من التهدد الصليبي الذي 
كان قد احتل مدينة دمياط الهامة بعد هزيمة الفاطميين فيها. . . ثم تمكن شيركوه ‏ 
وصلاح الدين من دخول مصر وتأمينها إلى أن مات الخليفة الفاطمي الأخير› 
العاضد بالل وبهذا طوى التاريخ صفحة الدولة الفاطمية الشيعية» وتحولت 
مصر مرة أخرى للمذهب السني ليسيطر علبها صلاح الدين وليضم لها الشام 
واليمن والحجاز في دولة عسكرية قوية هى الدولة الأيوبية . . . تلك الدولة الفتية 
التي أخذت على عاتقها تحرير القدس من الاحتلال الصليبي وهزيمة الجيوش 
الصليبية في حطين والرملة. 


(( 


وبينما كان الأيوبيون في مصر والشام يحققون أبهر الانتصارات» كان 
حكام الأندلس المسلمين يقاتلون بعضهم بعضاً. . . فضغط عليهم الأسبان 
واستولوا منهم على مدن إسلامية عريقة مثل سرقسطة ولشبونه مما دفع بقادة 
دولة الموحدين بشمالي أفريقيا إلى العبور للأندلس لحمايتها من الزوال وتقابلوا 
مع الأسبان في معركة ضارية سميت بموقعة الأرك» وإلحاق الهزيمة بهم 
وبالرغم من ذلك تمكن الأسبان من الاستعانة بالجيوش الأوروبية التي كانت قد 
ذاقت مر الهزيمة من الدولة الأيوبية في الشرق» من استعادة زمام المبادرة 
وهجموا على الموحدين فهزموهم في موقعة العقاب فسقطت بعد ذلك مدن 
أندلسية عريقة أخرى كان أهمها قرطبة ثم بلنسية ثم أشبيلية. 


ه 
وهه #4 


(¥) 


ولقد استمرت دولة بني أيوب في حماية الشرق الإسلامي من خطر 


۸ 


الصليبيين حتى زالت تلك الدولة» وقام في أعقابها دولة المماليك الأولى التي 
صاحب قيامها أحداثاً جساماً شهدتها مصر إبان حملة لويس التاسع عليها. ومع 
ذلك» وبینما کانٹ مصر تشهد قيام دولة قوية جديدة على أرضهاء كانت الدولة 
الخوارزمية (التي تأسست في بلاد ما وراء النهر خلفاً للدولة السلجوقية هناك) 
تلقى حتفها المروع على يد جحافلم المغول بقيادة جنكيرخان الذي ذبح مثات 
الألآف من سكانها الأبرياء» وليقوم بعدها بالرزحف على بلاد فارس ليدك ما فيها 
من معالم الحضارة» ثم يوالي حفیده هولاکو زحفه بحو العراق ليدمر بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية ذاتها ويقتل من أهلها ما لا ايقل عن مليون مسلم في 
سلسلة من أسوأً الكوارث التي تعرض لها المسلمون في مجمل تاريخهم. ولكن 
فروسبة المماليك الأول ساعدتهم على توحيد مصر والشام والحجاز واليمن 
والسودان في دولة واحدة عاصمتها القاهرةء وقام ملوكها الأول العظام مثل قطر 
وبيبرس وقلاوون وابنه الأشرف بأعمال بطولية فذة» كان أهمها هريمة التنار في 
عین جالوت ثم تحرير الإمارات الإسلامية الواقعة تحت الاحتلال الصليبي› 
لتنتهي بذلك حقبتان مظلمتان من تاربخ الشرق العربي. 
(A)‏ 


وبالرغم من القوة التي ظهرت على المسلمين في فترة حكم المماليك إلا 
أن ذلك لم يكن كافباً فيما يبدو لمسلمي آسيا الصغرى الذين سارعوا بتأسيس 
دولة قوية أخرى هي الدولة العثمالية . . . أما مسلمي فارس فقد أسسوا الدولة 
الصفوية» وظهرت دول أخرى في شمال أفريقيا والأندلس وأفريقيا الشرقية 
والوسطى والغربية» ودول إسلامية مترامية الأطراف في الهند وتركستان. . . 
ودا أن المسلمين في ذلك الوقت قد سيطروا على ثلثي العالم» وهي مساحة من 
الأرض لم تسيطر عليها الأمبراطورية الرومانية في عنفوان شبابها. 

ولم يكن ذلك حقيقة نتيجة الغزو بقدر ما شاهده الناس في كل مكان في 
العقبدة الإسلامية من سماحة وصفاء وتسامح. فها هم التنار - مثلاً - الذين 
حاولوا إفناء المسلمين يتحولون هم أنفسهم - بدون قتال - إلى الإسلام 


۹ 


الحنيف. . . وها هم سكان أفريقيا الذين عاشوا في قبائل بدائية معزولة عن قبس 
الحضارة أمداً طويلاً يدخلون الإسلام بعد اختلاطهم وتعاملهم مع قوافل التجار 
المسلمين . 


(4) 


ولم یکن قيام الدولة العثمانية القوية في آسيا الصغرى والقريبة من أوروبا 
إلا تهديداً خطيراً للأوروبيين الذين سارعوا بالهجوم عليها بهدف هدمها 
وزوالهاء ولكن العثمانيين صمدوا ودافعوا عن دينهم وبلادهم ہل وقاموا برد 
العدوان وعبور مضيق الدردنيل إلى أوروبا ليبدأوا سلسلة متصلة من الفتوحات 
في قلب أوروبا وصلت بسرعة إلى مشارف المجر والئمساء وذلك بعد أن 
تمکنوا من اقتحام جوهرة المدن الأوربية وهي القسطنطينية وتدمير الإمبراطورية 
البيزنطية التي ارتجت لزوالها القارة بأسرها. وبعد تلك الانتصارات المبهرة 
توقف العثمانيون ونظروا إلى الخلف. . . فبدلاً من إكمال فتوحاتهم في أوروبا 
تراهم يتراجعون» ويوجهون كل جهدهم لهزيمة دولة المماليك الثانية وهزيمة 
الدولة الصفوية في فارس. 

وبينما كانت الدول الإسلامية الكبرى تتصارع على سيادة العالم 
الإسلامي»› إذ بالمسلمين في غرناطة (آخر ولايات الأندلس الإسلامية) يلقون 
الهزيمة النهائية على يد الأسبان» وتحول أعظم مساجدهم إلى كنائس كاثوليكية› 
ویتم إجبارهم على مغادرتها إلى شمال آفريقيا» ثم يمنعون من مغادرتها فيما بعد 
ليجبروا على التنصر قسراً أو مواجهة الإعدام حرقاً في غرف محاكم التفتيش . 

ولقد أدى سقوط غرناطة إلى حصول البرتغاليين والأسبان على كنوز 
المعارف والعلوم الإسلامية بما في ذلك الخرائط الملاحية. . . ولهذا فلا عجب 
من أن كريستوفر كولمبس الذي إكتشف أمريكا قد أحرز ما أحرز من نجاح بعد 
أشهر فليلة من سقوط غرناطة. . . ولا عجب كذلك أن پتمکن فاسکو دي جاما 
من إعلان أنه استكشف المحيط الهندي و(بينما العرب كانوا يعلمونه شبراً شبرا) 


1۰ 


عن طريتق أفريقيا الغربية مما مكن البرتغاليين من احتلال جزر استراتيجية هناك 
وتدمير دولة ماليندي الإسلامية بشرق أفريقياء ثم عندما يتصدى لهم الساطان 
المملوكي الغوري نراهم يتمكون من تدمير بحريته في موقعة ديو البحرية ليعلنوا 
للعالم زوال الأمجاد الإسلامية ويفتتحوا بذلك عصر الإستعمار الأوروبي للعالم 
الإسلامي . 


)۱١( 

لم يحاول العثمانيون التراجع عن نواياهم تجاه دولة المماليك» بل 
استمروا يترقبون الفرصة السانحة إلى أن أتيحت لهم» فهزموا جيوش المماليك 
في مرج دايتق عند حلب واحتلوا الشام والعراق» ثم زحفوا على مصر ليهزموهم 
مرة أخرى في الريدانية ويقتحموا القاهرة ليذبحوا أهلها الأبرياء علناً في الطرقات 
في مذابح مروعة لم يتعرض لها المصربون في مجمل تاريخهم الإسلامي› 
وبذلك دخل قلب العالم العربي - ثم أطرافه فيما بعد في فترة مظلمة ممتدة 
أدت فيما بعد إلى ظهور كل صور التخلف التي لا تزال آثارها باقية حتى يومنا 
هذا. 

لقد احتل إذن العثمانيون العالم العربي منذ مطلع القرن السادس عشر 
الميلادي وتركوا الفتوحات في أوروباء فاستغلها الأوروبيون فرصة وأخذوا 
يكيلون الهزائم للأنراك العثمانيين تباعاً. ٠.‏ وفي كل يوم كان الأوربيون 
يسيطرون فيه على أراض إسلامية من الشرق أو من الغرب ويزدادون رقياً وتقدماً 
كان العالم العربي (تحت الاحتلال العثماني) يزداد تخلفاً إلى أن تمكن 
الأوروبيون من بسط نفوذهم على مجمل دول العالم الإسلامي إلا قليلاً. . . 
ولما شعروا أن المسلمين فقدوا كل قدرة على تجديد أنفسهم وإحياء نهضتهم 
(كما رأيناهم يفعلون دوماً عبر العصور الممتدة)» قاموا بزرع الكيان الصهيوني 
في فلسطين مُحيين بذلك العصر الصليبي العنصري البغيض في العصور 
الوسطى» ولكي يضمنوا إلى أجل غير محدد من السنين استمرار ضعف العرب 
وتخلفهم. 


۱۱ 


(۱۱) 
استبقظ المسلمون في العالم الإسلامي آواخر القرن الرابع عشر الهجري 
(منتصف القرن العشرين الميلادي تقريباً) فجأة بواسطة حركات الاستقلال 
الوطنية التي NS E AE OO E E a‏ 
شتى . . . مما اعكس بدوره على الاتجاه العام للعالم الإسلامي الذي شعر 
بالحزن العمق والألم القاسي بمدى ما انحدرت أليه أحواله بعد طول عزة. . . 
بینما ینظر کل مسلم إلى أمجاد أجداده تارة» وإلى تقدم عالم الشمال تارة 
أخرى» فلا پچني سوي الحسرة والانكسار. 
ماذا تبقى إذن للمسلمين بعد كل تلك العصور سوئ تاريخهم ودينهم؟ 
وهل يكون الإسلام الحبيف الهدف الأخير المتبقي للأعداء لكي يقضوا عليه› 
بینما لا پېډو أن المؤمنین په پملكون سل الدفاع عن أنفسهم؟ 
وإذا ما حاول الأعداء توحيد صفوفهم لتوجيه الضربة الكبرى» فهل تكفي 
حتى الشهادة من قبل المؤمنين لحماية الإسلام والذود عنه. .. أم آن الآوان 
للمسلمين أن يعترفوا بتقصيرهم» وأن يتذكروا تاريخهم» ويعودوا لمنابع الخير 
ويتمسكوا بقيم العلم والحرية والشورى ليتمكنوا من توجيه بلادهم إلى طريق 
الإزدمار والرقي. 
ثانياً 


)1( 
إن فكرة هذه الموسوعة تتلخص في ضرورة رصد أهم أحداث تاريخ 
المسلمين مئل وفاة اللبي ا وحتی وما هذ|» بهدف تسهیل الإإلحاطة بسیر 
الأجداد لکل فاریء لجلاء سبل نجاحهم وسبل فشلهم» وأن یحرط علماً 
بالعظات الكبرى التي شملها تاريخ المسلمين في الشرق والغرب فيزداد تمسكه 


fe 


بدینه » ویرتقي اعتزازه بأرضه. 
ولقد أدي السعي لتحقيق تلك الفكرة إلى اتساع مساحة الببحث ليشمل 
ليس فقط الأحداث التي تخص مصر أو الشرق الأوسط أو العالم العربى› ولکن 
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كذلك العالم الإسلامي كله. . . ومع ذلك فقد حاولت على مدى سنوات إعداد 
تلك الموسوعة أن لا يزداد حجمها ليكون في استطاعة القارىء العادي الحصولك 
عليها واقتناءها عالماً بأن موسوعات شاملة ضخمة» وضعها علماء مسلمون (وإن 
توافر فيها الجهد الصادق والإحاطة بشتى الفروع)ء نادراً ما بقتنيها غير 
المتخصصين» وبالتالي لم تصل معارفها القيمة إلى القاعدة الواسعة من جماهير 
العالم الإسلامي . . . ولم يكن هذا هدفي» بل كان هدفي الذي دعوت الله تعالى 
أن يحققه» أن أقدم موسوعة في كتاب واحد تحوي أهم الأحداث التي عاشها 
المسلمون» بحيث يمكن أن تصل إلى أكبر عدد من القراء في العالم العربي 
والاسلامي» أفراداً وأسراً على حد سواء ليتحقق الهدف منهاء وهو المساعدة في 
الارتقاء العام لفهم تاريخ المسلمين» خاصة في ذلك الزمن الذي يتعرضون فيه 
لمخاطر الحصار والعلنصرية والبغضاء من قوميات معادية شرسة في الشرق 
والغرب . 


(۴) 


ولتحقيق فكرة الموسوعة والهدف منهاء فقد استخدمت منهج تسلسل 
الأحداث الزمني» وهو منهج تاريبخي معروف قديماً وحديثاً. . . إذ اتبعه كبار 
المؤرخين العرب مثل المقريزي في خططهء وابن تخري بردي في النجوم الزاهرة 
وابن إياس في مؤرخه الكبير بدائع الزهور» والحافظ السيوطي في تاريخ 
البخلفاء» والساعي في تاريخ الخلفاء العباسيين وغيرهم . . . ومن المؤرخين 
المحدثين الجبرتي في تاريخه المعروف باسمه ومحمد فريد بك في تاريخ الدولة 
العلية العثمانية» وجرجي زيدان» في مصر العثمانية. . . الخ . 


كذلك فإن من تسنى له زيارة المكتبات العامة في العالم الغربي» فإنه 
لاشك سیری نفس ذلك المنهج پستحد م من قبل باحٹین ومڙرحين عدیدین 


نشرتٿت مۇرخاتهم أكبر دار نشر في أوروبا وهي دار «Hamlyn‏ التي أخرجت 
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وفي الحقيقة» فإن المنهج الزمني لتسلسل الأحداث التاريخية» هو المنهج 

الطبتعي الذي يجب الأخذ به» وذلك للأسباب الاتية : 

١‏ الزمن هو الأصل في حدوث الأشياء. . . فالأمور تحدث مرتبطة به دائماء 
ونحن نسمي التاريخ تاريخاً لارتباط أحداثه ووقائعه وشخصياته بعنصر 
الزمن. 

۲ التسلسل الزمني يعطي سهولة في معرفة الأحداث . . . فهي تتوالى عليه 
بعضها إثر بعض . 

۳ أنه يعطي القدرة على مقارنة الأحداث والوقائم» والمقارنة تضاعف المعارف 
والخبرة. 

٤‏ - يعطي التسلسل الزمني للأحداث القارىء أفكاراً واضحة عن كيفية وقوع 
الحدث وكيف تطور وكيف انتهى . . . وامثلة ذلك كثيرة كما سيرى 
القارىء الكريم لهذه الموسوعة» حينما يرى كيف كانت تقوم الدول 
الإاسلامية قديماً» وكيف اتسعت» ثم كيف ضمرت وطوى التاريخ 
صفحتها في واحدة من أبرز حقائق التاريخ السياسي . 

٥‏ - يعطي منهج التسلسل الزمني أبعاداً وأعماقاً وظلالاً للأحداث. . . فبينما 
المسلمون - مثلاً - ينتصرون على الصليبيين في الشرق العربي نرى 
المسلمين فى الأندلس ينهزمون فى نفس الفترة الزمنية» فكأن القارىء 
للتاريخ وفقاً لذلك المنهج يرى المسلمين عبر التاريخ» وكأنه يشاهدهم 
شرق ويشاهدهم غرباً في نفس الوقت» فيبحث عن أسباب انتصارهم 
شرقاً وهزيمتهم غرباًء» فتتعمق أبعاد ثقافته» وينسع أفق فكره ويزداد 
الإدراك العام لديه. 

٠‏ . كذلك» فإن منهج التسلسل الزمني للأحداث يرتبط بالمكان (المواقع 
والبلدان) ويرتبط كذلك بسرعة حركة الأحداث. . . فالعرب فى القرن 
الأول الهجري (مثل) کان لدیهم اللحماس والقدرة والإرادة ENÎ‏ 
لكي يضعوا أسلوباً فذاً في إدارة فتوحاتهم. . . فهم في خلال سنوات 
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قليلة قاموا بفتوحات شرقاً وغرباً في نفس الوقت» فتمددت دولتهم بسرعة 
زمنية تدعونا للاعجاب» حيث وصلوا قبل نهاية القرن الأول الهجري إلى 
حدود الصين شرقاً وبلاد الأندلس بجنوب غرب أوروبا غرباً. . . وإلى 
بحر قزوين شمالاً وحتى السودان والصومال جنوباً. والذي يدعونا 
للاعتزاز بهم أنهم لم يتقهقروا أبداً إلا فيما ندرء فمن فتبحت تلك البلاد 
الا و ا و ول اا یو ع وکن 
امہراطوریات کبری ظهرت عبر التاریخ قدیماً وحدیاً ٹم اختفت وبادت 
قوتها وانحسرت هيمنتها وضاعت عقائدها. 


ومهما كان الأمر» فسوف يرى القارىء الكريم لهذه الموسوعة» كيف 
تتغير الأحداث وفقاً لهذا المنهج من عام إلى آخر. . . فبينما هو يقرأ عن ضعف 
الدولة العباسية في العراق والإخشيدية في مصر يرى أن الدولة الفاطمية بشمال 
أفريقيا والدولة الأموية في الأندلس قد بلغتا عنفوان قوتيهما. . . وبينما تدمر 
بغداد من قبل المغول وتنهار الدولة» نرى المماليك يقيمون دولة بالغة القوة في 
مصر والشام. . . وهكذا وعلى هذا الأساس ستسير أحداث الموسوعة. 


ماذا حدث من وقائع (مرتبطة پالعام الهجري والميلادي المشار إليهما في 
كل حدث) بغض النظر عن أن تلك الوقائم حدثت في الشرق أو الغرب» في 
الشام أو في مصر. . . في الحجاز أو في الأندلس. . . في آسيا الوسطى أو في 
المغرب الأقصى . 

وفي الحقيقة فإن هذا الأسلوب في عرض الأحداث يتفق مع طبيعة 
جزءاً هناك . . . فالإسلام ليس جزءأء ولا يعترف بالتجزء والقومية والعرقية. . 
بلاد الإسلام وأحدة» وهكذا يحب أن ننظر'لها. . . وهکذا يجب أن تكون. . 
وهكذا يجب أن نعلم أبناءنا بأن يشعروا بالألم إذا قتلت امرأة مسلمة في وروا 
سوريا أو تونس في حادث أو كارثة طبيعية . 


10 


(۳) 


ولما كان التاريخ علماً غير انتقائي» کک ¿ أحداثه تحدث من ناحية 
بواسطة تفاعل البشر مع بعضهم البعض (ساباً أو إيجابا)» ومن ناحية أخرى 
تفاعلهم مع قوى الطبيعة. . . فلم يكن اختياري لأحداث الموسوعة 
عشواثياً . فالموسوعة ليست موسوعة للأحداث السياسية فحسب بالرغم من أن 
الغالبية الكبرى للأحداث لها مدلول سياسي مباشراً أو غین باش ۰ فمن اکر 
الخطاً أن يتم فصل علم التاريخ عن علم الاجتماع . An EEE‏ 

من العلوم الإنسانية الجليلةء ولكن كذلك لأنه ثبت مراراً ونكراراً أن نظريات كل 

منهما تقوي من نظريات العلم الآخر» وعلى هذا فلم يكن الهدف الأوحد 
للموسوعة أن تكون شاملة لأحداث سياسية فقط . . . ولكن لتشمل كذلك سرداً 
لأحداث بناء أهم المدن والمساجد وذكر لسير بعض كار العلماء والفلاسفة في 
أهم جوانب الدين والعلم والفكر . . . بالإضافة إلى الإشارة إلى أهم الكوارث 
الطبيعية التي تعرضت لها بلدان العالم الإسلامي. . 

فمثلا أشرت لبناء مسجد عمرو بن العاص ( ١٣ھ (e14۲‏ کأول 
مسجد بنى في مصر وأفريقيا منذ ظهر الإسلام» ولا شك أن القاريء ڀتفق معي 
في أن بناء المساجد من قبل المسلمين في البلدان التي افتتحوها كان بهدف إقامة 
شعائر الإسلام» وتعميق جذور المهاجرين المسلمين في البلدان الجديدة» فكأن 
المسجد كان بؤرة التجمع للصلاة والعبادة» كما كان ٻؤرة التجمع والالتقاء ہین 
المسلمين لتقرير شؤن دينهم ودنياهم» وإذا كان مسجد عمرو بن العاص قد 
ساعد مساعدة مباشرة على ترسيخ الإسلام في مصر» فإن مساجد مشابهة(مثل 
مسجد الزيتونة بتونس ١٠١ه/‏ ١۷۳م»‏ ومسجد قرطبة الجامع بالأندلس 
١ه/‏ ٦۷۸م)‏ قد قاما بنفس الدور في تونس والأندلس» وهو ترسيخ أقدام 
المسلمين في تلك المناطق التي كانت قبل الفتح الإسلامي غريبة عليهم» بل 
ومعادية أشد العداوة لقدومهم واستيطانهم بها . 


ذل 9 فام المماجد على أن لبئ, المساين دة علي ي 
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نظريات الهندسة المعمارية الراقية» والتي لا تزال بأصالتها باقية بيننا حتى يومنا 
هذاء فلينظر القارىء مثلاً لمسجد أحمد بن طولون في القاهرة» والڏي بني في 
القرن الثالث الهجري (عام ١٠۲ه/‏ ۸۷۷م) وهذا يعني آنه بني قبل بناء الأزهر 
الشريف (الذي انتهى بناؤه وأفتتح في رمضان عام ١١٠٣ه/‏ ١4۷م).‏ ومع ذلك 
فمسجد ابن طولون لا يزال أثراً عامراً معبراً عن مدى قوى الدولة الطولونية التي 
لم تترك لنا من آثار غير ذلك المسجد العظيم بكل ما به من فنون معمارية 
صمدت عبر أكثر من أحد عشر فرناً من الزمن! ألا يعد ذلك دليلاً دامغاً على ما 
لدي المسلمين من قوة ومعارف وأصالة استمدوها من عقيدتهم الإسلامية 
الخراء؟!. 

وما يقال عن المساجد» يقال كذلك عن بناء المدن الإسلامية الكبرى 
المعروفة بالإزدهار اليوم» فبغداد التي بنيت عام ١١٠ه/‏ ۸١۷۵م‏ لا تقل أهمية 
حدث بناءها عن أهمية حدث هجوم التتار عليها بقيادة زعيمهم الدموي هولاكو 
عام ۵ ھ/ 0۸م وندميرها. . . فقد طوى التاريخ عهد هولاکو ولکن 
بغداد بقیت حتی يومنا هذا . 

وفي الحقيقة» فإن تطعيم أحداث الموسوعة السياسية والفكرية بأحداث 
بيئية (مثل الزلازل والأوبئة)» هو أسلوب منهجي سار عليه كل المؤرخين العرب 
والأجانب على حد سواء وعلى مر العصور. .. ففى خطط المقريزي الذي 
تحدث فيها عن تاريخ مصر منذ أقدم العصور وحتى انتهاء دولة المماليك الأولى 
تناول كثيراً أحداث الكوارث الطبيعية بل وسرد قصصاً واقعية مطولة عن كيف 
عاشها المصريون. ومؤرخ کبير آخر وهو ابن أياس سار على نفس هذا النهج بل 
وأشار مرارأ إلى صور عديدة من صور الحياة الاجتماعية في مصر مثلما حدث 
في عام ۷۳۹ه/ ۱۳۳۹م عندما قال أنه ظهرت في القاهرة إمرأة تسمى الخنافة 
وكانت تحتال على النساء والأطفال وتخنقهم وتأخذ ثيابهم» فشاع آمرها بين 
الناس» فلا زالوا يحتالون عليها حتى أمسكوها وشنقوها على باب زويلة» وكان 
لها يوم مشهود لما علقت للشنق. ومؤرخ كبير آخر هو الحافظ السيوطي صاحب 
الكتاب التاريخي المعروف (تاريخ الخلفاء) يقول أنه في سنة ۲۸۹ه: زلزلت 
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بخداد زلزلة عظيمة دامت أياماًء وفيها (أي في نفس تلك السنة) هبت ريح عظيمة 
قلعت عامة نخلها ولم يسمع بذلك». 

وبالرغم من أن هذه الموسوعة لم تتضمن الإشارة إلى كل الكوارث 
الطبيعية إلا أنها تضمنت أهمهاء فالمقصود من الإشارة إلى ذلك إثبات أن 
التاريخ هو علم انساني لا يجب فصل أحداثه السياسية عن أحداثه الإنسانية 
وهیبوقراط (قبل المیلاد) وصولاً الى سومروپل» ومونتسکیو وأرنولد توپنبي» 
فجميعهم استخدموا المنهج الجمعي لسرد أحداث التاريخ بلا اسنشناء. 
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أما ربط أحداث المسوعة بالتاريخين الهجري والميلادي. . . فأرجو 
إحاطة القارىء الكريم علماً ٻأن التاريخ العربي والإسلامي لم يكتب من قبل 
المؤرخين القدامى إلا بالتاريخ الهجري. . . ولم يدخل التاريخ الميلادي إلا ٻعد 
انتشار المطابع الحديثة في العالم العربي بعد حملة نابليون الفرنسية على مصر 
والشام حيث أخذ المؤرخون والأدباء والرعيل الأول من الصحفيين يعملون على 
ربط التاريخ الهجري بالتاريخ الميلادي» والعودة عبر الزمن إلى القرون الأولى 
حتى يتوازى التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي . 

ومع ذلك» فالمؤرخون الإسلاميون في العصور الوسطى الذين كانوا 
يؤرخون أحداث التاريخ السابق والمعاصر لهم اختلفوا في الزمن الذي وقعت فيه 
أحداث تاريخية هامة بدءاً من مولد النبي ئ (حيث يقول الإمام البلاذري في 
كتابه أنساب الأشراف - الجزء الأول - طبعة دار المعارف: وكان مولد رسول 
لله ياء في عام الفيل» يوم الإثنين لعشر ليا خلون من شهر ربع الأول» ويقال 
لليلتين خلتاء ويقال لاثئني عشرة ليلة خلت منه). كذلك اختلفوا في يوم 
وفاته 5ي حيث يقول الإمام البلاذري كذلك عن الواقدي : توفي رسول الله لاز 
يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة.. . بينما پروي البلاذري عن أبي معشر أن رسول الله ل بدیء (أي 
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مرض قبل وفاته) يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر» وقبض لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأولء فكانت شكايته ثلاث عشرة ليلة. 

كذلك» فالمؤرخون يختلفون في ذكر زمن وقوع أحداث كبرى أخرى» 
وإن كان اختلافهم قليل... فهم يختلفون مثلاً في السنة التي احتل فيها 
الصليبيون بيت المقدس» فيقول المقريزي (الخطط - الجزء الأول - طبعة دار 
الثقافة الدينية بالقاهرة: وفي سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ملك الفرنج الرملة 
وبيت المقدس). . . ويتفق معه الإمام المؤرخ الحافظ السيوطي صاحب تاريخ 
الخلفاء حيث يقول: أنه في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة أخذت الفرنج بيت 
المقدس بعد حصار شهر ونصف). .. ویختاف مع المقريزي والسيوطي › 
المؤرخ أبو عبد الله شهاب الدين السيوطي صاحب كتاب (إتحاف الأخصا 
بفضائل المسجد الأقصى - طبعة الهيثة المصرية العامة للكتاب)» والذي أشار 
إلى سقوط القدس عام ثلاث وتسعين وأربعمائة. . . بينما يختلف مع هؤلاء 
جمیعاً المؤرخ ابن آياس الذي يقول في کتابه ٻدائع الزهور عن أحداث عام ٤٩۱‏ 
هجرية : (أن الفرنج استولوا على بيت المقدس وملكوه وقنلوا جماعة كثيرة من 
المسلمين وأسروا من الباقي نحو آلف إنسان» وذلك في سنة إحدى وتسعين 
وأربعمائة) . 

ولا يجب أن يؤدي ذلك الإختلاف بالقارىء إلى التوجس» فمهما كان 
الأمر فإن المؤرخين لم يختلفوا كثيراً» كذلك فإن اختلافهم في رصد زمن 
الأحداث - وإن قل - لا يقلل من قيمة مؤرخاتهم شيا على الإطلاق» 
فالاختلاف ليس واسعاًء» وليس كثيراً» وبالإضافة إلى ذلك فقد أجمع كبار علماء 
التاريخ على أن المهم في الأمر هو قيمة الحدث ووقاتعه ومعناه» ودلالته. . . 
وما يؤكد ذلك أن المؤرخين المحدثين والمعاصرين لم يشيهم ذلك الاختلاف 
القديم عن تكراره في مؤلفاتهم الحديثة بصورة أو بأخرى. . . ومن أجل ذلك 
فقد قمت بتوسيع دائرة الببحث في كتب عديدة أخرى» ووجدت أن أغلب 
المؤرخين قديماً وحديثاً قد ذكروا آن تاريخ سقوط القدس کان عام ۹۲٤ه/‏ 
٩‏ م» وتاريخ تحریرها کان في عام AY /aoY‏ 


۹ 


(6) 


وأخيراً. . . فقد أعددت - تسهيلاً على القارىء - نوعين من الفهارس 
الفهرست الأول. . . وهو فهرست الأعلام بهدف استخراج ې اسم ورد في 
الموسوعة وتتبع أخباره من بدايتها وحتى نهايتهاء وذلك ليتم التعرف على 
الشخصيات التى صنعت الأحداث سواء أكانت سياسية أو دينية أو عسكرية أو 
غير ذلك. فالقاریء الذي يود قراءة كل الأخبار التي ذكرتٽت عن شخصية 
طارق بن زياد» عليه البحث في فهرست الأعلام تحت حرف (الطاء) ليجد اسم 
طارق بن زیاد» أما الأرقام الموجودة بجوار الاسم فهى أرقام الأحداث (وليست 
أرقام الصفحات)» وقد اخترت ربط الاسم برقم الحدث تسهيلاً للقارىء 
لاستخراج الاسم بسرعة نسبية» فلو ذكرت أن الاسم مرتبط برقم الصفحة 
فسوف يأخذ ذلك من القارىء وقتاً أطول لوجود أكثر من حدث واحد في 
الصفحة الواحدة. . . وعلى هذا فكل الأرقام الموجودة بجوار الاسم هي أرقام 
الأخداتء مرتة رتبا عدديا تضاغديا ٠:‏ فا خبار,طارف: بن زياد مغلا سينجدها 
القارىء في الأحداث أرقام: ۰۸1-۱۱١ ۰۱۰۹-۱۹۸-۱۹۹-٥‏ وعلی 
القارىء أن يقرا تلك الأحداث بنفس ترتيبها المكتوب أمام الإسم. . . وهكذا. 


آما الأسماء التي تبداً بحرف الألف واللام» فعلى القارىء أن يجدها في 
الحرف الأبجدي التالي لهذين الحرفين» فمثلاً: الأشرف قايتباي (وهو من 
سلاطين دولة المماليك الثانية) سيجد القارىء اسمه في حرف الألف»ء لأن 
حذف الحرفين الأولين يبقى الاسم وكأنه هكذا: أشرف. كذلك اسم الأمين 
(خليفة عباسي في الدولة العباسية الأولى) سيجد القارىء اسمه في حرف الألف 
(بعد حذف حرفي الألف واللام). .. أما اسم الجازاني (وهو عالم إسلامي)› 
فإذا حذفنا حرف الألف وحرف اللام سيتبقى من الاسم جازاني وهو موجود كما 
هو واضح في حرف (الجيم) وهكذا الحال في الخوارزمي (في حرف الخاء)ء 
والحكم المستنصر (خليفة أندلسي) في حرف (الحاء)» والزهراء (جارية كان لها 
دور هام في حياة الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر فبنى لها مدينة الزهراء 


0 


الأندلسية المعروفة) فيجدها القارىء في حرف (الزين) والعاضد بالله (وهو خليفة 
فاطمی) سيجده القارىء في (حرف العين) وهكذاء أما الفهرست الثاني : وهو 
فهرست المواقع والمدن والبلدان» فيشمل المواقع الجغرافية التي وردت في 
الموسوعة» وهي تشمل: المدن والبلدان والبحار والمحيطات والوقائع الحربية 
والجبال والجوامع والمساجد والجزر.. . الخ بمعلى أي مكان جغرافي وقع فيه 
حدث أو أحداث معينة» وللاستدلال على أي موقع من تلك المواقع يتبح 
القارىء نفس المنهج كما في الفهرست الأول» وهو ربط الموقع الذي يريد 
معرفة أحداثه برقم الحدث (وليس برقم الصفحة)ء ثم استخلاص كل أرقام 
الأحداث الموجودة بجوار ذلك الموقع والإطلاع عليها وفق تتابعها الرقمي. . . 
فإذا أراد القارء الإطلاع على كل ما كتب من أحداث أفريقياء فلينظر الكلمة في 
حرف الألف ليجد أرقاماً عديدة تبدأ من الحدث رقم ۳ وحتى الحدث رقم 
۳ فيقرأها جميعاً مرتبة بنفس ترتيب تتابعها. كذلك الحال عند الببحث عن 
أخبار بيروت» فيبحث في حرف (الباء). والقاهرة في حرف (القاف) 
والأسكندرية في حرف (الألف)» والشام في حرف (الشين) وهكذا. 

وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل هذا العمل مقبولاً بين يدي رحمته» وأن 
یفید به آي قاریء مسلم في کل وقت وکل مکان. ٳنه تعالی على کل شيء قدیر 
وبالإجاہة جدير . . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
والحمد لله رب العالمين . 


عبد الحكيم العفيفي 


۲١ 


أبو بكر الصديق يإشته عنه يتولى الخلافة ( ١اه ٠٠١‏ 
بوفاة الرسول بيه في ربيع الأول عام ١١ه»‏ شعر المسلمون بحجم 


الكارثة التي حلت بهم. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج لهم ليقول 
قولته الشهيرة : «أیها الناس من کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان 
يعبد الله فإِنٌ الله حي لا يموت». وسرعان ما عاد الناس إلى رشدهم فنظروا فيمن 
بخلف النبى بلا واهتدوا من سقيفة بني ساعدة إلى اختيار آبي بكر الصديق 
رضى الله عنه. وكانت تلك البيعة هي البيعة الخاصةء أما البيعة العامة فقد 
نت دما اجتمع المسلمون في مسجد النبي بالمدينةء وقام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يحث الناس على مبايعة أبي بكر لقربه من الرسول ولموقعه 
الريادي ٻين صحابته . فأيد المسلمون عمر وبايعوا أبا بكر للخلافة» فأصبح من 
ذلك الوقت أول خليفة للمسلمين. ٹم قام او کر وش ہے شات الا 
والتي جاء فيها : ٣7‏ يدع اح تكم الجیاد في سیل اف اه لا باه قوم إل 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. . أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. . . قوموا إلى 
صلاتکم رحمکم الله . 
أبو بكر يانه يرسل جبشاً إلى الشام ‹ اa/‏ 1( 

بعد غزوة مؤته (وهي آخر غزوات النبي 5لة) أراد النبي أن يثأر لشهداء 
المسلمين فيهاء فأمر بتكوين جيش بقيادة أسامة بن زيد الذي استشهد أبوه في 
مؤته ليتحرك بعد ذلك نحو الشام لتأديب الكفار» ولكن وفاة النبي أوقغت تحرك 
الجيش» فأراد أبو بكر الصديق رضي لله عنه إتمام ما بدأه النبي فأرسل جيش 
أسامة إلى الشام فأغار على حدود الشام وأخذ بثأر شهداء المسلمين وعاد مرة 
أخرى إلى المدينة . وتعتبر تلك الحملة هي الأولى بعد تولي أو بكر الصديق 
رضي الله عنه الخلافة. كما إنها مهدت لفتح الشام ونشر الإسلام في ربوعه. 


حروب الردة ( ١اه/ )٦۳۲‏ 
كان وجود النبي بلا بين المسلمين دافعاً قوباً لتمسكهم بالإسلام. . 
فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى» ارتد عن الإسلام من كان أيمانهم ضعيفاً» وزاد 


۳ 


من ذلك الارتداد دسائس بلدان قوية مثل دولة الروم ودولة الفرس اللتين رغبتا 
في إطفاء نور الإسلام لخطره على عروشهما . 

ولقد بدأت حركة الردة عندما رفضت بعض القبائل بالجزيرة العربية دفع 
أموال الزكاة المفروضة» مما أظهر لأبي بكر رضي الله عنه مدى خضوعهم 
لا ان فغضب آبو بكر وجمع المسلمين بالمسجد وأخبرهم بما يراه 
فتنة تريد بهم شرا وبالإسلام ضرراً. SS‏ پا بكر من 
شدة الاعراب عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولکن با بکر اڈ قسم أن يقاتل کل 
من ارتد على شريعة الإسلام. 

ولقد بدأت حروب الردة بن كون أبو بكر جيشاً إسلامياً بقيادة خالد بن 
الوليد وتعتبر معركة اليمامة ضد جيش مسيلمة الكذاب أكبر وأخطر المعارك» 
حيث كان مسيلمة قد نجح في تكوين جيش من القبائل عدته أربعون آلف 
مرتد. . ولكن نصر الله جاء على يد خالد. . . فدحر جيش مسيلمة ونشتنت 
ائه سقط مقر ل فحت مرف المومين: 

ولقد استمرت حروب الردة لمدة عام تمكن فيها المسلمون من القضاء 
على كافة حركات الردة» فعم السلام والإسلام الجزيرة العربية . ولكن الثمن كان 
غالياً عزيزاً فقد استشهد في تلك الحروب العديد من الصحابة ومن حفظة 
القرآن» وفقد المسلمون ألوف الرجال. 

ويعتبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بذلك الانتصار موحد الجزيرة 
العربية» ومنقذها من براثن التفكك والانهيار» والرجل الذي ضرب المثل في 
الإخلاص والوفاء للإسلام وللمسلمين . 


معركة ذات السلاسل ( ۲١م/ )٠٣۲‏ 
هي أول معركة كبرى يخوضها المسلمون على عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ضد الفرس . جاءت بعد انتهاء حروب الردة الى وقف فيها الفرس 
مع مسيلمة الكذاب . 
كانت القوات الإسلامية تتكون من حوالي ۱۸ ألف رجل بقيادة خالد بن 
الوليد الذي وقف بجيشه على مشارف بلاد بارس» فلما أبى الفرس الدخول في 


۲٤ 


الإسلام أو دفع الجزية» وقعت تلك المعركة التي تم فيها ربط جند الفرس 
بالسلاسل حتى لا يفروا من الميدان. وفي بداية المعركة تمكن خالد بن الوليد 
من قتل قائد الفرس وكان يدعى هرمز فانهارت الروح المعنوية لدى الفرس. فما 
إن دخل الجيشان في القتال المتلاحم حتى انتصر المسلمون» ودخلوا ميناء 
(الأبلة) الفارسي الهام المطل على الخليج العربي . 


معركة المذار ( ١١م/ ٠٣۳١‏ 
وقعت في شهر صفر من العام الثامن عشر للهجرة. ويبدو أن معركة 


ذات السلاسل ومصرع قائد الفرس لم تكن كافية لدحر الإمبراطورية الفارسية. 
بقيادة خالد بن الوليد مع جيش فارسي كبير بقيادة رجل يدعى (قارن) وفي تلك 
المعركة هزم الفرس وقتل منهم جمع كبير يقدر بثلاثين لف رجل . 


معركة لیس ( ۱۲ه/ )٠۲۲‏ 
لم يكد جيش خالد بن الوليد ينتهي من معركة المذار حثى دخل بجيشه 


(بعد تلقي المزيد من الدعم) في معركة آخرى مع جيش فارسي صخم في أواخر 
شهر صفر. ويدلنا حجم خسائر الفرس في تلك المعركة على ضخامة القوات 
الفارسية التي اشتركت فيها. حيث قتل منهم سبعون ألف رجل. . ويبدو أن كل 
المعارك التي خاضها المسلمون ضد الفرس» إنما جاءت بأسلوب تم التخطيط له 
مسبقاً وهو : «طالما أن العدو بالغ القوة (كانت إمبراطورية الفرس إحدى ثاني 
قوتين في العالم في ذلك الوقت» أما الأخرى فكانت الإمبراطورية البيزنطية) 
فيجب العمل على خوض معارك استنزاف طويلة مجهدة ضده إلى أن يتم توجيه 
الضربة القاضية النهائية له». وقد حدث ذلك بالنسبة للفرس عند هزيمتهم النهائية 
في معركة القادسية عام ٤اهھ.‏ 


المسلمون بفتحون الحبرة ( ١١م/ )٠٣١‏ 
كانت الحيرة حتى ذلك الوقت تحت سيطرة الفرس مثلها في ذلك مثل 
بقية بلاد ما بين النهرين . فلما هزم الفرس في معركة أليس لم يعطهم خالد بن 


Yo 


الوليد الفرصة ليعيدوا تدظيم صفوفهم . . بل سارع بفرض الحصار على الحيرة 
وهي من هم مدنهم - في ربيع الأول. فلما علم ألما بان سخالدا علیح راس 
الجيش الإسلامي قبلوا بدفع الجزية وخضعوا للعرب» الذين عاملوا الناس 
بالزىخمة والمودة: ثم أخذ الناس هناك تدريجياً في ذم عبادة الأوثان ودخلوا في 
دين الله أفواجاً. 


أبو بكر الصديق يبح يأمر بجمع الفرآن ( ١١م/ ٠٠١‏ 

لا شك أن قتال المسلمين في حروب الردة والفتوحات المنتالية قد آدى 
إلى استشهاد العديد منهم وخاصة من كانوا حفظة للقرآن الكريم» الأمر الذي 
دفع أبا بكر رضي الله عنه للإسراع بمحادثة زید بن ثابت› وكان من كتبة الو حي 
على عهد النبي يا وطلب منه تجميع آيات القرآن وفقاً لقراءة الرسول. ولما 
تم ذلك بمساعدة كل من وثق زيد فيهم. . كتب القرآن الكريم على صحائف 
خاصة» تركها لدى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حنى وفاته ثم نقلت إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استشهاده ثم إلى ابنته حفصة» ثم طلبها 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ولا شك أن هذا العمل الجليل الذي قام به أبو بكر يعد واحداً من أهم 
أعماله الجليلة التي أفادت الإسلام والمسلمين حتى يومنا هذا. 


معركة الفراض ( ١١هم/ )٠٣١‏ 


الصديق رضي الله عنه. فمعركة البرموك - والتي جهز لها ۔ بدأت بعد وفاته بأيام 
فلم بعلم بتیجتها. 

ولقد وقعت معركة الفراض بين الجيش الإسلامى بقيادة خالد بن الوليدء 
وجيش ضخم تألف من الفرس والروم (البيزنطيين) ا وذلك في الخامس 
عشر من ذي القعدة عام ٠١‏ للهجرة. وبانتهاء تلك المعركة كان المسلمون قد 
أحرزوا نصراً كبيراً. . فقد قتل من جيش العدو ما لا يقل عن مائة ألف قثيل . 


۲٢ 


أبو بكر الصديق شه فی رحاب الله ( ۳اه/ )٠۳٤‏ 
%4 2 * 
ولد آٻو بكر رضي الله عنه عام ١‏ قبل الهجرة من أسرة كريمة اللسب. 


وكان أول رجل يصدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبره بالرسالة» وأول 
رجل يصدقه عندما أخبره لاء بقصة الإسراء والمعراج. وكان الرجل الوحيد 
الذي صاحب الرسول للهجرة إلى المدينة. .. ولهذا أطلق عليه النبى عليه 
السام لقب الصدبق رضي آل عه وتزوج من اينه المتبدة خافقة رضي ال 
عنها. 

ولقد اتصف رضي الله عنه بكل صفات الكرم والمودة والمروءة 
والإخلاص» وأحب رسول الله بلا حباً عظيماً ورافقه مرافقة المؤمن الذي أنار 
الله تعالى فلبه بالإيمان. وقد أنفق ماله وثروته على الدعوة الإسلامية عالماً أنه 
ينفقها في سبيل الله » حتى أنه مات ولم يترك ديناراً واحداً. 

وقد توفي رضي الله عنه بعد مرض ألم به» ففاضت روحه إلى بارئها ليلة 
۲ جمادي الآخرة عام ٠۳‏ هجرية (۱۲ أعسطس عام ٤۳٦م)‏ حيث دفن 
رضي الله عنه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاش عمراً يناهز ثلاثة 
وستین عاما. 

عمر بن الخطاب ياش يتولى الخلافة ( ٣اه/ ٠٠٠١‏ 

کان أہو بكر الصدیق رضى الله عنه قد استخلف ۔ قبل وفاته ۔ عمر ہن 
الخطاب رضي الله عنه رضي اله عنه ليكون خليفة للمسلمين وذلك لمكائته 
بينهم . وبعد وفاة أبي بكر باع المسلمون عمراً في جمادي الآخرة. . وبهذا 
أصبح ثاني الخلفاء الراشدين . وبمجىء عمر وتولي قيادة المسلمين ظهرت 
وعلى مدى عشرة أعوام متصلة صور من أرقى أنواع صور الحكم وأكثرها علواً. 
فقد أظهر عمر من البراعة في الصفات الأخلاقية والسياسية والعسكرية ما لم يكن 
يدري ٻه أحد. وأصبحت دولة الإسلام على عهده أقوى الدول وأرقاها وأكثرها 
عزاً ومجداً وعدلاً. وهدمت في عصره معابد وأصنام الكفر في فارس والشام 
وبلاد ما وراء النهر والعراق.. فارتعد كل طاغية ظالم. . ونظرت عيون 
المستضعفين في الأرض إلى المسلمين وهم يفتحون البلاد والأمصار نظرة الفرح 


۲۷ 


والاشتياق لإحلال رحمة الإسلام محل الظلم والديكتاتورية والطغيان وعبادة 
الملوك والأوثان. 

مع ركة اليرموك وهزيمة الروم ( ١١م/ ٠٠١١‏ 
تعتبر معركة اليرموك واحدة من المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون 
ضد الروم (البيزنطيين) إن لم تكن أهمها على الإطلاق. 

فقد جاءت وجيش الروم يفوق في العدد جيش المسلمين بمعدل خمسة 
إلى واحدة تقريباً . (كان جيش الروم يتكون من حوالي ۲٠١‏ ألف مقاتل وجيش | 
المسلمين من ٠٠‏ ألفاً). ولقد كان اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لخالد بن الوليد لقيادة جيش المسلمين خطوة بالخة التوفيق . 

اجتمع الجيشان في جمادى الآخرة عام ١١ه‏ ودارت المعركة التي لم 
ينته يومها الأول إلا وكان الروم قد دحروا وفقدوا نصف جنودهم. ٠‏ بينما 
استشهد من المسلمين حوالي ثلاثة آلاف شهيد. 

ولا شك أن تلك المعركة قد مهدت لفتح الشام والقضاء على النفوذ 
البيزنطي هناك . 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك المعركة كان قد تم الإعداد لها من قبل أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه ولکنه توفي قبل آن تبدا. . ولما جاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه للخلافة أرسل لخالد بن الوليد قرار عزله عن قيادة 
الجيش» ولكن خالداً أخفى نبا عزله عن جنده خشية أن يؤثر ذلك على باتهم 
عند القتال» فبقى خالد يقود المسلمين أثناء المعركة حثى انتصر المسلمون 
فتنازل عن القيادة لأبي عبيدة بن الجراح . 


موفعة الجسر وهزيمة المسلمين ( ١١هم/ )٠٠١‏ 
Om A‏ 
كان جيش إسلامي بقيادة أبي عبيدة بن مسعود الثقفي ا لقتال الفرس . 
ويبدو أن جيش المسلمين (تسعة آلاف رجل) تسرع لقتال الفرس فعبر نهر 
الفرات بالقرب من مدينة الحيرة فشتتت عملية العبور صفوفه» وكان الفرس 


۲۸ 


يتحينون الفرصة فهجموا على المسلمين من كل صوب فحدثت الهزيمة التي 
استشهد فيها حوالي أربعة آلاف شهيد. وقد جرت معركة الجسر في شعبان من 


موقعة البويب وانتصار المسلمين ( ٣ام/ )٠٠١‏ 
كان من القادة المسلمين الذين نجوا في معركة الجسر المثنى بن حارثة» 
الذي عرف بالعبقرية والحنكة» فخرج من المعركة ومعه ثلاثة آلاف مسلم أرسلوا 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمدهم بالمزيد من الرجال والعتاد. . 
ولما تم ذلك نظم المثنى صفوف جنده لملاقاة الفرس الذين اغتروا بانتصارهم 
في معركة الجسر فعبروا نهر الفرات ليتقابلوا مع المسلمين. . ولكن الجيش 
الإسلامي استطاع إلحاق الهزيمة بهم في معركة سميت بمعركة البويب. . فتجدد 
أمل المسلمين في القضاء على الدولة الفارسية بذلك النصر. 


دمشق تدخل في الإسلام ( ٤ام/‏ ۳۰ 

إن فتح دمشق جاء بدون قتال تفريباً. فعندما أرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جيشاً يقوده أبو عبيدة بن الجراح لفتحها قام بمحاصرة المدينة من 
كل جانب» فشعر سكانها بعدم جدوى القتال أو الحياة تحت الحصار فطلابوا 
الأمان من أبى عبيدة» فدخل المسلمون المدينة. ويعتبر فتح دمشق خطوة 
تمهيدية لفتح الشام كله وخاصة بيت المقدس. .. كما يعتبر تقليصاً للنفوذ 
البيزنطي . 


انتصار المسلمين الكبير في القادسية ( ١٠ه/ )٠٠١‏ 

بدو أن الفرس حاولوا ‏ ربما للمرة الأخيرة - جمع شملهم وتوحيد 
صفوفهم آملين أن تبقى إمبراطوريتهم على قيد الحياة. وساعد على ذلك أن 
تولی حکمهم یزدجرد صغیر کسری الذي لم یکن یعلم أن زوال دولته قد حان. 
بالشوری› أخذ پستفتی الناس فی آمر قتال الفرس»› فساندوه» وأخذ المسلمون 
من كافة أنحاء الجزيرة العربية يتجمعون حتى بلغ عددهم حوالي ثلاثين ألفاً. . . 


۲۹ 


ووافق عمر على رأي مستشاريه في أن يتولى سعد بن أبي وقاص قيادة ذلك 
| لجيش ¢ فتحرك المسلمون تجاه فارس› وخرج الفرس لمقابلتهم وکان علددهم 
يماثل أربعة أضعاف جيش المسلمين . 

والتقى الجمعان» جیش مسلح پنور الإيمان والاستعداد للشهادة» وجیشس 
غلبته الأطماع وسیطرت عليه رغائب النفس . . ودارت معركة کبری استمرت 
ثلاثة أيام انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس ومقتل قائد جيشهم رستم . 

وتعد معركة القادسية أحد أهم المعارك الكبرى في تاريخ الفتوحات 
الإسلامية » والمعركة التي قضت تقريباً على الإمبراطورية الفارسية . 


العرب يفتحون المدائن ( ؛٠ه/ )٠٠٠‏ 
واصل سعد بن أبى وقاص الزحف فى أراضى الإمبراطورية الفارسية» 
فو ار ي الاد ي عاف لرن ام ت ات 
وكانت عبارة عن مدينة كبيرة تعكس البذخ الذي عاش فيه ملوك الفرس على مر 
العصور. 

وسرعان ما تغلب جيش المسلمين على بقابا الفرس الذين كانوا يحرسون 
المدائن» فدخل سعد المدينة وطهرها من المقاومة» واجتمع بجنده في قصر 
الملك كسرى» ذلك القصر المنيع الذي كان يمثل نفوذ إمبراطورية بالغة القوة. 
وبسقوط المدائن طوى التاريخ صفحة سوداء عاشها البشر تحت حصار الطغيان. 


هزيمة الروم في موقعة أجنادين ( ١ام/ )٠٠١‏ 
عندما بعث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص 
لفتح فلسطين» كان الروم بها على بينة من نوايا عمرو فاستعدوا لمقاتلته» 
وحشدوا قواتهم ومعداتهم لمقابلته. . ودارت معركة كبرى في موقع شرق مدينة 
القدس يسمی آجنادين. كان المسلمون بقيادة عمرو بن العاص»› والروم بقيادة 
أرطبون وانتصر المسلمون بعد معارك طاحنة وخسائر شديدة في الجانبين . 
وتعتبر معركة أجنادين من أكبر المعارك التي مهدت لدخول القدس 


۹ 


الشريف ذلك المكان المنير الذي عرج منه رسول الله إل إلى السماء ليرى ما 


عمر بن الخطاب ياش يد خل القدس ( ١١ه/ ٠٠٠١‏ 

زحف عمرو بن العاص وجنده على بيت المقدس وکان به قادة الروم 
الذين تحصنوا خلف حصون المدينة المنيعة لمدة أربعة أشهر والمسلمون 
يحاصرونها. ولما اشتد حصار المسلمين للمدينة وأصاب التعب الروم بداخلها 
طلب بطريك المدينة (صفرونيوس) الصلح والآمان من عمرو فأجابه لطلبه. 
وكان من ضمن مطالب البطريك أن يتم الصلح بينه وبين خليفة المسلمين أي مع 
القدس ليوقع عهد الصلح والأمان لكافة سكان المدينة» فلم تهدر الدماء. (قارن 
موقف المسلمين الرحيم ذلك إزاء سكان القدس على عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وموقف الصيلبيين عندما احتلوا القدس الشريف - (انظر التفاصيل 
عام ٤۹١‏ ه - ملبحة القدس). 


موفعة جلولاء ( ١ام/ ٠۲۹‏ 

بعد سقوط المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية» هرب إمبراطور 
الفرس یزدجرد وبعض جنده إلى شمال العراق على آمل أن یجمع جیشاً يطرد به 
المسلمين من المدائن. ولكن المسلمين كانوا له بالمرصاد؛ وتقابلوا مع جيشه 
في موقع بشمال العراق يسمى جالولاء وهزموه هزيمة مريرة» ودخل المسلمون 
بذلك جزءا جديداً من العراق وفر الإمبراطور الفارسي هائماً على وجهه إلى 
الشرق ليجمع المزيد من الجند والسلاح ويحاول للمرة الأخيرة الدفاع عن الوهم 
الضائع . 


عمر بن الخطاب يه وبداية التأريخ الهجري ( ١١ه/ ٦۳۹‏ 

كان من ضمن أهم الاعمال التي قام بها عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
وضع التأريخ الهجري الذي يعتمد عليه في كافة أنحاء العالم الرسلامي حت 
ا 


۳1 


وقد تم ذلك في ربيع الأول من عام 1 للهجرة اعمادا على مشورة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد انبثقت فكرة التاريخ الإسلامي في عقل 
عمر عنه فجمع الناس وقال لهم من أي يوم نکتب؟ وکان علي حاضرا فقال: من 
يوم هاجر الرسول ية وترك أرض الشرك (يقصد مكة والكفار فيها قبل فتحها) . 
فاخل مر برآیه؛ 


بناء مدينة الكوفة ( ۷اه/ )٠۳۷‏ 

بعد استتباب الأمر للمسلمين في فارس شرع المسلمون بموافقة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في بناء مدينة جديدة تقع جهة الغرب من نهر الفرات 
(حوالي *۸ كلم إلى الجنوب من بغداد). وسميت تلك المديئة بالكوفة» وهي 
أول مدينة إسلامية تبنى في العراق» وأصبحت بذلك عاصمة للمسلمين هناك بعد 
أن سقطت مدن الفرس» ودعت الضرورة إلى إبراز ملامح المدن الإسلامية. 
(ويلاحظ هنا أن المسلمين كانوا يختارون المواقع الممتازة لبثاء مدنهم الإسلامية 
في كل بلد يفتحونه. . فمن أهم شروط تشبيد المدن مناعنها الطبيعية ولطف 
مناخها وقربها من مصدر دائم للمياه العذبة) . 


بناء مدينة البصرة ( ۷اه/ )٠۲۸‏ 
في نفس السنة التي قام فيها المسلمون ببناء مدينة الكوفة» قاموا كذلك 


والفرات› وسمیٹث ذلك المديلة بالبصرة واعٿېروها محطة اتصال بین شمال 
الجزيرة العربية والعراق» ومنطلقاً للتوغل إلى أعماق الأراضي الفارسية. وقد 
احتوت مثل كل المدن التي أنشأها المسلمون فى البلدان التى افتتحوها مسجداً 
ليجتمع فيه المسلمون» وأسواقاً إسلامية مزدهرة بالتجارة. وفيما بعد أصبحت 
البصرة ثائى أكبر مديلة فى العراق . 


عام الر مادة في الحجاز ‹ 14| (A‏ 


۳۲ 


مصرع العديد من الناس والأطفال. . فطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المدد من الأمصار الإسلامية» فأخذت الدواب تنقل الطعام والشراب وعمر 
يوزعها على أهل المدينة ومكة. ولقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المثل في التقشف فحرم نفسه من السمن واللبن واللحم. وكان رضي الله عنه 
يقول: «كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم» وجدير بالذكر أن 
الطاعون كان قد انتشر بأرض فلسطين وهدد الحجاز وسماه العرب بطاعون 
عمواس (وهي قرية صغيرة على مقربة من القدس)» وبسببه مات العديد من 
الناس بما فيهم بعض الصحابة مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وابنه 
رضي الله عنهم. 
موقعة نهاونا ( ۱۸ہ/ ٠۳۹‏ 

تعتبر معركة نهاوند (في الشمال الشرقي من نهر الفرات) هي آخر معارك 
المسلمين ضد الفرس. وفيها كان يزدجرد قد تمكن من جمع جيش قوامه مائة 
ألف فارس والتقى بجيش المسلمين بقيادة النعمان بن مقرن وعدده ثلاثون ألف 
مقاتل . وبانتهاء المعركة كان الفرس قد دحروا حيث قتل ثلث جيشهم وفر الباقي 
منهم إلى الشرق. . أما ملكهم فقد هرب إلى إحدى القرى بتركيا وظل متوارياً 
عن الانظار حتى اغتاله أحد المقربين منه عام ١ه.‏ 


المسلمون يدخلون مصر ‹ ۹ھ 6( 

كانت مصر على عهد الدولة البيزنطية تعيش في ظلم مربر. فالمسيحيون 
المصريون الذين كانوا على مذهب يعقوب البرادعي وجدوا أنفسهم مضطهدين 
من الروم البيزنطيين الذين آمنوا بالمذهب الملكاتي. ولم يكن الروم كدولة 
سياسية تود إنصاف عقيدة المصريين بل كان ساستهم يسعون إلى بسط نفوذهم 
السياسي على أي أراض تصل إليها قواتهم وقبل أن يدخل المسلمون القدس كان 
قائد الروم قد هرب إلى مصر لكي يؤسس جيشاً يحطم به النفوذ الإسلامي ببيت 
الققدن الام 

ووسط ذلك التهديد وتلك المخاطر تمكن عمرو بن العاص من إقناع 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح مصر» فوافق الخليفة وسمح لعمرو 


۳ 


بقيادة جيش مكون من حوالي أربعة آلاف رجل تحرك بهم عمرو من فلسطين 
فعبر الحدود إلى العريش وأخضع القلاع في طريقه حتى وصل إلى بلبيس بشرق 
مصر وذلك في ربيع أول عام ۹ هجرية (مارس 14( فقاتل جیش 
المسلمين جيشا رومياً بقيادة أرطبون فهزمه وتقدم تجاه حصن رومي قوی يسمى 
حصن بابليون فتركه بدون أن يخضعه لشدة تحصينه وكثرة عدد جند الروم 
بداخله وذهب جنوباً فعبر النيل واتجه إلى الفيوم للاستزادة بالطعام والمعلومات 
ومكث هناك منتظراً الإمداد العسكري من الحجاز حتى يسيطر على حصن 
بابلیون. 


موقعة عين شمس وهزيمة الروم( ١٠اهم/ ٠٠١‏ 
بعد أن مكث عمرو بن العاص بالفيوم بعض الوقت حنى أسعفه الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوات عربية قوامها اثنى عشر ألف رجل» 
فتسنى لعمرو أن يعيد تنظيم صفوف جيشه واتجه لملاقاة الروم في موقعة كبرى 
سمیت بعین شمس (في رجب من عام ۱۹ه). وکان عدد المقاتلين بالجيش 
الرومي حوالي عشرين ألفاً» ولكن عبقرية عمرو بن العاص الحربية وارتفاع 
الروح المعنوية لدى المسلمين واستفادتهم من جغرافية الأراضي بميدان المعركة 
ونصب الكمائن للروم جعلتهم ينتصرون عليهم . . ففر من بقي من أعدائهم إلى 
حصن باہليون وكان أقوى حصونهم الحربية وأمنعها بمصر . 


افتحام حصن بابلیون ( ١۲د/‏ ا4( 

سمي حصن بابلیون بهذا الإسم لأنه کان قد أسر به بعض البابليين إبان 
توسعة الحصن وتقوية أسواره وقلاعه وبواباته حثی لقد بدا للروم أنه پستحیل 
لأحد اقتحامه . 

ولما هزم الروم بعين شمس» توجه عمرو بن العاص بجيشه إلى ذلك 
الحصن ففرض عليه الحصار على مدى سبعة أشهر متواصلة» حتى شعر 
المقوقس أن الأمر قد حان لدء التفاوض. فوافق المقوقس على دفع الجزية 
وعارضه بعض مستشاریه . فلما علم هرقل إمبراطور الروم بالقسطنطينية رفض 


۳٤ 


الصلح ونفى المقوقس فتجدد القتال وشدد المسلمون الحصار حول الحصن مرة 
وبالفعل تم الصلح الذي أعرب فيه المسلمون عن التزامهم بحماية أرواح 
وممتلكات وملة وكنائس قبط مصر وتعهد فيه المصريون بدفع الجرية. 


فتح الإسكندرية عاصمة مصر ( ١٣م/ ٠٤١‏ 
فقد الروم بعد سقوط حصن بابليون معظم مواقعهم في مصر» ولکن 


تبقى لهم مدينة الإسكندرية وكانت عاصمتهم المزدهرة في مصر. 

والإسكندرية منذ أن بناها الإسكندر الأكبر وهي تلق کل اهتمام من حکام 
مصر سواء كانوا البطالمة أو الروم فشيدوا حولها الأسوار والقلاع وبنوا لها 
الأساطيل التي تحميها من ناحية البحر. 

ولقد رأى عمرو بن العاص أن مصر لن تسلم من غارات الروم طالما 
بقيت الإسكندرية في حوزتهم فانجه بجيشه إليها وفرض عليها الحصار البري 
وبين الإمبراطورية مفتوحة عن طريق البحر. . ويبدور أن الحصار كان يمكن أن 
يطول لولا موت هرقل إمبراطور الروم وحدوث فتن واضطرابات بداخل الدولة 
العاص . وفی ذلك اللقاء تم توقیع معاهدة الإإسكندرية الى تنص على انتهاء 
دائمة لا عودة عنها. 

وبذلك أصبحت مصر جزءاً حيوياً هاماً من الدولة الإسلامية التي امتدت 
من مصر غرباً إلى شمال شرق العراق شرقاً. 


بناء مدينة الفسطاط عاصمة مصر ( ١٣م/ ٠٤١‏ 
+ 


استتب الأمر لعمرو بن العاص فعاد من الإسكندرية إلى مصر لينشىء 
مدينة إسلامية كبرى تكون عاصمة لمصر الإسلامية . واختار لها مكاناً استراتيجياً 
هاماً يقع شرق النيل وغرب جبل المقطم وسماها الفسطاط (الخيمة) نسبة إلى 


o 


NE‏ الذي نصبه عند دخوله مصر وتركه ليفتح الإسكندرية. فلما عاد أمر ببناء 
المدينة مبتدئاً بالمكان الذي كان قد ترك فيه فسطاطه. وسارع الناس بالمشاركة 
في البناء حتى غدت مدينة عظيمة تليق بمكانة مصر . 

ولقد استمرت الفسطاط (مكانها البوم بمصر القديمة بجوار مجرى العيون) 
في الاتساع والازدهار على مدى العصور الإسلامية حتى أحرقت على زمن 
الخليفة الفاطمى العاضد بالله عندما هدد الصليبيون مصر (انظر حرق الفسطاط 
عام 6م 


بناء جامع عمرو بن العاص ( ١۲ه/ )٦٤١‏ 
ا عمرو بن العاص بالفسطاط هو أول جامع ينى في مصر 
وأفريقيا. بني عام ۲١‏ هجرية بوسط مدينة الفسطاط ليتوسط مساكن المسلمين› 
ویکون موضع عبادتهم وتجمعهم وتالفهم وبحث شؤون دینهم ودنیاهم . 

وعندما بنى ذلك المسجد لأول مرة كان له سنة أبواب» وبه ساحة غير 
مسقوفة أما أعمدته الداخلية فكانت من جذوع الدخيل وسقفه من الجريد» ولم 
يکن له مأذنة ولا منبر. 

وبمرور العصور وجد كل حاكم لمصر شرفا خاضاً في العناية بمسجد 
عمرو بن العاص حتى أصبح على ذلك الاتساع العظيم الذي نراه عليه اليوم. 


عمرو بن العاص يفتح برقة بلیپیا ( ۲۲م ٠٤۳‏ 
بعد أن استقر العرب بمصر سار عمرو بن العاص بجيشه تجاه برقة 


(التي كانت تتبع مصر من الناحية الإدارية) وكان يسكنها البربر الذين عانوا طويلةً 
من الطغيان البيزنطي . فتفاوض عمرو مع زعماء البربر الذين رحبوا بالفتح 
الإسلامي العربي» ولهذا لم تحدث حروب أو قتال بين الطرفين. وقد وافق 
البربر على دفع خراج برقة لعمرو وكان حوالي ٠١‏ ألف درهم. 

ويعتبر دخول برقة الإسلام خطوة هامة للغاية مكنت العرب من استطلاع 
أحوال شمال أفريقيا. 


۳٦ 


عمرو بن العاص يفتح طرابلس الغرب ( ١۲ه/ )٠٤١‏ 

وجد عمرو الفرصة مواتية له لإكمال مسيرته غرباً لفتح طرابلس» فدخل 
بنفسه المدينة بدون مقاومة في نهاية سنة ۲۲ هجرية . وبعد تأمينها أرسل بعثة إلى 
ولاية فزان (جنوب غرب ليبيا) بقيادة عقبة بن نافع (القائد العربي الشهير الذي 
أحرز فتوحات كبرى في شمال أفريقيا) ففتحها وكان بها أحد أقوى الحصون 
البيزنطية . 

وقد توقف الفتح العربي إبان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عئه عند 
ذلك . ويعتبر دخول ليبيا اللإسلام من الأحداث الهامة التي ربطتها بكل ما يحدث 
فى مصر» فنشأت تلك العلاقة الأخوية الحميمة بين الشعبين على مدار العصور 
الاسلامية. 


استشهاد الفاروق عمر بن الخطاب سو ( ١٠ر ٠٤١‏ 
لا شك أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عصر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم نكن لتتم لولا الخصال الرائعة التي وجدت فيه. . فقد هُدمت 
معاقل الكفر والشرك فى بلدان وإمبراطوريات خلال سنوات معدودات. . فبقي 
من كان من قلوبهم غل للذين آمنوا يسعون لإلقاء أحقادهم الشبطانية على ذلك 
الخليفة العظيم الذي حرر العبيد ورفع كرامة المستضعفين في الأرض. وقد تم 
لهم مبتغاهم عن طريق رجل من فارس يدعى أبو لؤلؤة حينما دخل إلى المديلة 
المنورة» وذهب يشكو لعمر من ارتفاع الضرائب الواقعة عليه بالرغم من ارتفاع 
دخله وانبساط عيشه . . ولم يكن عمر مستعدا لتخفيف الضريبة التي يدفعها ذلك 
الرجل أسوة بأمثاله ممن يعيشون منعمين بحسن الدخل» فغضب أبو لؤلؤة 
وتمكن من الحصول على خنجر ذي نصلين واختفى بالمسجد بين المصلين 
صلاة الفجر حتى دخل عمر رضى الله عنه للصلاة كعادته» فاستل الخلجر 
المسموم وطعن به عمر ثلاث طعنات غادرة قائلة. 

ولا شك أن شكوى أبي لؤلؤة الأنصاري كانت مجرد خدعة دبرها الفرس 
واليهود للخلاص من عمر بن الخطاب رضي الله عله لحقدهم على الإسلام 
اللي 


۴۷ 


وكان طعن عمر فجر يوم السابع والعشرين من ذي الحجة من عام 
٣م.‏ وانتقل إلى رحاب الله تعالى في أول محرم عام ٤۲ه.‏ وقد دفن كما 
طلب بجوار الرسول با وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمسجد 
الرسول بالمدينة المنورة. 

وجدیر ٻالذکر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان قد ولد عام ٤٠١‏ قبل 
الهجرة. : 


عثمان بن عفان ياشع يتولى الخلافة ( ١۲م/ ٠٠٤١‏ 
يعتبر اغتبال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية للفتن الواسعة 
النطاق التى حدثت بين المسلمين. فقد كان أول خليفة راشد يتم اغتياله مما 
سبب زلزالاً شديداً للدولة الإسلامية الفتية الناشئة. 

ومع ذلك فقبل مصرعه رضي الله عله کان قد آمر بتکوین مجلس شوری 
من ستة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله 
عنهما وسعد بن أبي وقاص وعبد :الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. ثم أضاف إليهم ابنه عبد الله ليكون رأيه 
مرجحاً للاختيار أو الرفض. وبعد مناقشات وجلسات مطولة انقسم رأي 
المسلمين على الاختيار . . . فالبعض طالب بإسناد الخلافة إلى علي . . والبعض 
الآخر طالب بإسنادها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ولكن علياً وسعداً والزبير اختاروا عثمان» وانضم إليهم في اليوم الرابع 
لوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف.. ومن ثم خرج 
الناس بالمدينة يبايعون عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبذلك فإن أول يوم في 
خلافة عثمان صادف نفس يوم دفن عمر. . . وكان ذلك في أول المحرم من عام 
٤‏ للهجرة. 


المسلمون يغزون أذربيجان وأرمينيا ( ١٠م/ )٠٤١‏ 


۴۸ 


حال قبل أن يدخلهما المسملون لأول مرة عام ۲۲ للهجرة في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وبالرغم من أن المسلمين على عهد عمر كانوا قد أخذوا 
الوعود من أهل تلك البقاع على الولاء للمسلمين إلا أن استشهاد عمر جعل تلك 
البقاع ترتد عن وعودهاء فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه قائد جيشه 
الوليد بن عقبه بالسيطرة على الإمارتين» فأرسل الوليد بدوره سلمان بن ربيعه 
الباهلي فزحف ببعض القوات ودخل الإمارتين ووقع الصلح معهماعام ١٠ه.‏ 
عزل عمرو بن العاص عن ولاب مصر ( ١٠م ٠٤١‏ 

لجست هناك معلومات موكدة حول اساب قزل الخلغة عتمان ب عفان 
رضي الله عنه لعمرو بن العاص عن ولاية مصر. ومع ذلك فالمعروف أن 
عبد الله بن أبي السرح الذي عينه عثمان والياً على مصر كان أخاً في الرضاعة 
لعثمان. 

وكان كذلك من قادة القوات الإسلامية التي قاتلت مع عمرو في كل 
معاركه بمصر. ولما عاد عمرو للمدينة واستقر ابن أبي السرح في مصر زاد 
خراج مصر عن ما کان عليه في عهد عمرو. . فعاتب عثمان عمرو على ذلك 
مذکراً إیاه بأن خراج مصر قد ارتفع عن ما کان پرسله وقتئل. . فأجاب عمرو بأن 
أبي السرح قد رفع الضريبة على كل مصري بما يعادل النصف» ولذلك فإن تلك 
الزيادة «إنما هي على الجماجم» أي أنها ألحقت الضرر بالمصربين. ولقد بقي 
ابن أبي السرح والياأ على مصر حتى وفاته عام ٠١‏ هجرية. 

المسلمون يكملون فتح الشام ( ١٠م/ ٠٠4١‏ 

أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان ليكون والياً 
للمسلمين في الشام. . وما أن أخذ معاوية يبسط سلطانه هناك حتى جاءته 
المعلومات بأن الروم قد أخلذوا يدخلون مناطق بآسيا الصغرى شمال الشام» 
فأرسل للخليفة يطلب منه جيشاً يساعده على الوقوف أمام الروم. . فجهز عثمان 
جيشاً قوامه ثمانية آلاف رجل بقيادة سلمان بن ربيعة . وبوصول الجيش للشام 
قام معاوية بالتخطيط لمواجهة الروم وتقابل معهم وأنزل بهم هزيمة قاسية 
وتتبعتهم القوات الإسلامية حتى طبرستان. 


۳۹ 


عثمان ينه يأمر بنسخ القرآن الكريم ‹ (E /a‏ 

انتقلت الصحائف التي جمع فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه القران 
الكريم بعد وفاته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عله ثم انتقلت إلى ابنته حفصة 
بعد استشهاده ذ فطلب الخليفة عثمان رضي الله عنه الصحائف حتى يتم نسخها بعد 
أن ظهرت فى بعض البلدان التي تم فتحها اختلافات في قراءة نصوص ابات من 
القرآن. 

وقد كلف عثمان أربعة من كبار الصحابة مراجعة النصوص وهم زيد بن 
وبعد أن تم نسخ المصحف الشريف بلسان قريش أرسل السخة الأصلية إلى 
السيدة حفصة» ثم أرسل نسخاً إلى البلدان والولايات التي دخلها الإسلام حيث 
تم نسخها وتوزيعها على الفقهاء والعلماء. 

أما النسخ القديمة التي وجد فيها اختلافاً عن الأصل فقد أمر عثمان 
بحرقها. وبهذا سمي المصحف بعد نسخه بمصحف عثمان نسبة إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنه تسجيلاً لعمله الجليل هذا. 


الروم بعاودون احتلال الإسكندرية ( ١٠م/ ٠٤١‏ 


هرقل» شعر الروم بآن عودتهم لمصر يمكن أن يكتب لها النجاح . وهناك سببان 
وراء شعورهم هذا. الأول: ما أصاب المسلمين بعد اغتيال الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» والثاني: عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر. فجهز 
البيزنطيون أسطولاً بحرياً كبيراً استطاع النزول إلى الإسكندرية والسيطرة عليها ثم 
هبطوا إلى الدلتا. 

فاستنجد المسلمون بالخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر عمرو بن 
العاص بأن يقود جيشاً مدرباً تعداده خمسة عشر ألف مقاتل وذلك لما عرف عن 
عمرو من حنكة ودراية بشؤون مصر السياسية والحربية . . . وتقابل جيش عمرو 
مع جيش الروم ودارت معركة كبرى انسحب الروم بعدها إلى الإسكندرية 
فزحف عمرو من ورائهم حيث نصب آلات الحصار والمنجائيق حول المدينة 


0 


وأخذ في اقتحامها عنوة فقتل بداخل المدينة أغلب الجيش البيزنطي وعلى رأسه 
اند مانريل: 

المسلمون بستطلعون شمال أفريقيا ( ۲۷م/ ٠٠١‏ 
بعد أن تمكن عمرو بن العاص من دخول برقة وطرابلس عام ۲۲ 
هجرية عاد إلى مصر عام ۲۳ وبعودته رجع الروم إلى طرابلس لعدم وجود حامية 
عربية هناك» ومع ذلك فقد بقيت مدينة برقة تحت النفوذ الإسلامي. ويبدو أن 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وافق على إرسال حملة استطلاعية ثانية 
يقودها عبد الله بن أبي السرح» فتوغل في شمال أفريقيا وعقد صلحاً مع البربر 
وعاد بدون إخضاع تلك الأراضي. إلا أن المعلومات التي تم جمعها مكنت 
العرب في المستقبل من فهم طبيعة الأرض والسكان في تلك البقاع. (انظر فتح 
قرطاجنة وبناء القيروان عامي ٤٥‏ و ٠١‏ ه). 

المسلمون یدزلون جزيرة قبرص ( ۲۸م/ ٠٤۹‏ 
إن احتلال البيزنطيين للإسكندرية وتهديدهم لمصر (عام ۵( کان 
۔ ٻالرغم من هزيمتهم صدمة للمسلمين فقد علموا مدى ضعفهم البحري آمام 
الأعداء. ولكن ذلك الضعف لم پستمر طریلاء فسرعان ما استعانوا ٻغابات 
الأشجار في الشام فأرسلوها إلى مصر لتصنع هناك السفن الحربية القادرة على 
تهديد الأعداء. ولم تمض ثلاث سنوات حتى جهز المسملون بالشام بموافقة 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أسطولاً بحرياً قوياً واتجهوا به إلى جزيرة 
قبرص التي كان البيزنطيون يستخدمونها كمحطة لهجماتهم على الشام ومصر. 
فقام معاوية بن ابي سفيان بقيادة الأسطول وهي المرة الاولن التي يركب فيها 
العرب البحر بهدف الغزو البحري› فخرج من میناء عکا قاصداً شرق الجزيرة»› 
ونزل الأسطول بسلام فطلب آهل الجزيرة عقد صلح مع المسلمين يقوم فيه آهل 
الجزيرة بدفع ضريبة تعادل ما يدفعونه للروم مقدارها سبعة آلاف دينار تقريباً. 

وفي الحقيقة لم يكن نزول الأسطول الإسلامي للجزيرة بهدف | إخضاعها 
للدولة الاسلامية. .. فقد أظهرت الرحلة إلى هناك مدى حاجة الأسطول 
الإسلامي للخبرة والمزيد من القوة. . . فعاد معاوية إلى الشام فخوراً بما حققه . 


٤١ 


المسملون پفتحون طبرستان بفارس (۳۹م/ )٠۰١‏ 
عندما تحطمت الإمبراطورية الفارسية تحت الضربات القوية المستمرة 
من الجيوش الإسلامية كان من السهل بعد ذلك للمسلمين أن يزيدوا من 
فتوحاتهم في منطقة طبرستان والتي تقع بجلوب شرق بحر فزوين. فسار جيش 
إسلامي بقيادة سعيد بن العاص ومعه العديد من الصحابة إل هناك . . فطلب 
أهل الولاية الأمان فدخل المسلمون مدناً هامة بلا قثال مثل نهاوند وجرجان 


وتومس . 


عقد الصلح بين المسلمين وملك النوبة ( ١٣م/ ٠٠٠١‏ 
I N a‏ 
يمكن أن تهدد الوجود الإسلامي المهم في مصر» فسارع بإخضاع النوبة» ولكن 
اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تطلب عودة عمرو إلى المدينة 
المنورة وتعيين عبد الله بن أبي السرح والياً على مصر. أثناء تلك الفترة 
كان ملك النوبة يهاجم قرى صعيد مصر فسار إليه ابن أبي السرح وحاصر 
عاصمته دنقلة . فأعلن SEE AREN‏ مهاجمة 
مصر وتحقيق حسن الجوار والسماح بلشر الإسلام في بلاد النوبة وأفريقيا 
بالطرق السلمية . ومنذ ذلك الوقت والدعوة الإسلامية تنتشر فى مناطق السودان 
الواسعة ومنه إلى قلب أفريقيا. وكان هذا هو أهم المنافل التي دخل بها الإسلام 
السودان وشرق أفريقيا فيما بعد. 


الفبارصة بنفضون العهد مع المسلمين ‹ (tot [afr‏ 

بعد نجاح معاوية في عقد صلح مع أهل جزيرة قبرص اتضح له أنهم 
نقضوا ذلك العهد وقاموا بترويد الروم بسفن وسلاح لمهاجمة السواحل العربية . 
فقام معاوية eS‏ خمسمائة 
سفينة› وخرج به من الشام ونزل بالجزيرة فهاجمه أهلها ودارت معارك * 1 شتی فتل 
فيها العديد من أهل الجزيرة الذين رضخوا بعد ذلك لإقرار ا 
الذي لم یتر کها إلى الشام حٹی أرسل إ إليها قوات قوامها انی عشر ألفاً من 
المسلمين › »> فبقوا هناك لتعزيز الوجود الإسلامى بالجزيرة. 


۲ 


معركة ذات الصواري البحرية ( ١٠م/ ٠٠٠١‏ 
لما نجح المسلمون في النزول إلى قبرص» علم الروم أن العرب 


يقطعون خطوات واسعة إلى الأمام من أجل بناء أسطولهم البحري التي ستمكنهم 
من الاحتفاظ بمصر والشام. . . ويبدو أن بقايا الروم في الإسكندرية أخبروا 
الإمبراطور البيزنطي (قنسطانز) بالاستعدادات البحرية في المدينة فأبحر في 
خمسمائة سفينة حربية قاصداً تدمير الأساطيل الإسلامية. ولما علم كل من 
معاوية بن أبي سفيان بالشام وعبد الله بن أبي السرح بمصر ذلك» خرج كل 
منهما في أسطوله» فتقابلا أمام شاطیء كيليكيا جنوب آسيا الصغرى ودارت 
معركة بحرية كبرى كاد المسلمون أن ينهزموا فيها لنقص خبرتهم البحرية» لولا 
أن فطن القادة المسلمون في أن پسيروا بسفنهم تجاه سفن العدو حتى يتمكنوا من 
ربط السفن معاً فتصبح المعركة بذلك كالمعارك البرية. . وقد تم ذلك فعلاً فهزم 
الروم. 

وفي الحقيقة كانت خسائر المسلمين والروم شديدة حتى ذكر أن مياه البحر 
فة طت مف الرجال: 

وبانتصار المسلمين في تلك المعركة المجيدة فتح عهد جديد للبحرية 
الإإسلامية»› وعلم الروم أن أطماعهم في العودة لاحتلال مصر والشام ما هي إلا 
أوهام. 


الفتنة الكبرى ( ١٠٣م/ )٠٠١‏ 


أحدث اغتيال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله صدمة 
کبری لدی المسلمین الذين تمكن عمر من أن يوحدهم جميعاً وراء هدفين 
واضحين هما تحقيتق العدالة ونشر الإسلام في الأرض . 
ولما بايع المسلمون عثمان بن عفان رضي الله عنه استمر في اتباع سياسة 
الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً حتى أصبحت الدولة الإسلامية دولة بالغة الثراء 
مترامية الأطراف . أما فى الأمور الداخلية فقد رأى عثمان أن يملك بعض 
الصحابة وخاصة من بني أمية الإقطاعيات والممالك. . . فعشمان ينتمي منذ ما 
قبل الإسلام إلى بني أمية (الذين كانوا أشد أعداء الدعوة الإسلامية نظراً لظهورها 


۳ 


في قبيلة بني هاشم). فائتهز بنو أمية تلك الفرصة لكن يظهروا لبني هاشم 
أحقيتهم في حكم الولايات. ولقد إزداد ثراء البعض ثراء فاحشا مما جعل 
الكثيرين يتحدثون عن الزهد والتقشف في أيام آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وكان من أبرز هؤلاء أبو ذر الخغفاري ذلك الصحابي الجليل الذي سافر في أنحاء 
الجزيرة العربية ومدن الشام يدعو إلى التقشف والزهد والاهتمام بأحوال الفقراءء 
حيث أخذت القصور تبنى والحدائق الغناء تخط»› بينما الكثيرون من المسلمين 
بعيشون في فقر مدقع . ثم أخذ عثمان في توزيع عدد من المناصب الكبرى في 
الدولة على أقربائه» وغيّر من جماعة الشورى التي اتخذها أبو بكر وعمر 
لمساعدته وإبداء المشورة له حتى أصبح رجل واحد هو مروان بن الحكم بن 
أبى العاص» مستشاره الأول. وأبعد عثمان عن مصر عمرو بن العاص وولى 
عليها شقيقه في الرضاعة عبد الله بن أبي السرح» فعامل المصريين معاملة قاسية 
ولم يصغ لنصائح عثمان بحسن معاملة المصريين. وكذلك فعل في ولايات 
البصرة والكوفة والشام. 


وفي تلك الأثناء دخل الوسلام رڄل پهودي غ ان ما وهو 
يمني» أخذ يسافر في أنحاء الحجاز والعراق والشام» يدعو المسلمين إلى الثورة 
ضد عثمان. . ويبدو أنه فشل في إقناع الناس فلم يلتف منهم أحد حوله» فسافر 
إلى مصر التي يبدو أن أهلها غضبوا من عزل عثمان لعمرو الذي ساسهم أحسن 
سياسة . فلجحت دعوة ابن سبأً مستغلاً الدعوة إلى أحقية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الحكم لأن: «محمد ب (هو خاتم الأنبياء) وعلي رضي الله 
عنه (هو خاتم الأوصياء) ولما كان لكل نبي وصي» فعلي أحق بالخلافة كما 
ادعى . كذلك استغل ابن سبأً نصاً قرآناً ليدلل على إمكائية عودة البي إلا 
فأوضح للناس أنهم مثلما ينتظرون عودة المسيح عيس بن مريم عليه السلام» 
فالأجدر بهم أن يننظروا عودة الرسول محمد ب وذكر قوله تعالى: #إن الذي 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد . 


وپېدو أن الكثيرين صدقوه». ولم یدرکوا تمام الأدراك حدالة عهده 
بالٍسلام . > ومع ذلك فلما وصلت دعوة ابن سا بإزالة عثمان عن الخلافة»› 


٤ 


انتهز عثمان رضي الله عنه موسم الحج واجتمع بحكام الإمارات فأجمعوا على 
ضرورة ضرب الفتنة في مهدها حتى لا تشتد» ولكنه رضي الله عنه رفض ذلك 
وطالبهم بحسن معاملة المسلمين وإرجاع الحقوق إلى أهلها. ولكن حكام 
الإمارات استمروا في سياساتهم الخاصة ولم يطيعوا أوامر الخليفة. فانتهز 
عبد الله ابن سباً ذلك ودعا الناس إلى لقائه بالمدينة المنورة» وكان عددهم قد 
زاد وانتشروا في كثير من البقاع الإسلامية. وفي رجب من عام ٠١‏ للهجرة التقى 
عثمان بزعماء الخارجين عن خلافته وحاورهم وفند حججهم كلها. . وبالرغم 
من أنهم اقتنعوا بوجهات نظره إلا نهم اتفقوا على العودة إلى بلادهم والالتقاء 
مرة أخرى بالمدينة في شوال من نفس العام. وتجمع المتمردون في شوال 
والتقوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فزجرهم غاضباً وكذلك فعل الصحابة 
بهم . . فاجتمعوا وأسرعوا بمحاصرة بيت عثمان مطالبين إياه بعزل ولاة بلدانهم 
وخاصة والي مصر»ء وكان قد تزعمهم حيئذ الغافقي بن حرب المكي.. ثم 
نهم منعوا عثمان رضي الله عنه من إمامة المسلمين بالمسجد للصلاة 
وحاصروه في بيته وطلہوا منه إما عزل الولاة أو أن يتنازل عن الخلافة أو يقتل› 
فرفض عثمان ذلك کله. . 

وفي الحقيقة فإن خطاً كبيراً قد وقع من حكام الولايات . فقد كانت لديهم 
القوات لمنع خروج المتمردين على عثمان إلى المدينة» أو تجريدهم من 
سلاحهم إذ كانوا قد خرجوا للحج . . ولكن ذلك لم يحدث. 


اعتیال عثمان بن عفان بیش ( ۰٣م )٦۰۹‏ 


ولما جاءت بعض الأخبار بوصول قوات لنجدة الخليفة المحاصر جزع 
المتمردون وخشوا أن يتم قتلهم فاتجهوا مندفعين نحو باب منزل الخليفة 
فواجههم أبناء الصحابة الذين وقفوا يدافعون عن شرعية الخليفة وحياته. . 

واستعجل المتردون الأمر فتسلقوا سور البيث بعد فشلهم في اقتحام بابه.. 
المصحف الشريف وأخذ بلحيته ولامه على أفعاله واستهزأً بدفاعه وضربه ضربة 


3) 


شجت جبنيه» وتبعه کنانة is ks Ga‏ بن حمران 
الذي طعن الخليفة في جنبه› ورا جاء دور عمرو بن الحمق الذي اعتلى 
صدر الخليفة المصروع وضربه بخنجره تسع طعنات فمات عثمان شهيداً. . 
وكان ذلك ليلة ٠۸‏ ذي الحجة من عام ٠١‏ من الهجرة. 

وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد ولد عام ٤١‏ قبل الهجرة» ودخل 
الإسلام وتزوج من السيدة رقية ابنة النبي إلا فلما مات تزوج من السيدة أم 
کلثوم ابنة النبي عليه الصلاة والسلام» فلما ماتت تزوج من السيدة ناثلة. وقد 
عرف عنه حبه الشديد للإسلام وکان صیامه متصلاً وأنفق ماله في خدمة دين 


الله . 


۽ علي بن بي طالب يبشتويتولى الخلافة ( ٠٠٠١ |٣١‏ 
ul‏ الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فوجىء 
ID‏ .. فقد 
رفض الخلافة الكثيرون من الصحابة من أمثال علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» وعبد الله بن عمر» وسعد بن أٻي وقاص» والزٻپر بن ن العوام رضي الله 
عنهم» فاجتمع الناس بالمدينة المنورة ينظرون ماذا سيكون أمر الخلافةء فلم 
يجدوا حولهم أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . فقد كان الرجل 
الثاني الذي اختاره المسلمون بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وهو ابن عم النبي» وأول صبي يدخل الإسلام» فاختاره أغلب الناس وكان ذلك 
في اليوم السادس من مقتل عثمان رضي الله عنه أي في الرابع والعشرين من شهر 

ذي الحجة عام ٥‏ ھ. 
ويعتبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين من الأسرة 
الهاشمية التي ينمي لها الرسول بلا. 


المسلمون ينقاتلون في موقعه الزابوقة ( ٠٣م/ )٠٠١‏ 
لم يجد على رضي الله عنه أمامه أمة متحدة الرأي حتى على أمر 
مبايعته . . فالمسلمون الذين اختاروه في المديلة كان قد اختفت بينهم الزمرة التي 


٤٦ 


وقفت وراء قتلة عثمان. SS‏ 
العوام وطلحة بن عبيد الله» والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم» 
والذين طالبوا علياً بالقصاص e‏ الله عنه» حیث بدا 
لهم أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه قد أجل البت في ذلك الأمر.. . فسافروا 
لاثتهم إلى البصرة» وبتشجيع من الأمويين بالشام تكون جيش اتجه | اقرا 
البصرة وهناك دارت معركة شديدة بين جيش الحلف الثلاڻي وبين جيش أعده 
والي البصرة عثمان بن حنيف الذي عينه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. E‏ 
ا قتل حوالي ES‏ بعدها الزبير وطلحة المدينة 
وأسروا بعض الرجال الذين كانوا قد اشتركوا في مقتل عثمان وقتلوهم. وقد 
سميت تلك المعركة بمعركة E‏ 
ربيع الآخر عام ۳١‏ للهجرة. 


المسلمون ينقانلون في موفعة الجمل ( ١٣م/ ٠٠١‏ 


بعد أن نجح الزبير وطلحة في دخول البصرة وقتل بعض الذين شاركوا 
في حصار وقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» کان علي ٻن ابي طالب 
رضي الله عنه قد دخل الكوفة ونحج في تكوين جيش قوامه سبعة آلاف رجل؛ 
واتجه به إلى البصرة لإنهاء ما رآه تمرداً على خلافته. ولكنه قبل أن يدخل في 
أي قتال أرسل من يعرض السلام على الزبير وطلحة والسيدة عائشة رضي الله 
عنهم فوافقوا وتم الصلح بين الجميع . . ولكن جماعة من جيش علي رفضت 
الصلح لأنه إن تم فسوف يعني الضرر لهم لأنهم كانوا من المتمردين على 
الخليفة علمان فقاموا ليلاً بمهاجمة جيش الزبير وطلحة فأحس هؤلاء أن علياً قد 
نقض الصلح فقاموا ونظموا صفوفهم ودارت معركة كبرى بين المسلمين 
وبعضهم البعض وذلك في العاشر من جمادى الاخرة عام ١ه‏ راح ضحينها 
عشرة آلاف رجل مسلم بما فيهم الزبير وطلحة. . أما السيدة عائشة رضي الله 
SN SEE‏ 
کک الله عنه مكرمة إلى المدينة. ومنذ ذلك الوقت فقد اختار 
علي بن ا بي طالب رضي الله عنه الكوفة لتكون مقرأ لحكمه بعد أن ناصره 


۷ 


أهلها. . وبذلك فقدت المدينة المنورة مكانتها السياسية كعاصمة للخلافة. ولا 
شك أن تلك المعركة قد أضعفت عالياً بالرغم من انتصاره. . ولكنها أدت إلى 
اشتداد نفوذ معاوية بن أبي سفيان ٻالشام . 


موقعة صفين بين علي ياشو معاوية ( ۲۷م/ )٠۷‏ 
کان من أهم النتائج السياسة لموقعة الجمل خروج معاوية بن أبي سفيان 
قوياً مادياً ومعنوياً بالرغم من عدم اشتراكه في تلك المعركة. فقد تمكن من أن 
يسوس الشام كله» وأن يكون لديه من القوات الكثيفة المستعدة للقتال. كما 
تمکن معنوياً من كسب تأييد الناس له في الشام بعد أن أشاع أن علياً بن أبي 
طالب رضي الله عنه يغطي على قتلة عثمان رضي الله عنه پسېب اشتراکه هو نفسه 
في ذلك» فأصبح الشام كله معادياً لعلي مما مكن معاوية من رفض مطالبة علي 
له بترك ولاية الشام لوال آخر . 

وقد دارت مفاوضات سلمية بين علي في الكوفة ومعاوية في دمشق فشلت 
جميعها. . فاستعد كل منهما لقتال الآخر والتقى الجيشان في موقع يسمى صفين 
بين الشام والعراق. . ثم دارت مفاوضات سلمية أخرى انتهت بالفشل كذلك 
لتمسك كل جانب بموقفه فقد كان علي يصر على خضوع معاوية له كخليفة 
للمسلمين › ومعاوية يصر على القصاص من قتلة عثمان. . . وفي الأول من شهر 
صفر عام ۳۷ للهجرة بدأ القتال بين الجانبين واستمر عشرة أيام انتهى ہما يقرب 
الانتصار لعلي وجنده» وعند ذلك رفع جند معاوية المصاحف فوق أسنة الرماح 
مطالبين بوقف القتال واللجوء إلى تحكيم كتاب الله بين الخصوم. . وقد قتل في 
تلك الموقعة الدموية الكبرى ما لا يقل عن سبعين آلف مسلم . 


مؤتمر التحكيم بين علي اه ومعاوية ( ۷٣م/ ٠٠۷‏ 

وقف جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقفاً غير متحد إزاء 
مسألة التحكيم . وهذا ما قصده عمرو بن العاص عندما طلب من معاوية بعد أن 
اقتربت هزيمته» رفع المصاحف على أسنة الرماح والالتجاء للتحكيم. . فكان 
هناك قسم من جيش علي بقيادة الأشعث بن قيس يوافق على وقف القتال 


۸ 


وإعطاء الفرصة للتحكيم» أما القسم الآخر بقيادة الأشتر فكان يطالب علياً رضي 
الله عنه باستمرار القتال حتى النصر لأنه كان يؤمن بأن المسلمين إنما اختاروا علياً 
للخلافة» وإذا استجاب لمعاوية فمعنى ذلك أن معاوية يشكك المسلمين في 
رأيهم عن الخليفة وبآن له - أي معاوية - الحق في منازعة علي أمر الخلافة . 

ومهما كان الأمر فقد وافق على على التحكيم فاختار معاوية عمرو بن 
العاص» وفرض أهل الكوفة على على الموافقة على اختيار أبي موسى 
الأشعري. وعقد مؤتمر التحكيم في رمضان من عام ۳۷ للهجرة وكتب في 
وثيقته اسما علي ومعاوية» واسما الحكمين اللذين سيحكمان ولما عرضت 
الوثبقة وهي تحوي ضرورة للالتزام بمقولة الحكمين» قامت فثة من أهل العراق 
بالخروج عن طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي الفئة التي تسمى في 
التاريخ الإسلامي بالخوارج والتي أصبحت على عداوة شديدة مع علي» ودعته 
إلى العودة للقتالء فلم يلتفت إليهم واجتمع الحكمان وهما عمرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعري وأخذا يتناقشان في قضايا تمس مقتل عثمان إلى أن اتفقا 
على خلع كل من علي ومعاوية وترك أمر اختيار خليفة جديد شورى 
للمسلمين. . وخرجا للناس فتحدث أبو موسى الأشعري لهم ما اتفق عليه مع 
عمرو» أما عمرو فقال إنه يوافق الأشعري على خلع علي أما هو فسيثبت 
معاوية . . فخضب الأشعري وسب عمرو واتهمه بالغدر. 

ولقد جاءت مقولة عمرو بن الحاص كما لو أنها الحكم النهائي للناس 
فذهب كل منهم لحاله» ورحل عمرو وجنده إلى دمشق ليبايعوا معاوية هناك 
كخليفة لهم . أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد رفض نتيجة التحكيم 
لأنها خرجت عن ما كان مطلوباً منها. وبهذا انتهى مؤتمر التحكيم إلى نهاية غير 
واضحة غير إنها رجحت كفة معاوية. 


نشأة فكر الخوارج ‹ (0Y /a۷‏ 
يرجع ظهور الخوارج إلى تلك الفئة المتشددة من المسلمين الذين ضغطوا 


أبي سفيان» ثم عندما قبل التحكيم » تراجعوا عن موقفهم وندموا عليه ورفضوا أن 


۹ 


يستمر علي في التحكيم وأن يعود لقتال معاوية . فرفض علي موقفهم فخضبوا منه 
وانشقوا عليه وأصبحوا أشد عداءٌ له من معاوية. ودخلوا معه في معارك طاحنة 
تمکنوا بعدها - كما سنرى - من اغتياله» فيسروا الأمر لمعاوية ليصل إلى الخلافة 
الإسلامية. ثم أخذوا يهاجمون دولته الأموية ودخلوا معها في حروب مهلكة 
لأنهم رأوها ترتكب أعمالاأً وصفوها بالكفر. ويمكن إيجاز فكر الخوارج في أنهم 
ممن يتمسكون بظاهر القرآن ويتشددون في أمور الدين تشددأ حرفيا» ويتسمون 
بعدم التسامح والأخذ بمبدأ القسوة على كل المخالفين ونعت بعضهم بالكفر . 

ونظراً لمواجهة الأمويين للخوارج طوال عهد الدولة الأموية إنقسم 
الخوارج إلى خمس فرق كان أشهرها الأزارقة الذين شكلوا خطراً على الأموبين 
في العراق فهزمهم الأمويون وطاردوا قائدهم نافع بن الأزرق الذي اغتيل في 
طبرستان ٻفارس . 


موقعة النهروان بين علي شه والخوارح ( ۲۸م/ ٠٠۸‏ 
e‏ 
قبوله التحكيم وما تمخض عنه من نتائج . ولكن علياً كان قد أعد جنده للزحف 
على الشام وملاقاة جيش معاوية. وجاءت الأخبار أن الخوارج بالعراق قد 
اعتقلوا أحد الصحابة وهو خباب بن الأرت وزوجته الحبلى وذلك لدفاعه عن 
موقف علي ومهاجمته لموقف الخوارج. فقتلوه هو وزوجته وأربعة آخرين»› 
فدفعت تلك المذبحة علياً للذهاب إلى الخوارج فخرجوا له في ثلاثة آلاف رجل 
فهزمهم بالقرب من النهروان وهو نهر قريب من بغداد وذلك في شهر صفر من 
عام ۳۸ للهجرة. 

معاوية پستولی على مصر ( ۲۸م/ ٠۰۹‏ 
عمقت موقعة النهروان من جراح المسلمين الذين أخذوا يقاتلون بعضهم 
بعضاً وخاصة من سكان مديئني البصرة والكوفة لدرجة أن الكثيرين من جند علي 
رضي الله عنه عادوا إلى قراهم و ا 
أغضبه غضباً شديداً فألغى زحفه إلى الشام لإخضاع معاوية وبقي بالكوفة وهذا 
الموقف استنفر معاوية وجنده لضم مصر» فكون جيشاً من ستة آلاف رجل 


O: 


يقودهم عمرو بن العاص فدخل بهم الفسطاط في ربيع الأول من عام A۸‏ 
وأصبح عمرو بن العاص منذ ذلك الوقت واليا على مصر تحت قيادة معاوية بن 
بي سفيان. 

وبدخول مصر بكل ثقلها مع معاوية رجحت کفته نهائياً أمام علي في 
العراق الذي أخذت الفتنة والثورات تنتشر فيه بسبب الخوارج مما زاد من ضعف 
الخلافة فقربت ساعة أفولها. 


اغتیال علي بن أب طالب یه ‹ (N at‏ 
انتهز معاوية استمرار فتن وثورات الخوارج بالعراق وفارس ضد 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشن هو الأخر هجمات مستمرة على طول 
الحدود بين الشام والعراق . . بل وأرسل حملات إلى مكة والمدينة واليمن 
لإبادة أي مراكز للقوة تؤبد علي . 

ووسط هذا التردي طعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه طعنات 
الموت. . وكان القاتل عبد الرحمن بن ملجم وهو من الخوارج وذلك في 
السابع عشر من شهر رمضان عام ٠‏ للهجرة» فانتهى بذلك عهد الخلفاء 
الراشدين ودا عصر دولة بني أمية . 

وکان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد ولد عام ۲۳ قبل الهجرة. وكان 
متزوجاً من السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي لا . 


عبد الله بن سبأً وتحوير فكر الشيعة ( ٠٠ا ٠١١‏ 
ا سباً بإشهار الإسلام - وكان پھودیا - على عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عله وسمي بابن السوداء» وأخذ يتعرف على أحوال 
المسلمين في الحجاز وأظهر لهم زهده وتصوفه. ولما ظهرت بوادر الفتنة بين 
عثمان والصحابة سارع بإشعالها وتعميق الخصومة بين الجائبين حتى أنه أخذ 
یحرض على اغتیال عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي بن آٻي طالب رضي الله 
عنه ظهر مرة أخرى وأفسد بحيله كل محاولات الصلح بين علي وخصومه (الزبير 
وطلحة) ثم يبن علي والخوارج حتى تم اغتيال علي بن ابي طالب رضي الله عنه» 
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فلما سمع باغتیال ورای العلویین حزانی آخبرھم بان علیاً لم مت ولم یقتل إلى 
يملك الأرض. فصدقه العلويون» e‏ 
علياً) وتمحور حول فكرة غيبة الإمام المؤقتة التي سيتبعها رجعته . . وظهرت فيما 
بعد تحت مسمى (المهدي المنتظر)ء تلك الفكرة التي أ أعطت للشيعة أملاً لا 
بضعف بأن إمامهم (من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه) سوف يظهر فيهم 
ليحكم المسلمين كافة» وينتقم من كل من اضطهدهم عبر السنين . 


۵ معاوية يؤسس الدولة الأموية ( ١٤ه/ ٠١‏ 
ا E O‏ 
الخلافة بالرغم من مبايعة الشيعة له. . أصبح معاوية بن أبي سفيان مؤسساً لدولة 
جديدة عرفت باسم الدولة الأموية وهي دولة قامت أساساً على العنصر العربي 
الذي ينحدر من الجزيرة العربية واستمرت تحكم من مدينة دمشق لفترة امتدت 
حتی عام ٢‏ هجرية حدثت فيها أغلب الفتوحات الاسلامية الكبرى شرقاً 
وغرباً. 
ندمير قلعة جلولاء البيزنطية الكبرى في شمال أفريقيا ( ٠؛ه/ ٠٠١‏ 

ا بعد هزيمة البيزنطيين الكبرى في معركة ذات الصواري أخذوا ينقلون 
تموينات ضخمة إلى شمال أفريقيا بغرض إعادة احتلال مصر ووقف الزحف 
الإسلامي في شمال أفريقيا. ولكن تمكن معاوية من تأسيس دولته جعله يستعد 
لمواجهة الروم فجهز جيشاً كبيراً تحت قيادة معاوية بن حديج وهو أحد أمهر 
القادة العرب فزحف على الشاطىء الأفريقي وتقابل مع الروم في موقعة كبرى 
حول قلعة شديدة التحصين تسمى جلولاء» وأوقع بهم هزيمة قاسية» خسروا 
فيها ذلك الحصن الذي كانوا يهددون به مصر. 


د 
سارع معاوية بن حديج بعد هزيمة الروم في موقعة جلولاء في تجهيز 


قواته لدخول قرطاجنة عاصمة الروم البيزنطيين في شمال أفريقيا (تونس). تلك 
المدينة التاريخية الهامة التي بنيت منذ أيام الحضارة الفينيقية في القرن السادس 


o۲ 


قبل الميلاد. فوصل الجيش الإسلامي إلى تونس وتقابل مع الروم فسارعوا 
بالفرار تاركين المدينة للمسلمين فدخلها معاوية منتصراً ومكث بها ثلاث سنوات 
ثم عاد إلى مصر فعاد البيزنطيون ليحتلوا المدينة مرة أخرى. 

ومهما كان الأمر فإن دخول المسلمين إلى تونس لأول مرة مكنهم من 
التخطيط المحكم فيما بعد للبقاء فيها بصفة دائمة . 


الحصار الأول للقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ( |٠١‏ 
114م( 

اتخذ الروم القسطنطينية عاصمة لهم منذ عام ٠۳١‏ ميلادية على عهد 
الإمبراطور قسطنطين الأكبر» وهي مدينة ضخمة - وقتئذ ‏ تقع إلى الغرب من 
مضيق البسفور وبحر مرمرة. 

وعندما حدثث الفتنة الكبرى في القسم الثاني من عهد الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وسنوات خلافة علي بن أٻي طالب رضي الله عنه استعاد 
الروم بعض الأراضي التي كان العرب قد دخلوها وخاصة الواقعة شمال الشام 
مما دفع معاوية بن أبي سفيان إلى عقد هدنة بينه وبين الإمبراطور قنسطانز الثاني 
حتى يتقي شر هجماته أثناء الخلاف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . 
وقد استمر ذلك السلام المؤقت حتى حدث اضطراب في القسطنطينية فقتل 
قنسطانز الثاني عام ٤۸‏ للهجرة» فأراد معاوية أن يتقى خطر الروم فأرسل جيشاً 
قوياً بقيادة ابنه يزيد فزحف بسرعة في أرض الروم حتى وصل إلى مشارف 
المدينة فحاصرها من البر. ولم يستمر الجيش الإسلامي في الحصار لفترة طويلة 
وذلك لأن المدينة كانت محصنة من كل الجهات تحصيناً مثيناً يحميها من كل 
الهجمات وهذا ما دفع معاوية إلى تفهم أهمية أن يكون له أسطول بحري يعاونه 
على فتوحاته . 
وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب شه ‹ 244| (NV‏ 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أمه السيدة فاطمة 
الزهراء ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أول أبنائهما. ولد في منتصف 
رمضان من العام الثالث للهجرةء والذي سماه الحسن جده بلا . 


of 


ويقال أن معاوية بن أبي سفيان أرسل من وضع له سما فمات. . فلما 
حان وقت دفنه أراد أخوه الحسين أن يدفنه بجوار الرسول با حسب وصيته› 
ولكن مروان بن الحكم الوالي الأموي للمدينة المنورة منع الحسين من ذلك 
حتی كادت الحرب تقع. ولكن بعض الصحابة وخاصة عبد الله بن جعفر 
والمسور بن مخرمة الزهري أقنعا الحسين بدفنه البقيع . 

وقد توفي الحسن رضي الله عنه وعمره حوالي عة وعد غاا 
وصادف ذلك شهر ربيع الأول من عام تسع وأربعين للهجرة. 


عقبة بن نافع يفتح شمال أفريقيا ( 4۹م/ ٠٠۷١‏ 

عين معاوية بن أبى سفيان عقبة بن نافع والياً على شمال أفريقيا وذلك 
لمكانته الدينية (من الصحابة)» ولمعرفته بأحوال تلك المناطق المجهولة. 

ولقد جاءت تلك الحملة الناجحة بعد مصرع الإمبراطور البيزنطي قنسطانز 
الثائى حيٹ قتل عام 1۸م وتعرضص القسطنطينية لحصار آموي . فسار عقبة 
على رأس جيش قوامه عشرة آلاف رجل فتوغل في أراض المغرب الأوسط 
وبسط نفوذه على مساحة واسعة من الأراضي بمساعدة قبائل البربر التي عانت 
طوڀلاً من ظلم الروم. وتمكن من تحقيق هدفه وهو نشر الإسلام وتقوية أسسه 
فى ولاية فزان المترامية الأطراف . 


(1۷ es 
حقق عقبة بن نافع نجاحاً كبيراً بحملته على شمال أفريقية حتى وصل‎ 
إلى تونس فوقع اختياره على موضع استراتيجي بعيد عن البحر (خشية التهديد‎ 
البحري البيزنطي) ليبني فوقه مدينة القيروان المعروفة البوم ولكي تصبح قاعدة‎ 
قوية تساعد على استقرار الأحوال بشمال أفريقيا. ولقد ساعد بناء القيروان‎ 
مساعدة مباشرة في استكمال فتح المغرب وتوطيد أركاد الإسلام فيه. ولقد‎ 
اكتمل بناء تلك المدينة العريقة بعد خمسة أعوام وحصنت من جهتها الشمالية‎ 
تحصيناً خاصاً لحمايتها من هجمات الروم التي يمكن أن تنطلق من مدينة‎ 

قرطاجنة إلى الشمال. 
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من عام ١١‏ للهجرة تم بناء المسجد الجامع بالمدينة ليكون المسجد 
ا ا ا 
عمرو بن العاص بالفسطاط RN as‏ 
کبيراً سمي «بيت الحكمة» ليدرس فيه المسلمون العلوم والمعارف التي تعينهم 
على تطوير مجتمعاتهم الإسلامية والنهوض بها. 


البيزنطيون يهاجمون مصر ( ۲٠م/‏ ۷۳ 
لا بد آن البیزنطیین کانوا يرون في عمرو ہن العاص رجلا قوباً لا يمكن 
هزيمته في مصر. .. ولهذا وبعد وفاته عام ۳ه أخذوا يستشعرون حاجتهم 
للعودة لمصر»› ولكن معاوية في الشام كان قوياً مهاباً فشغلهم عن مصر إلى أن 
واتتهم الفرصة عام ٠۳‏ للهجرة فنزلوا بسفنهم على شواطىء بحيرة البرلس في 
شمال الدلتا. . ولكن المصريين بقيادة مسلمة بن مخلد استطاعوا قتالهم في 
معارك شديدة هزم فيها الروم. 

ولقد جاءت تلك الحملة البيزنطية لتظهر من جديد مدى حاجة المسلمين 
إلى أسطول بحري قوي يحمي شواطئهم من أي غزوات محتملة في المستقبل . . 
فأمر والي مصر الأموي بإنشاء حوض كبير لناء السفن الحربية بجزيرة الروضة 
(إلى الغرب من الفسطاط). 


الحصار الثاني للقسطنطينية ( ٠۷١ |٠٠‏ 
أخذ کک بن أبي سفيان يجهز أسطوله لغزو القسطنطينية بعد حصاره 
الأول لها. . وأبحرت السفن النربة ال كر ان مادعا بلغ اناد ية ى 
أن وصلت على مقربة من حدود المدينة وبدأ الحصار البري من ناحية أخرى 
خلف أسوارها ولكن قلة خبرة المسلمين بمنافل المدينة وبقتال البحار» وحصانة 
قلاع وأسوار المدينة جعلتهم يفكون حصارهم في الشتاء ليعاودوه في الصيف 
حتى تستقر الأحوال الجوية ولقد استمر ذلك على مدى سبعة أعوام جرت 
خلالها معارك بحرية وبرية شديدة راح ضحيتها ثلاثون آلف مقاتل مسلم دون أن 
تظهر بوادر لسقوط المدينة. 

ومع ذلك فيبدو أن الروم أدركوا مدى قوة المسلمين وتصميمهم على 
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النصر فانقطعت هجماتهم على الشواطيءء والأراضي الإسلامية طوال تلك 
السنواث . 


يزيد بن معاوية ينولى الخلافة الأموية ( ٠٠ه/ ٠٠٠‏ 

أخذ معاوية بن أبى سفيان يمهد الأمر لابنه يزيد ليرث عرش الخلافة 
الأموية حتى يتقي الفتنة التي يمكن أن تحدث إذا ما ترك الأمر بدون حسم. 
ولهذا فقد قام بتغيير سنة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه» وأمر بأن تكون الخلافة 
بعده وراثية . . وهو بهذا تشبه بملوك الفرس والروم. . ولهذا فبعد وفاته مباشرة» 
خلفه ابنه يزيد وکان ذلك عام ستين للهجرة. وهناك من رفض مبايعة يزيد 
للخلافة حيث رفض ذلك الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وعبد الله بن الزبير. وكان رفضهما مرتبطاً بموقف معاوية ہن أٻي سفيان من 
عل ین این طالت: رفن له فهر واللی ان ا اباسا من ااب هور فر 
الشبعة رالراز: 


الفننة الثانية ( ٠م/ ٠٠١١‏ 
يقصد بالفتنة الثانية تلك الفتنة التى ظهرت بعد رفض الحسين بن على 


مبايعة يزيد بن معاوية للخلافة. فقد وقف أهل الكوفة الشيعة خلف الحسين 
يطالب رضي الله عنهونه بإسقاط الخلافة عن يزيد بن معاوية لأن الحسين هو من 
أهل بيت النبي عليه السلام» ولأن يزيد أصغر سنا ويشرب الخمر ويسمح 
بالرقص والغناء في بيته (عندما كان معاوية خليفة) . 

ومهما كان الأمر فإن الفتنة الثانية كانت أشد وأخطر من الفتنة الأولى لأن 
الثانية جرت من الحروب والمعارك بين المسلمين وبعضهم البعض ما لم تجره 
الأولى ولأنها قسمت العالم الإسلامي بين سنة وشيعة» ذلك التقسيم الذي لا 
زالت آثاره الضارة كامنة أو ظاهرة حتى إلآن. 


مقتل الحسین في کربلاء ( اه/ ٠١‏ 
۰ 0 
تمكن يزيد بن معاوية الذي ورث عن أبيه الدهاء وسرعة التصرف من 


استمالة أهل البصرة القريبة من الكوفة ليقفوا معه ضد الحسين. ثم أنه قدم 
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رشاوى مالية لأشراف الكوفة (معقل أنصار الحسين بن علي) ليثنيهم عن مبايعة 
الحسين. . ثم قام يزيد عن طريق الخدعة والدهاء بالإيقاع بمسلم بن عقيل وهو 
ابن عم الحسين والذي كان يحث أهل الكوفة على مبايعة الحسين خليفة 
للمسلمين» فذبحه بالسيف . 

وعندما خرج الحسين من مكة في طريقه إلى الكوفة ومعه أهله ومشايعوه 
وأبناء مسلم بن عقيل» وعندما وصل إلى منطقة جرداء مقفرة سماها الحسين 
كربلاء» تقابل مع جند الكوفة الأمويين الذين أجبروه على القتال فأخذ هو ومواليه 
في الدفاع عن أنفسهم ونسائهم وأطفالهم إلى أن قتل جميع من جاء معه من 
الرجال. 

وعندئل التف حوله أعداؤه من کل صوب» وأخذوا يناوبون طعنه حتى خر 
صريعاً إلى أن جاء شمر بن ذي الجوشن فحز رأسه. 

وقد صادفت تلك المذبحة يوم العاشر من شهر المحرم عام ٦١‏ للهجرة. 
وبمقتل الحسين رضي الله عنه زادت أحزان الشيعة . . وأصبحت كربلاء عاصمة 
لأحزانهم وآلامهم حتى يومنا هذا. 

وقد اتخذ أهل فارس من مذبحة كربلاء معيناً لا ينضب للحقد على بني 
أمية» واستمروا في الدفاع عن حقوق آل البيت النبوي حتى ظهرت الدعوة 
العباسية وقويت وخرجت من فارس لتهدم الدولة الأموية عام ١١٠ه.‏ (انظر 
الانتقام من مقتل الحسين عام ۷٦ه).‏ 


الشبعة ويوم عاشوراء ( ١ه/ ٠٠١١‏ 
منذ أن وقعت مذبحة كربلاء وحتى يومنا هذا يحشل المسلمون الشيعة 
بذكرى ذلك اليوم. ولم يكن ذلك الاحتفال (العاشر من المحرم) يجري في 
فارس وجنوب العراق فحسب» ولكنه كان يجري فى الدولة الفاطمية بشمال 
افريقياء ثم عندما انتقلت العاصمة الفاطمية إلى القاهرة. ويخرج الشيعة في يوم 
عاشوراء مكللين بالسواد» والحزن على وجوههم والدموع في أعينهم ليزورا 
المشهد الحسيني بكربلاء ويستمعون إلى القرآن الكريم وخطب الأئمة أو المراثي 
الشعرية . كذلك يحتفل المسلمون السئة تلك الذكرى ولكن بدون مشاعر الحزن 
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أو البكاء. . وفي مصر حيث يوجد مقام امام اللحسين يقام احتفال رسمي في 
ذکری مولد الحسین من کل عام . 


فتنة عبد الله بن الزبير ضد الدولة الأموية ( ٣٠ه/ )٠۸١‏ 
ا بن الزبير بمبايعة يزيد بن معاوية للخلافة» مثله في ذلك 
مثل الحسين بن علي. . . فأصبح بالتالي عدواً خطيراً له. ومما زاد العداوة عمقاً 
واتساعاًء أن ابن الزبير - بعد مقتل الحسين بكربلاء - قام بالدعوة لنفسه بالخلافة 
في الحجاز وتهامة. وقد ارتكز عبد الله على نسبه لأبيه الذي بشره النبي بلا 
e‏ ونسبه لأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . وهو قرپب 
بالإضافة إلى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فوافق أهل مكة على تسميته 
أمير المؤمنين لأنه منهم» أما أهل المدينة المنورة فبايعوه لكراهينهم ليزيد بن 
معاوية بعد مذبحة كربلاء. وبالرغم من ذلك فقد رفض العديد من الوجهاء 
والصحابة مبايعة عبد الله ولم يكن ذلك حباً في الأمويين أو كراهية لابن الزبيرء 
ولكن كان خوفاً من سفك الدماء. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
العباس» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي بن أٻي طالب رضي الله عنه 
(وهو ليس ابن للسيدة فاطمة ولكنه ابن لزوجة أخرى لاإمام علي). 


الأمويون بقتحمون المدينة المنورة (معركة الحرة) ( ٣ه/ )٠۸٣‏ 

زادت فتنة عبد الله بن الزبير» فقام يزيد بن معاوية بإرسال جيش آموي 
كبير إلى المدينة المنورة لقتال عبد الله ومن يشايعه» وكان على رأس هذا الجيش 
a a a SC gS‏ 
الأموي من عبوره والدخول في القتال ضد أهل المدينة. . وتمكن الأمويون من 
قتل العديدين من أبناء الصحابة واقتحام المدينة التي عاثوا فيها فساداً كبيراً. . 
وسمح مسلم بن عقبة لجنده بالقتل والسبي وهتك الأعراض لمدة ثلاثة أيام. . 
بعدما تمكن من إجبار أهل المدينة على مبايعة يزيد. 

ويعتبر ذلك التدئيس لأرض المدينة المنورة هو الأول من نوعه منذ بدء 
التاريخ الإسلامي . . ولا شك فقد لطخ تاريخ يزيد بن معاوية بالخزى والعار. 
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استشهاد عقبة بن نافع فی شمال أفريقيا ( ٤٠م/ ٠٠٤‏ 

بعد أن نجح عقبة بن نافع في تأسيس مدينة القيروان بشمال أفريقيا 
(بتونس) عام خمسين للهجرة» عزله والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد عام 
١ه‏ للهجرة. . ومنذ ذلك الحين وحتى عام ٦۲‏ للهجرة ظل عقبة يعمل في الشام 
إلى أن توفي مسلمة بن مخلد فأرسله يزيد بن معاوية على رأس جيش عربي إلى 
شمال أفريقيا . 

ولقد مضى زمن على عقبة لم ير فيه كم تبدل الحال بتلك الأمصار. . 
فأخذ يعامل البربر بشدة وخاصة كسيلة زعيم قبيلة البرانس البربرية» فاتفق كسيلة 

مع البيزنطبين على حصار عقبة وبعض قواته أمام حصن بيزنطي قديم بالقرب من 

قریه تسمی تهوده. ها و ود وبهذا انتهت بطولات ذلك 
العربى الكبير الذي خلد التاريخ بطولاته وأمجاده کواحد من امجد الشخصيات 
الإسلامية. 

ويذكر أن عقبة بن نافع هو أحد الصحابة الذين عاصروا حباة النبي بل. . 
وهو ابن خالة عمرو بن العاص . 


(AE at ‹ سقطو مدينة الفيروان في يد البربر‎ ٣ 

کا و ا ی و و ا ا 
البرانس البربرية القوية صدمة للقوات الإسلامية التي لم تنمكن في ذلك الوقت 
من حماية عاصمة المسلمين في المغرب (القيروان) من خطر ذلك الرجل الذي 
تمكن من دخول المدينة واحتلالها بقواته بعد أن تركتها حاميتها الإسلامية 
وعادت إلى مصر. 

ويعتبر زوال السيادة العربية عن القيروان هو الأول من نوعه في الفتوحات 
العربية» بالرغم من أن كسيلة كان قد ادعى الإسلام.. ولكن دفعته عداوته 
لعقبة بن نافع إلى عداوة المسلمين . 


الأمويون يهدمون الكعبة المشرفة ( ؛ه/ ٠٠۸4‏ 
لم يكد مسلم بن عقبة يخضع أهل المدينة المنورة لحكم يزيد بن 
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معاوية إلا وخرج منها متوجهاً إلى مكة ولكنه مات قبل أن يصلها فخلفه في قيادة 
الجيش الأموي الحصين بن نمير السكوني» الذي أمر جنده بمحاصرة مكة 
المكرمة ونصب المنجنيق حول الحرم الشريف وأخذ يقصفه حتى تهدمت 
وتصدعت جدران الكعبة واندلعت الثار في أركانها وكسوتها. وما أن رأى 
المسلمون ذلك حتى ارتجت قلوبهم من سوء ما صنعوا. . وجاء الخبر للحصين 
أثناء ذلك بموت الخليفة يزيد بن معاوية فانسحب عائداً إلى الشام بدون القضاء 
على عبد الله بن الزبير. 
معاوية بن یزید بتولى الخلافة ثم يموت فجأة ‹ (AE at‏ 

خلف معاوية أباه يزيد في حكم الدولة الأموية مباشرة بعد وفاة يزيد عام 
٤‏ للهجرة. ووافقت كل أركان الدولة على مبايعته إلا مكة حيث رفض المبايعة 
عبد الله بن الزبير. وفي الحقيقة فإن مجيىء معاوية بن يزيد للحكم وهو شاب 
صغير لا يتعدى السابعة عشرة جعل الأمور تزداد سوءاً من حوله. . ثم حدث 
النزاع المرير في الشام ذاته بين عرب اليمنية وعرب القيسية وترجع جذور كليهما 
إلى أيام الجاهلية الأولى. . فقام عرب القيسية بتأبيد عبد الله بن الزبير» فزاد 
الموقف اضطراباً . . ووسط كل ذلك مات معاوية بن يزيد فجأة بعد توليه 
الخلافة بثلاثة أشهر. . وربما يكون هناك مؤامرة ضده قد نفذت فمات مطعوناً أو 
أنه قتل بالسم . 


إعادة بناء الكعية ( ١٠م/ )٠۸٤‏ 
إن ما حدث من تدمير للكعبة المشرفة في نهاية حكم يزيد بن معاوية هو 


أول حدث من نوعه يتم في تاريخ الإسلام. . فقد كان المسلمون الأوائل 
يكرمون ذلك البيت العتيق حباً في الله تعالى ورسوله اة. . ولكن عندما 
انتصرت رغائب النفس الشريرة وافتئن بعض الرجال بالدنيا والمال والمناصب»› 
حدث ما حدث ووقع ما وقع . 

ومهما كان الأمر فبعد فك الحصار على مكة» قام أهلها بقيادة عبد الله بن 
الزبير بإعادة بنائها مرة أخرى وفق المواصفات التي كان قد أمر بها النبي عليه 
اتی ای ی ای ل ا ۰ 
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مروان بن الحکم یتولی الخلافة الأموية ( ؛٠م/‏ ؛١٠)‏ 
كانت الاضطرابات في الشام على أشدها بعد موت معاوية بن يزيد 
الذي لم يستخلف أحداً من بعده وقد عاش الأمويون وقتاً عصبباً يبحثون فيه من 
بينهم عن خليفة يحكمهم فلا تضيع الدولة القوية منهم خاصة والصراعات كانت 
آخذة في التصاعد من حولهم. وأخيراً وجدوا أن مروان بن الحكم هو ذلك 
الرجل الذي به من الصفات ما يؤهله ليصبح خليفة لهم . . فبايعوه. 


موقعة سهل مرج راهط ( م/ ٠۸٤‏ 
کان اول ما فعله مروان بن الحکم لتثبيت دعائم حکمه هو تجهیز قواته 


والتوجه لإخضاع عرب القيسية الذين يبايعون عبد الله بن الزبير في الحجاز, 
فالتقى بهم في موقع يسمى مرج راهط ودارت معارك دموية استمرت 'ثلاثة 
أسابيع تقريباً قتل فيها العديد من المسلمين من الجانبين . ولم تثته تلك المعارك 
إلا بمقتل زعيم القيسية الضحاك بن قيس. . وقد حدثت تلك المعركة في شهر 
المحرم من عام ٠ه‏ وبذلك تمكن مروان من فرض الأمن والهدوء في الشام» 
وأخذ يخطط لمواجهة أعداء دولته في شمال أفريقيا والحجاز. 


إخضاع البربر بشمال أفريقيا ( ٠م/ ٠۸١‏ 
يعتبر حادث مصرع عقبة بن نافع وجنده عند تهودة انتكاسة للعرب في 
شمال أفريقيا. . فقد دخل البربر مدينة القيروان الإسلامية وعاد البيزنطيون 
ليفسدوا مرة أخرى في الأرض ويعملوا على ارتداد من أسلم عن دينه. وبالرغم 
من ذلك فقد كان هناك العديد من سكان البربر المسلمين الذين حافظوا على 
دينهم وولائهم للدولة العربية الإسلامية فكانوا كنقطة التقاء لأي حملة إسلامية 
جديدة ترسلها الخلافة الأموية. . وذلك ما حدث بالفعل أثناء قيام حملة 
زهير بن قيس» حيث انضم أولئك البربر لجيش زهير الكبير الذي خرج من برقة 
بامدادات هائلة من مصر. . وسرعان ما وصلت الأخبار إلى كسيلة بالقيروان عن 
الزحف الإسلامي الذي سارع بمحاصرة المدينة واقتحامهاء فهرب إلى داخل 
المدينة حيث وجده المسلمون وقتلوه. وبعد تحرير القيروان أخذت الجيوش 
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تعود إلى مصرء آما زهير فقد وقع في كمين نصبه له البيزنطيون بالقرب من برقة 
فدارت معركة غير متكافئة بينه وبينهم انتهت باستشهاده . 


عبد الملك بن مروان پتولی الخلافة الأموية ‹ (A0 a1‏ 
اسثمرت خلافة مروان بن الحكم عشرة أشهر استطاع فيها القضاء على 
تمرد عرب القيسية في الشام ثم تمكن من هزيمة زعيم البربر بشمال أفريقيا. ولكله 
مات فجأة إما نيتجة حادث اغتيال أو بسبب الطاعون الذي ظهر حيئئذ بالشام 
والعراق» فخلفه في الحكم ابنه عبد الملك وكان يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر. 


الاننقام من مقتل الحسين بن علي ( ۷ام/ ٠١‏ 

كان العراق ناقماً على الخلافة الأموية منذ ملبحة كربلاء. . فانضم 
العراقيون إلى عبد الله بن الزبير في التمرد على الأمويين إلى أن ظهر رجل يدعى 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو من كبار المؤيدين لآل البيت النبوي فذهب إلى 
الكوفة وأخل في تجميع الشيعة من حوله حنى قويت عصبته فطرد الوالي الأموي 
من الكوفة وانضم إليه شيعة فارس فأخذوا جميعاً في قتال الأمويين بالعراق 
فهزموهم قرب الموصل عام 1۷ للهجرة. . ثم أخل المختار يتتبعم كل من شارك 
في قتل الحسين بن علي في كربلاء» فقتل منهم عشرين ألغاً.. أما عن 
الشخصين اللذين أتهما بقتل الحسين فقد اغتال أولهما وهو شمر بن ذي 
الجوشن أما الثاني وهو عمر بن سعد فقد اعتقله وعذبه حتى الموت وأرسل 
رأسه إلى بني هاشم بالمدينة المنورة. ولقد نظر الكثيرون من الشيعة إلى ما فعله 
المختار پالاأمویین وأعداء أهل البيتٽت على أنه أخذ بثأر شهداء کربلاء 


ظهور الطاعون وانتشاره بالحجاز ( ۷هر ۸۷) 

ظهر ذلك الوباء في شهر رمضان من عام ٦۷‏ للهجرة وسمي طاعون 
الجارف نظراً لأنه کان یجرف من یتعرض له ولا هرب منه. وکان پسیطر على 
الحجاز في ذلك الوقت عبد الله بن الزبير الذي عارض الحكم الأموي واستقل 
عن الدولة الأموية. وكان إجمالي من قتل بسبب ذلك الطاعون حوالي مائني 
ألف إنسان منهم ثمانون ولد للصحابي نس بن مالك رضي الله عنه. 
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القضاء على فتنة المختار بالكوفة ( ۸هم/ ٠۸۸‏ 


والجنوب الغربي» ولذلك خشي مصعب شقيق عبد الله بن الزبير ووالي البصرة 
من أن يزحف المختار - وهو شيعي متطرف - على البصرة. . فبادر بإرسال 
جيش ضخم تحت قيادة المهلب بن أبي صفرة الذي تمكن من محاصرة الكوفة 
فدارت معارك شديدة بين ذلك الجيش وبين المختار واتباعه لمدة أربعة أشهر 
هزم فيها المختار وقتل» ودخل المهلب الكوفة فذبح من أهلها ستة آلاف 

وبتلك المذبحة سيطر عبد الله بن الزبير على العراق» وبذلك يصبح ابن 
الزبير أخطر عدو للدولة الأموية ليس فقط لكونه استقل عنها على مدى عهود 
ثلاثة من خلفائها ولكن لأنه أصبح يسيطر على العراق الذي يجاور الشام مقر 


الحكم الأموي . 


انقفلاب ضد الخليفة عبد الملك بن مروان ( ١۷ه/ ٠٠۹١‏ 
لم يات ذلك الانقلاب نتيجة فتنة من خارج البيت الأموي ولكنه جاء من 
عمرو بن سعيد الأشدق وهو ابن خالة عبد الملك بن مروان. وكان على 
خلاف مع يزيد بن معاوية إبان فتنة الحسين بن علي ولكنه كان على علاقة 
حسنة مع مروان بن الحكم الذي أبدي له رغبته في آن يخلفه في الحكم. ولکن 
بعد موت مروان ومجىء عبد الملك في الحكم رفض عمرو مبايعة عبد الملك 
وساعده على ذلك مؤيدوه بالشام. ولم تفلح جلسات المصالحة في وقف النزاع 
بالرغم من تعهد بني أمية لعمرو بأنه سيخلف عبد الملك في الحكم؛ فاستغل 
عمرو خروج عبد الملك من دمشق لتأديب أحد المتمردين فدخل المدينة وطالب 
رضى الله عنه الناس بمبايعته علناً للخلافة . . فاستدار عبد الملك راجعاً بسرعة 
إلى دمشق وتمکن من دخولها واعتقال عمرو ومؤیدیه وقام بقتلهم . 


عبد الملك بن مروان بسيطر على العراق ( ۷۲م/ ٠٠۹۲‏ 
بعد القضاء على فتنة المختار بن أبى عبيد الثقفى بجنوب اله راء واسطة 
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والقضاء على سلطة ابن الزبير هناك. . فسير جيشاً ضخماً بقيادة رجل قوي 
شرس يدعى الحجاج بن يوسف اللقفي» فزحف الجيش الأموي على شمال 
الاق اخ ورای ل اقل العراق ارتدوا عن تأييدهم لمصعب بن 
الزبير (شقيق عبد الله بن الزبير وحاكم مدينة البصرة) وتركوه في المواجهة هو 
وأبناءه فقتلهم الأمويون» وتمكن عبد الملك بن مروان بعد ذلك من دخول 
الكوفة - وكانت أهم مدن العراق وقتئذ ‏ فبايعه الناس هناك» ثم جاءت مبايعة 
أهل البصرة ليدخل العراق بذلك مرة أخرى تحت النفوذ الأموي ويخرج من 


تحت نفوذ عبد الله بن الزبير. 


القضاء على عبد الله بن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق ( ٣۷ا‏ 
14۲م( 

لم يبق أمام عبد الملك بن مروان من أعداء ہداخل دولته إلا عبد الله بن 
الزبير الذي أخذ مؤیدوه ينفضون من حوله تدریجياً حتى أنه لم يعد يسيطر إلا على 
مكة والمدينة المنورة فقط فأرسل عبد الملك قائده الحجاج بن يوسف الثقفي إلى 
المدينة المنورة فدخلها دون قتال يذكر. . ثم توجه جنوبا لمحاصرة مكة ونصب 
عليها منجنيقاً ضخماً وأخذ يقذف الكعبة بالحجارة حتى تصدعت جدرانها. ولقد 
استمر حصار مكة حتى ضج أصحاب عبد الله بن الزبير من شدة الجوع؛ فانفضوا 
من حوله وتركوه يقاتل في مسجد الكعبة حتى يئس من النصر» فودع أمه السيدة 
أسماء بنث ا بکر وأخذ يقاتل الأمريين حتى لقي مصرعه بداخل المسجد 
الحرام» فقطع الحجاج رأسه وأرسله إلى عبد الملك بن مروان في دمشق. 
وبمقتل عبد الله بن الزبير انتهت أكبر فتنة شهدتها الدولة الأموية منذ قيامها . 


إعادة بناء الكعبة ( ١٣۷م/ )٠۹۲‏ 
مكث الحجاج بن يوسف الثقفي بمكة بعض الوقت› حیث آمره عبد 
الملك بن مروان بأن يعيد بناء الكعبة. فقام الحجاج بهدمها وإعادة بناثها مرة 


أخرى وقام بوضع الحجر الأسود ليكون بارزاً إلى خارج البناء» وهو الوضع 
الذي عليه الآن. وهذه هي المرة الثانية التي يعاد فيها بناء الكعبة في خلال تسع 
سنوات . 
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الانتهاء من بناء مسجد قبة الصخرة ( ٣۷م ٠۹۲‏ 

بدا بناء مسجد قبة الصخرة عام ٦ھ‏ وانتهی بناؤه عام ۷۳ للهجرة. 
وينسب بناء ذلك المسجد إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي شيده 
فوق الصخرة المقدسة التي عرج من فوقها النبي بي إلى السماء في رحلة 
الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم. 

ويعتبر المسجد آية من آيات الإبداع الفني المعماري الإسلامي في العصر 
الأموي فهو ثماني الأضلع مرتفع الأعمدة يغطي أعمدته قبة مزخرفة عالية. 
ولم يكن ذلك قد عرف في فن البناء أو الزخرفة من قبل . 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ابتنى مسجداً صغيراً له 
سقف خشبي فوق المكان الذي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عرج 

منه إلى السماء في المرحلة الثائية من رحلة الإسراء والمعراج. 


عملة نقدية موحدة للعالم الإسلامي ( ٥۷ه/ ٠۹٤‏ 
كانت العملات التي يتم تداولها إبان العصر الأموي هي عملتا الدينار 
الذهبي والدرهم الفضي› ما عملات البلدان التي تم فتحها ودخل الإسلام فيها 
فقد كانت هي نفس العملات التي كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي لتلك 
الدول. ٠‏ وإزاء ذلك التباين وجد عبد الملك بن مروان الفرصة بعد سيطرته على 
دولته ورہط اواصرها من المشرق والمغرب معا فقام بسك عملة نقدية موحدة 
عام ۷١‏ للهجرة في دمشق وعمم استخدامها في كل الولايات الإسلامية التابعة 
للدولة» وتم بذلك إلغاء كافة العملات الأخرى. 

ولقد سميت العملة التي سكها عبد الملك بالسكة الإسلامية . . أما العراق 
الذي حدثت فيه فتنة ابن الزبير» فإن الحجاج الثقفي لم يدخل العملة الأموية 
الجديدة به إلا عام ۷١‏ للهجرة. 


5 | و حم سان بن النعمان فې شمال أفريقيا ‹ ۷ه 141م( 
لم يكن فتح شمال أفريقيا نزهة سهلة للعرب. . فقد عاد الروم ليسيطروا 
على معظم شمال أفريقيا عام ١‏ للهجرة نتيجة للفتن التي تعرضت لها الدولة 
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الأموية فى المشرق»ء وخاصة فتنة عبد الله بن الزبير. ولهذا فبعد أن أحس 
الخليفة عبد الملك بن مروان ببعض الاستقرار» أرسل قائدأً حربياً قويا هو 
حسان بن النعمان لتدمير البيزنطيين في شمال أفريقيا وترسيخ الحكم الإسلامي 
هناك . . فتوجه بجيش قوي حسن التجهيز سريع الخطى إلى مدينة القيروان ذاتها 
التي يتجمع فيها الأعداء وحاصرها حتی سقطت في يده بعد قتال شدید» ثم 
طارد الروم في مدينتي سطفوره» وپنزرت . . ولکن الور سرعان ما ٿڄمعوا 
تحت قيادة امرأة من الكهنة تدعى (داهية بنت ماتيه) واستطاعوا هزيمة حسان 
هزيمة قأسية› وأخذوا يطاردون المسلمين في کل مکان يجدونهم فيه . 


الأمويون يخمدون فتنة الخوارج بالعراق ( ۷۸ه/ ٠٠۹۸‏ 

ظهرت أفكار في العراق تدعو إلى ضرورة أن يكون خليفة المسلمين هو 
خيرهم منزلة وأكثرهم تقوى حتى إذا كان ذلك يعني أن يكون الخليفة من خارج 
قريش (والتي منها خلفاء بني أمية). وأخذت تلك الأفكار تنتشر في أواسط 
العراق» وسمي المتعصبون لها أنفسهم بالخوارج (فهم ينحدرون من الخوارج 
الذين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه). وأخذت الفتنة 
تنتشر في البصرة والكوفة مما زعزع استقرار الجناح الشرقي للدولة الأموية 
فأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق فدخل 
الكوفة وأظهر شدته لأهل العراق وأخذ يقاتل الخوارج الأزارقة (نسبة إلى 
زعيمهم نافع بن الأزرق) فتشتنوا في بقاع العراق الشمالية وبلاد فارس» وقتل 
قائدهم عبد ربه الكبير» وبذلك خضع العراق مرة أخرى للحكم الأموي . 


4 البيزنطيون بعيدون احتلال مدينة فر طاجنة ( ۷۸هم/ )٠۹۸‏ 
بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها حسان بن النعمان وجيشه على يد 
البربر من شمال أفريقيا» سارع الروم بإرسال جيش كبير محمول على سفن 
أسطولهم ونزلوا به في مدينة قرطاجنة» وأخذوا يطاردون المسلمين هناك 
وپحطمون مساجدهم ويسبون نساءهم حتى رجعت المدينة لهم مرة أخرى . 
وبسقوط قرطاجنة لم يعد للمسلمين من وجود غربي طراہلس. ولا شك 
أن عدم تمكن الأمويين من بسط نفوذهم السريع على شمال أفريقيا يعود إلى فتن 
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العلويين والخوارج في الحجاز والعراق» تلك الفتن التي أكلت من البنيان 
السياسي للدولة وساعدت على زوالها. 


حسان بن النعمان ينهي الوجود البيزنطي في شمال أفريقيا ( ١۸ا‏ 

م( 

لم بظهر اليأس في نفوس الأمويين عندما تراجع حسان بن النعمان من 
شمال أفريقيا. . فمكلوا خمسة أعوام يعدون العدة ويدربون الجند حتى بنوا 
جيشاً قوياً سار من مصر ليكون تحت قيادة حسان في طرابلس. فقاد حسان جنده 
قاصداً قرطاجنة . . ولكن قبل ذلك أخذ يقاتل (داهية بنت ماتيه) ومن تبقى معها 
من مؤيدين حتى لقيت حتفها وتحول البربر هناك إلى مناصرة المسلمين فصاروا 
جميعاً لمواجهة البيزنطيين في مدينة قرطاجنة. . ودارت معركة بحرية كبرى 
انتصر فيها العرب وسقطت فيها المدينة فأخلذ حسان يؤمنها حتى لا تعود إليها 
القوات البيزنطية مرة أخرى . 


بناء مدينة تونس الإسلامية في شمال أفريقيا( ا«د/ ٠٠٠‏ 

لم تكن تونس إلا قرية صغيرة إذا ما قورنت بمدينة قرطاجنة عاصمة 
البيزنطيين بشمال أفريقيا. ومع ذلك فإن موقعها الممتاز إلى الداخل وقربها من 
بحيرة أدسن مكنها من أن تلفت نظر حسان بن النعمان من أن يتخذها عاصمة له 
في تونس ويقضي بها بذلك على قرطاجنة ونفوذها. فكان بناء تونس إذن بداية 
النهاية للنفوذ البيزنطي بالمغرب. وفي فترة صغيرة نسبياً تحولت المدينة إلى 
قاعدة بحرية تحمى الدولة الإسلامية الناهضة في شمال أفريقيا. . وسرعان ما 
استتب ET‏ دين الله في تلك البقاع . 


العرب يستولون على جزر دهلك المواجهة للحبشة ( ٣٠م/ )۷٠١‏ 
كان الأحباش على علاقة وليقة بالدولة البيزنطية التى ساءها تساقط 
معاقلها أمام المسلمين. وكان ذلك السبب كافياً لكي يهاجم الأحباش ساحل 
الجزيرة العربية على مقربة من مكة. فما كان من المسلمين إلا أن سارعوا 
بالنزول في جزر دهلك المواجهة للساحل الحبشي حتى يتمكنوا فيما بعد من 
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نشر دين الإسلام في داخل الحبشة ذاتها. وعلى مدى القرون التالية تمكن 
المسلمون من نشر دينهم الحنيف في آراض فاقت في المساحة وعدد السكان ما 
لدى مملكة الحبشة» وتمكنوا من إدخال الإسلام في الحبشة ذاتها عن طريق 
البعثات والتجارة والقدوة الحسنة في التعامل حتى أصبح نصف سكان الحبشة 
اليوم من المسلمين . 
اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للدولة الأموية وولایاتها ( ٤۸م/‏ ۷۰۳ 

يعتبر إدخال اللغة العربية على الأجهزة الرسمية للدولة الأموية نتاجاً 
للاستقرار الذي تمتعت به تلك الدولة بعد أحداث الفتن المتتالية. كما يعتبر 
كذلك أهم أعمال عبد الملك بن مروان. فالدول التي E:‏ ودخلها الإسلام 
كانت تتحدث بلغات غير عربية مما عرقل نموها الاجتماعي والثقافي والعلمي 
وأثر على روابطها بالدولة العربية في دمشق. فأخذت الأمية تختفي رويداً رويداً 
وزاد إقبال المسلمين في تلك البلدان على قراءة الكتب العربية وفهم القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة مما زاد بالنالي من قوة الروابط بين تلك الدول 
وبين العرب . 


ثورة الخوارج بفارس والعراق ضد الأمويين ( ؛۸م/ ۷٠١‏ 
کان یحکم إقلیم ساجستان بشرق فارس رجل يدعى عبد الرحمن بن 
الأشعث. وبعد النكسات المتتالية التي وقعت للخوارج في العراق أصبح ذلك 
الإقليم مرتعاً لهم فشجعوا ابن الأشعث على الخروج إلى العراق وهزيمة 
الأمويين هناك وسموه ناصر المؤمنين» فارتحل بجيش كبير فاصداً العراق وفي 
كل بلدة يدخلها كان يقصي الوالي الأموي عنها حتى اقترب من البصرة وقاتل 
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تراجع وتحصن في ضواحي المدينة فدخلها 
عبد الرحمن وأيده أهلها. ولما سمع آهل الكوفة ذلك ثاروا على الوالي الأموي 
وخلعوه واضطربت أحوال العراق بسرعة وبات واضحاً أن الخوارج لا يقبلون 
بديلاً سوى إسقاط الحكم الأموي في دمشق. . فأحس عبد الملك بالخطر 
فأرسل الرجال والإمدادات الكبيرة إلى الحجاج ودارت معارك ضارية في مواقع 
شتى وأخذ الحجاج يدبر الحيل للتخلص من عبد الله الذي تمكن من الهرب 
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شرقاً حتى ضاقت به السبل بعد تفرق مؤيديه من حوله فانتحر عام ۸٤‏ للهجرة 
وخمدت الفتنة. 


الوليد بن عبد الملك يتولى الخلافة ( ٠١ه/ ٠٠٠‏ 
تعتبر فترة حكم عبد الملك بن مروان التي استمرت واحداً وعشرین 
عاماً تقريباً فترة اتسمت بالكفاح الشديد لوضع أسس الدولة القوية التي جنى 
ثمارها بلا شك من جاء بعده. وعندما توفي عام ٠‏ للهجرة خلفه ابنه الوليد 
ليجد أمامه دولة قوية ثرية مستقرة» فوجه كل جهده إلى تجميلها وتلسيقها ونشر 
صور الحضارة في أرجائها . 

وضع أسس بناء المسجد الأموي الجامع بدمشق ( ۸۷ه/ )۷١١‏ 
إن المسجد الأموي بدمشق هو أضخم المساجد الإسلامية التي بنيت 
على عهد الدولة الأموية لأنه يمثل عاصمة الخلافة الإسلامية وقد بناه الوليد بن 
عبد الملك عام ۷ه» واستعان پآمهر الصناع والمقاولين والفنانين المعماريين 
في مصر والشام ونفذ بناءه حوالي عشرة آلاف عامل على مدى تسع سنوات 
متتالية من العمل منذ عام ۸۷ وحتى عام ٩١‏ للهجرة. ولثراء الدولة واستقرارها 
على عهد الوليد فقد أنفقت مبالغ طائلة لتريين المسجد من الداخل والخارج 
حتى أصبح وكأنه إحدى عجائب الدنيا في ذلك العصر. 


معركة حصن الطوانة وهزيمة الروم بشمال الشام ( ١۸م/ )۷٠١۷‏ 
لقي الروم البيزنطيون هزيمة ثقيلة على يد جيش آموي قوي أرسله 
يزيد بن عبد الملك للاستيلاء على حصن الطوائة المنيع بشمال غرب الشام» 
الذي كانت تخرج منه حملات عسكرية بيزنطية لمهاجمة مناطق تحت النفوذ 
الأموي. .. فقام الجيش الأموي بحصار الحصن جانب وأمطره 
بالمنجنيق » ودارت معارك ضارية انتهت بمقتل خمسين ألفاً من الروم وسقوط 
ذلك الحصن في أيدي الأمويين . 


موسی بن نصیر یسیطر على شمال أفریقیا ( ۷٠۹ /۹١‏ 


خلف موسى بن نصير (وهو من أشهر قواد العرب) حسان بن النعمان 
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عام ۸ للهجرة وأصبح القائد العام للجيش العربي في شمال أفريقيا فوجد عليه 
أن يقوي النفوذ العربي في المغرب الأوسط والأقصى. . فسار بجيشه على 
الساحل الأفريقي وكانت قواته حينما تدنو من مناطق العمران يخرج إليها زعماء 
البربر ليرحبوا بها حتى وصل إلى أقصى الساحل الشمالي للمغرب الأقصى . . 
ولم يتبق أمامه سوى مدينة طنجة فحاصرها ودخلها. 

ومنذ ذلك الوقت أخذ العرب ينظرون عبر مضيتق البحر (الذي سمي فيما 
بعد بمضيق جبل طارق) تجاه شبه جزيرة إيبريا (الأندلس). . ومن هنا انبلقت 


فكرة العبور إليها. 


البيزنطيون يهاجمون مصر ( ۹۰م/ )۷٠۹‏ 

لم يزل الروم البيزنطيون يطمعون في مصر حتى تمكنوا من النزول على 
شواطىء مدينة دمياط . . وقد جاء ذلك ردا فیما يبدو على هرائم الروم في شمال 
افريقيا زخروج الجيرش العرية من مير بالذات لمدعيم الرجود الإسلاي في 
مدل المغرب الأوسط والأقصى . 
أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الهدنة التي كانت بينهم وبين الوليد بن عبد الملك 
فانسحبوا إلى دارهم . 


۱۵ طارق بن زياد يعبر الأندلس ‹ 24/ (Y1‏ 

قبل أن عبر طارق بن زیاد بأسطوله مضیقق جہل طارق (کان یسمی من 
قبل ببحر الزقاق) لفتح الأندلس كان هناك عمليات إستطلاع واسعة النطاق 
لأحوال الممالك الإسبانية. فقد كانت الفتن والحروب تنتشر هناك للاستيلاء 
على عرش القوط (سكان إسبانيا قبل الفتح الإسلامي) فأمر موسى بن نصير 
طارقاً بالاستعداد وطلب موافقة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي بارك 
العبور الإسلامي إلى إسبانيا. فعبر طارق بن زياد وهو من البربر وجنده البالغ 
عددهم حوالي سبعة آلاف رجل معظمهم كذلك من البربر المسلمين على سفن 
من ميناء طنجة في شهر رجب من عام ٩۲‏ للهجرة. ونزلت القوات من خلف 
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خطوط العدو المتحصن بجبل من جنوب إسبانيا المواجه لمدينة سبتة المغربية 
(وسمي ذلك الجبل فيما بعد باسم جبل طارق)» ودارت معارك متلاحمة سيطر 
على أثرها طارق على الجبل واتخذه رأس جسر حصين للتوغل في العمق 
الإسباني. 


انتصار المسملين على الإسبان في موقعة وادي لكة (موقعة 
٣‏ البحيرة) ( ۹۲هم/ )۷١١‏ 

شعر ملك القوط الإسبان بخطر نزول طارق بن زياد والمسلمين على 
الأراضي الإسبانية» فقام بالزحف بجيش كبير قوامه مائة ألف مقاتل لملاقاة 
المسلمين بالجنوب. . وسرعان ما استغاث طارق بموسى بن نصير فأرسل له 
خمسة آلاف مقاتل محملين بالمؤن والعتاد. . والتقى الجيشان في معركة كبرى 
في نهاية شهر رمضان» واستمرت ثمانية أيام هزم فيها القوط هزيمة قاسية وتبعثر 
قتلاهم في أرض المعركة ولاذ الناجون بالفرار شمالاً ليبلغوا بقية ملوك وأمراء 
القوط بأن عصر طغيانهم قد ولى . 

ولا شك أن انتصار المسلمين في تلك المعركة قد فتح البلاد الإسبانية 
على مصراعیها آمام زحف قوات طارق بن زياد . 
حح المسلمون يفتحون بلاد السند ( ٥۹م/ )۷٠١‏ 
۷ بلاد السند هي تلك البلاد التي تحد الهند الحالية من ناحية الغرب من 
جنوبها إلى شمالها. وقد كان العرب مثل الإسلام يقومون برحلات إلى هناك من 
موانىء الخليج العربي . ولأن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كان يتصف 
بالطموح والقوة فقد أمر بتسيير حملة عسكرية قوية لفتح بلاد السند» وترأس 
تلك الحملة شاب مسلم شديد البأس يدعى محمد بن القاسم الثقفي فخرج 
قاصداً جنوب السند غام ۸۹ للهجرة. . . وتمكن من فتح مدينة أرمئيل ثم اتجه 
إلى الديبل وكان أهم ميناء لبلاد السند على بحر الهند القديم فحاصره ثم 
اقتحمه. وأخذ يعد عدثه للسير على شمال بلاد السند» وتمكن بفضل ذكائه 
وشجاعته وإخلاص الرجال له من دخول العاصمة راور» وكانت مدينة بالغة 
الثراء فسماها مدينة المعمورة وكان ذلك عام ٩١‏ للهجرة» فسهل له فتح 
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مقاطعات ٠‏ آخری حولها. . آنه لم يدخل بلاد الهند وکشمیر (انظر الوسلام 


٠۷٠١ /م۹١‎ ( سقوط المدن الإسبانية الكبرى في يد المسلمين‎ ١ 

ما أن هزم القوط الإسبان في معركة وادي لكة حتى سارع طارق بن زياد 
وجيشه بالزحف السريع على عاصمتهم طليطلة (وهي مدينة كبرى في وسط 
إسبانيا)» فدخلها دون قتال ومكث فيها لقضاء فصل الشتاء» ولكنه أرسل سرية 
كبيرة من جنوده تجاه مديلة قرطبة (جنوب طليطلة) فدخلوها. وسرعان ما عبر 
موسى بن نصير بجنده البحر من شمال أفريقيا إلى الأندلس وأخذوا يطهرون 
المواقع في الجنوب الإسباني» وهي ھی المواة قع التي تركها طارق ہدون سيطرة أو 
تأمين نظراً لأنه كان يندفع بسرعة تجاه العاصمة. وحينما استتب الأمر لهما جهزا 
الجند والمعدات وسارا شمالاً ليسيطرا بذلك على مجمل الأراضي الإسبانية في 
الشرق والشمال وحتى مدينة سرقسطة» وهي مدينة كبيرة جلوب جبال البرائس 
الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا. ولم أت عام ٩١‏ للهجرة حتى قام الخليفة الأموي 
الوليد بن عبد اللك باستدعاء كلا البطلين للحضور إلى العاصمة الأموية دمشق . 


المسلمون يدخلون بلاد ما وراء النهر ( ١۹م/ )۷٠١‏ 

بلاد ما وراء النهر هي تلك الأراضي الشاسعة الواقعة إلى الشرق من 
إيرن اليوم وحتى حدود الصين الغربية. وقد تطلع | ليها العرب إلا أن فتحها 
المنظم لم يبدا إلا بعد تسلم الوليد بن عبد الملك الخلافة. ولقد كان يقع على 
حدود تلك الأراضي بلدان ذات بأس شديد هي الصين والمغول والسلاجقة 
الأتراك. ولكن ظهور قادة عرب كبار من أمثال قتيبة بن مسلم سهل المهمة 
للمسلمين. فأخذ عدته وجهز رجاله وأدوات القتال واستعد للجهاد. وبدءاً من 
عام ۸ للهجرة. كان قتيبة يتوغل في أنحاء بلاد النهر وممالكها وأقاليمها التي 
كانت في ذلك الوقت تعبد الأصنام حتى لم يأتِ عام ٩١‏ للهجرة إلا وكانت 
أغلب تلك البلدان قد فتحت ودخلت تحت الحكم الأموي . 


ویعتبر المؤرخون القدماء البطولة الفذة لقتيبة فی تمکله من إخضاع کل 
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تلك البلاد للحكم الأموي بطولة نادرة ربما تعادل ما فعله من قبل خالد بن 
الوليد في الشرق . . وطارق بن زياد في الأندلس . 
حح" سليمان بن عبد الملك يتولى الخلافة الأموية ( ١٠ا ۷٠١‏ 
1 توفي الوليد بن عبد الملك عام ٩١‏ للهجرة بعد حكم دام عشرة أعوام 
وصلت فيها الدولة الأموية ‏ كما رأينا ‏ إلى أوج ازدهارها ورقيها وحضارتها 
وقوتها. . . فأثبت بذلك أنه أقوى خلفائها. 

وما أن توفي الوليد حتى حدثت مشكلة مؤقتة في بيت الخلافة . . . فالوليد 
کان يود استخلاف ابنه عبد العزيز ولكن بني أمية كانوا قد وافقوا عبد الملك بن 
مروان على رأيه في أن يخلف الوليد شقيقه سليمان. ولهذا اتفق الناس على 
ا 

وسرعان ما أخذ سليمان ينتقم من كل الذين رفضوا مبايعته وطالب رضي 
الله عنهوا بمبايعة عبد العزيز بن الوليد. فقتل قنيبة بن مسلم القائد الفذ الذي 
فتح بلاد ما وراء النهر.› وعذب ثم قتل محمد بن القاسم القائد الشاب الذي 
فتح بلاد السند. ثم عذب موسى بن نصير متمم فتح الأندلس وقنل ابنيه . . ثم 
يبدو أنه كذلك قتل طارق بن زياد فاتح الأندلس لأن طارقا اختفى فجأة من 
سجل التاريخ بعد تولى سليمان الخلافة. 


الحصار الثالث للقسطنطينية ( ۹۹م/ )۷٠١‏ 

منذ حصار القسطنطينية الأول عام ٤۹‏ للهجرة والثاني عام ٠٤‏ للهجرة› 
أخذ الأمويون نتيجة الاضطرابات المتتالية التي واجهتهم يتحاشون مهاجمة الروم 
إلى أن هدأت الأمور واستقرت الأحوال مما مكنهم من معاودة مهاجمة العاصمة 
البيزنطية التي تتربص بهم . وقد جاء رجل عسكري رومي يدعى ليون المرعشي 
إلى سليمان بن عبد الملك ووعده بالمساعدة في دخول القسطنطينية على شرط 
أن يعينه سليمان حاكماً عليها. فأخذ الغا ا فخا اة مالة وعشرون 
ألف رجل وزحف به على القسطنطينية عام ٩۸‏ للهجرة وحاصرها بمساعدة 
البحرية المصرية» وتمكن ليون من دخول المدينة وحده وعزل الأمبراطور 
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الرومي وحل محله ومن ثم غدر بالأموبين بل دعا لتوحيد صفوف شعبه البيزنطي 
لمقاومة الحصار الذي طال تحت البرد والصقيع والهجمات الخاطفة المتتالية من 
البيزنطيين على مؤخرة الجيش الأموي وأسطوله حتى هلك عدد كبير من الجنود 
وفي أثناء ذلك توفي سليمان بن عبد الملك وجاء بعده الخليفة عمر بن 
عبد العزيز فرأى عدم جدوى الحصار وأمر بسحب القوات عام ٩٩4‏ للهجرة. 


۰ عمر بن عبد العزيز يتولى الخلافة الأموية ( ۹۹م/ )۷٠١‏ 
e I‏ حصار جيشه الأموي للقسطنطينية» 
ولكن قبل وفاته قام بعمل اتصف بالحكمة. . فقد رأى أن الأمويين لو اختاروا 
خليفة من نسل الوليد بن عبد الملك فسوف لا يكون هناك اتفاق عليه فأوعز 
إليه أحد الفقهاء بأن يختار عمر بن عبد العزيز (وهو حفيد لعمر بن الخطاب 
رضی الله عنه) لتقواه وورعه وعدله» فوافق سلیمان على ذلك على أن لا پخبر 
ا ا رھ ولكنه طلب منهم معاهدته على الموافقة على ما خطه 
في كتاب محفوظ لديه لا يفتح إلا بعد وفاته فوافق الأمويون. وعندما توفي 
سليمان عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين بايع الأمويون عمر بن عبد العزيز 
ليكون خليفة للدولة الأموية . 

ولقد اتصف عمر بن عبد العزيز بشدة الورع والتقوى والرحمة والتواضع 
والعطف على جميع من حوله والاقتداء بهدى الخلفاء الراشدين حتى أطلق عليه 
لقب أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين» وعرف عنه طوال مدة خلافته 
الاہتعاد عن فتن الدنيا من مال وجاه وملبس» كما عرف عنه صحة الاأيمان وقوته 
والتبحر في علوم ومعارف الدين. . وإليه برجع الفضل الكبير في تجميع نصوص 
الأحاديث المنسوبة للرسول بيا والأمر بنسخها وتدوينها فحفظت لنا من الضياع 
على مر العصور» كذلك يرجع إليه الفضل في أن البلدان التي كانت قد فتبحثت في 
المشرق والمغرب قد زاد دخول أهلها في الإسلام لرحمته ومحبته لشعوبها . 
يزيد بن عبد الملك يتولى الخلافة الأموية ( ١١٠ه/ )۷٠١‏ 
و ا 
عامين مات بعدها فجأة عن عمر يناهز أربعين عاماً» والحقيقة أن موته المفاجىء 
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هذا ربما يدل على أن بعض الأمويين وخاصته من أسرة عبد الملك حاولوا قتله 
حتى يعود الحكم إليهم مرة أخرى. . . وهناك أسباب ريما تؤيد ذلك فقد صالح 
عمر بن عبد العزيز جميع أعداء الأمويين سواء من الشيعة أو من بني هاشم»› 
وأعطى الناس كافة حقوقا متساوية سواء أكانوا عرباً أم عجماً. ثم أنه أمر بأن تكون 
غنائم المسلمين في الغزوات للمسلمين على أن يكون خمسها لبيت المال وليس 
لبيت الخليفة الأموي كما كان الحال قبل استخلافه. كذلك ذكر أن عمر لم يكن 
يود أن يخلفه يزيد بن عبد الملك لأنه يميل إلى اللهو والافتتان بالدنيا. 

إن مثل تلك الأسباب ربما كانت دافعاً لاغتياله بالسم وتعيين يزيد بن 
عبد الملك خليفة للأمويين حيث كان قد حصل على عهد بذلك من أبيه 
عبد اللمك بن مروان. .. ولقد تم ذلك في شهر رجب من عام ٠١١‏ للهجرة. 
وبتولي يزيد الخلافة بدأ الضعف يسري تدريجياً في أوصال الدولة الأموية. . 
فأخذ الخوارج يهاجمون العراق ويهاجمون فساد الحكم الأموي وأخذت 
الولايات الأموية تثور على حكم الولاة الذين اتخذوا القسوة وسيلة للقمع . 
وتوقفت في عهد الوليد الغزوات ضد البيزنطيين تقريباً. 

الروم يهاجمون مصر ( ١١٠م/ )۷٠١‏ 
N‏ بعد الخسائر الشديدة التي مني بها الأمويون أثناء حصارهم الثاني 
للقسطنطينية وقيامهم بالانسحاب من حولها وضياع عدد كبير من سفنهم» طبع 
البيزنطيون في مصر مرة أخرى فأرسلوا حملة بحرية للإغارة على الشواطىء 
المصرية في رمضان من عام ٠١١‏ للهجرة وتمكنت بعض قطع بحريتهم من 
الرسو عند مدينة تئيس بشمال شرق الدلتا وهاجموا حاكمها الأموي وقتلوه مع 
بعض المدافعين عن المديئة ولكنهم سرعان ما ارتدوا خشية إثارة غضب الخليفة 
يزيد بن عبد الملك. 
ح۳ هشام بن عبد الملك يتولى الخلافة الأموية ( ٠٠٠م/ )۷١١‏ 
سل لم يعمر يزيد بن عبد الملك في الحكم طويلاً فمات بعد أربعة أعوام 
من توليه الخلافة وذلك بسب صدمة عاطفية شديدة المت به بعد موث جاريته 
حبابة التي كما ذكر کان يداعبها فرمى نحوها تمرة علب فشرقت فماتت . 
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ولم يختلف البيت الأموي كثيراً على مبايعة هشام بن عبد الملك وذلك 
في شعبان من عام ٠٠١‏ للهجرة. 

ولقد اتصف هشام بالورع والتقوى وأعطى جهداً كبيراً في اصلاح أحوال 
دولته ونهی عماله على الولایات من القسوة وسفك الدماء وخاصة في فترة 
حكمه الأولى الهادئة نسبياً وحتى عام ٠٠١‏ للهجرة. 


القوقازيون يزحفون على الدولة الأموية ( ١١٠م/ )۷٠١‏ 

عاش سكان القوقاز النصارى بالقرب من بحر قزوين» وبالتالي فقد 
جاوروا العرب في أرمينيا وأذربيجان وهذا التجاور كان كافياً للقوقازبين لأن 
يعرفوا أحوال الدولة الأموية سواء في حالات استقرارها أو اضطرابها فقد أغراهم 
رقة طبع عمر بن عبد العزيز على مهاجمة أذربيجان فردهم عمر بشدة ثم أغراهم 
اضطراب الدولة الأموية أيام يزيد على مهاجمة أرمينيا فأرسل لهم جيشاً هزمهم 
وطاردهم. وفي عام ١١٠١‏ للهجرة طمع سكان القوقاز في أراضي المسلمين 
فهاجموا أذربيجان واحتلوها ثم زحفوا على شمال الشام حتى وصلوا على مقربة 
من الموصل فدعى الخليفة هشام بن عبد الملك إلى الجهاد فسعى إليه الرجال 
من کل صوب فکون منهم جيشاً كبيراً استطاع طرد أهل القوقاز ومطاردتهم حتى 
دولتهم . ولقد استمر الأمويون في تخويف القوقازيين بعد ذلك معتمدين على 
إمارتي أذربيجان وأرمينيا» فكانت الحملات الأموية تخرج منهما لتأديب 
القوقازيين حتى لا يظنوا بالعرب ضعفاً واستكانة . 


حم معركة بلاط الشهداء ( ١١١م/ )۷٣۲‏ 

ببداية القرن الثاني الهجري› أخذ المسلمون يوطنون أنفسهم في الأندلس 
شرقها وغربها حتى وصلوا إلى جنوب جبال البرانس الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا. 
وكان الفرنجة يشكلون دولة قوية في ذلك الوقت ولا شك أنهم وجدوا أنفسهم 
فجأة أمام المسلمين الذين سمعوا عن شجاعتهم في الشرق 'والذين هددوا 
القسطنطينية ذاتها عدة مرات. ولذلك وبالرغم من أن العرب قد عبروا ممرات 
جبال البرانس وهاجموا عدداً من المدن الفرنجية كانت أهمها ناربون وقرقشونة› 
إلا أن عبد الرحمن الخافقي حاكم الأندلس الأموي في ذلك الوقت دعا جنده إلى 


۷٦ 


لجهاد لفتح بلاد الفرنجة. . . فزحف بجيش ضخم عبر به الحدود واتجه إلى 
جوب غرب فرنسا فأخضعه ثم اتجه به شرقاً فاحتل أرضاً واسعة منها مدينة ليون 
لمعروفة اليوم.. . فاستغاث الفرنجة بشارل مارتل' الذي كان حاكماً بالنيابة عن 
بلك الفرنجة فجهز كل قواته وتحالف مع الدوق أودو حاكم جوب فرنسا وملوك 
لألمان وخرجوا جميعاً بأنواع جديدة من السلاح ومعدات القتال لملاقاة جيش' 
لغافقی فدارت معركة کبری بين مدينتي تور وبواتیه الفرنسیتين استمرت أسبوعا 
مزم فبيها جيش الغافقى نتيجة كثرة الغنائم التي حملها جنده من البلدان الفرنسية 
لتى دخلوها. . .' ونتيجة لظهور الفتن بين الجنود البربر والجنود العرب. ولقد 
ميت تلك المعركة بمعركة بلاط الشهداء نتيجة كثرة شهذاء المسلمين فيها: 
ربالرغم من توقف الزحف الإسلامي على أوربا بعد تلك المعركة إلا أنها مع ذلك 
لا تشكل نصراً أساسياً من الغرب على المسلمين كما صورها المؤرخون 
الغربيون. . . وذلك لأن الأوربيين عجزوا عن الدخول إلى الأندلس للقضاء على 
الوجود العربي هناك ذلك الوجود الذي استمر ثمانية فرون. 


انشاء جامع الزينونة بالقيروان ( ١١١م/ ٠۷٠١‏ 
آنشيء جامع الزيتونة في تونس سئة ١1٤‏ للهجرة. . ولیس ذلك 
المسجد منافساً بأي حال للمسجد الجامع بالقيروان» بل أنه مكمل له لأن الأول 
(أي القيروان الذي بنى من قبل) تعرض كثيراً للتدمير والتخريب نظراً لضعف 
بنائه وتعدد الغزوات التى تعرضت لها تونس من الروم والأسبان. . . أما مسجد 
الزيتونة فقد بني لزيادة عدد المسلمين هناك . وقد قام ببناء مسجد الزيتونة الجامع 
عبد الله بن الحجاب» واستخدم في بنائه الحجر وغطى أرضه بالرخام. 

ويعتبر جامع الزيتونة اليوم: أشهر مسجد في تونس نظراً لدوره الديني 
والأدبى» حيث أنه يعتبر جامعة أدبية وعلمية عريقة . 


ثورة بلاد ما وراء النهر على الحكم الأموي ‹ (YE a11‏ 
ثار سكان بلاد ما وراء النهر على الدولة الأموية لسوء معاملة الولاة 
الأمويين لهم واستمرارهم في جمع الضرائب حتى على من أسلم من السكانء 
وتطورت الأحوال إلى الأسوأ عندما ظهر رجل عربي يسمى الحرث بن سريج 
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التف الناس حوله وأقنعوه بالخروج على الحكم الأموي عام ١١١‏ للهجرة 
اة من ر ى ف المسدافر ت واخلات المعارك دور ية ون الاموين 
على مدى أربعة عشرة عام حتى قتل. . . ولكن بعد أن وعى الخليفة هشام 
الدرس أرسل والياً أموياً جديداً يدعى نصر بن سيار أسقط ضريبة الخراج عمْن 
أسلم وعامل الناس معاملة حسنة. 


اروم پهاجمون مصر ( ١۲٠۱ه/‏ ۷۳۹) 

اندلعت فتنة دبرها الروم في مصر لاويقاع ٻين القبط وبين الحكم 
الأموي. . وعندما اتسعت الفتنة ظن الروم أنهم يمكنهم أن يهاجموا مصر 
ويحتلونهاء فأرسلوا مثات من سفنهم الحربية هبطت عند دمياط (التي اشتهرت 
بصناعة السفن) فهاجموا المدينة ولهبوا متاجرها وأشعلوا الئيران فى أحواض بناء 
القن زارا شكان الما إل أن المسرين دارا عن باه ونجحوا في 
طرد الروم عن ديارهم . 


)۷٠۹ /ه٠١١‎ ( الثرك يهاجمون الدولة الأموية بوسط آسبا‎ ü 

استطاع الأمويون أن يدخلوا أراضي واسعة في وسط آسيا كائت تابعة 
لدولة وسط آسيا التركية . . ومدذ ذلك الوقت لم ينس الترك ذلك للأمويين فكانوا 
يساعدون سكان بلاد ما وراء النهر عندما يثورون ضد الأمويين وتكرر ذلك كثيراً 
في فارس وخراسان حتى صمم الخليفة هشام بن عبد الملك على إلحاق 
الهزيمة بترك وسط آسيا ووقف هجماتهم على الدولة الأموية. فخرج نصر بن 
سيار الوالي الأموي على خراسان على رأس جيش قوي لمهاجمة الترك والتقى 
بزعیمهم کورصول فبدد شمل قواته وقتل من جنده أعداداً کبيرة حتی تهیأٽ له 
الفرصة في أسر ثم قتل كورصول» فضعفت الروح المعنوية لترك وسط آسيا 
وتوقفوا عن مهاجمة الأمويين. 


2 موقعة اكرونيون وهزيمة الأمويين ‹ 211۲ 4( 
أخذت القلاقل تسري في أوصال الدولة الأموية. . وبالرغم من ذلك 
فقد كان هناك الدافع القوي للجهاد أمام العدو البيزنطي في غرب آسيا الصغرى . 
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فدارت معركة كبرى بين الأمويين والبيزنطيين عام ٠۲١‏ للهجرة سميت بموقعة 
أكرونيون هزم فيها الأمويون» فارتدوا إلى داخل دولتهم ولا يمكن معرفة أسباب 
تلك الهزيمة إلا في ضوء الانتصارات الأموية في الأندلس والتي دفعت الغرب 
الأوربي إلى التكتل لمحاربة بني أمية في الشرق ومع ذلك فلم تكن تلك المعركة 
ذات أثر مباشر على سقوط الدولة الأموية بعد عشرة أعوام على وقوعهاء لأن 
البيزنطيين أنفسهم كانوا في حالة أسوأً من حالة الأموبين . 


اخماد انتفاضة زید بن علي بالعراق ( ۲۲٠ه/ )۷٣١‏ 
كان الشيعة بالعراق هم أخطر المعارضين للدولة الأموية بسبب قربهم 


من الشام ومعرفتهم بأصول الصراع مع بيت بني أمية» وقد حاول هشام بن 
عبد الملك تهدئتهم عندما تولى الخلافة فأرسل واليه خالد بن عبد الله القسري 
الذي اتصف بالحكمة والكياسة فخمدت فتن العراق حتى عام ٠١١‏ للهجرة 
حينما عزل هشام خالداً وأرسل بدلا منه يوسف بن عمر الثففي فعادت الفتنة 
بالعراق وخاصة بين شيعة الكوفة على رأسهم زيد بن على زين العابدين بن 
الحسين فثار ضد الأمويين بالرغم من تخدير أهله له بعدم الثقة في حماس أهل 
الكوفة الشيعة وقتئذ. ولما أخذ الأمويون يهاجمون موقعه تفرق عنه من ضللوه 
وأيدوه كذباً ونفاقاً فقتل ومعه مائتا رجل من أخص أتباعه. . . وأخذ الأمويون 
جسده وأحرقوه بعد صلبه. 


ظهور طائفة الزيدية ( ١١٠م/ ٠۷١١‏ 

کا م ود ین ی زین دای هری اناع فی اع 2 وفارس 
وجعلوا منه أسطورة لاتوت لطر نها على القاوب والجفول واج بوم 
مصرعه يوماً يتجدد فيه الألم والأمل. . . فأصبحت الزيدية ا ل 
البيت النبوي في رأءٍ ى المؤمنين بها منارة وقفت ضد الحكم الأموي حتى زواله 
ثم ضد الحكم ال (حیث زادت ثوراتهم ضد بني أمية وبني العباس عن 
عشرين ثورة) حتى تمكنوا من إنشاء دولة مستقلة لهم عن الخلافة العباسية 
جنوبي بحر قزوين» واستمرت تلك الدولة الزيدية في البقاء من عام ۲٠١‏ إلى 


۷۹ 


عام ١‏ للهجرة وما أن زالت دولتهم تلك حتى تأسست دولة قوية لهم في 
اليمن من عام ٠٤٠١‏ إلى عام ٤١٤‏ للهجرة. 

وجدير بالذكر أن الشيعة في القرن الثاني للهجرة قد انقسموا إلى طائفتين 
هما: الشيعة الزيدية نسبة إلى زعيمها الإمام زيد بن علي زين العابدين» والشيعة 
الإمامية نسبة إلى زعيمها الإمام محمد الباقر (وكلاهما أخوان من أبناء الإمام زين 
العابدين على بن الحسين). وكان سبب الانقسام الإختلاف حول شرعية خلافة 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذهب الزيدية إلى أنها 
شرعية وأعلنوا أنهم لا يقرون مبدأً عصمة الإمام (وكان من المبادىء الهامة التي 
آمن بها العلويون حيث اعتقدوا أن الإمام لا يخطىء نظراً لأنه يتصل بسلالة النبي 
عليه السلام)» وأوضح الزيدية أن الإمام (الشيعي) محصور فقط في أولاد السيدة 
فاطمة الزهراء. 


۵ ثورة البربر على العرب فى المغرب الأقصس ( ١١٠م/ )۷٠١‏ 

ل بعد استكمال فتح المغرب الأقصى رأت الخلافة الأموية أن يصبح 
المغرب تابعاً لها من الناحية الإدارية بصورة مباشرة. ولكن البربر الذين شعروا 
بأنهم أداة الانتصار الإسلامي في فتح الأندلس وجدوا أن الأمويين يظلمونهم 
سياسياً واقتصادياً ولم يكن ذلك الشعور خاصاً بأهل المغرب فحسب بل أنه ظهر 
أساساً في فارس حيث رأى أهل فارس أن الأمويين كعرب يحظون بكل 
الخيرات . فثار البربر - مثلما ثار الفرس وبلاد ما وراء النهر ‏ نتيجة شعورهم 
بعدم المساواة م الأمويين»› وقادهم في تلك الثورة ميسرة الزناني واستطاعوا 
الحاق هزيمة قاسية بالقوات الأموية وخاصة قوات والى طنجة ووالى السوس 
واستولوا على مدينة تلمسان. وسرعان ما انتشرت أنباء الثورة في أوساط البربر 
بالأندلس فثاروا هم كذلك ضد الأمويين هناك . 

ولقد مهدت تلك الانتفاضات فيما بعد إلى استقلال المغرب عن الأمويين 
ثم العباسيين» وإنشاء دول إسلامية مستقلة بمجمل أراضي المغرب كان لها 
تاريخاً مجيداً حافلاً بجلائل الأعمال. 


البربر يهزمون العرب في موقعة الأشراف بالمغرب (VEN a1‏ 
1 عندما نجح البربر في إلحاق الهزيمة بقوات واليي طنجة والسوس 
الأمويين › اختاروا زعيما لهم هو خالد بن حميد الزناتي بدلا من ميسرة الذي 
ثاروا عليه لقسوته واغتالوه. وعلم الأمويون في دمشق بتلك الثورة» فأرسل 
الخليفة الأموي هشام ٠١‏ ألف مقاتل في حملة عسكرية لملاقاة البربر في 
المغرب . . والتقى الجيشان في موقعة كبيرة سميت بموقعة الاشراف حيث لقي 
فيها العرب هزيمة قاسية» وقتل منهم أعداداً غفيرة بما فيهم قائدهم الأموي 
خالد بن أبي حبيب الفهري . 


الأمويون يقضون على ثورة البربر بالمغرب ( ١۲٠ه/ )٠٠١‏ 
۷ كان من نتائج انتصار البربر على العرب في موقعة الأشراف أن تحالف 
البربر كافة في شمال أفريقيا مصممين على الإطاحة بالحكم الأموي هناك. . 
ولقد هزت هزيمة الأشراف هشام بن عبد الملك في دمشق› فأخذ في تجميع 
الرجال حتى بلغ عدوهم لاثين ألفاًء وأرسلهم تحت قيادة كلثوم بن عياض 
القشيري لقتال البربر» وعلى ضفاف نهر سبو بالقرب من مدينة طنجة دارت 
معركة شديدة سميت بموقعة قدورة تمكن فيها البربر من محاصرة القوات العربية 
وهزيمتها هزيمة منكرة وكان ذلك في نهاية عام ٠۲۳‏ للهجرة. .. ولقد مضى 
عدة شهور قبل أن يقرر هشام بن عبد الملك الاستعداد بجدية أكثر للقضاء على 
ثورة البربر في شمال أفريقيا فجهز جيشاً ضخماً» وضع له قائداً يدعى حنظلة 
الكلبي زحف به حتى مدينة القيروان» ثم خرج منها مقسماً جيشه ألوية» وأخذ 
في قنال البربر في عدة نواح» فالحق بهم الهزائم المتتاليةء وقتل زعماءهم» 
وتمكن من أسر أعداد غفيرة من مقاتليهم بلغ حوالي مائة وثمانين ألفاً. 

وخسائر كتلك» لا شك أنها كانت كافية لإخضاع البربر في شمال أفريقيا 
الغربي مرة أخرى للحكم الأموي. . ولكن إلى حين. . فقد دب الضعف في 
جسد الدولة الأموية ذاتها بسبب كثرة حروبها وضياع مواردها. 


ظهور الدعوة العباسية وتكامل أسسها ‹ 2114| (VEY‏ 
۸ بعد سلسلة النكسات والهزائم التي حلت بالشيعة على يد الخلفاء 


۸۱١ 


الأمويين» اتخذ الشيعة الدعوة السرية وسيلة لنشر أفكارهم» ولكن الخليفة 
الأموى سليمان بن عبد الملك كان يعلم أن زعيم الشيعة في ذلك الوقت هو أبر 
ا ا بن علي بن أي نطالب رضي اله عنه» فدعاه إلى قصره ذات 
يوم وقدم له طعاماً مسموماًء وعندما غادر أبو هاشم شعر پالسم يسري في جسده 
وعلم بقرب نهايته» فسارع بالذهاب إلى قرية الحميمة بجنوب الشام وكانث 
المركز السري للشيعة. وهناك التقى بمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
(عم النبي عليه الصلاة والسلام) وأخبره بأسرار الدعوة الشيعية وكيف پنشرها. 

رل اع ولك الج ها بعد کل ان بار بتي الجاسن :د دون 
الشيعة ‏ بمهمة إنهاء الدولة الأموية مما خلق العداء لأول مرة بين الشيعة 
والعباسيين مع آنهم ينتسبون إلى أسرة بني هاشم منذ ظهور الإسلام ويبدو أن 
تراز الفتن في الدولة الأموية أخذت تقصر من عمرها فظهر الأمل لدی ٻئي 
العباس للنهوض وتنظيم صفوفهم وجمع المال والمؤيدين للشر دعوتهم وهدم 
ملك بنى أمبة الذي اعتمد على العصبية الحربية والقسوة في معظم المناطق غير 
العربية. . ولذل كانت فارس - التي عانت طويلاً من الحكم الأموي - مركز 
لظهور الدعوة العباسية. . وأصبح أهل خراسان يشكلون الساعد الأيمن 
لمحمد بن علي في نشر الدعوة العباسية وحتى وفاته عام ٠١١‏ للهجرة. 
الوليد بن يزيد يتولى الخلافة الأموية ( ١٠٠م )۷٤١‏ 
۹ استمر حكم هشام بن عبد الملك عشرين عاماً متتالية حافظ فيها على 
مجمل الأراضي التي كانت خاضعة للدولة الأموية بالرغم من كثرة الفتن 
والاضطرابات والثوراث التي انتشرت في الولايات سواء في المشرق أم في 
المغرب. 

وبعد وفاة هشام حل محله في الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بعهد ساق من أبيه» في ربيع الثاني من عام ٠٠١‏ للهجرة» وكان عمره خمسة 
وثلاثين عام فسعى نحو الملذات والمتع مما عجل بنهاية حكمه. 

اغتیال الولید ہن یزید بقصره ( ۲۹٠ہ/‏ ۸۳۳) 
كان الخليفة الأموي هشام يكره الوليد بن يزيد ولهذا رغب . قبل موته - 
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أن يخلفه ابنه مسلمة› ولكن مسلمة مات قبل وفاة أبيه هشام» فلما بويع الوليد بن 
يزيد للخلافة أخذ ينتقم من كل من وقف ضد بيعته ومنهم بطبيعة الحال أولاد 
هشام بن عبد اللملك. ثم أخذ بسياسة القسوة مع الرعية وخاصة عرب اليمانية 
الذين تمتعوا بثقة الخلفاء الأمويين من قبله فثاروا عليه» وبايعوا ابن عمه يزيد بن 
الوليد الذي تمكن من دخول دمشق والسيطرة عليها ثم سير جيشاً لمهاجمة قصر 
الولید بن يزيد خارج دمشق» ودخلوا عليه واغتالوه فطويت صفحته. 


۳ انقسام البيت الأموي ( ١١٠ه/ (t4‏ 

۳ بعد اغتيال الوليد بن يزيد بسبب فساده واسرافه تولى الخلافة يزيد بن 
الوليد فاستخدم القسوة في فرض النظام في الدولة ثم مات في ذي الحجة من 
عام ٠١١‏ للهجرة» فخلفه شقيقه إبراهيم فمكث في كرسي الخلافة أشهراً قلائل 
ثم غزل وتبعه مروان بن محمد الجعدي (وهو آخر خلفاء بني أمية) الذي لم 
يتمكن من إخماد الفتنة التي اندلعت بين عرب اليمانية (وهم العرب الدين 
هاجروا واستوطنوا الشام من قبل الفتح الإسلامي) وعرب القيسية (وهم بدو 
الحجاز الذين هاجروا إلى الشام أثناء الفتح الإسلامي). . ثم أخذت الثوراث في 
الولايات الشرقية خاصة تندلع بما في ذلك خراسان والعراق. 


۲ الروم یعاودون احتلال قبرص ( ۱۲۹ہ/ )۷٤۷‏ 

جاءت حملة البيزنطيين تلك لاعادة احتلال جزيرة قبرص من ضمن 
سلسلة حملات برية وبحرية للضغط على الأمويين الذين أخذوا يقاومون الدعوة 
العباسية الضصخمة في الشرق . . فهاجموا العديد من المواقع في شمال الشام» ثم 
أرسلوا حملتهم الكبرى لاحتلال قبرص التي لم يكن فيها وقتئذ قوات إسلامية 
كافية فتمكن البيزنطيون من تدمير أغلب السفن الأموية ونزلوا الجزيرة وعاثوا 
بشمتلكات المسلمين فسادا. 


۳ أبو مسلم الخراساني يجاهر بالدعوة العباسية ( ۹١١٠م/ ۷٤۷‏ 
ظل كفاح العباسيين يتوالى للوصول بدعوتهم إلى مرحلة العلائية عندما 
أخذ أبو مسلم الخراساني الموالي لآل بيت النبي يطوف بسكان خراسان يدعوهم 


AT 


للثورة ضد الحكم الأموي وساعده ذكاؤه ومعرفته بتاريخ الصراع ضد الأمويين 
على تأجيج الصراع بين العصبيات حتى استطاع بعد سنوات أربع أن يجمم 
القبائل والأسر الفارسية والعجمية من حوله» وفي شوال من عام ٠۲١‏ للهجرة 
آصبحت الدعوة العباسية علنية فرفعت الراياث السوداء . رمز العباسيين حرا 
على ما يبدو على من قتل منهم على أيدي الأموبين. . . وبعد عامين من ذلك 
استطاع أبو مسلم ن يسود خراسان پكاملهاء وقد اعتبرت الخطوة الكبرى الأولى 
لظهور الدولة العباسية. وکان العباسيون قد اختاروا أا العباس عبد الله بن 
محمد بن علي ليكون أول خلبفة للعباسبين ولقبوه أمير المؤمنين نسبة إلى لقب 
الخلفاء الراشدين . 


العباسیون يسیطرون على العراق. ( ۱۳۲م/ )۷١۹‏ 

e‏ ما أن خضعت خراسان للعباسيين» إلا وامتد بصرهم للسيطرة على 
العراق بحكم التقارب الجغرافي وبحكم أن الكوفة وكانت أهم مدن العراق› 
كانت تحت سيطرة السكان الشيعة العلوبين» وفي عام ٠١١‏ للهجرة قام جيش 
تحت قيادة قحطبة ٻن شڀب (وکان من قواد أٻي مسلم الخراساني) ٻدخول 
العراق وهزيمة الأموبين واستطاع العباسيون بذلك دخول الكوفة في شهر صفر 


0 معركة نهر الزاب الأعلى وهزيمة الأمويين مام العباسيين ( ١١٠ه/‏ 
(Yo‏ 


أصبحت هريمة الأموبين هي أكثر المهام إلحاحاً أمام أول خليفة عباسي 
وهو أبو العباس عبد الله» ولهذا نراه يجهز جيشاً ضخماً من ثلاثمائة ألف رجل 
كان أغلبهم من بلاد فارس (التي ساندت ودعمت وأقامت الدولة العباسية). . 
ووضع عبد الله بن علي قائداً عاماً لهذا الجيش. وكان الخليمة الأموي 
مروان بن محمد الجعدي قد أعد هو الآخر جيشاً كبيراً من حوالي ماثة وعشرين 
اه و ا ی ی ر ا کان ر 
فدارت المعركة الكبرى بينهما واستمرت يومين هزم فيها الأمويون» وفر الخليفة 
الأموي عائداً إلى دمشق. 


A٤ 


۳ مصرع مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية واندثار دولتهم 

(po ۳۲ھ‎ ( 

عندما فر الخليفة الأموي من معركة نهر الزاب الأعلى» أخذت مدن 
الشام الواحدة تلو الأخرى ترفض دخوله فيها إلى أن وصل إلى دمشق عاصمة 
الأمويين . . . ولكن جيش عبد الله بن على تبعه إلى أن دخل المديئة بعد حصار 
استمر أیاماً فلائل وأخذ يتتبع كبار الشخصيات الأموية فيهاء فقتل معظهم. وقد 
فر مروان من دمشق إلى الأردن ثم إلى فلسطين» ولكن جيش عبد الله كان 
يتبعه» ويخضع کل تلك المناطق للخلافة العباسية» فلم يتبقَ أمام الخليفة 
الإموي غير مصر التي كان أهلها لا يكنون ودا له نظراً لتعصبه وقسوته. . إلا أنه 
کل ر ا وج ان قرات عا ا ا ا اا فد اغات طا 
من مکان إلى آخر حتى حاصرته في قرية صغيرة من قرى الفيوم تسمى بوصير. . 
وقد قتل هناك وقطعت رأسه» وأرسلت إلى أبي العباس في مدينة الكوفة كدليل 
أكيد ,على إنتهاء آخر أعدانه الأمريين» /وبدلك عربت صفح درك بني اة فر 
دمشق. . . ومع ذلك فقد استمرت المذابح تطارد الأمويين حتى أن E‏ 
الأمويين نفسها وعلى رأسها قبر معاوية بن ابي سفيان» قد نشت وأحرقت . 

ولقد حدثت انتفاضة لأشياع بني أمية في مدن هامة بالشام مثل دمشق 
والبلقاء وقنسرين بعد أن دخلها الجند العباسيين» حيث نكث الأهالي أعلام 
العباسيين السوداء» ولكن عبد الله بن علي قضى بقواته على تلك التمردات . 

وبمكن القول أنه بالرغم من كل ذلك فإن أميراً من أمراء بين أمية استطاع 
أن ينجو بنفسه والفرار من الشام واتجه غرباً إلى أن وصل إلى الأندلس» وهناك 
بويع للحكم » وأسس الدولة الأموية في الأندلس التي تعد من أزهى العصور التي 
عاشتها بلاد الأندلس . 

(انظر: عبد الرحمن الداخل يؤسس الدولة الأموية بالأندلس عام 
۸م( 


۷ العباسيون يبنون مدينة العسكر كعاصمة لمصر ( ١٣٠م/ )۷٠١‏ 
NY‏ 


عندما دخل العباسيون مصر لأول مرة كانت مدينة الفسطاط هي عاصمة 


Ao 


البلاد والتى بنيت منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسرعان ما 
رغب العباسيون فى إنشاء مدينة تخلد ذكراهم في مصر» فسارعوا ببناء مدينة 
العسكر يحكمون منها البلاد ويديرون من خلالها شؤونها. ولقد بنيت مدينة 
العسكر في زمن ولاية الفضل بن صالح بن علي العباسي وهو شقيق الخليفة 
العباسي المهدي› وكان موقعها إلى الشرق من الفسطاط وسميت بالعسكر لأن 
(عسكر) العباسيين أقاموا في موقعها بعد دخولهم مصر وإنهاء الحكم الأموي 

فيها. 


أبو جعفر المنصور ينولى الخلافة العباسية ( ١١٠م/ ٠٠١‏ 

4ر ر أي العباس تمكن من أن يصبح أقوى شخصية سياسية في 
العالم الإسلامي في ذلك الوقت بعد أن تجح في ٻسط فوذه على مجمل, 
الإمارات الأمرية. وقد أوصى قبل وفاته ٻالأنبار بأن يخلفه أخوه أو جعفر 
عبد الله (المنصور) الذي تولى الحكم عام ١١١ه...‏ وطوال سنوات حكمه 
تمكن ذلك الخليفة من أن يقوي الدولة العباسية اللاهضة ويلتفت لشؤنها مثله في 
ذلك مثل الحكام الأقوياء الذين يعلمون أنهم يشاركون في تأسيس دولة قوية 
لتعيش مزدهرة أمداً طويلاً. 


۳ القيروان نستقل عن الدولة العباسية ( ۷٣٠ه/ )۷٠١‏ 

۹ تمكن عبد الرحمن بن حبيب الفهري (وهو قريب بالنسب لعقبة بن 
نافع) أن يوحد صفوف المسلمين في شمال أفريقيا ويثور على الدولة الأموية التي 
کانت تحتضر بالمغرب بعد زوالها في دمشق . . . ومما زاد من قوته انضمام قبيلة 
زناته وهي من أقوى قبائل البربر الذين أسلموا إليه» ولما قامت الدولة العباسية 
أرسل إليه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يطلب منه موافاته بالضرائب 
فرفض عبد الرحمن ذلك وأعلن استقلاله عن الدولة العباسية . وبذلك أصبيحت 
القيروان أول ولاية إسلامية تستقل ذاتياً عن الدولة العباسية وإن كانت تعترف 
بالمكانة الروحية للخليفة العباسي بالعراق. (أنظر عام ٠٤٠١‏ للهجرة). 


۸٦ 


صراع دموي على الخلافة العباسية ( ۷٣٠ه/ )٠٠١‏ 
وقع صراع شديد بين الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وعمه 
عبد الله بن علي بسبب طمع الثاني في الخلافة لكبر سنه وبطولاته السابقة 
وجهاده ضد الروم. واستطاع أن يجمع قادة عسكريين عباسيين في الشام حوله 
وبايعوه هم والجند الخراسانيون مما شكل خطراً كبيراً على الخليفة أبي جعفر 
الذي لجأ إلى أبي مسلم الخراساني فأعطى له الأمر بالخروج لمقاتلة عبد اللهء 
ولما علم عبد الله بخروج أبي مسلم الخراساني بجنده قام بمذبحة كبرى للجند 
الخراسانبين في جيشه حيث قتل منهم سبعة عشر ألفاً وذلك خشية أن يقوموا 
بالانضمام إلى عدوه أبي مسلم الخراساني. ودارت معارك عنيفة بعد ذلك بين 
الجيشين بشمال الشام هزم فيها عبد الله فلجاً إلى شقيقه سليمان بن علي 
بالبصرة» حتى رأى الخليفة المنصور أن يغتاله وذلك سنة ١٤١ه.‏ 
1 اغتیال بي مسلم الخراسالي ( ۴۷٠م/ )۷٠١‏ 
فا إن أبا مسلم الخراساني يعتبر أهم رجل ساعد على نجاح الثورة العباسية 
ودحر ا ومع ذلك فقد تم اغتياله بعد حوالي ثمانية أعوام من دعوته 
علناً بقيام الثورة العباسية في بلاد خراسان. ويبدو أن نفوذه وقوته كانا السبب 
الأهم في اغتياله» فقد خشي أبو جعفرالمنصور على سلطانه من أن يقوم أبو 
مسلم بالإطاحة به. . . فدبر له حيلة للايقاع به» فدعاه لقصره وطلب منه أن 
يعطيه سيفه ليعاينه» ثم أخذ ينتقد تصرفاته وخروجه على المألوف وارتكاب 
الذنوب. . . وكان أو مسلم يعتذر عن كل ما يسبه إليه الخليفة إلى أن وجد أن 
الخليفة ينوي قتله» فقال له أبو مسلم أنه الآن بعد كل جهاده لإقامة الدولة 
العباسية لا يخشى غير الله . فتضايق الخليفة من رده وأشار لبعض حراسه بأن 
يقتلوه. وكان ذلك في الخامس والعشرين من شهر شعبان عام ۷١١ه.‏ 
وتخلص أبو جعفر بذلك من أشد أعدائه . 
E‏ خراسان يسودها العصيان حزنا على اغتيال أب مسلم الخراساني 

( ۱۳۷ھ (Ve‏ 
شكل اغتيال أبي مسلم الخراساني صدمة كبرى لأهله وعشيرته الفارسية 
في خراسان. 


AY 


فېعد کل ما قدموه لنصرة العباسيين وجدوا أنفسهم يخدعون ويقتل 
زعيمهم القوي فشعروا بالألم وأعلنوا خروجهم على الدولة العباسية» وتجمعوا 
للأخذ بثأر بي مسلم والتفوا حول رجل يسمى فيروز الذي أظهر غضبه ونقمته 
على العباسيين ومبادئهم وصمم على الذهاب إلى مكة المكرمة لتحطيم الكعبة 
وهزيمة العرب. ووصلت الأخبار للخليفة أبي جعفر فأمر بخروج جیش 
لملاقاة فيروز. والتقى الطرفان بالقرب من هران بفارس فهُزم فيروز وفتل من 
أتباعه حوالي ستين ألغاً. 


عبد الرحمن الداخل يؤسس الدولة الأموية بالأندلس ( ۸١٠م/ )۷٠١‏ 
لف بعد المذابح الكبرى التي جرت للأمويين في الشام استطاع أمير أموي 
الفرار من الشام إلى مصر ثم إلى المغرب الأقصى ثم عبر البحر ليصل إلى الأندلس 
في رحلة يمكن وصفها بالمعجرة. وقد كان نسبه الصحيح إلى معاوية بن أبي 
سفيان هو سنده في إثبات أحقيته بالملك. وتمكن بفضل مساعدة قبائل اليمانية 
التي هاجرت إلى الأندلس من تكوين جيش قوي استطاع الانتصار به على قبيلة 
مُضر التي كانت مسيطرة على الأندلس في ذلك الوقت في معركة کہبری تمسى 
المصارة في ذي الحجة من عام ٠١۸‏ للهجرة. وبذلك تمكن من دخول قرطبة 
ليحكم منها الأندلس على مدى أربعة وثلاثين عاماً كانت من أمجد سنوات الحكم 
الأموي بالأندلس. ونشرت كتب التاريخ الأندلسي العديد من الوقائع التي حاول 
فيها العباسيون دحر الأموبين بالأندلس حتى أن التحالف مع الأسبان ضد الأمويين 
کان شيئاً معتاداً يقوم به العباسيون للتخلص من منافسيهم في قرطبة . 
استعادة مقاطعة ملطبة من البيزنطيين ( ١٠٠م/ )۷٠١‏ 

بعد أن لاحظ SS‏ اک 
على الأمور الداخلية ومواجهة حركات الخراسانيين بعد اغتيال أبي مسلم 
الخراساني» قاموا باحتلال مقاطعة ملطية الثرية بشمال الشام ۳۸ لجر 
مما شكل تهديداً خارجياً على الدولة العباسية» فجهز أو جعفر المنصور جيشاً 
کا قاده شقيقه العباس بن محمد لاستعادة المقاطعة فلجح في مهمته ا 
ملطية إلى الخلافة العباسية مرة أخرى . 


A۸ 


الخوارح الصفارية يبنون مدينة سلجماسة بالمغرب الأقصس ( ١٠٠ها‏ 
(pVev‏ 

لم يتمكن عبد الرحمن بن حبيب الفهري من تأسيس دولة قوية 
- بالرغم من خروجه على الخلافة العباسية - في شمال أفريقيا الغربي» إذ سرعان 
ما أخذت الدسائس تحاك بين أسرته والقبائل من حوله حثى لقي مصرعه. 
واستغلت قبيلة رفجومة الصفارية (نسبة إلى زياد الأصفر وهو أحد زعماء 
الخوارج) الضعف الذي تسلل إلى أسرة عبد الرحمن بن حبيب» فزحف رجالها 
نحو مدينة القيروان واحتلوها وقضوا بذلك على حکم الفهریین عام ۹١٠ه.‏ 
وقاموا بعد أن انتشروا في المغرب الأقصى ببناء مدينة سلجماسة في أقصى 
الجنوب من مدينة فاس» حيث اختاروا لها موقعاً تتنشر فيه الزراعة وعلى مقربة 
مفترق الطرق التجارية. 


يوم الرواندية ( ١٤١هم/ )۷٠۸‏ 

1 استمر العصيان في خراسان بعد مقتل أبي مسلم الخراساني الذي نظر له 
أهل خراسان على أنه الإمام المنتظر ليخلف المسلمين كافةء إلى أن ظهرت 
جماعة كبيرة منهم تسمى الرواندية (نسبة إلى إحدى قرى أصفهان تسمى رواند) 
آمنوا إيماناً عميقاً بأن روح الله ستحل في جسد أبي مسلم ليعود مرة أخرى. وقد 
بلغ بهم التصميم على الانتقام أنهم تمكنوا بالخدعة من محاصرة الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصور وهو في قصره وکان عددهم حوالي ستمائة رجل ولم يکن 
عدد حراس القصر بكاف لصدهم. . ولکن قائداً عربیاً حکیماً یدعی معن پن 
زائدة هب لإنقاذ الخليفة وتمكن من هزيمة الرواندية. . وسمى يوم القضاء 
عليهم بيوم الرواندية» وتمت مكافأة ابن زائدة أن أرسله المنصور والياً لليمن. 


1٤9 


بناء بغدأد ( ١٤۱ھ/‏ ۷۰۸) 

مثل كل امبراطورية قديمة مترامية الأطراف في التاريخ سعى العباسيون 
إلى بناء مدينة ترمز لهم ولترائهم ومجدهم . . . فقد رفضوا بالطبع أن يسكنوا 
دمشق عاصمة أعدائهم الأموبين. ورفض الخليفة العباسي أن تكون الكوفة 
عاصمة له بعد كل الفتن التي واجهته منها ولهذا أخذ يبحث هو ومستشاروه عن 


۸۹ 


مكان يصح لبناء الحاصمة الجديدة حتى فطن ا 
عظيمين هما دجلة والفراٽ . ذلك الموقع الذي يشكل عنصراً استراتيجياً يمكن 
أن يجعل من أي مديلة تبلى فيه مدينة قوية . a‏ 
تعنى هبة الله) يجعلها في منتصف الأمصار الإسلامية الممتدة رفا وربا ا 
يتح لها القدرة على الإدارة والتخطيط ومباشرة المسؤليات السياسية والحربيةء 
وقد أعطى أبو جعفر"المنصور لبغداد أسماً إسلامياً عربياً هو مدينة السلام. 

. . وقد وضع حجر الأساس لبنائها في شهر ربيع الأول من عام ١٤م‏ 
وانتھی بناؤها عام ٩‏ ه. ويذكر أن عدد بناثيها بلغ مائة ألف عامل وتكلف 
بناؤها ثمانية عشر ملیون دینار. وکان شکلها دائریاً بحيط بها سوران هائلان» 
حفر أمام الخارجي منهما خندق عميق» وبني على مكان متسع بداخلها قصر 
الخلافة الذي سمي قصر الذهب. 

ولقد اعتبرت بغداد في العصر العباسي أشهر مدينة في العالم وأكثرها 
جمالاً لعمارتها وفنونها وجمالها ونظامها ونظافتهاء فتضاءلت مدن كبري أمامها 
في المشرق والمغرب. 


فتح طبرستان ( ۳٤۱ه/‏ ۷۹۰) 

تلك واحدة من أهم أعمال الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. فبلاد 
طبرستان القريبة من بحر قزوين امتنعت عن السقوط في يد الأمويين زمناً طويلاً 
لشراسة أهلها وصعوبة أرضها. وقد حاول الخليفة أبو جعفر المنصور فتحها عام 
١ه‏ ولكنه لم ينجح بسبب صعوبة اقتحامها والخسائر الشديدة التي لحقت 
بقواته» ولكنه أعاد الكرة عام ١٤٠ه‏ وتمكن قائده حازم بن خزيمة من السير 
إلى هناك ومحاصرة القلعة المنيعة بها واقتحامها بالحيلةء وبهذا خضعت 
طبرستان للخلافة العباسية وأصبحت لأول مرة من ولايات الدولة الإسلامية. 


قيام الدولة الرستمية في الجزائر ( ١٤٠م/ )٠٠١‏ 
عندما تمكن الوالي العباسي على القيروان» من إخماد انتفاضة الأباضية 
(وهم طائفة من الخوارج الذين استولوا على القيروان من الخوارج 


۹۰ 


الصفارية - أنظر عام ١٤٠ه)‏ قام عبد الرحمن بن رستم وهو زعيم الأباضية 
بتونس بالفرار من العباسيين حتى وصل إلى مدينة تاهرت بالمغرب الأوسط 
(الجزائر اليوم) ووجد العون من قبائل الأباضية في تاهرت فبايعوه إماماً لهم» 
فأسس الدولة الرستمية التي عاشت حتى أواخر القرن الثالث للهجرة وامتدت 
حدودها من جنوب شرق تونس إلى جنوب تلمسان بالمغرب الأقصى . 

وقد تاأسست تلك الدولة المستقلة على مبادىء التسامح والتكافل 
والمساواة بين كل الناس. . تلك المبادىء التي جعلت القبائل تنضوي تحت 
لوائها وتدافع عنها على مدى مائة وخمسين عاماً متتالية . 

ما رستم مؤسس الدولة فقد اتصف بالبساطة والتواضع وحسن الخلق 
والسيرة. . . وهذه صفات مکنت له في دولته خير تمکین . 


الفننة بالحجاز بقيادة محمد النفس الزكية ( ١٠٠ه/ )۷٠۳‏ 
إن العباسيين الذين يفتخرون بنسبهم إلى أهل بيت النبي وقفوا بالمرصاد 
للشيعة الذين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولقد مر بنا كيف 
واجه الأمويون حركات الشيعة. . أما الآن فلم يختلف أمر البعاسيين عما كان 
يفعله الأمويون. 

فقد ظهر بالحجاز رجل يدعى محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الحسن بن علي رضي الله عنه وكان يكنى بمحمد النفس الزكيّة استطاع أن يحشد 
سكان المدينة المنورة ومكة من حوله حتى أن الإمام الفقيه مالك بايعه ووقف 
خلفه يؤازره وينادي باسمه ويذم الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. وتوسع 
العصيان بالحجاز ضد العباسيين عام ١٤٤٠ه‏ إلى أن أدرك أبو جعفر خطورته 
فأرسل لمحمد النفس الزكيّة يغريه بالمال والسلام فرفض محمد.. فأرسل 
الخليفة جيشاً كبيراً للحجاز بقيادة عيسى بن موسى تمكن من اقتحام المدينة 
وقتل الكثيرين من جند محمد» ثم تقدم رجل يدعى ابن قحطبة من محمد فقتله 
وقطع رأسه وصلب جسده. وکان ذلك في ٤رمضان‏ من عام ٠٤١‏ للهجرة. 
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هزيمة حملة العلاء بن مغيث العباسية ضد الأمويين بالأندلس 
(VT /a161) ۱‏ 
ما أن تمكن عبد الرحمن الداخل من بسط سيطرته على الأندلس حتى 
بدأت المؤامرات الخارجية تحاك ضده. فقد اتفق الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور مع ملك الفرنجة شارلمان على هدم الحكم الأموي بالأندلس» فأرسل 
المنصور لواليه بالقيروان أن يتفق مع أحد رؤساء قبائل العرب اليمنية ٻالأندلس 
على مهاجمة عبد الرحمن ¿ فقام هشام بن عبد ربه الفهري بالثورة بمدينة طليطلة 
وجهر الوالي العباسي بالقیروان العلاء بن مخبث سبعة ۾ آلاف من چنده للاہحار 
نحو الأندلس. وقد ساعد شارلمان على ثورة هشام بطليطلة إلا أن فطة 
عبد الرحمن الداخل أسعفته فزحف بجيشه نحو طليطلة وهزم هشام وقتله. . 
سارع جنوباً بالتصدي للجيش العباسي الذي هبط على سواحل الأندلس 
الجلوبية . وتقابل الخصوم فرجُحت الشجاعة والذكاء كفة عبد الرحمن الداخل 
فانتصر على العباسبين وقتل العلاء بن مغيث وأرسل رأسه إلى الخليفة البعاسي 
المنصور الذي حزن حزناً شديداً وأوقف مؤامراته تجاه الأمويين بالأندلس. 
(ولكنها تكررت مرة أخرى. . أنظر موقعة مضيق رونسسفال عام 
١٦م)‏ 


0 وفاة الإمام الشيعي جعفر الصادق ( ١١٠ه/ ۷٠١‏ 
ترجع أهمية أفكار الإمام جعفر الصادق بالسبة للشيعة إلى أنها أبعدتهم 
عن الفناء الكامل على يد بني أمية الذين وجدوا في أهل بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام عدواً سياسياً لهم. ولكن بعد مذبحة كربلاء واستشهاد الحسين بن 
علي» واستمرار الاضطهاد الأموي للعلوبين» ظهرت أفكار جعفر الصادق لكي 
لا يقاوم الشيعة البيت الأموي حتى تنتهى دولتهم وترول» فقوة بني أمية كانت 
قادرة دائماً على دحر کل أعدائها من الداخل وليس من الحكمة التصدي لها 
بالرغم من تكرار الانتفاضات ضد الأمويين . 
ويرجع لاومام جعفر الصادق ومعاونيه من فلاسفة الشيعة وخاصة 
هشام بن الحكم التفاف الشيعة حول مفهوم النص والوصية (من 


۹۲ 


الرسول ). . . حيث اعتقدوا ولا زالوا أن إمام المسلمين يجب أن يكون من 
نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - كما 
يعتقدون - قال للمسلمين في طريق عودته من حجة الوداع: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه) . وكما قال عايه الصلاة والسلام لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسی الا نه لا نبي بعدي). . . وكما قال عليه الصلاة السلام للمسلمين في 
بداية ظهور الإسلام في مکة بينما علي بن ابي طالب رضي الله عنه موجود 
بجواره وهو صپي: (ٳن هذا آخي ووصپي وخليفتي فیکم). 

ويعتبر الإمام جعفر الصادق الإمام السادس من أئمة الشيعة المنحدرين من 
نسل علي ٻن ابي طالب رضي الله عله» والسيدة فاطمة الزهراء و 
۸ھ بعد أن رأی سقوط الدولة الأموية التي مزقت شمل الشيعة تمزيقاً 
مروعاً. 


انقسام فكر الشيعة ( ١١٠م/ )۷٠١‏ 
ترك الإمام جعفر الصادق بعد وفاته أبناءه بدون أن يكون واضحاً للشيعة 
ايا منهم له الحق الواضح في استخلافه. فوقع انقسام كبير في الفكر الشيعي 
أتضح منه جانبان : I‏ 
بأن أئمة الشيعة يجيب آن یکونوا منه ثم من آبنائه من بعده حت الإمام الشيعي 
الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في أحد الكهوف 
ا سامراء (أنظر عام ١٠۲ه).‏ وعرف هؤلاء بالشيعة الأثني عشرية نظراً 
لأن الإمامة توقفت عند الإمام العسكري الذي اختفى والذي يعتقد المؤمنون به 
أنه سيظهر لبطهر الأرض من الظلم والطغيان والفساد. أما الجانت الثاني 
فيخص الشيعة الذين شابعوا الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق (وهو أخو الإمام 
موسى الكاظم) والذي يستمر أبناؤه في الظهور بدون انتقطاع ليظهر منهم الخلفاء 
الفاطميون فميا بعد (أنظر عام ۲۹۷ه) وأولهم الإمام أبو محمد عبيد الله 
المهدي . وعرفت تلك الطائمة بالشيعة الاإسماعيلية أو الباطنية. 

وكلا الطائفتان تؤمنان بعصمة الإمام - لأنه من نسل علي وفاطمة الطاهر 
الذي وضع فيهم الله التقوى والعصمة من الخطاً. 
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ولذلك فالشيعة سواء أكانوا من الاثني عشرية أو من الإسماعيلية الباطنية لا 
يؤمنون بالشوری وبالتالي لا پثقون في حکم أي ٳنسان مسلم وٳن توافرت فيه کل 
صفات القيادة طالما لا يمتد نسبه إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما. 

القضاء على أستاذ سيس الخراساني ( ١١٠م/ ٠۷١۷‏ 
استمر عصيان الخوارزمية في إيران حزناً على مقتل أبي مسلم 
الخراساني إلى أن ظهر رجل من خراسان یدع أستاذ سيس تمكن من حشد ما 
بقرب من ثلالمائة ألف ثائر غاضب احتل بهم مدن خراسان الكرى بعد أن دحر 
العباسيين فيها. . . فاستخدم أبو جعفر المنصور الحيلة وأرسل جيشاً من حوالي 
عشرين ألفاً استطاع من خلاله أن يأسر سيس وهو متحصن بالتلال ودارت مذبحة 
کبری للخراسانيین حيٺ قتل منهم حوالي ثمانین ألف رجل . 
وفاة الإمام أبي حنبفة النعمان ( (VY alo‏ 
۵ کان مولده رضي الله عله بمدينة الكوفة عام ۸١‏ للهجرة. ولما كان 
العصر الذي ثربى فيه عصر علم واجتهاد فقد أخذ ينهل من المعارف الدينية من 
حوله حٿی اسس مذهبه الڏي عرف ٻاسمه حثی پومنا هذا وأصبح له أتباع في 
العديد من الدول العربية والإسلامية وبعض مناطق لاد فارس وبعض أجزاء من 
الهند وآسيا والمناطق الإسلامية في أوروبا. 

ويبدو أن اختلاطه بأهل فارس والشيعة جعله يدرك معنى الاجتهاد الذي 
یمکنه به أن برد على المزايدين منهم . . ولهذا فمذهبه يعتمد على قيمة الرأي 
والقياس . 
وقد توفي رحمه الله في مدينة بغداد عام ٠١٠١‏ للهجرة ودفن فيها. 
01 محمد المهدي ينولى الخلافة العباسية ( ۸١٠م/ )۷۷١‏ 

استمر حكم أو جعفر المنصور حوالي اثنتين وعشرين سئة» ولكن قبل 
وفاته سنة ٠١۸‏ ه كان قد اختار اله محمد (الملقب بالمهدى) ولياً للعهد منذ 
سلة ااه لكي بت أن الاسين وحدهم هم اللين لديم الق فى حك 
المسلمين. وطوال تلك السنوات السبع كان المهدي يكتسب الخبرة من أبيه في 


۹٤ 


دارة شؤون الدولة وكيفية سياستها وحکمها. . وهذا ما مکنه ۲ بسط نفو ذه 
سق a E‏ 
على كافة أرجاء الدولة شرقاً وغرباً. 


موقعة مضيق رونسسفال بالأندلس ‹ 211/ (YA‏ 
كانت هذه محاولة عباسية في الأساس لهزيمة بني أمية فى الأندلس فى 


عهد الخليفة المهدي بعد أن فشلت محاولة عباسية أولى للتحالف مع القبائل 
المناوئة للأمويين هناك . 

فقد ظهرت فتنة بالأندلس ضد الحكم الأموي قام فيها حاكم مدينة 
سرقسطة (شمال شرق الأندلس) سليمان بن يقظان بالتحالف مع العباسيين في 
بخداد ومع شارلمان قائد الفرنجة لإنهاء الحكم الأموي بقرطبة. فخرج شارلمان 
على رس جيش كبير من المرتزقة متجهاً إلى سرقسطة» ونزل جبش البربر الذي 
تم تجميعه بواسطة العباسيين من شمال أفريقيا على الساحل الجنوبي للأندلس. 
وهنا قام عبد الرحمن الداخل حاكم الأندلس الأموي بالإسراع تجاه الجنوب 
ودمر القوات التي نزلت على الشاطىء الجنوبي وأحرق سفنها ثم التفت عائداً 
لمواجهة شارلمان الذي لم يتمكن من دخول سرقسطة لثورة أهلها على سليمان 
الذي وافق على التحالف مع العدو شارلمان ضد الحكم الإسلامي بالأندلس»› 
فتمكن شارلمان بالحيلة من اختطاف سليمان ليعاقبه على وعوده الكاذبة له (من 
أن المدينة ستكون مفتوحة عندما يدخلها) ورحل إلى الشمال. وأثناء عبوره 
مضيق يسمى مضيق رونسسفال أحاط العرب وقبائل الباسك بمؤخرة جيش 
شارلمان المحملة بالخنائم وأبادوها بما فيها من قادة فرنجة مشهورين . 

وتعتبر تلك المعركة هزيمة قاسية للفرنجة الذين انتفخت أوداجهم بعد 
معركة بلاط الشهداء. . كذلك تعتبر آخر المحاولات العباسية الكبرى لهزيمة 
الحكم الأموي اا 


ناء مدينة تاهرت الإسلامية كعاصمة لدولة الرستميين ( ١١١ه/ )۷۷١‏ 
استمر عبد الرحمن بن رستم پوسح طاق دولته حئی تمددث شرفاً 
وغرباً» وإن كان لم يحظ بمواقع هامة على ساحل البحر الأبيض لوعورة الجبال 
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ولرغبته في السيطرة ة على طرق التجارة البرية التي تربط المغرب الأقصى بتونس 
(مکان تواجد العباسيين)» وطرق النجارة التي تربط المغرب الأوسط بأواسط 
أفريقيا جنوب الصحراء الکبری. فاختار موقعاً اسثراتجیاً بالداخل وبنی فيه 
عاصمة کبری لدولته سماها ہمدیلة تاهرت وہنی فیها جا کا ولقد 
أصبحت تلك المدينة بمرور الوقت مركزاً هاما لدشر الإسلام وترسيخه في تلك 
المناطى حتى لقد وصفها الرحالة في ذلك الوقت بأنها عراق المغرب . 

ولأن الثقافة هي أساس الحضارة وحاميثها على مر العصور» ولما كان 
الرستميون متبحضرين فقد أسسوا مكتبة كبرى تتلاسب مع دولتهم المزدهرة 
أسموها مكتبة المعصومة حوت بمرور السنين ما لا يقل عن ثلاثماثة ألف مرجع 
ومجلد ومخطوط . 


۵ القضاء على فندة الزنادقة بقبادة المقاع بفارس ( ۳١٠ه/‏ ۷۷۹) 
ر فثة خارجة عن تعاليم الإسلام» ظهر متبعوها بوضوح في بلاد 
فارس التي کانت الديانات الفارسية الوثنية لم تمت فیها حتی بعد دخول 
الإسلام. 

وقد اشتدت تلك الحركة وزاد خطرها في عهد الخليفة المهدي عندما ظهر 
فيهم رجل يدعى عطاء الملقب بالمقنع وذلك لارتدائه قناعاً على وجهه صنع من 
الذهب. وكان المقنع يؤمن بتناسخ الأرواح وبانبعاث الديانات الفارسية القديمة 
وإباحة كل المحظورات والمحرمات. واستطاع المقنع استمالة قبائل وتجمعات 
فارسية عديدة حوله» فخشي الخليفة المهدي ذلك وأرسل إليه جيشا بقيادة سعيد 
الحرشي استمر في مطاردته والسيطرة على البلدان التي كانت تؤازره حتى 
حاصره في قلعة تدعى سنام في مقاطعة سمرقند. . ولكن المقنع خشي أن يؤسر 
أو يعذب فانتحر هو وأسرته وطویت صفحته وانتهت فتنته . 


هارون الرشید پننصر على البیزنطیین ( ١٠٠م/ )۷۸١‏ 
منذ أن تولى الخايفة العباس المهدي الخلافة وهو يقوم بحملات 
عسكرية ضد البيزنطيين - وإن كانت محدودة . كان الهدف منها ردعهم عن 
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التفكير في مهاجمة الدولة العباسية. وفي محاولة أراد بها اختبار مدى كفاءة انه 
هارون الرشيد أرسله لقتال الروم في آسيا الصغرى الغربية فطاردهم الرشيك تى 
مضيق البسفور» ذلك المضيق الذي يقع على الطرف الآخر له مدينة 
القسطنطينية . وكان من نتيجة ذلك الهجوم أن خضعت له الأميرة إيرين وقبلت 
ج کا ا ی وھا یو ال وار دی کل وم وقد 
اعتبر ذلك ذلا للروم الذين أفسدوا الممتلكات الإسلامية طویلاً إبان نهاية 
الدولة الأموية وبداية عصر العباسيين . 


ثورة دحية بن مصعب الأموية في مصر ضد العباسيين ‹ ۵| 
(VAY‏ 

يبدو أن نجاح الأموبين بالأندلس قد شجع بقاياهم بالإمارات العباسية 
وخاصة بمصر على الثورة على ES U N‏ 
الرجال الأمويين ويدعى دحية بن مصعب على الخلافة العباسية في مصر (أثناء 
ولاية الأمير إبراهيم بن صالح العباس زوج ابنة هارون الرشيد). واستطاع دحية 
إخضاع صعيد مصر لأفكاره حتى بدأت الفوضى تعم البلاد. فقام الخليفة 
المهدي بإرسال الفضل بن صالح لإمارة مصر وكلفه بتصفية تمرد دحية. . 
فأخذ بن صالح يطارد دحية عدة أشهر حتی تمکن منه وقتله وأرسل رأسه إلى 
المهدي كدليل على انتهاء الفتنة بمصر. 

الهادي ينولى الخلافة العباسية ( ١٠٠ه/ ٠۷۸١‏ 

۳ نظراً للدسائس التي كانت تملا بيت الخلافة العباسية» فإن المهدي قام 
باستخلاف ابنه الهادي بعيداً عن العراق (من جرجان بالقرب من بحر قزوين) 
نظراً للضغوط التي وقعت عليه من زوجته الخيزران آم هارون الرشيد والتي 
رغبت في أن يتولى هارون الخلافة بعد أبيه. . وبالرغم من ذلك فقد ضغط 
المهدي على ابنه الهادي بان يتنازل عن ولايته في جرجان حتى يخلو الطريق 
لتولى هارون الخلافة» فرفض الهادي ذلك فسافر أبوه إليه ولكنه مات في الطريق 
أو أنه اغتيل بسلاح أو بدس السم. وتذهب التحليلات التاريخية إلى أن ابنه 
الهادي كان وراء ذلك الفعل . فقدكان مهدداً من قبل أبيه» وبالرغم من ذلك فإن 


3 


۹۷ 


الهادي الذي كان لا يزال في جرجان عاد إلى بغداد ليتسلم كرسي الخلافة نظراً 
لأنه كان ولياً للعهد رسمياً حيث أجريت له البيعة للخلافة من قبل وفاة أبيه وبهذا 
تم استبعاد هارون الرشيد الذي قبل بأن يخلف شقيقه. .. وهذا ما حدث 
بالفعل . 
۳ موقعة فخ بين الشيعة والعباسبين ( ١٠٠ه/ )۷۸١‏ 

: ارتفع شأن الشيعة في عهد المهدي فارتقوا المناصب وتملكوا 
الأراضي. . ولكن الهادي عاد مثل جده أبي جعفر المنصور - لإساءة معاملتهم 
فخرج شيعي منهم يدعى الحسين بن علي على رأس جماعته واتجهوا في موسم 
الحح ليحتلوا المسجد النبوي الشريف بالمدينة وأذن فيه الحسين بآذان الشيعة» 
فالتف الناس من حوله وأخذوا يبايعونه للخلافة فنادى على العبيد وأخبرهم بأنهم 
أحرار. وأنفق خزانة بيت المال على فقراء المدينة ومكة ولكن الخليفة العباسي 
لم يمهله كثيراً فأرسل جيشاً بقيادة العباس بن محمد استطاع بعد معركة شديدة 
أن يهزم الشيعة ويقتل الحسين فقطع رأسه وأرسله للهادي ٻبغداد الڏي أرسله 
بدوره لبلاد خراسان لقتل الروح المعنوية لدى الشيعة هناك . 

وقد حدثت هذه الواقعة بواد يسمى وادي فخ في ضواحي مكة المكرمة. 
وبالرغم من ذلك فقد فر أحد كبار الدعاة العلوبين من العباسيين (وهو إدريس بن 
عبد الله) بعد تلك الموقعة ويرجع أصله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حيث اتجه إلى تلمسان بالمغرب وأسس دولة علوية قوية هناك (انظر دولة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى عام ١۷١ه).‏ 


(VAT /a\V* a E 
ابتدأ عبد الرحمن الداخل أمير الأندلس الأموي القوي - قبيل وفاته - في‎ 
للهجرة ليكون أعظم مساجد الأندلس‎ ٠١۸ بناء مسجد قرطبة الجامع في عام‎ 
الاسلامية. وهو بذلك أول مسجد جامع بالأندلس حيث لم يبن هناك بعد الفتح‎ 

عام ۹۳ إلا مساجد صغيرة بغخرض الصلاة. 
وقد بلغت الساحة التي بنى فوقها المسجد القرطبي حوالي خمسة وعشرين 


۹۸ 


ألف متر مربع . وهو يقع في جنوب غرب العاصمة قرطبة. ويبلغ طول مئذنته 
حوالى ثمانين متراً. . وامتلأت قاعاته الفاخرة بالأعمدة المرمرية الرائعة» وزينت 
جدرانه وأسقفه بآيات من القرآن الكريم . وبتعاظم الازدهار في الدولة الأموية 
بالأندلس تحول المسجد إلى أعظم جامعة إسلامية في العصور الوسطى. ولقد 
أحاطت بالمسجد القرطبي حدائق غناء بديعة التنظيم والجمال لتضفي عليه 
المزيد من الروعة والهدوء والجلال. وتم إدخال أنابيب من الرصاص لا تنقطع 
المياه عنها. . أما قاعاته العديدة فقد خصصت لأغراض مختلفة» تضم قاعة 
للعلماءء وقاعة للتلاميذ» وقاعة للسفراء وكبار الزوار وأخرى للسيدات وغيرها 
والقاعات تتنافس جميعاً في روعة الفنون الإسلامية الأندلسية» وتظهر مدى القوة 
والمجد الذي كانت عليه حال الدولة الأموية هناك في ذلك الوقت . 

ولكن بسقوط قرطبة المؤلم (انظر عام ١۳۳٠ه)‏ أخذ الإسبان يشوهون في 
معالم ذلك الجامع التاريخي العظيم فمنعوا فيه الصلاة ثم حولوه إلى كنيسة 
كاثوليكية مليئة بالأصنام والصور والأجراس. 


اعتيال الخليفة العباسي الهادي بواسطة أمه ر (VAT a"‏ 
لم تطل خلافة الهادي لأكثر من عام. فالمؤامرات التي كانت تحاك 
بداخل قصر الخلافة لم تنقطع . ويبدو أن الهادي لم يكن يجهل أثر أمه في 
رغبتها في الهيمنة على أمور الدولة. . فهو لم يكن مثل هارون الرشيد في 
استسلامه لتطلعات أمه السياسية ولهذا فقد رأث أنه لا خلاص لها منه إلا 
باغتياله. . واتخذت مرضاً ألم به وسيلة لذلك بالتعاون مع جوار لها فقتلوه 
بالخناجر شرق بغداد. . فمات مثل أبيه مقتولاً. ويرجع سبب ذلك إلى أن 
الهادي أراد تولية ابنه موسى بدلا من ترك الولاية لأخيه هارون الرشيد. ويبدو أن 
وزير القصر يحيى بن خالد هو الذي دبر خطة الاغتيال. 
ج هارون الرشيد يتولى الخلافة العباسية ( ١۷٠ه/ )۷۸١‏ 

۳ بعد أن نجحت المؤامرة التي دبرت لاغتيال الهادي› استطاع هارون 
الرشيد البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة أن يصبح خليفة للدولة العباسيةء 
وكان ذلك في منتصف ربيع الأول سنة ١۷٠ه.‏ ولا شك أن الطريقة التي جاء 


۹۹ 


بها هارون الرشيد للحكم قد مكنت أمه من السيطرة على مجريات الأمور» 
وساعدها على ذلك الوزير يحيى بن برمك الذي قام بتربية هارون وتنشئته » ذلك 
الرجل الذي تمكن من السيطرة على الخليفة الجديد خاصة بعد وفاة أمه 
الخيرزان بعد تولي ابنها الخلافة ثلاث سنوات . 
وقد استعان بحيى البرمكي بأقاربه وأهله من الفرس في إدارة شؤون دولة 
بالغة القوة والرفاهية» وإليه تعود سيطرة البرامكة على البيت العباسي إلى حين. 
(انظر تصفية نفوذ البرامكة عام ۸۷١ه).‏ 
إنشاء مكنبة قرطبة الضخمة بالأندلس ( ١۷١ه/‏ ۷۸۷) 
1۷ إن قرطبة عاصمة الأمويين بالأندلس أخذت في الازدهار حتی غدت 
أرقى مدينة أوروبية. . ولا يمكن لمطلع على أحوال المدن الأوروبية العديدة من 
ذلك الوقت إلا أن بُبهر بروعة الحضارة ومدى الازدهار والرقي الذي بلغخته قرطبة 
الإسلامية. ولقد اهتم الأمويون كأصحاب دولة متحضرة بإنشاء مكنبة ضخمة 
بمدينة قرطبة حوت أمهات كتب العالم الإسلامي والبيزنطي والفارسي والهندي . 
وفي عهد الخليفة الأموي الأندلسي الحكم المستنصر (انظر عام ١٠٠ه)»‏ بلغ 
عدد الكتب لديه ما لا يقل عن أربعمائة آلف كتاب ومخطوط . وكان الحكم 
يرسل مبعوثيه لشراء الكنب من كافة بقاع العالم المعروف بالثقافة والعلم. وقد 
انعكس ذلك على صورة نهضة أدبية وعلمية جعلت من الأندلس منارة للثقافة 
والرقي العقلي الواسع النطاق. ويعود فضل إنشاء مكتبة قرطبة إلى الأمير عبد 
الرحمن الداخل الذي وضع حجر أساسها ليكمل بذلك أركان دولته الراقية بينما 
كانت دول أوروبية عديدة تعيش عصور الظلام والجهل . 
قیام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ) 1۷۲| ۷۸۹( 

استطاع إدريس بن عبد الله - وهو شقيق محمد النفس الزكية الذي قاد 
العصيان في الحجاز ضد العباسیین (انظر عام ١٤٠ھ‏ وعام ۹١٠ه)‏ - أن 
يهرب إلى المغرب بعد موقعة فخ عام ٠١۹‏ للهجرة. وقد احتفى الناس به 
وخاصة قبائل البربر» فأيدوه وناصروه واختاروه إماماً علوياً عام ١۷٠ه‏ فأصبح 
مؤسس دولة الأدارسة التي أصبحت دولة إسلامية مسثقلة عن الخلافة العباسية . 


e: 


ولم تكن المسافة الشاسعة بين بخداد في الشرق ومدينة (وليلي) التي اتخذها 
الأدارسة عاصمة مؤقتة لهم قبل بناء مدينة فاس (انظر الخبر التالي عام ١۷١ه)‏ 
تشكل عقبة أمام هارون الرشيد الذي صمم على الخلاص من إدريس . 

ومهما كان الأمر فإن انبثاق دولة الأدارسة في المغرب كان نتيجة مباشرة 
للفتن التي أخذت تظهر أمام العباسيين فأصبح فكر الخوارج محاصراً لهم في 
فارس وفي المغرب الأقصى على حد سواء. 
0۹ الأدارسة ببنون مدينة فاس عاصمة لدولنهم بالمغرب الأقصس 

|( ۱۷۲ه/ ۸4م( 

کانث مدينة (وليلي) مقراً مؤقتاً للأدارسة حتى قامت دولتهم . ولهذا قام 

إدریس بن عبد الله باختيار مكان يصلح ليشيد فيه عاصمة دولته. فوقع اختياره 
على مکان آمن بداخل الصحراء کان پستخدمه کمعسکر لقراته وبنی فيه مدینة 
فاس المعروفة بذلك الاسم حتى اليوم. وببناء تلك المدينة العظيمة رسخت 
أسس الإسلام وانتشر بين القبائل من حولها وحتى عمق الصحراء. 


وفاة عبد الرحمن الداخل بالأندلس ) (A4 a1‏ 
۱۷۰ 


بعد ثلاثة أعوام من تشييده لمسجد قرطبة الجامع» توفي عبد الرحمن 
الداخل بعد أن أسس دولة بني أمية البالغة القوة والثراء بالأندلس . 

وكما جرت العادة في الدولة الأموية بدمشق» فقد ترك عبد الرحمن 
الداخل ابنه هشام حاکماً لدولته بعد أن أعده ومرنه وسیسه وهذب أخلاقه وصفاته 
حتى نعم بحكمه سكان الأندلس وشبهوه بالخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز. 

ولا يمكن تقدير مكانة عبد الرحمن الداخل حق قدرها إلا إذا علمنا كيف 
حاصره الأعداء من كل جانب . فالفرنجة والإسبان كانوا في الشمال» والأدارسة 
العلويون الكارهون للأمويين كانوا - عبر جبل طارق - في المغرب الأقصى› 
والعباسيون الذين يطاردون الأمويين في كل مكان كانوا في القيروان. 

وبالرغم من هذا فقد انتصر عليهم وأسس دولة قوية عظيمة في الأندلس 
الإسلامية . 


اغتيال إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب ( |٠۷١‏ 

۹1م( 

كان ظهور دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى وإيمانها بمعاداة العباسيين 
مبعثاً على القلق لدى الخليفة العباسي هارون الرشيدء الذي فوجىء فيما يبدو 
بأن إدريس بن عبد الله استطاع في زمن وجيز حشد قوات عسكرية كبيرة عام 
۳ للهجرة وبسط نفوذه على مجمل الأراضي التي تشكل المغرب الأقصى . 
فدبر هارون الرشيد خطة للتخلص من إدريس فاغتاله بالسم ٻبحيلة من حيل 
مستشاره يحيى البرمكي عام ٠۷١‏ للهجرة. ومع ذلك فلم يتم القضاء على دولة 
الأدارسة باغتيال مؤسسها. بل إن تلك الدولة - مدفوعة بكراهية العباسيين - 
استمرت في البقاء حتى عام ۳٠۳ه.‏ بل إنها ساعدت مساعدة مباشرة على 
ظهور الدعوة الفاطمية التي شكلت فيما بعد أخطر عدو للعباسيين . 


۷ 


هشام بن عبد الرحمن الداخل پھاجم جنوب فرنسا( ۷۷ام/ ۷۹۲ 

استطاع هشام بن عبد الرحمن الداخل من السير سيرة أبيه فحطم 
خصومه بما في ذلك إحباط محاولة أخيه سليمان بن عبد الرحمن الذي طمع في 
الاستيلاء على الحكم. 

وما أن هدأت الأحوال حتى نادى في الناس نداء الجهاد والزحف على 
جنوب فرنساء حیث تکررت محاولات ملکها شارلمان فی الاعتداء على 
الأراضي الأموية . وبجيش قوامه مائة ألف رجل قام هشام بتوجيه صفه لمهاجمة 
الإسبان في مملكة جليقية واللصف الآخر للزحف على جنوب فرنسا. وبينما 
كان الجيش الأول يدمر حصون الإسبان ويلحق بهم الهزائم» توجه الجيش 
الثاني تجاه جبال البرانس (الفاصلة بين فرنسا واسبانيا) فعبرها وتوغل بجنوب 
فرنسا. وبالرغم من أن الفرنسيين خرجوا من كل الجهات لمواجهة الأمويين إلا 
أن الجيش الأموي استطاع الوصول إلى مدينتي أربونة وقرقشونة حيث أنزل 
الأمويون بالفرنسيين هزائم شديدة» وألحقوا بهم خسائر فادحة. 
WY‏ إحباط فننة الوليد بن طریف ( ۱۷۹ہ/ ۷۹۰) 

إن الخوارج الذين انتشروا في كافة أنحاء الدولة العباسية لم ييأسوا فيما 


1۲ 


يبدو من قدرتهم على الفوز وهزيمة العباسيين. وقد تجلت أخطر محاولاتهم 
إبان عصر هارون الرشيد فظهر فيهم رجل يدعى الوليد بن طريف الشاري» ' 
استطاع جمع القبائل حوله وأخذ ينشر العصيان والتمرد في أرجاء العراق وفارس 
وما جاورهما. . حتى أن هارون الرشيد ضاق من ذلك فجمع لمقاتلته جيشاً 
کبیراً تحت قیادة رجل یدعی یزید بن يزيد. فالتقى الجيشان في تال ضار إلى أن 
سقط الوليد بن طريف صريعاً وخمدت الفتنة . 
وفاة الإمام مالك بن انس ( ۷۹٠ه/ )۷٠١‏ 

۹٤ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بالمدينة المنورة عام‎ KE 
للهجرة» وهو من قبيلة ذي أصبع اليمنية. وكان وجوده بمدينة الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام قد هيأً له التفقه في علوم القرآن والحديث فوضع كتابه العظيم‎ 
(الموطاً) الذي ظهر منه حرصه على البحث عن صحة ما يكتب. وقد كانت‎ 
محاضراته في المسجد النبوي الشريف وسيلة هامة لكي يعرفه الناس من المشرق‎ 
والمغرب . وقد أسس مذهباً إسلامياً عاش حتى يومنا هذا وهو المذهب الذي‎ 
عرف باسمه والذي يعتمد على الأخذ بالأحاديث المروية عن النبي بل . وقد‎ 
للهجرة أما مذهبه فينتشر بصفة خاصة‎ ٠۷۹ توفي رحمه الله بالمدينة المنورة عام‎ 
في بلاد شمال أفريقيا والدول العربية الصغيرة المطلة على الخليج العربي‎ 
. والسودان وبعض مناطق جنوب مصر‎ 
(41 21۸° ‹ وفاة هشام بن عبد الرحمن حاكم الأندلس‎ 

سا استمر حكم هشام بن عبد الرحمن ثمانية أعوام إلا قليلاً حتى حضرته 
الوفاة عام ۱۸١‏ للهجرة وقد تولى بعده ابنه الحكم بن هشام الذي اختلف في 
سياسته عن أبيه . حيث اتصف منهجه السياسي بالنزعة العملية التي لا يؤثر عليها 
الفقهاء الذين اعتقد أنهم يستغلون الدين في أمور قد تعود بالضرر على الدولة. . 
ومع ذلك فلم تخل سنوات حكمه الستة والعشرين من فلاقل داخلية شديدة 
وثورات كان لها انعكاسات سياسية بالغة الأهمية. 
۷1 القضاء على الحرب الأهلية پالشام ( ۱۸۰ھ/ ۷۹۹ 

کان بالشام عصبيات عرقية من قبل دخول الإسلام هناك» خاصة ذلك 


۹۳ 


العداء المستحكم بين القيسيين واليمانيين. وعندما دخل العباسيون الشام 
يزيدون العداء بين الطائفتين ليتسنى لهم السيطرة عليهما معأً. ولكن يبدو أن 
الصراع أخذ يشتد بحيث شكل خطراً على وجود جنود الشام في الجيش 
العباسى . . . فأرسل هارون الرشيد سنة ١۸٠ه‏ جعفر بن يحيى البرمكي (الذي 
خلف آباه الوزير يحيى البرمكي بعد وفاته) إلى الشام فقضى على النزاع وشنت 
المتحاربين وجمع أسلحتهم ليقضي بذلك على خطر کان پمکنه أن يشل تهديدا 
کک 

قیام دول الأغالبة في شمال أفريقيا ‹ 24| (A‏ 
کان 0 في شمال أفريقيا كثيري التمرد على الخلفاء الأمويين ثم 
العباسيين» إلى أن استطاع هارون الرشيد أن يجد حلا لذلك التمرد بإعطاء 
الحكم الذاتي لتلك الولاية إلى واليها إبراهيم بن الأغلب اليمني الذي أصبح 
المؤسس لدولة الأغالبة على أن يقوم بدفع جزية لبيت المال العباسي قدرها 
أربعين ألف درهم» وعلى أن یصبح حکم الولاية وزاثياً في رة ابراهيم بن 
الأغلب . وبذلك استقرت الأحوال وظهرت طفرة ف في الفكر السياسي العباسي 
بظهور فكرة الحكم N SS‏ 
بمركر الخلافة العباسية في بغداد وبالدور الروحي للخليفة . 
بناء مدينة العباسية عاصمة دولة الأغالبة ( ١١۸٠د/‏ 1( 
۷۸ بالرغم من أن الأغالبة أقاموا دولتهم بتونس التي كانت مزدهرة بالمدن 
المتحضرة حتى من قبل دخول الإسلام بهاء إلا أن إبراهيم بن الأغلب شرع في 
بناء مدينة جديدة على مسافة خمسة كيلو مترات من مدينة القيروان أسماها 
العباسية تقرباً للدولة العباسية التي ساعدته وأيدته ووافقت على قيامه بتأسيس 
دولته. ولقد احتوت المدينة على مقر للحكم ودور لكبار الأعيان» وقسمت 
لتحوي منازل للعرب والبربر حتى يسهل اختلاط المسلمين كافة في المدينة 
فيشعروا بالألفة وتزداد فيما بينهم أواصر المحبة والعطف والمشاركة. ۰ 
(A |2140 a O GARE‏ 

أحدث سقوط مدينة برشلونة الأندلسية المطلة على البحر الأبيض بعد 


۰€ 


الإسلامية فى ذلك الوقت. .. فالمدينة كانت جيدة التحصين ولكن الفتن 
السياسية التي تكررت ضد الحكم الأموي» ساعدت مساعدة مباشرة على تشجيع 
الإاسبان والفرنجة في الشمال من الزحف السريع على المدينة ومحاصرتها ودك 
حصونها وأسوارها بالمنجنيق . ولم تتمكن القوات التي أرسلت من قرطبة من 
نجدة المدينة من مصيرها. ولكنها بدلا من ذلك سارت غرباً لتهاجم الحصون 
والمعاقل الإسبانية وهذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مدينة أندلسية في يد 
الإسبان منذ دخولها الإسلام. 


تسعين سنة تقريباً من الحكم الإسلامي» هزة وصدمة شديدتين للخلافة 


بناء مسجد القرويين الجامع بالمغرب ( ١۸٠م/ )۸٠١‏ 

يعود الفضل في بناء جامع القرويين بالمغرب إلى السيدة فاطمة بنت 
محمد الفهري القيروائي التي انفقت ثروتها على اتمام بناء ذلك المسجد عام 
ه. ويعتبر مسجد القرويين بالمغرب جامعة إسلامية قوية بئيت وأسست 
على شكل مسجد القيروان بتوئس. . وفيه تدرس العلوم والمعارف الإسلامية 
المتنوعة وهو يحوي مكتبة ضخمة عامرة بالكتب والوثائق الإسلامية والعربية 
التاريخية الهامة» ولهذا فهو يعتبر من أكبر الإسباب التي جعلت الإسلام وثقافته 
تنتشر وتزدهر في المغرب . 


تصفية نفوذ البرامكة ( ۸۷٠م/ )۸٠١‏ 


الدولة العباسية أخذ نفوذ البرامكة يزداد إلى أن تمكن الوزير يحيى بن برمك من أن 
يحكم العراق من خلال الخليفة هارون الرشيد. فقام بالسيطرة المطلقة على مجمل 
ولايات الدولة شرقاً وغرباً ووزع على أهله وعشيرته المناصب الكبرى حتى أصبح 
البرامكة على مدي سبع عشرة سنة أهم سكان العراق. ولكن فجأة قام هارون 
الرشيد بتصفيتهم تصفية شبه كاملة عام ۷ه. وتعود الأسباب التي اقتنع بها 
هارون الرشيد إلى سفههم وأنانيتهم وإختزانهم للأموال وإلى زندقتهم وميلهم 
للعلويين وكثرة مظالمهم التي ارتكبوها في الأمصار والولايات العباسية . وفي أول 
صفر سنة ۸۷١ه‏ قام باعتقال كل رؤوس البرامكة وأوفد سيافه المسمى مسرور 


1۰0 


الكبير لاغتيال جعفر بن يحيى الذي خلف أبيه يحيى البرمكي» وتمكن بذلك من 
أن یحرر نفسه وخلافته من سیطرتهم . ولقد أدى قيام هارون الرشيد بتصفية نفوذ 


۸٠١ /م٠۹١‎ ( أهم غزوات هارون الرشيد ضد الروم‎ WY 

ا كان (نيقفور) الأول أقوى, القواد العسكريين في دولة الروم البيزنطيين. 
إذ استطاع أن يصل إلى حكم تلك الدولة بإزاحة الأمبراطورة أغسطا من الحكم 
وأخذ في نقض المعاهدات التي كانت قد أبرمت مع هارون الرشيد وقام 
بمهاجمة منطقة عين زربا الإسلامية . . . فغضب هارون الرشيد من ذلك وأعد له 
جیشاً ضخماً مکوناً من ٠۳١‏ ألف رجل قاده بنفسه واتجه ٻه صوب دولة الروم 
وأخذ في تدمير حصونها وقلاعها ونصب آلات الحصار حول مديلة هرقلة 
رها بالمجائق واشعل بها الارن تخي المت الا الذي جحل بقفوز 
يرضخ ويطالب رضي الله عنه بالسلام وتوقيع الهدئة ودفع الجزية» وكان ذلك بلا 
شك إذلالا لدولة الروم. 
WY‏ وفاة هارون الرشید ( ۱۹۳ه/ )۸٠۹‏ 

لا شك أن هارون الرشيد الذي حكم الدولة العباسية لمدة ثلاث 
وعشرين سنة متتالية تقريباً كان أشهر من حكم الدولة العباسية في قسمها الأول 
على الأقل (والذي سبق سيطرة عصر الوزراء الترك والذي سيأتي الحديث عله 
في القرن الثالث الهجري). فقد ازدهرت دولته في كل الميادين وأصبحت بخداد 
في عصره حاضرة العالم . 
ولقد توفي هارون الرشيد في الثالكث من جمادى الآخرة عام ۱۹۳ 
للهجرة» ويثبت موته الطبيعي أن الخلافات في قصره لم يكن لها وجود تقريا 
بعكس الحال مع شقيقه الهادي وأبيه المهدي اللذين قتلا غدراً. 
ولقد توفي الرشيد بعد أن بايع لابنه الأمين باستخلافه في بغداد» بيدما بايع 
لابنه المأمون باستخلافه على الجند والمال والسلاح والمتاع. وإزاء ذلك 
التضارب والتردد الذي صاحب قراريه هذين نشأت مأساة دمویة کہری ہین 


الشقيقين . 
یہ 


الأمين يتولى خلافة الدولة العباسية ( ۹۳٠م/ ٠۸٠۹‏ 


حدثت فتنة على الخلافة بين ابنيّ هارون الرشيد الأمين والمأمون› 
ولكن ساعد على أن تكون الخلافة للأمين أن أصله كان عربياًء أما الثاني فقد 
كانت أمه من أسرة أعجمية. ولقد ازدادت الفتنة بسبب اندلاع نزاع مرير بين 
مستشارين وقف كل منهما خلف رأس النزاع . فالأمين كان يسيطر بأصله العربي 
على الإمارات التي يعيش فيها العرب. . والمأمون بأصله الفارسي كان يسيطر 
على الإمارات الفارسية. . . ووقف وراء الأمين رجل مهم يدعى الفضل بن 
الربيع وکان وزيراً لهارون الرشيد. ووقف خلف المأمون رجل مهم آخر بدعی 
الفضل بن سهل» وكان نتيجة هذا الصراع تعميتق الخلافات بين العرب 
والفرس» فأخذت الفتنة تنتشر في الولايات العباسية لضعف الساطة المركزية 


بېغداد . 


موقعة الري وهزيمة جيش الأمين ‹ 2۱46 (A11‏ 

۷9 استمرت العداوة بين الأمين والمأمون حيث أخذ کل منهما یزید من 
أتباعه ويتربص بعدوه حتى جهز كل منهما جيشاً لمحاربة الآخر» فأعد الأمين 
جيشاً عربياً وضع لقيادته رجلا يدعى علي بن عيسى» وجهز المأمون جيشاً 
فارسياً وضع لقيادته رجلا يدعى طاهر بن الحسين. . . وتقابل الجيشان عند 
مدينة الري» فانتصر جيش المأمون الذي أذاع نباً عزل أخيه الأمين عن الخلافة . 
ومع ذلك تمکن الأمین من ارسال جیش ثانِ وجيش ثالث لمقاتلة جيش أخيه»› 
إلا أن طاهر بن الحسين كان يهزم تلك الجيوش حتى يئس الأمين من إمكانية 
الدفاع عن كرسي الخلافة لعدم قدرته على اقناع جنوده بالتوجه لقتال جيش 
المأمون. فبقي بقصره ببغداد يتحين لحظة السقوط . 

انقلاب داخلي في بغداد ( ٩۹٠ه/‏ ۸۱۲ 

ea a N 
التي جرت لجيوشه أمام جيش المأمون» جعلت الحسين بن علي بن عيسى‎ 
(وهو قائد الأمين الذي هزم في موقعة الري) يقوم بانقلاب داخلي في بغداد‎ 
ويطيح بالأمين من فوق كرسي الخلافة» وهذا كما نرى لم يحدث قط من قبل‎ 


¥۷ 


منذ ظهور الدولة العباسية. ولكن يبدو أن الأمين لم يكن بلا أنصار حتى ذلك 
الوقت» فقد تمكن حرسه الخاص فيما يبدو من جمع الرجال في بغداد ومواجهة 
قوات الانقلاب بل واغتيال الحسين بن علي . 


توقيع اتفاق حسن الجوار بين الدولة الرستمية ودولة الأغالبة 
( ۷ه (A1۲‏ 
ٻالرغم من استقلال الدولة الرستمية القوية عن الخلافة العباسية» إلا أن 
الرستميين المحبين للسلام وحسن الجوار لم بحاولوا أن يقضوا على دولة 
الأغالبة التابعة للعباسيين في تونس . 

ولهذا قام كل من عبد الوهاب الرستمي» وعبد الله الأغلبي بتوقيع اتفاق 
حسن جور وإشاعة السلام فيما بين الدولتين» ولقد وافق الطرفان على أن تكون 
ولاية طرابلس الساحلية تابعة لدولة الأغالبةء والأراضي التي تقع جنوبها في 
عمق الصحراء تابعة لبني رستم. ولقد البتت العقود التالية لتوقيع ذلك الاتفاق 
احترام الجانبين له ومراعاتهما لبنوده» بل إن ذلك الاتفاق مكن الأغالبة من 
التفرغ للسيطرة على جزيرة صقلية التابعة للبيزنطيين (أنظر دولة الأغالبة تفتح 
صقلية عام .)A۲‏ 

تخريب مدينة بغداد واستسلام الأمين ( 2۱۹۷ (ANY‏ 

W‏ بعد محاولة الانقلاب السابقة على الأمين والتي علم المأمون بها. . قام 
الأخير بتجهيز قواته عازماً على النصر النهائي على شقيقه فزحف بجيوشه على 
العراق ودخل مدنه الواحدة تلو الأخرى ثم اتجه إلى بغداد وحاصرها من كافة 
الجهات ونصب آلات المنجنيق وأخذ يهدم أحياءها على مدى فثرة الحصار التي 
امثدت إلى أربعة عشر شهراً تقريباً: وقد اندلعت معارك دموية في الشوارع بين 
أنصار الأمين وقوات المأمون راح ضحيتها عشرة آلاف من أنصار الأمين الذي 
لم يسلم قصره المسمى (الخلد) من الحصار.. . فوجد أنه لا مناص له من 
الاستسلام. 
۸۹ وفاة جابر بن حيان أشهر علماء الكيمياء المسلمين. ( ۹۷٠ه/ )۸۱١‏ 


کان مولد جابر بن حیان في مدينة طوس بخراسان عام ٠۲١‏ للهجرة. 


۸۷ 


٩۸ 


وقد لعب الوسط السياسي والثقافي في الدولة العباسية دوراً هاماً في إبراز عبقريته 
فغدا بسرعة من أشهر علماء المسلمين وأشهر من درس الكيمياء وعلومها حتى 
أصبح له فتوحات علمية كبرى لم تكن موجودة في العالم من قبله» فهو الذي 
اخترع الموازين الكيميائية الدقيقة› ونادی باتباع المنهج العلمي القائم على التجربة 
فى المعامل» وله نظرية في المعادن وأصولها وتركيبها وخصائصها الكيميائية . 
ولجابر بن حيان كتب عديدة أهمها كتابه عن السموم وأنواعها وخصائصها وكيف 
يمكن التداوي من خطرها في الإنسان والحيوان» ولقد ترجم العديد من كتبه 
وأبحاثه إلى اللغات الغربية فأطلع العلماء في الغرب على عبقريته ومعارفه. 

ولقد عاش جابر بن حيان عمراً طويلاً يقارب الثمانين عاماً» ومات عام 


14۷ للهجرة. 
۰ اغتيال الأمين فى السجن ‹ (ANY a1۸‏ 
4 


توجه الأمين إلى هرثمة بن أعين وکان من قادة أيه هارون الرشيد 
لتوسيطه في أن يقبل المأمون استسلامه بلا إراقة دماء. . . وبينما قام الرجلان 
بعبور نهر دجلة مع بعض الحراس غرقت المركب نتيجة قبام جند المأمون بقذفها 
بالأحجار وإمطارها بالسهام فلم ينج منها غيرهما فسبحا وألقى الجند القبض 
عليهماء ووضع الأمين بالسجن» إلى أن جاءت ليلة الرابع والعشرين من شهر 
المحرم عام ۱۹۸ فقام الحراس بقتله وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى شقيقه المأمون 
كدليل على انتصاره على شقيقه وانتهاء الصراع بينهما. 
وتجب الإشارة إلى أن انتصار المأمون فى تلك المأساة السياسية 
والإنسانية» أدى إلى تدعيم نفوذ الفرس في الدولة العباسية. 


ا ولي المأمون للخلافة العباسية رسمياً‹ 21۹۸| (AIT‏ 

8 وقف الجند خلف المأمون حتى استطاع التخلص من شقيقه الأمين 
واغتياله وبذلك بايعوه في نفس يوم مقتل الأمين» وبتوليه الخلافة زادت واتسعت 
الخلافات» ليس فقط بين الشعوب العربية والفارسية» ولكن كذلك بين العلويين 
والعباسيين» بل وداخل البيت العباسي نفسه. 


۹ 


أثر النزاع بين الأمين والمأمون على مصر ( ١١٠م/ ٠٠١‏ 

کان من أخطر آثار التزاح بين الأمين والمأمون» تمرد الجنود العباسيين 
فی مصر مما عرض أمن الہلاد لہمخاطر شتی . فقد انقسم الجند قسمين يويد كل 
O‏ 
على والي الأمين في مصر جابر بن الأشعث وأجبروه على مغادرة مصر ومبايعة 
والي المأمون عباد بن محمدء وقد استمرت الصراعات خطابية تارة ودموية تارة 
أخری حتی شملت کل أنحاء مصر بالرغم من | إعلان مصرع الأمين . ومتی حل 
عام ٠۹۹‏ للهجرة حتى حتى استقل المطلب بن عبد الله بحكم شرقي الدلتا عن 
الوالي العباسي» ثم استولى السري بن الحكم على الوجه القبلي . .. آما غرب 
Sey‏ ا و 
التقسيم امتدت حتى عام ۲٠١‏ للهجرة. 


ححح العلویون یثورون على العباسبین ( ۱۹۹م/ ۸۱۰١‏ 

4۴ بعد عام هجري واحد تقريباً من تولي المأمون الخلافة» جدد العلويون 
نزاعهم مع العباسيين» بالرغم من أنهم أولاد عمومه (فالعباسيون أصل 
العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام» والعلويون من أصل علي بن ا بی طالب 
ا د ظهر رجل اص القع حماسي من لوين ا آم 
aS‏ آخر یدعی ابن طباطبا» فدفعه أو السرايا 
إلى دخول الكوفة والاستيلاء عليها ڈ ثم أقنعه بالزحف على مدينة البصرة ومدن 
عراقية أخرى تمكن أن يجعلها تؤمن بدعوته العلوية. . ثم هبط جنوباً على 
الحجاز فاستولى على مكة ثم المدينة» ويبدو أن أبا السرايا كان قد بلغ من القوة 
E‏ 
حيث تقابل جيش عباسي كبير بقيادة هرثمة بن أعين مع جيش أبي السرايا فهزم 
الأخير وقتل في ربيع الأول عام ١٠٠ه»‏ وانتشر العباسيون مرة ا 
على كافة مدن العراق والحجاز التي كانت قد تحولت لتأييد أبي السرايا. وتعتبر 
هذه الفتنة أخطر فتنة يقوم بها العلويون في عصر الخليفة المأمون. 
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فتنة العباسيين ضد المأمون ( ١١٠ه/ )۸٠۷‏ 

4٤‏ يبدو أن الفتنة العلوية كانت من الخطورة على المأمون حتى بعد 
إخمادها حتى أنه أخذ يتقرب للعلويين» فولى علياً بن موسى وهو من أصل 
علوي ليكون خليفته» وتم ذلك في رمضان سنة ٠١۲ه‏ مما أغضب العباسيين 
الذين وقفوا خلف المأمون ليبقى الحكم فيما بينهم دون العلويين. وأخذ 
العباسيون يخططون لكي يظهروا للمأمون قوتهم فاختاروا رجلا منهم يدعى 
إبراهيم بن المهدي وعينوه والياً لبغداد سنة ۲٠۲ه‏ مما أحدث اضطراباً شديداً 
فى المدينة . . ولقد فطن المأمون لسبب ذلك حيث كان منذ القضاء على أخيه 
ال يقيم في مدينة (مرو) وهي من مدن خراسان العجمية» ولكن يتلافى 
غضب بني العباس أخذ يعد العدة للعودة إلى بغداد والقضاء على نفوذ العلويين 
بقتلهم وذکر أنه کان السبب في قتل ولي عهده العلوي علي بن موسى» ثم سار 
إلى بغداد فانتهت الفتنة بها . 


۵ الروم يهاجمون مصر ( ۲٠۲م/‏ ۸۱۷) 

استغل الروم البيزنطيون الفتنة التي كانت قد أخذت تنتشر في مصر 
بسبب صراع الشقيقين الأمين والمأمون على خلافة الدولة العباسية» وقاموا 
بتجهيز حملة بحرية كبيرة لغزو مصر› وکعادتهم نزلوا من دمیاط فخربوا ودمروا 
وقتلوا ولكن المصريين واجهوهم بصلابة وطردوهم من المدينة» وتثبت تلك 
المحاولة أن الروم لم يتدخلوا كما كانوا يدعون لانقاذ قبط مصر. .. فتلك 
المحاولة السافرة للغزو لم يكن هناك عندما جاءت أي اضطهاد موجه للأقباط في 
مصر» وكأن الروم نسوا ذبحهم عشرات الآلاف من الأقباط قبل دخول الإسلام 
مصر. ولهذا فقد كان هدفهم الواضح هدفاً سياسياً. . . وهو الهدف الحقيقي 
لكل محاولاتهم السابقة واللاحقة هم والأوربيون وهو اعادة احتلال مصر. 
موقعة الربض بقرطبة ( ۲٠٠م/ )۸١۸١‏ 
او وک و و ف ا 
حتى وجد الحكم بن هشام ۔ الذي خلف أباه - نفسه مهدداً منهم» فأخذ يحد 
من سلطتهم فغضبوا عليه واتهموه بالقسوة واتباع أهواء النفس» وتمكنوا من إثارة 
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الفقراء حتى خرجوا في ثورة عارمة في قرطبة وحاصروه في قصره. . . فأمر 
بعض جنده بالاسراع وإشعال النار في حي الربض الذي يسكنه الثوارء فلما رأوا 
النار تأكل منازلهم فكوا الحصار من حول القصر وسارعوا لنجدة أهلهم 
فحاصرهم الجند وأخذوا يقتلونهم»› ثم أمر الحكم سكان حي الربض بالرحيل 
من الأندلس» ففضل البعض منهم العيش في مدينة فاس بالمغرب الأقصى 
وفضل البعض الآخر السفر شرقاً حيث هاجموا مدينة الاسكندرية المصرية 
واستوطنوها وكان عددهم حوالي خمسة عشر ألفاً. 

(انظر احتلال الاسکندرپة عام ۲٠۲ه»‏ وفتح جزيرة کریت عام ۲٠۲ھ‏ 
كذلك) 


اليمن يسنقل ذانباً عن الخلافة العباسية ( ١٠٠م/ )۸٠١‏ 

إن الفتنة بين الأمين والمأمون أضعفت من سلطة بغداد على الولايات 
العباسية» ثم جاءت فترات الفتن العلوية والعباسية ضد المأمون لتزيد من ذلك 
الضعف. . . وبالرغم من أن المأمون أرسل قوات لمحاربة الانفصالبين باليمن 
إلا أن الجبال كانت تحميهم حتى فطن المأمون إلى تفادي الصراع مع اليمنيين 
واعطائهم حکماً ذاتباً عام ٤۲۰ه.‏ 


وفاة الإمام الشافس ( ١٠٠ء/ )٠٠١‏ 

ولد المام الشافعي رضي الله عنه بالقرب من غزة بفلسطين عام ٠٠١‏ 
للهجرة» ثم رحل إلى الحجاز حيث استقر بمكة وفيها أخذ يتعلم علوم القرآن 
والحديث والفقه. ولما ذاع صيته سافر إلى بغداد حيث الدولة العباسية السلية 
المزدهرة. وعندما شعر بأن بقاؤه في العراق أصبح شاقاً عليه سافر إلى مصر عام 
۸ھ حیٹ کان مذهبه المعروف ٻاسمه ينتشر بين الناس فيهاء فدخلها مم 
قافلة والي مصر الذي أرسله المأمون لحكم البلاد المصرية» وهناك تفرغ لوضع 
خلاصة معارفه القيمة وفيها ألف كتابه القيم المعروف باسم (الأم). وقد مكٹ 
رحمه الله بمصر ستة أعوام حتى توفي بها في رجب من عام ۲٠ ٤‏ للهجرة ودفن 
بها. . . وله الیوم ضریح کبیر معروف باسمه. 
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ويعود نسب الإمام الشافعي إلى عبد مناف وهو أحد أجداد النبي ييار 
كذلك يعود نسبه من أمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد اتصف رضي 
الله عنه بشدة الورع والتقوى والزهد وسخاء النفس . 


تأسيس الدولة الطاهرية بخراسان ( ١٠٠هم/ ۸٠١‏ 
قام بتأسيس تلك الدولة طاهر بن الحسين حينما تمكن من اقناع الخليفة 
المباسي المامون بقيامها على أن قى معترفة بالخلاقة العباسية . ولقد كانت تلك 
الدولة واسعة الساحة حيث امتدت من خراسان غرباً حتى حدود الهند شرقاً. 
الست الدولة الطاهرية إلا نموذجاً آخر من نماذج الدول التي أعطاها العباسيون 
حكماً ذاتباً - على عكس الأمويين - ويرجع هذا لسببين» الأول أن العباسيين 
جاءوا للحكم أصلاً وهم يؤمنون بمبدأً الشعوبية» والثاني لأن السيطرة العباسية 
السياسية على دولة مترامية الأطراف أخذ يزداد صعوبة . 

ولقد عاشت الدولة الطاهرية حتى أزالها يعقوب بن الليث الصفار وأسس 
دولته الصفارية (أنظر عام ١٠٠ه)‏ 


عبد الرحمن الأوسط يحكم الأندلس ( ١١٠د/ (A11‏ 
سا استمر الحكم بن هشام في حكم الأندلس حتى عام ۲٠١‏ للهجرة عندما 


مات فخلفه ابنه عبد الرحمن الذي سمى بالأوسط والذي استمر حكمه حوالي 
ثنين وثلاثين عاماً فتحولت الأندلس على عهده إلى قوة ذات شأن كبير في 
أوربا» وذلك لاستقرار أحوالها وتوحد إماراتها ودحر الخزوات التي حاولت 
الاعتداء على أرضها. 


النورم‌انديون بهاجمون الأندلس فجاأة ( ١٠٠ه/ ۸٠١‏ 
لأن المسلمين بالأندلس كانوا غير مهددين على مدى العقود التي 
عاشوها هناك من جهة البحر - حيث كل التهديدات كانت تأتيهم براً ومن الشمال 
بصفة خاصة - فقد أهملوا بناء الأساطيل البحرية التي يدافعون بها عن شواطىء 
الأندلس الممتدة. ولهذا فقد استخل النورمانديون (سكان شمال أوربا) ذلك 
وهاجموا - بغتة ‏ الشواطىء الأندلسية بسفنهم ذات الأشرعة السوداء. . 
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وأخدوا يمون المد وياسشروت الناء فاشاعوا الرعب .ين السكان خاصة قى 
مدينة لشبونة الواقعة على نهر تاجه. 


ولم تستطع قوات عبد الرحمن الأوسط اللحاق بالنورمانديين لسرعة 


الهاربون من الأندلس يحتلون مدينة الأسكندرية بمصر ( ١٠۲م/‏ ۸۲۷) 
وصل الفارون والمنفيون من الأندلس بعد موقعة الربض بقرطبة إلى 
الأسكندرية وكان عددهم حوالي خمسة عشر ألفاً عن طريقق البر والبحر معاً. 
وكانت مصر في ذلك الوقت تعيش في فتنة النزاع الذي وقع بين الشقيقين الأمين 
والمأمون. ولهذا فعندما هدأت الأمور سار عبد الله بن طاهر على رأس جيش 
عباسي لمحاصرة الأندلسيين» الذين احتلوا الاسكندرية. .. فعلم هؤلاء مدى 
قوة الجيش العباسي فطلبوا الصلح والأمان. . وفي ربيع الأول من عام ۲٠۲‏ 
للهجرة وافق الأندلسيون على مغادرة الأسكندرية سالمين على أن يتوجهوا إلى 
جزيرة كريت بالبحر الأبيض على متن سفن عباسية . 


تأسيس الدولة الكلببية بجزيرة کریت ( ۲٠۲د/‏ ۸۲۷) 
۰ ّ 

تعرضصت جزيرة کریت أعدة محاولات اسلامية للفتح منذ أيام اللخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم خلفاء بني أمية . . . ولكن كل تلك المحاولات 
لم يكتب لها النجاح التام» وعندما اتفق العباسيون والأندلسيون الذين فروا من 
قرطبة واحتلوا مدينة الاسكندرية على رحيل الأندلسيين والسفر للبقاء فى جزيرة 
كريت» قام العباسيون بمدهم بنحو أربعين سفينة ورحلوا من الاسكندرية بزعامة 
أميرهم أبو حفص عمر بن عيسى» فرست السفن بشرق الجزيرة ودارت بينهم 
وبين الروم البيزنطيين معارك شديدة انتصر فيها الأندلسيون» وأصبحت کریت 
الدولة الكليبية 


دولة الأغالبة تفتح صقلية ( ١٠۲د/ (AYY‏ 
E 8 ۰‏ ۶ 
: جزيرة صقلية هي اكبر جزر البحر المتوسط . وهي تتو سط المسافة بين 
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جنوب إيطاليا والشاطىء الأفريقي. ولقد جرت محاولات عديدة خاصة إبان 
الدولة الأموية في دمشق لاخضاعها ولكن الروم كانوا دائماً يستعيدونها لضعف 
التحصينات العربية وعدم حماس الأمويين لاخضاعها النهائي. إلى أن جاء 
الأغالبة في شمال أفريقيا (بتونس) فوقعوا معاهدة حسن الجوار مع الدولة 
الرستمية وتفرغوا لبناء أسطولهم القوي . فأعدوا جيشاً من عشرة آلاف رجل 
حمل على مائة سفينة حربية سريعة ونزلوا بها على شواطىء الجزيرة وأخذوا 
پتوسعون پهاء ثم حاصروا مدينة باليرمو أكبر مدنها لمدة أربعة أعوام ظهر أثناءها 
شدة حرص بني الأغلب على بسط نفوذهم السياسي على الجزيرة الخصبة حتى 
تمكنوا من اقتحام المدينة والسيطرة عليها عام ١ه‏ فأصبح لهم بذلك رأس 
جسر بحري قوي يربطهم بتونس . 

وهذة هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسلموا شمال أفريقيا في 
الفتوحات الإسلامية بالبحر الأبيض المتوسط . ٠‏ 


اغتیال ادريس الثاني حاكم دولة الأدارسة ( ۳٠۲د/‏ ۸۲۸ 

كانت دولة الأدارسة منذ تأسيسها خطراً على العباسيين. . وقد رأينا 
کف تمکن هارون الرشيد من اغتيال مؤسسها إدريس بن عبد الله سنة 
٥هھ.‏ ولکن ارا زك إا اله سی زین كذلك فرعاه الأوصياء عليه 
ورعوا دولته حتی بلغ الحادية عشرة من العمر وتمت له البيعة من البربر عام 
۷ه. وأخذ هذا الصبي يسير على نهج أبيه فبقيت دولته مزدهرة قوية» ولكن 
ازدياد قوة الأدارسة اقلقت العباسيين» فأرسلوا من تمكن من دس السم لإدريس 
الثاني في طعامه فمات نتيجة لذلك» ولكنه ترك ابنه محمد خليفة للدولة فلم 
تقض علهيا محاولة العباسيين . 


الخليفة المأمون ينشىء دار الحكمة ببغداد ( ١٠٠م/ ٠٠١‏ 
ا لقد عرف عن الخليفة العباسي المأمون حبه للثقافة والعلم. . فهو الذي 
قام بتقريب المعارف الأجنبية على اختلاف أنواعهاء وبذلك أثرى الحياة العلمية 


والأدبية على النحو الذي لم يفعله آي خليفة آخر. ویر جع الفضل للمأمون في 
إنشاء دار الحكمة التي تسمى أيضاأ دار العلم في بغداد وجذب المترجمين من 
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مختلف بلاد العالم المعروفة في ذلك الوقت وخاصة من فارس واليونان 
والهند. . . فأخذت طفرة معرفية كبرى في العراق بحيث أصحبت بغداد منارة 
العالم الإسلامي الثقافية 


وفاة الخليفة العباسي المأمون ( ۸۲۱۸/ ۸۳۳ 

کان آخر ما رغب فيه المأمون قبل وفاته أن يوجه ضربة كبرى للروم 
الأجل وافاه قبل تحقيق الأمل» فمات في التاسع عشر من رجب عام ۲٠۸‏ 
هجرية بعد أن قاربت خلافته العقدين . 

وقد دفن المأمون في مدينة طرسوس بالشام . 


المعنصم بالله ينولى الخلافة العباسية ( ١١٠ء/ )۸٠١‏ 
ترك المأمون الخلافة للمعتصم (أبي إسحق محمد) وهو شقيقه ولم 
يتركها لابنه العباس. . . وقد بايع الناس المعتصم للخلافة وعمره ثمانية عشر 
عاماً ودعم من موقفه هذا قيام العباس بن المأمون ليبايع عمه المعتصم علا أمام 
الناس فأثبت بذلك حكمة أنقذت مركز الخلافة من احتمال اشتعال فتنة قد 
تضعف الجميع . 

ولأن المعتصم كان يعتز بالترك لأن أمه كانت تركية» فقد أخذ يبتعد عن 
العجم - على العكس من أسلافه وخاصة المأمون - ويتقرب للترك» فأكثر من 
شراء الرقيق التركي وجعلهم عماد جيشه مما أغضب العرب الذين كانوا يشكلون 
جانباً هاماً في الجيش العباسي» وقام ببناء مدينة سامراء بشمال غرب العراق 
وخصصها لتكون عاصمة لحكمه بدلا من العاصمة بغداد وذلك عام ۳٣۲۲ه‏ 


فننة أذربيجان ضد العباسيين ‹ (ATA A1‏ 

سا بالرغم من خضوع منطقة أذربيجان لاإسلام منذ أن تحت إبان عصر 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إلا أن بعض أهلها ظل متمسكا بعبادة 
النار وفقاً للعقائد المجوسية. وقد ظهرت أيام الخليفة المعتصم محاولة لاحياء 


ت 


فكرة فارسية قديمة سمي المؤمنين بها الخرمية الذين يعتقدون بأن الناس جميعا 
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فاس وا ن عليهم مشاركة ب بعضهم البعض في کل شيء مادي . .. ولقد قوي 
نفوذ ذ هؤلاء فأخذوا يطالبون بالعودة إلى العقيدة الفارسية الدينية القديمة مما يعني 
إحياء للقومية الفارسية وبالتالي التضارب مع الفكر الإسلامي. ولقد تزعم تلك 
الفتنة رجل فارسي يدعى بابك . . . فأرسل له المعتصم من ينصحه ولكنه استمر 
فی التمرد وزادت شروره. فأخذ يعيث في الأرض فساداً وقتل الكثيرين من 
الاس حتى ضاق به المعتصم فأمر بتجهيز جيش كبير استطاع تدمير مدينة (بد) 
في رمضان عام ۲ه وأحاطت القوات العباسية ببابك ولكنه هرب إلى 
أرمينية وهناك اعتقله الأرمن وأرسلوه مكبلا إلى قائد الجيش العباسي المسمى 
أفشين الذي أرسله بدوره إلى المعتصم فأمر بتقطيع أطرافه حیاً وترکه ینزف حتی 
الموت. وكان ذلك في شهر صفر عام ۲۲۳ه 


تدمير مدينة عمورية البيزنطية ( ١١٠م/ )۸١۸‏ 

ee E‏ قوة الخليفة العباسي المعتصم الذي خلف المآمون»› 
ولذلك جهز تيوفيل الأول الأمبراطور البيزنطي جيشاً جراراً قوامه مائة ألف من 
المرتزفة الذين جمعهم من جنوب شرق أوروبا وزحف به على المشرق العربي 
فهاجم المدينة التي جاءت منها أم المعتصم وهي مدينة زبطرة. وشكل ذلك 
الهجوم المدمر تحدياً كبيراً لهيبة المعتصم الذي دعا إلى الاستنفار العام في 
دولته» فتهياً له جیش هائل قوامه مائنا ألف رجل جهزوا بكل أدوات القتال. . 

ثم زحف المعتصم بالجيش من شمال الشام متوجهاً إلى مدينة عمورية التي لم 
يصلها المسلمون من قبل والتي جاءت منها أم الأمبراطور تيوفيل الأول. 
وسرعان ما حاصر الجيش العباسي المدينة الحصينة حصاراً شديداً ثم اقتحمها 
عنوة فأمر المعتصم باحراقها وكان ذلك في رمضان من عام ۲۲٢‏ للهجرة. 


)۸٤۱ إعدام أفشين... أكبر قائد عسكري عباسي ( ۲۲۹ه/‎ mM 

كان أفشين هو القائد العسكري العباسي الذي هزم بابك زعيم فتنة 
اذربيجان الخطرة» وهو الذي كان قد قضى على الفتنة في مصر والتي اندلعت 
بعد الصراع بين الأمين والمأمون والتي استمرت وقتاً طويلاً. وهو الذي شارك 
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روجت عنه أنه كان زنديقاً. . ومهما كانت الحقيقة فقد هرب أفشين إلى بلدته 
(أشروسنة) وهي من المدن القريبة من سمرقند» فخشي المعتصم من أن يقوم 
أفشين بتنظيم بني وطنه ومحارية العباسيين» فأرسل في طلبه حتى اعتقله وحاكمه 
بتهمة الزندقة وحيازة تماثيل الآلهة القدماء. . . ونفذ فيه حكم الإعدام في شعبان 


سلة ٣١۲۲ھ‏ 


۸٤١ الواثق بالله يتولى الخلافة ( ۲۲۷م/‎ ١ 

۳ توفي الخليفة المعتصم بعد حكم دام حوالي تسعة أعوام حافظ فيها 
وخاصة في بدایتھا ۔ على دولته» ومال في نهاينها خاصة بعد اعدامه لقائده 
العسكري أفشين إلى جانت العنصر التركي مما جعلهم يتدخلون في شئون 
الخلافة بالتدريج . وقد تولى ابنه الواثق الخلافة في نفس يوم وفاته (الثامن من 
ربيع أول عام ۷ه). ولأن أمه كانت من أصل رومي فقد عمل الواثق على 
مهادنتهم وتبادل الأسرى معهم. . . ون تاخة اخرى رك اترك طون غا 
فشيئاً على المقادير بالدولة حتى وفاته عام ۲١۲۳ه.‏ 

الغزو النوره‌اندي لأشبيليه الأندلسية ( ١١٠م/ )۸٠٤١‏ 

۳ هاجم النورمانديون الأندلس في نهاية عام ۲۲۹ه بأكثر من خمسين 
سفينة وتمكنوا من احتلال مدينة أندلسية هامة هي أشبيلية فقصدوا مسجدها 
الجامع وأحرقوه» ثم هاجموا سكانها فقتلوا الرجال وسبوا الساء ودمروا المتاجر 
والحمامات والمنتزهات . ويبدو أن المدينة فتنتهم فطالت مدة إقامتهم بها حتى 
زحف جيش أموي أرسله عبد الرحمن الأوسط عام ۲٠١‏ للهجرة» فحاصر 
النورمانديين وأخذ يقتلهم» ثم سارع إلى أسطولهم فدمر أكثر من ثلثيه بعد آن 
مكثوا بأشبيلية قرابة شهرين. ومنذ ذلك الحين أخذ عبد الرحمن الأوسط في بناء 
قاعدة بحرية في المدينة يحمي بها سواحل الأندلس من أي ا و 


أخرى . 
المتوكل يتولى الخلافة العباسية ( ١١٠م/ ٠۸٠١‏ 
توفي الخليفة العباسي الواثق بالله بعد حكم استمر حوالي خمسة أعوام 
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تقريباًء فخلفه ابنه المتوكل على الله في الخلافة العباسية التي سيطر عليها الترك. 
وقد اتصفت معاملته لأهل السنة باللين والعطف فأعاد التقدير للخلفاء الراشدين 


المتوكل يأمر بهدم قبر الحسين بن علي ( ۸۲۳۹/ )۸4٩‏ 
HD‏ العلاقات بين المتوكل وأهل الشيعة العلويين سيئة بسبب هجومهم 
عليه وعلى سياسته بمناصرة أهل السنة. . . ويبدو أن العلاقات قد تدهورت 
تدهوراً سريعاً فغضب المتوكل عليهم وأمر بهدم قبر الإمام الحسين بن علي 
رضي الله عنهما ثم حرثت الأرض وزرعت ومنع الناس من التواجد لأي غرض 
ديني في تلك المنطقة وإلا تعرضوا للضرب والسجن» وكان من نتيجة تلك 
السياسة القمعية أن ثار الشيعة عليه ووعدوا بقتله وسبوه في الميادين والمساجد. 
ولا شك أن سيطرة الأنراك السنة على أحوال الدولة العباسية قد ساعد على 
ازدياد هوة الشقاق بين العباسيين والشيعة 


۳1 وفاة الخوارزمي واضع علم الچبر ( ۷١۲م/ )۸٠١‏ 
بالرغم من أن أصل الخوارزمي يرجع إلى بلاد خوارزم إلا أنه لم يتلق 

علمه ولم تظهر عبقريته إلا في بغداد عاصمة الدولة العباسية المزدهرة. 

والخوارزمي هو واضع أسس علم الجبر كما نعرفة اليوم» وکتابه المعروف 
اسم (الجبر والمقابلة) هو أهم كتاب تاريخي عن ذلك العلم» والذي ۔ لأهميته 
القصوى - ترجم إلى لغات عديدة شرقية وغربية . 

وبالرغم من ارتباط اسم الخوارزمي بعلم الجبر. . . إلا أنه له شهرة أخرى 
في علم الفلك» فله رسومات وأبحاث فلكية رائدة ساعدت على تطور ذلك 
العلم وتطبيقاته في استكشاف البر والبحر معاً. ولقد توفي عام ۲۳۷ للهجرة. 
۷ الروم یحتلون دمیاط ( ۲۳۸م/ ۸۰۱) 
الأندلسيين ‏ عبر الأسكندرية - إلى جريرة كريت» ونزول الأغالبة جزيرة صقلية 
عام ۲٠۲هء‏ سبباً قوياً للبيزنطيين في توجيه انتقامهم إلى مصر وخاصة دمياط 


۱۹ 


التي اشرت ها اه المقن الرهة وا الاد ن ئي كريت: 

فجمع البيزنطيون أسطولاً حربباً مكوناً من ثلاثمائة سفينة وتوجهوا به إلى دمياط؛ 
RE Nu‏ الجتزد تفلو بعك الأضجى :فى 
ميتي العسكر والفسطاط» وأخذ البيزنطيون ينتشرون بدمياط وأحدثوا اا 
بین سكانها وخربوا ودمروا متاجرها وأسواقها ومخازن سفنها وأسلحتها. . . 
ولكن سرعان ما أتت الأخبار إلى الوالي العباسي عنبسة بن اسحق بن شمر فدعا 
إلى الجهاد وخرج المصريون من كافة المدن والقرى والتقوا بالروم فقتلوا منهم 
أعداداً غفيرة حتى أجبروهم على الفرار بما تبقى من سفنهم . 


وفاة عبد الرحمن الأوسط بالأندلس ( ۸١۲د/ )۸٠١‏ 
توفي عبد الرحمن الأوسط عام ۲۳۸ للهجرة تاركاً دولة متحضرة تتمتعم 
بالقوة والعزة والرفاهية . وكان خليفته هوا ابنه محمد الذي لم يتمتع بصفات 
الحزم والبأس والحنكة السياسية» فأخذت العصبيات تنتشر في أرجاء الأندلس 
مما زين للعدو في الشمال والشمال الخربي الطمع في الامارات الأندلسية واحدة 
بعد الأخرى . فلقد كان المسلمون بالأندلس ال ھت ف ا ا 
من العرب أم من البربرء ثم ظهرت الأجيال الجديدة والتي ولدت وعاشت في 
الأندلس بدون الإحساس بالعاطفة تجاه أصولهم العرقية » ثم كان هناك الاختلاط 
الجنسي بين المسلمين وبين الأسبان الذين أسلموا. 

وكل تلك العوامل أدت إلى حدوث الانقسامات المتتالية في الأندلس 
ا ا ۰ 


وفاة الإمام أحمد بن حنبل ( ١١۲م/ )۸٠١‏ 


عنه الورع والتقوى وحب العلم حتى برع في الفقه وأسس أحد المذاهب 
الإسلامية الكبرى الأربعة المعروفة اليوم. وللإمام أحمد بن حنبل كتب قيمة 
أهمها المسند الكبير الذي اتضح فيه منهجه الذي لا يميل إلى أن يفتى من غالب 
الأمور التي ليس فيها نص قرآني أو حديث شريف مما أضفى على مذهبه بعض 
التشدد وأثر على عدم انتشاره في كثير من البلدان» منها بعض مناطق نجد 
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بالجزيرة العربية وقلة من سکان الشام وبعض إمارات الخليج وجنوب الجزيرة 
العربية. وقد توفي رحمه الله عام 3 للهجرة. 


إعدام لاف الأسر ی المسلمين لدى البیزنطبين ( ١١۲ء/ ٠۸٠١‏ 
ألا تج ن زياد حملات الدولة اليزنطة على أطراف الدرة الامبة زيا: 
واضحة في عدد الأسرى المسلمين - وأغلبهم من السكان المدنيين - بلغت 
حوالي عشرين ألف أسير» ولكن عدد الأسرى البيزنطيين لدى العباسيين كان 
کا كذلك. . وكان البيزنطيون يضغطون على الأسرى المسلمين لكن يتم 
ی ا ال وا أن سبعة آلاف أسير قد 
تنصرواء أما الذين رفضوا ترك الإسلام فقد عذبوا ثم أمرت الملكة تيودورا 
البيزنطية بقتلهم وكان عددهم حوالي اثنى عشر ألف شهيد. 


اغتیال المتو کل على الله ( ۷٤۲م/ )۸١١‏ 
1 إن حادث اغتيال الخليفة العباسي المتوكل على الله يعود إلى الفترة التي 
قام فيها المتوكل باعطاء ابنه المعتز بالله وعدا بالخلافة متقدماً ابنه الأكبر 
المنتصر. ولهذا فقد غضب المنتصر من أبيه» وشجعه على التمادي في الغضب 
أهل البلاط العباسي الأتراك الذين وجدوا خطورة من بقاء المتوكل في الحكم. 
وقد ظهر رجل تركي يدعى بغا تمكن من اقناع المنتتصر بضرورة التخلص 
من المتوكل فلم يمنعه المنتصر» فقام بغا بالتآمر مع رجل تركي آخر يدع باغر 
لاغتيال الخليفةء فتسلل إلى قصره وباغته بسيفه وقتله. وبذلك سارع الأتراك 
بمبايعة المنتصر في شوال من عام ۷٤۲ه.‏ 


۲ اغتیال المنتصر بالله ( ۸١۲م/ )۸٦۲‏ 

إن سيطرة الأتراك على القصر العباسي كان آخذاً في الإزدياد بعد أن 
تمكنوا من اغتيال المتوكل وتعيين ابنه المنتصر. ويبدو أن المرارة في نفس 
المنتصر قد دفعته بعد موافقته الأتراك على قتل أبيه إلى أن يحاول التخلص 
منهم» ولكن محاولته لم تنجح . بل أن الأتراك E‏ العباسي 
علموا بخواطره وسارعوا برشوة طبيبه - ویدعى ابن طيفور - بمبلغ ثلاثين ألف 
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دینار فاغتاله بالسم في ربیع الآخر عام ۸٤۲ه»‏ وهو بهذا لم يمكث في الخلافة 
سوى ستة أشهر. 


الأتراك يستخلفون المستعين بالله ثم يغتالونه ( ۲٠٠ء/ )۸٠١‏ 

ا تم استخلاف المستعين بالله عام ۸١٤۲ه‏ خلفاً للمتتصر» ولكن قسماً 
من الأتراك غضبوا منه لتبنيه سياسة تدعو للخلاص منهم. فبايعوا المعتر ابن 
المتوكل» فأصبح هناك خليفتان أخذ الصراع بينهما يشثد إلى أن قامت الحروب 
بينهما» والتي انتهت باستيلاء المعتز على قصر الخلافة وفرار المستعين إلى مدينة 
واسط التي يسيطر عليها أحمد بن طولون الذي سيؤسس فيما بعد الدولة 
رار بمب واا ولكن الأتراك دفعوا بأحد رجالهم وهو سعيد الخادم 
فتسلل إلى المستعين بمكان إقامته بواسط واغتاله عام ۲١۲ه.‏ 


وفاة الكندي فيلسوف الإسلام. ( ۲٠۲م/ ۸۹١‏ 

4 ولد بو يوسف الکندي بالعراق عام ۱۸١‏ للهجرة» وترپى بالكوفة 
وأصبح فيما بعد ول فيلسوف لاوٍسلام. . . فقد ساعدته ثقافته وموهبته على فهم 
معارف أهل فارس واليونان» فترجم عنهم أثمن العلوم» ووضع لنفسه مدرسة 
تؤمن بأن الفلسفة هي أعلى مراتب المعرفة» وأن هدفها يجب أن يكون التقرب 
إلى معرفة الله تعالى والوصول إلى الحق . 

كذلك برع الكندي في علوم عديدة أخرى مثل الفلك والرياضيات والطب 
والهندسة والمنطق. . وله بذلك رسائل وكتب بلغت أكثر من مائتي کتاب» 
وترجم معظمها إلى عدة لغات فنال احترام العلماء من الشرق والغرب. وقد 
توفي عام ۲ھ پبغداد. 


قيام الدولة الطولونية بمصر ( ۸٠۸ |٠٠١‏ 

كان أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية المستقلة بمصر من 
المماليك الأتراك الذين جلبهم الخليفة العباسي المأمون ثم من تبعه من الخلفاءء 
وحينما جاء الخليفة المتوكل أرسل رجلا تركياً يدعى باكباك والياً على مصر 
وکان نائبه أحمد بن طولون» ولكن باكباك فُتل فاستقل ابن طولون بمصر وسارع 
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بشراء المماليك حتى بلغ عددهم أربعة وعشرين ألفاء فلم يتمکن العباسيون من 
استرجاع مصر لن جيشها أصبح قوی من جيش الدولة العباسية . وفي خلال 
فترة وجيزة أصبح جيش ابن طولون يتكون من مائة لف رجل . 


مولد الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية ( ١٠٠م/ )۸٦۸‏ 

إن الشيعة الذين يؤمنون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد 
لاقوا اضطهاداً شديداً في الدولة الأموية» ولما قامت الدولة العباسية أخذت 
حركات الشيعة تزدهر في فارس واليمن والبحرين وجلوب العراق حتى رزق 
إمامهم الحادي عشر أبي محمد الحسن بن علي (الحسن العسكري كما لقبوه) 
بولد ذكر سماه محمداء وبالتالي أصبح للشيعة اثنا عشر إماماًء كانوا يأملون لكل 
واحد منهم أن يقيم الدولة الإسلامية التي تبنى - كما تصوروا - على العدل 
والرحمة» وأن يخلف - أي الإمام - الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم 
المسلمين. (انظر اختفاء الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية عام ١٠٠ه).‏ 


تأسيس الدولة الصفارية وانهيار الدولة الطاهرية بخراسان. ( |٠٠١‏ 
(AA‏ 
استمرت الدولة الطاهرية تحكم خراسان مع ولائها للدولة العباسية حتى 
عام ١١۲ه»‏ عندما تمكن يعقوب بن الليث الصفاري من تأسيس الدولة 
الصفارية بعد انتصاره على الخوارج وسيطرته على اقليم ساجستان» ثم تمكنه 
عام ۹ه من دخول عاصمة الدولة الطاهرية في نيسابور عام ۹ ھ. 

ولقد ازدادت أطماع ابن الليث بعد ذلك حتى طمع في العراق (بالرغم من 
أن الخليفة العباسي أجابه إلى طلبه في حكم كل أراضي الدولة الطاهرية) فزحف 
على الأهواز ثم على بغدادء فخرج الجيش العباسي له وهزمه» وعاد ابن الليث 
إلى نیسابور مکتفياً ہما حققه بخراسان. 


7 وفاة الجاحظ الفيلسوف العربي الكبير ( ١٠٠م/ )۸٠۸‏ 
ولد الجاحظ بمدينة البصرة العراقية عام ٠۷١‏ للهجرة وعاش عمراً مديداً 
مکنه من تغطية حقية طويلة من حقب الدولة العباسية ئ وج ازدهارها. وقد 


۲۷ 


۳ 


اطلع الجاحظ على معارف العرب كافة ودرس آداب فارس واليونان. . . وساح 
بين البلدان ليطلع على ثقافتها وحضارتها وعلومها. ولهذا فهو كثير الانتاج 
العقلي والمعرفي» وهو من الذين آمنوا بقوة العقل على الاستدلال على كل 
شيء» تلك القوة التي تمكن الإنسان السوى من معرفة الله تعالى وقدرته. 

وأشهر كتب الجاحظ كتاب (الحيوان) الذي تضمن الكثير من آرائه 
الفلسفية والعلمية وتجاربه على الحيوان التي وإن لم تكن كاملة إلا نها تعكس 
مدى إيمان الجاحظ بالعقل ورغبته في الاهتداء للحقائق. وقد توفي الجاحظ 
بالبصرة عام ۲٠١‏ للهجرة. 


۳ الأتراك يعتقلون الخليفة المعتز ( ١٠٠م/ )۸٠۹‏ 
۹ سيطر الأتراك تماماً على البلاط العباسي . . ونظروا للمعتز ۔ الذي خلف 
المستعين بالله - مع ضعفه وقلة حيلته ا أنه يکرههم» 0 
وضربوه ووضعوه تحت الشمس الحارقة ومنعوا عنه الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام 
ثم حبسوه في سرداب مظلم وسدوه عليه وترکوه یلفظ أنفاسه . 

ومن العجب أن أم المعتز (كانت تدعى قبيحة) كانت تملك ۱,۸ مليون 
دینار ذهب ورفضت أن تدفع خمسین ألفاً منها للترك حتى يطلقوا سراحه. . 
وترکته یلقی حتفه وهربت . 


فتح جزيرة مالطة ( ۹٠٠م/ )۸٠۹‏ 

بعد أن تمكن الأغالبة في شمال أفريقيا من غزو جزيرة صقلية عام 
۲ه حاولوا فتح جزيرة مالطة عام ١۲۲ه‏ ولكنهم فشلوا. . . فقامت بعد 
ذلك حملة من صقلية (التي يوجد الأغالبة بها) يقودها أحمد بن حمر الاغلبي 
فحاصرت جزبرة مالطة ثم سيطرت عليها وكان ذلك عام ۲٠٠١‏ للهجرة» وبهذا 
الفتح أصبحت أغلب جزر البحر المتوسط تحت النفوذ العربي بل وأصبح ذلك 
البحر الهام يقع تحت السيادة العربية. 


الأتراك يعتقلون الخليفة المهتدي ويقتلونه ( ١٠٠م/ )۸٦۹‏ 
وضع الأتراك المهتدي خليفة للعباسیين آملين آن يتناسى جرائمهم مع 


1¢ 


أهل التت العباسي › ولكن من الذين يقبل تلك المذابح ولا يجاهر بالغضب 
ولعن الأتراك؟ لقد حدث أن قام المهتدي بمحاولة لفك حصار ذلك الطغيان 
فتحدث مع أحد قادة الجيش العباسي ويدعى باكباك للتخلص من موسى بن بغا 
أكبر رؤوس الترك في البلاط العباسي. ولكن باكباك أخبر موسى بنوايا الخليفة 
فسارع الأتراك بعزل المهتدي واعتقلوه وعذبوه حتى الموت وكان ذلك في شهر 
رجب من عام ۲۵ھ 


بناء مدينة القطائع عاصمة الدولة الطولونية ( ١٠٠ر )۸۷١‏ 
۲ لما استقر الحال لأحمد بن طولون وأصبح واحدأً من أصحاب الدول 
الكبرى القوية أخذ في تأسيس عاصمة لدولته أسماها القطائم» وذلك لأن مدينة 
العسكر التي بناها العباسيون لم تعد صالحة له ولجيشه» وقد اختار ابن طولون 
مكاناً هاماً على جبل يشكر بالمقطم شرق مدينة الفسطاط ليبني فوقه مدينته. . . 
ولقد اتضح فيما بعد أن ذلك المكان هو نفس المكان الذي أقيمت فوقه قلعة 
صلاح الدين . 

ولقد قسمت المدينة قطعاً من الأرض (ولذلك سميت بالقطائم) وزعت 
على كبار الأمراء» وبنى قصر لابن طولون وكذلك مسجده الضخم القائم حتى 
يومنا هذاء» والبيمارستان الطبي الذي خصصه للفقراء (حيث عرف ابن طولون 
بالکرم) . وكانت مساحة المدينة كيلومترين مربعين يتوسطها قصر الحكم الضخم 
الذي اندثر فيما بعد فلم يعد له وجود. 

ولأن الدولة الطولونية لم تعش طويلاً فإن عاصمتها اندثرت معها كذلك 
عندما عاد العباسيون إلى مصر فأخذوا يدمرون المدينة التي ذكر أن بيوتها زادت 
عن المائة ألف (أنظر: العباسيون يعودون لمصر عام ۲۹۳ه). 
وفاة الإمام البخاري إمام علماء الحديث ( ١١٠م/ ۸۷١‏ 

ولد الإمام أبي عبد الله محمد المعروف بالبخاري بمدينة بخارى ببلاد 
ما وراء النهر (تركستان الحالية) عام ٤م‏ لأب شديد الورع والتقوي. ولما 
توفي أبوه تركه طفلاً في رعاية أمه فأدخلته مجلس المسجد فبرع في حفظ القرآن 
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الكريم والحديث حتى نبغ نبوغاً أذهل أهل عصره فسافر إلى مكة المكرمة 
للاستزادة من العلم حتى تمكن من وضع كتابه القيم (التاريخ الكبير). وأخذ 
يسافر في أقطار العالم الإسلامي يجمع الأحاديث النبوية الشريفة من أفواه كبار 
العلماء وساعدته ذاكرته القوية في حفظ تلك الأحاديث حتى ذكر عنه آنه کان 
يحفظ ثلاثمائة إلف حديث منها مائة ألف صحيح . ويعتبر كتابه الجامع الصحيح 
أهم كتاب إسلامي حيث أنه من الكتب التي تحوي الأحاديث الصحيحة المروية 
عن رسول الله ية وقد صنفه في ستة عشر عاماً ويحوي حوالي ٥۵‏ حدیاً 
صحيحاً بما فهيا الأحاديث المكررة أو أربعة آلاف حديث صحيح بدون تكرار. 

ويعتبر الإمام البخاري إمام علماء الحديث الموثوق بأعمالهم وهم : مسلم 
۔ بو داود ‏ الترمذي - النسائي - ابن ماجه (علماء الحديث الستة) . 

وقد توفي في رمضان عام ٩ه‏ ودفن بمدينة سمرقند 


قيام الدولة السامانية ببلاد فارس ( ١١۲م/ ۸۷١‏ 
1 يرجع أصل السامانيين إلى قبيلة فارسية كبيرة تدين بمذهب زرادشت › وفی 


نهاية عهد الدولة الأموية دخلوا في الإسلام كافة» وكان يرأسهم زعيمهم سامان 
(سمي ڊ بعد إسلامه بأسد بن عبد الله القسري). وأثناء خلافة الخليفة المأمون 
استقل السامائیون بجانب کبیر من بلاد ما وراء النھر حتی جاء عام ١١۲ه‏ 
فتأسست لهم دولة مستقلة هي الدولة السامانية والتي تتمركز حول سمرقند. . 
ولكن كان بجاورها في ذلك الوقت الدولة الصفارية (أنظر كذلك عام ۸ ھ). 


0 الأندلسيون يؤسسون مدينة تنس بالساحل الجزائري ( ۲٠۲ه/ )۸۷١‏ 

عندما أخذت الدولة الرستمية تزدهر أخذ التجار فيها يتبادلون سلعهم مع 
المسلمين فى الأندلس. ولما كانت الأندلس بلاداً واسعة لها شواطىء ممتدة فقد 
قام التجار الأندلسيو ن الأثرياء بہناء مدينة ساحلية كبيرة تسمى تنس بالساحل 
الجزائري› استخدمت كمرفاً تجاري نشط ينقل السلع التجارية العديدة من أفريقيا 
لبيعها ومبادلتها بالسلع الأندلسية المتطورة. ومع ذلك فلم تكن مدينة تس 
تستخدم فقط للتبادل التجاري بل استخدمت كمحطة يعبر منها الأندلسيون 
للسياحة والحج وزيارة الأهل وتبادل الثقافة والمعارف والعلوم . 


۲١ 


بناء جامع أحمد بن طولون بمصر ( ١٠۲د/‏ ۸۷۷) 
1 إن مسجد أحمد بن طولون بمصر هو أهم مسجد بني في الدولة 
الطولونية . وهو ثاني أهم مسجدين بمصر (الأول كان مسجد عمرو بن العاص) 
حتى عصر الدولة الطولونية . ويذكر أن السبب في بنائه كان صغر مساحة مسجد 
مدينة العسكر وكبر عدد الجنود الطولونيين وانتقالهم للعيش في مدينة القطائع 
الطولونية . ولهذا فقد اختار ابن طولون ۔ وكان واحداً من حفظة القرآن الكريم - 
مكاناً على جبل يشكر غربي القطائع . ولقد بدا في بناثه عام ۲٠١‏ للهجرة وافتتح 
بعد خمسة أعوام» وتكلف مائة الف دینار. ویذکر أن أحمد بن طولون وجد 
كنزاً فرعونياً كبيراً استخدمه في بناء ذلك المسجد العظيم» وأنه كان يعتقد أن 
جبل يشكر هو الجبل الذي وقف عليه موسى عليه السلام ينادي ربه عز وجل . 
ومهما كان الأمر» فيعتبر مسجد ابن طولون الأثر الوحيد تقريباً الذي خلفته لنا 
الذولة الطول ية 
أحمد بن طولون بني البيمارستان الطبي الأول بمصر ‹ 2118| (AVY‏ 
ق بني أحمد بن طولون بيمارستانه المشهور بعد بناء مسجده. ويعتبر ذلك 
البيمارستان الأول من نوعه في مصر. وترجع أهميته وشهرته إلى أنه كان 
مستشفى متخصصاً في علاج كافة الأمراض. حيث قسم أقساماً عدة يختص كل 
منها بنوع من العلل الجسمانية أو العقلية. وهذا يعني أنه توفر في مصر العديد 
من الأطباء في كافة التخصصات الطبية والجراحية ومعاونيهم من الممرضين. 
وكذلك يعني توافر العقاقير والأطعمة والأشربة والأدوات الطبية. وقد تكلف بناء 
ذلك البيمارستان حوالي ستين ألف دينار» وهو مبلغ یر فبا مقارنة بالإنتاج 
المصري المزدهر في آيام ابن طولون والذي کان يقدر بأربعة ملايين ونصف 
ملیون دینار ذهب تقريبا . 
7 أحمد بن طولون یوحد مصر والشام ( ۲۹۰ہ/ ۸۷۷) 

أدت الغارات البيزنطية على مصر (خاصة دمياط) إلى الإسراع ببناء 
بحرية مصرية قوية قادرة على رد المعتدين. فأخذ أحمد بن طولون في بناء 
السفن الحربية وتجهيزها بكل أدوات القتال البحري حتى رأى أن أسطوله أصبح 
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من القوة بحيث يمكنه من الدفاع عن مصر. ولكي يعزز هذه القوة استخل فرصة 
وفاة ماجور حاكم الشام وزحف بجیش کبير تمکن به من السيطرة على کہريات 
مدن الشام فضمها إلى مملكته» مدعماً بذلك فكرة ضرورة توحيد مصر والشام 
لأن كلا منهما يحمي الآخر ويقويه. وقد ساعد أحمد بن طولون على تحقيق 
ذلك جيشه الكبير الذي قدر بمائة ألف مقاتل وبحريته السريعة وثروة مصر 
الهائلة . 
وفاة يعقوب بن الليث مؤسس الدولة الصفارية ( ١٠٠م/‏ ۸۷۷) 

۹ مرض يعقوب بن الليث الصفاري بعد توسيع نطاق دولته على حساب 
الإمارات العباسية الضعيفة » وكان مصمماً على مواصلة قتال العباسيين حتى وهو 
على فراش الموت. . ولكن لم يحدث قتال آخر بينه وبينهم إذ اختطفه الموت 
بينما كان يزوره رسول الخليفة العباس ليخبره برغبة الخليفة في إقراره على 
دولته. وکانت وفاته في شوال من عام ٥ه‏ فځلفه شقیقه عمرو ٻن اللپٹ 
الذي وافق الخليفة العباسي المعتمد على الله على أن يتولى حكم كل الولايات 
التي كان قد أخضعها يعقوب قبل وفاته . 


اختفاء الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية ( ١٠٠م/‏ ۸۷۷) 

ا ظل الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية أبو القاسم محمد أبو الحسن على 
قيد الحياة مع أمه حتى بلغ العاشرة من عمره فدخل في أحد السراديب بمدينة 
سامراء بالعراق يلعب فيما يبدو بينما أمه تنظر إليه. . فغاب ولم يعد ولم تجده 
أمه» ولا أشیاعه فأعلن عن اختفائه (غیبته) ولم يعترفوا أداً بموته. بل آمنوا 
ولا زالوا ‏ إيماناً راسخاً بأنه سيعود ليقيم الدولة الإسلامية وأطلقوا عليه اسم 
الإمام المنتظر» أي المنتظر ظهوره ليطهر الأرض من الظلم والفساد. كما 
وصفوه باه معصوم أي ل يخطیء لوجود علاقة دائمة پينه وبين السماء. ومع 
ذلك الحادث لم يتوقف النشاط الشيعي الإثني عشري السياسي» بل استمر في 
الاتساع والانتشار» ودعمت أفكاره فكر الشيعة الإسماعيلية (السبعية) حتى قامت 
الدولة الفاطمية في شمال آفریقیا(انظر عام ۲۹۱ھ وعام ۲۹۷ه) التي امتدت 


لتشمل مصر والشام والحجاز واليمن. . بالرغم من أن الفاطمين لم يكونوا 
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. باستثناء خليفتهم الحاكم بأمر الله - من غلاة الشيعة مثلما كان حال الشيعة 


الإثني عشرية. 


الأغالبة يهز مون الطولونيين ( ۷١۲م/‏ ۸۷۹) 

أندلعت ثورة الزنج في العراق فانشغل العباسيون بمقاومتها (انظر عام 

١٠ه)‏ فقام أحمد بن طولون بالزحف على الشام لإخضاعه لنفوذه وترك ابنه 
العباس بمصر. ولكن العباس طمع في ثروة أبيه فنهبها - بدلاً من أن يحميها - 
وفر بها هو وجنده إلى شمال أفريقيا على آمل أن يهزم الأغالبة هناك ويقيم دولة 
باسمه بدلا من دولة الأغالبة . ولكن إبراهيم الثاني أمير الأغالبة كان قوياً فجهز 
جيشاً مدججاً بالسلاح أوقع الهزيمة بالعباس وطرده من المغرب فاستقر بولاية 
برقة حيث ضاق جنده بالأوضاع هناك فخرجوا عن طاعته. وأثناء ذلك كان 
أحمد بن طولون قد عاد إلى مصر وعلم بتمرد ابنه فأرسل من أحضره ووضعه 
في السجن بمصر حتى مات أحمد بن طولون وخلفه انه خمارويه. ورفض 
السا مبايعة أخيه» فقام الحراس بقتله بالسجن. 


ثورة الزنج بالعراق تتحول إلى دولة ثم تنهار ( ١۲۷م/ )۸١۲‏ 
1 جلب العباسيون الزنوج من أفريقيا ووطنوهم في المناطق المملوءة 
بالأحراش والمستنقعات بجنوب العراق وخاصة حول البصرة. ولما ازدادت 
الانقسامات على الدولة العباسية ونقصت الضرائب والأموال ثار الزنوج بقيادة 
رجل فارسي يدعى علي بن محمد» تمکن من آن يقنعهم ٻنه جاء ليخلصهم من 
الرق والظلم. وفي عام ۹ه سافر إلى البحرين ليدعو الناس هناك لتأييده. 
وبعد خمسة أعوام دخل بغخداد ونادى بدعوته لتحرير الرقيق بالعراق فتمكن من 
تأسيس جيش قوي منهم استطاع به أن يسيطر على مدن هامة في العراق مثل 
البصرة (التي دخلوها عام ٠١۷‏ هجرية فدمروها بما فيها من المساجد) ثم دخلوا 
القادسية . . . فأمر الخليفة العباسي المعتمد بتسيير جيش بقيادة رجل تركي يدعى 
جعلان لمقاتلة الزنج» ولكن الزنج انتصروا وزحفوا على الأهواز وسيطروا عليها 
ثم تمكنوا من مقاومة حملات عباسية متكررة أخذوا بعدها في الزحف على 
مناطق في فارس والبحرين وشرق العراق . ولما جاء الخليفة العباسي الموفق 


۲۹ 


للحكم عام ۲۵۷ (وكان مسؤولاً عن البلاد الشرقية للدولة العباسية فقط» أما 
المعتمد فكان خليفة ليس له من الخلافة الرسمية إلا اسمها فقط) أخل في تنظيم 
حملات عسكرية قوية لتدمر حصون الزنج وطردهم من المناطق التي سيطروا 
عليها حتى بلغ عدد من قتل في تلك المعارك نصف مليون رجل. وبعدها تمكن 
العباسيون من الوصول إلى صاحب الزنج (زعيمهم علي بن محمد) وقطعوا 
رأسه وأرسلوها فوق أحد الرماح إلى بغداد وكان ذلك عام ۲۷١‏ للهجرة. 

وفاة أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية بمصر ( ١۷٠ء/‏ 
(AAT‏ 

تتناقض الروايات عن سبب مرض أحمد بن طولون الذي أودى بحياته. 
فبينما تذكر بعض الروايات أن الخليفة العباس أمر بلعنه في المسجد الحرام لأنه 
لم ساعد العباسيين المساعدة التي طلبوها منه پسېب ثورة الزنج» وتذهب 
روايات أخرى إلى أنه نظر إلى تمثال فرعوني في منطقة عين شمس بالرغم من 
تحذير بعض الكهنة اليهود في مصر له بن من ينظر للتمثال ينتهي حكمه في 
مصر» فلم بول ابن طولون التحذير أهمية وأخذ ينظر للتمثال ثم أمر بتحطيمه 
فلم يمض على ذلك سوى عشر أشهر حتى مرض ومات. . كذلك فهناك رواية 
تاريخية ثالثة تذكر أنه كان شرهاً في مأكله مما سبب له تخمة وإسهالاً قضيا عليه 
وهو في طريقه من طرسوس (بسوريا) إلى مصر. ومهما كان الأمر» فقد مات 
أحمد بن طولون في شهر ذي العقدة من عام ۲۷١‏ للهجرة بعد أن حكم مصر 
ستة عشر عامأً» وكان عمره عند وفاته حوالي الخسمين عاماً» فخلفه انه 
خمارویه . 
44 خمارویه یعید نوحید مصر والشام ( ۲۷۳م/ )۸۸٤‏ 

كان الخليفة العباسي المعتمد خليفة بالاسم فقط أما الخليفة الفعلي 
الذي يباشر الأمور السياسية والاقتصادية والحربية » فكان أخوه الموفق بالل الذي 
ساءت علاقاته مع الدولة الطولونية بمصر بسبب اندلاع ثورة الزنج بالرغم من أن 
أحمد بن طولون ساعد فيها بمبلغ ١ر١‏ مليون ديار ذهبي» وهو مبلغ ضخم في 
ذلك الوقت بعادل ثلث إجمال الناتج المصري تقريباً. ولقد أبدى الموفق العداوة 


۰ 


للطولونيين فذهب إلى الشام واحتل دمشق مما أغضب الأمير خمارويه ابن 
أحمد بن طولون فخرج بجیش کبیر من مصر تمکن به من دخول دمشق وإعادتها 
للحكم الطولوني بمصر. ولما علم القصر العباسي بذلك خشي العباسيون من 
ازدیاد توسح خمارویه فکاتبوه واتفقوا معه على أن يحکم هو وأولاده مصر 
والشام لمدة ثلاثين عاماً متعاقبة . . فخمد الصراع بين العباسيين والطولونيين› 
وتمكن خمارويه بذلك من الإبقاء على الدولة التي أسسها أبوه طوال سنوات 
کک 


اغتيال أمير الأندلس المنذر بن محمد ( ١۲۷م/ )۸۸١‏ 
تولى المنذر بن محمد الحكم في الأندلس بعد وفاة أبيه (محمد الأول 
وهو من البيت الأموي عام ۲۷۳ه)» وكانت الأوضاع بالأندلس في ذلك 


الوقت شديدة الاضطراب والفوضى. ولم تكن تلك الاضطرابات تجري فقط 
بين العصبيات والملل ولكنها وصلت إلى داخل البيت الأموي ذاته حتى أن 
ال ف ال ان ن من وت ارما ا و ا 
محمد هو الذي سعي لاغتياله ربما بسبب تماديه في القتل والتشكك في كل 
الذين يحيطونه فرغب في التخاص منه واعتلى بذلك عرش الأندلس ليواجه نفس 
الاضطرابات والثورات التي کانت تزداد من حوله. 
هل اغتيل الخلفة العباسي المعتمد؟ ( ۲۷۹م/ )۸۹١‏ 

عندما مات الموفق شقيتى المعتمد بداء الفيل عام ۲۷۸ه وهو الذي 
سيطر على الخلافة العباسية سيطرة فعلية. . . قام العباسيون بمبايعة ابنه أبي 
العباس (الملقب بالمعتضد باه) لولاية العهدء فظهر الخليفة المعتمد - الخليفة 
الإسمي - بمظهر الضعف لعدم تمكنه من مبايعة أحد من أبنائه وخاصة ابنه 
المفوض. فمات المعتمد فجأة بعد ذلك مما ياقى بظلال الشك على سبب 
وفاته. . قال امات موا كرسيلة من أغداة اللفخلهن المريح فته قل أن 
يتمكن من جمع الشمل وتعيين ابنه خلفاً له» أو قبل أن يتمكن هو من التخلص 
من أعدائه الذين سلبوا من آبنائه شرف الخلافة . ومما يدعم ذلك كثرة الخلافات 
بداخل البيت العباسي وازدياد الفتن في الدولة وبعض ولاياتها والضعف الذي 


۳1 


سببه تمرد الزنج. . ومع ذلك فيجب إيضاح أن التاريخ لم يظهر بجلاء السبب 
المباشر لوفاة الخليفة المعتمد مثلما أظهر نهايات خلفاء عباسيين من قبله ومن 
بعده . 

زواج الخليفة العباسي المعتضد بالله من قطر الندى ابنة خمارويه 
۷ الطولوني ( ١۲۸د/‏ ۸۹۲) 

يعتبر زواج الخليفة العباسي المعتضد بالله من قطر الندى ابنة الأمير 
خمارویه ہن أحمد بن طولون أحد أبرز مظاهر المودة بين الدولتين العباسية في 
العراق والطولونية في مصر. ولما كانت مصر على يد الطولونيين قد بلغت 
مرحلة الثراء الشديد فإن حفلات الأفراح التي أقيمت لذلك الزواج اتصفت بكل 
مظاهر الأبهة والعظمة والإسراف. فقد أنفق خمارويه أمواله وأموال مصر كذلك 
لبناء قصر في كل مرحلة من مراحل طريق سفر ابنته إلى العراق» ودفع أربعمائة 
ألف دينار كجائزة لابن جصاص وهو الرجل الذي باشر وأعد جهاز قطر الندى 
المسافر معها إلى بغداد. ووزعت الأطعمة والأشربة على سكان القطائع (عاصمة 
مصر وقتئذ) من كل لون وصنف. وخرجت المواكب والفرق الموسيقية وهي 
ترندې حللاً مذهبة. . وسافرت قطر الندى وهي ٿرتدي فستان زفافها المطعم 
بالذهب والأحجار الكريمة من مختلف الألوان والأحجام النادرة. وإذا كانت 
خزائة مصر قد نضبت في أعقاب ذلك فإن الخليفة المعتضد منح خمارويه 
صداقاً لابنته بلغ مليون درهم» ومنحه بلاد الشام ومصر والحجاز وحتى ليبيا 
لیکون له خراجها وأملاکها. 
اغتيال خمارويه حاكم الدولة الطولونية ( ۲۸۲م ۸۹۳) 
۸ بالرغم من نجاح الأمير خمارويه في التصدي لكل من حاول الاستيلاء 
على مصر والشام» واستكتابه للخليفة العباسي المعتمد ثم الخليفة العباسي 
المعتضد بالله قرارين يقضيان بأن يحكم هو وبنوه مصر والشام لمدة ثلاثين عاماًء 
إلا آنه كان قد افتتن بثروة مصر والشام فعاش في بذخ القصور والمجوهرات 
والكنور فأعماه الترف والإسراف. (وكان أبوه أحمد بن طولون قد ترك في 
خزانة مصر حوالي عشرة ملايين دينار ذهبي)» فغضب منه أعداؤه من الطولونيين 


E 


فأوعزوا لخدمه في قصره بدمشق باغتياله فتم لهم ذلك عام TAY‏ للهجرة»› فیخلفه 
في حكم الدولة الطولونية ابنه أبو العساكر حبيش 


عزل واغتيال أبي العساكر حبيش حاكم الدولة الطولونية ( ١٢۲دا‏ 
(A44‏ 
أدى اغتيال خمارويه إلى اهتزاز بنيان الدولة الطولونية» وخاصة أن أبا 
العساكر حبيش - ابن خمارويه - تولى الحكم وهو في الرابعة عشرة من عمره› 
فلم يتمكن من قيادة سفينة الدولة الكبيرة وانصرف إلى اللهو مع رفاقه الذين 
أوعزوا إليه بقتل عمه مضر بن طولون فثار ضده الجند والفقهاء وعزلوه واعتقلوه 
ثم دخل عليه في سجنه من قتله بعد ذلك بأيام قليلة . وکان ذلك في جمادی 
الآخرة من عام ۲۸۳ھ فخافه شقيقه هارون بن خماوریه . 

ويذكر أن الجند المرتزقة فور علمهم باغتيال أبي العساكر حبيش قاموا 
باقتحام قصره ونهبوه . 


4 


وفاة ثابت بن قرة الفليسوف الإسلامي الكبير ( ۲۸۸م/ ٠١١‏ 

ثابت بن قرة واحد من أكبر علماء العرب الذين نبغوا في علوم شتى مثل 
الفلسفة والطب والفلك والرياضة. ولد في مدينة حران عام ١۲۲ه‏ بفارس› 
ولكن عبقريته لم تظهر إلا من العراق حيث أخذ ينهل من بحور المعرفة الفياضة 
فأجاد إتقان عدة لغات شرقية وغربية مثل السريانية والإغريقية مكنته من قراءة 
معارف الشرق والغرب» وأمده الخليفة العباسي المعتضد بالاحترام والعطف 
ا إظهار إبداعاته في علوم شتى حتى صار من أشهر الفلاسفة والعلماء 

فى القرن الثالث الهجري . وقد برع ثابت في الرياضيات حيث أن له أبحاثاً في 
الهندسة والجبر وتمكن من حل العديد من المعادلات الرياضية التي لم تُحل من 
قبله في الشرق أو فى الغرب فساعد بذلك على تطور الفكر الابتكاري وزيادة 
الاختراعات. وقد لوفي بمدينة بداد سننة ۲۸۸ للهجرة. 


تأسيس أشهر دول الزيدية بالیمن ( ۲۸۸م/ )۹١١‏ 
يعود مذهب الزيدية إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 


۳۳ 


۲۵۱ 


أبي طالب رضي الله عنه الذي ثار على ظلم الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك والذي قتل من قبل الجند الأمويين عام ٣ه‏ ومنذ ذلك التاريخ ظهر 
مذهب الزيدية وٽرسخت أقدامه في اليمن› وخرج منه الدعاة الذين يدعون إلى 
عودة المسلمين للالتفاف حول آل البيت النبوي» ولكن كان الخلفاء العباسيون 
يطاردون أولئك الدعاة بالرغم من تكاثر أتباعهم حتى ظهر يحيى بن الحسين 
الرسي ونشر دعوته» فالتف من حوله ال واو إمانا ورديا اسن بذاك 
أول دولة زيدية قوية باليمن والتي استمرت حتى ظهور الدولة الصليحية عام 
٤۴۳‏ هجرية (انظر : الفاطمون بمصر يضمول اليمن لدولتهم عام (ator‏ 


وفاة الخليفة العباسى المعتضد بالله ( ۲۸۹م/ ٠٠١‏ 

تولى المعتضد بالله الخلافة عام ۹ه خلفاً للخليفة المحدمد» واستمر 
المعتضد بالله يحكم الدولة العباسية عشر سنوات متصلة وذلك لنشاطه وتعقله. 
فسكنت الفتن وانتشر الأمن والرخاء في الدولة. ومما يبين سياسة حسن الجوار 
مع الدولة الطولونية إتمام زواج الخليفة المعتضد بأسماء ابنه خمارویه (المعروفة 
باسم قطر الندی) . 

هذا. . . وقد توفي المعتضد عام ۹ه بعد أن ٻايع لابنه المكتفي باله 
خلفاً له. 


لأندلسيون يؤسسون مدينة وهران بالساحل الجزائري ( ١١٠۲ءا‏ 

(4۳ 

استطاعت الدولة الرستمية بالمغرب الأوسط (الجزائر اليوم) أن تزدهر 

وتبقى في أعلى السلم الحضاري بفضل الفلسفة الحكيمة التي قامت عليها» وهي 

حسن الجوار مع جيرانها (الأدارسة في الغرب والأغالبة في الشرق» والإندلسيين 

عبر البحر في الشمال) وتجديد الطاقات الإبداعية في عقول أبنائهاء وسيادة مبداً 

التكافل بينهم . ولقد أدى ذلك الاستقرار إلى قيام التجار الأندلسيين ببناء مدينة 

وهران بالساحل الجزائري لتدعيم التبادل التجاري والثقافي والعلمي بين 

الجارتين 


0۲ 


۳€ 


۳ ظهور الدعوة الفاطمية الشيعية ( ۱١٠م/ ٠٠٠١‏ 
اتشر الشيعة الذين يؤمنون بن الخلافة الإسلامية يجب أن تكون من 
نسل السيدة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في أرجاء العالم 
الإسلامي› وإن تركزوا في المناطق البعيدة عن اللفوذ العباسي حتی ظهر منهم 
داعية باليمن هو أبو عبد الله الشيعي أخذ ينشر الدعوة الفاطمية (نسبة إلى السيدة 
فاطمة الزهراء أبنة النبي (E‏ فذهب إلى الحجاز في موسم الحج والتقى بشيعة 

من المغرب من قبيلة كتامة ذات القوة والنفوذ فامنوا بمذهبه وعاهدوه بالمساعدة 
في بلادهم إن هو رغب في الحضور. . ولكن أا عبد الله سافر إ آل غل ادا 
جلب الأنصار من مصر الطولونية ويبدو أنه لم يلق نجاحاً فسافر مع وفد قبيلة 
كتامة غربا حتى مدينة الفيروان ڈ ثم إلى ديار كتامة بالمغرب . وهناك أخذ- بعد أن 
استقر به الحال - يستلب قلوب ا 
الفاطمية وأخذوا يعدون العدة للقضاء على دولة الأغالبة بالمغرب الأقصى . ثم 
أرسل عبد الله الشيعي إلى الإمام الشيعي عبيد الله المهدي الذي كان مختفيا 
بالشام وطالبه بالاستعداد والتجهيز لبدء دور الظهور علا 
اغتیال هارون بن خمارویه بواسطة عه ( ۲۹۲م/ ۹۰٤‏ 
۵ اختار الطولونیون هارون بن خمارويه عام ۲۸ للهجرة ليحكم الدولة 
الطولونية المتهاوية وكان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً فلم يتمكن على مدى 
تسعة أعوام من تسيير الأمور. فثار عليه بعض الجند ولكنهم فشلوا في خلعه. 
ولما تفاقمت أخطار القرامطة في الشام زحف جيش عباسي كبير إلى هناك عام 
٠ه‏ وسيطر على الشام وأنهى بذلك الحكم الطولوني بالشام» ثم انتقل 
العباسيون إلى مصر ليدخلوها» وفشل هارون بن خمارويه في صدهم وهرب 
إلى قرية صغيرة شرقي الدلتا تسمى العباسة وهناك أخذ يلهو ويشرب الخمر فقام 
عماه عدی وشیبان بقتله وذلك في شهر صفر من عام ۲۹۲ للهجرة. 


٠۹٠١ العباسیون بعودون لمصر ( ۲۹۳م/‎ 0٦ 
لا شك أن استقلال أحمد بن طولون بمصر عن الدولة العباسية قد سبب‎ 
الكثير من الغضب للعباسيين» ولكنهم وقفوا عاجزين أمام قوة ابن طولون‎ 


1o 


بمصر. ولهذا فما إن رأوا ضعف الطولونيين بمصر - بعد آن أعادوا سيطرتهم 
على الشام - إلا وبادروا تنظيم حملة عسكرية بقيادة محمد بن سليمان» فحطم 
مقاومة الطولونيين وسيطر على مصر وسرعان ما أخل العباسيون يدمرون مدينة 
القطائع الطولونية بالرغم من إبقائهم على مسجد أحمد بن طولون. وبدخول 
مصر تحت الحكم العباسي مرة أخرى امتد نفوذ بني العباس إلى أفريقيا ون لم 
يصل إلى المغرب الأقصى الذي كان الفاطميون فيه على وشك إعلان دولتهم 
الشيعية القوية . 
معركة كينونة وانتصار الفاطمپين بشمال أفريقیا ( ۲۹۲م/ ۹٠١‏ 
ما إن انتشرت الدعوة الفاطمية بفضل قبيلة كتامة القوية بالمغرب حتى 
اهتزت أركان دولة الأغالبة الموالية للعباسيين» فدارت بين الطرفين معركة ضارية 
سميت بمعركة كينونة انتصر فيها أبو عبيد الله الشيعي وجنده على الأغالبة 
انتصاراً كاملا لم يتمكن العباسيون وقفه بسبب وجود دول إسلامية مستقلة 
بالقرب منهم . 

وفى الحقيقة فإن اتجاه أمير الأغالبة(زيادة الله) إلى اللهو وترك أمور دولته 
المتهاوية» ساعد على سرعة هزيمتها أمام الدعوة الفاطمية المنظمة تنظيماً حسناً 
والتي اعتنقها وآمن بها الكثير من وزراء دولة الأغالبة . 


۲۵۸ العرب پحتلون ممرات جبال الألب ( ۲۹۲ه/ )۹٠١‏ 

ساءت الأحوال السياسية في فرنسا وتفككت وحدتها حتى أصبح يسيطر 
على جنوبها ثلاثة أمراء استعانوا بالمسلمين في الأندلس في قتالهم بعضهم 
بعضاً. وساعد ذلك العرب بالأندلس في الدخول إلى الأراضي الفرنسية 
واستخدام اسطولهم القوي في الإغارة على جنوب فرنسا. وقد تمكنت قوات 
عربية من الإبحار والرسو على خليج سان تروبيز وإقامة رأس جسر تمكنوا 
بواسطته من التوغل في جنوب فرنسا حتی سيطروا على ممرات جبال الألب 
الواقعة بين إيطاليا وفرنسا فهددوا بذلك طرق التجارة في جنوب أوروبا ومكثوا 
هناك حوالي سبعين عاماً. ۰ 


۳١ 


وفاة الخليفة العباسي المکتفي بالله ( ١۲۹م/‏ ۹۰۸) 

تولى المكتفي بالله الخلافة بعد مبايعةرأبيه المعتضد بالله له عام ۲۸۹ 
للهجرة وفي عهده القصير (ستة أعوام) نشطت حركات القرامطة في سوريا 
والبصرة» ولكن الدولة حافظت على تماسكها وازدهارها. . . كذلك ظهرت في 
عهده الدعوة الفاطمية الشيعية وهي الدعوة التي ستظل را را بالغ فلي 
العباسیین كما سنرى . 

وقد توفي المكتفي بالله عام ٥٠‏ للهجرة تاركاً الخلافة لشقيقه الأصغر 
المقتدر بالله وكان لا يتجاوز الثالغة عشر عاماً. 


زوال دولة الأغالبة بالمغرب ( ١۹٠م/ ٠٠۹‏ 
إن انتصار الفاطميين على الأغالبة من موقعة كينونة » أدى إلى ازدياد قوة 


الفاطميين وضعف قوة الأغالبة الذين حكموا دولتهم منذ عام ۱۸١‏ للهجرة فقد 
استمر ضغط الفاطميين على الأغالبة حتى ضعفت إرادة آخر أمرائهم (زيادة اله) 
الثالث فترك العاصمة (رقادة) ناجيا ببعض ثروته وأمواله واتجه إلى طرابلس بليبيا 
بدون رجعةء فانتهت بذلك دولة الأغالبة وحل محاها الفاطميون وكان ذلك في 
شهر رجب من عام ۲۹٦‏ للهجرة. ٠‏ 


قيام الدولة الفاطمية بالمغرب ( ۷١٠م/ ٠۹٠۹‏ 
۳ ما أن استتت الاش ا عبد الله الشيعي حتى قام بدعوة عَبيد الله 


المهدي وهو إمام الإسماعيلية الشيعية. وكان بالشام فسار إلى مصر ثم إلى 
تونس التي کان بها بقايا الأغالبة » فسافر إلى المغرب الأقصى حيث اعتقله زعماء 
بني مدرار. فعلم بذلك آٻو عبد الله الشيعي فجهز جيشه وزحف به على 
المغرب الأقصى . وأثناء زحفه إلى هناك من القيروان التي كان قد نجح في 
دخولها هاجم الدولة الرستمية الضعيفة وقتئذ وأسقطها ثم تابع زحفه حنى وصل 
إلى مدينة سلجماسة بالمغرب الأقصى والتي اعتقل فيها الإمام عبيد الله 
المهدي» فتوغل في المدينة وهزم اليسع بن مدارا وأطلق سراح الإمام 
عبيد الله» ثم عاد إلى (رقادة) حيث أعلن رسمياً عن قيام دولة الفاطميين تحت 
حكم المهدي الذي لقب بأمير المؤمنين. 


۷ 


قيام الدولة السامانية وزوال الدولة الصفارية ( ۲۹۸ه/ )٠٠١‏ 

إن الأسر القوية التي كانت بفارس والتي دخلت الإسلام إبان الأمويين 
والعباسيين هي الأسر التي تسنى لها حكم ولايات فارس وبلاد ما وراء النهر. 
وانطبق ذلك الوضع على السامانيين في بلاد ما وراء النهر عام ١١۲ه‏ عندما قام 
الخليفة المعتمد بتولية إسماعيل بن أحمد الساماني بلاد ما وراء النهر» فظهرت 
من ذلك التاريخ الدولة السامانية . وعندما أخذت الدولة الصفارية في التمرد على 
الخليفة العباسي قام أحمد بن اسماعيل الساماني بغزو الدولة الصفارية 
والاستيلاء على ساجستان. وتمكن من أسر زعيمها محمد بن الليث ووزيره 
السبكري وأرسلهما ليتم اعدامهما في بغداد. وبذلك انتهت سيرة الدولة 
الصفارية عام ۸ هھ. 


الفاطميون يسيطرون على دولة الأدارسة بالمغرب الأقصس ( |٠٠١‏ 
41۲م( 

أرسل الخليفة الفاطمي الأول (المهدي) ائداً عسكرياً محنكاً يسمى 
(مصالة بن حبوش) على رأس جيش فاطمي لبسط نفوذ الدولة الفاطمية على 
الأراضى الواقعة تحت نفوذ دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى . وسرعان ما ثمكن 
مصالة 5 حصار مديلة فاس (عاصمة دولة الأدارسة)» فطلب أمير الأدارسة 
يحيى الرابع بن أدريس الصلح» فوافق مصالة على شرط أن يدعو يحيى الرابع 
باسم الخليفة الفاطمي ويدفع بعض الأموال. وبهذا تمكن الفاطميون من مد 
حدود دولتهم عبر مضیتق جبل طارق حتى مدینة فاس (في شمال وسط المملكة 
المغربية اليوم) بالرغم من أن ذلك أغضب الأندلسيين (لأن الأندلسيين على 
المذهب السني والفاطميين على المذهب الاسماعيلي الشيعي) . 


عبد الرحمن الناصر يحكم الأندلس ‹ (RAY at‏ 

8 إن تولي عبد الرحمن بن محمد (الناصر) حكم الدولة الأموية بالأندلس 
قد أدخلها عهداً جديداً اتسم بالعظمة والرقي والقوة والإزدهار لمدة خمسين عاماً 
متصلة» وهو إذا ما قورن بأي فترة حكم أخرى من المشرق أو المغرب فإنه آنما 
يدل على مدى الاستقرار الذي حافظ عليه ذلك الحاكم المسلم الكبير. 


۳۴۸ 


1 


وعندما تنعم أمة من الأمم بذلك فإن أعداءها يحاولون تكرار عداوتهم 
وهذا ما حدث للأندلس في ذلك العهد. فقد جاء عبد الرحمن الناصر ليحكم 
الأندلس وهي مفككة الأوصال فان و بقوة وحسم جعلت منه قوی 
حكام الأندلس في مجمل تاريخهاء وأعطى مثلاً لحكام المسلمين في كيفية 
توحيد الصفوف ليتمكنوا من ردع أعداء الإسلام وبث الفرقة في صفوف من 
يحاول الاعتداء على أمة المسلمين 


المحاولة الأولى للغزو الفاطمي لمصر( ١١٠م/ ۹٠١‏ 

8 ما أن رسخت أقدام الفاطميين بالمغرب» حتى سارعوا بالزحف على 
مصر حیث کان دعاتهم پبشرون بالمذهب الاسماعيلي الشيعي بين المصريين . 
وقد دخلوا الاسكندرية ثم الدلتا فشكل هذا تهديدا كبيراً للعباسيين» وجعل 
الخليفة العباسي المقتدر يرسل أربعين ألف رجل لصد الفاطميين ونجح 
العباسيون فعلاً في الحاق الهزيمة بالحملة الفاطمية فارتدت عائدة إلى المغرب . 
اغتيال أحمد بن اسماعيل زعيم الدولة السامانية ( ١٠٣م/ ٠١١‏ 
3 إن أحمد بن اسماعيل هو الذي قضى - كما علمنا - على الدولة 
الصفارية التى اقتطعت من الدولة العباسية الكثير من الأراضي ورفض حكامها 
ل زوالا دقع الفا لكان وي ال اا اد بن اف 
بالقضاء على دولة كبيرة كالدولة الصفارية لم يكن بلا جهد» ولم يكن بلا 
خطورة» فقد تمکن أعداؤه من إغراء غلمانه بالمال ليغتالوه وهو نائم في شهر 
جمادى الآخرة من عام و الین ر از ا 
لأبيه وكان طفلاً في الثامنة من عمره بموافقة الخليفة العباسي المقتدر بالله . 


۳۹۷ بناء مدينة المهدية عاصمة للفاطميين بشمال افريقيا att‏ 11( 
كانت القيروان أهم دن المخرتب رأكرها ازدهارا تحني تأسست إالذولة 
الفاطمية التى قضت على دولة الأغالبة» فصار لها أعداء متخفيين يودون اغتيال 
مژؤسس تلك الدولة الجديدة. وأخذ عبيد الله المهدي في الخروج ومعه رفاقه 
للببحث عن مكان حصين يأوي إليه ويتخذه مدينة خاصة به بدلا من الإقامة في 


۳۹ 


القيروان» فوجد ذلك المكان المطل على خليج صغير بالبحر على بعد مائة 
كيلومتر تقريباً إلى الجنوب من القيروان» وشرع الفاطميون في البناء بسرعة 
واستخدموا الحجارة والحديد في بناء المنازل» والصخور في تحصين الأبواب 
والمنافذ فغدت مدينة آمنة تحمي من يلجأ إليها من أعدائه وسميت بالمهدية 
لتعخلد اسم الخليفة الفاطمي المهدي . 


۳۸ عبد الرحمن الناصر يهاجم الأسبان ‹ (A a۸‏ 

لما تيقن عبد الرحمن الناصر من استقرار دولته والقضاء على الفتن 
والصراعات الداخلية بها وحد كل صفوفه واتجه لتأديب الأسبان في الشمال 
الذين طمعوا في أملاك المسلمين. فقاد جيشاً كبيراً أخذ يهاجم به قلاع وحصون 
واستحكامات مملكة قشتالة الأسبانية التي طمعت في ثراء المدن الأندلسية 
ورقيهاء وقد تسببت تلك الهجمات من الناصر في إحداث الأضطراب في 
الا ی و ا ا یا اموت فک ار کا 
تقليص الأعمال العدائية ضد المسلمين بالأندلس . 


إعدام الحسين بن منصور الحلاج أشهر غلاة المتصوفين ‹ ۹| 
4۲1م( 

ظهر في قرية البيضاء الفارسية رجل يدعى الحسين بن منصور الحلاج 
سافر إلى بغداد - عاصمة الخلافة العباسية - وأخذ يستمع إلى المتصوفين حتى 
سما بنفسه فوق البشر وادعى الألوهية وبث بين الناس أحاديثه التي تخرج عن 
تعاليم الإسلام الحنيف فأحل الأفطار في رمضان لمن صام ثلاثة أيام ولياليها 
بدون أن يأكل أو يشرب شيئاء وأفتى بأن الحج يمكن أن يتم بعيداً عن مكة 
المكرمة لأي شخص ببتني في بيته بناء مربعاً يشبه الكعبة ويطوف من حوله. 
وادعى الحلاج لأتباعه الذين أخذوا يتكاثرون من حوله من عامة وخاصة الناس 


۳84 


على حد سواءء أنه يقوم بمعجزات خارقة فنسب لنفسه أنه الذي أغرق قوم 
نوح» وأنه يمكن أن يحفر الأرض ليخرج الماء أو الطعام» وأنه يسافر ويهبط من 
السماء, 


ولما اخات دعوته تنتشر بین سکان القرى والمدن الإسلامية قېبض عليه 


14۹ 


الخليفة المقتدر بالله وجمع علماء دولته فأفتوا جميعاً بأنه كافر. فأمر الخليفة 
بإعدامه وكان ذلك في ذي القعدة من عام ۹٠۳ه.‏ وبينما هو يساق للاعدام 
أخبر الناس من حوله بأنه لن يموت بل سيعود لهم بعد ثلاثين يوماً. وقد أعدم 
الحلاج بالسيف وأحرقت جثته وألقي برمادها في نهر دجلة» ففاض النهر فاعتقد 
الناس أن الفيضان بسبب إلقاء رماد جسد الحلاج . 

ومهما كان أمر الحلاج» فهناك من نظر له على أنه من كبار زعماء الصوفية 
الأتقياء ولكن لم يفهمه الناس فأعدموه» ومن هؤلاء حجة الإسلام الإمام 
الغزالي. 


الحملة الفاطمية الثاني لغزو مصر ( ۹٠٠م/ )۹١١‏ 
۹ 4 ا ۴۹ ê‏ َء 

لم تمض إلا ثمانية أعوام على هزيمة الفاطميين الاولى بمصر إلا وارسل 
خليفتهم أبو عبيد الله المهدي حملة أخرى لغزو مصر. فدخل الجيش الفاطمي 
الاسكندرية مثلما حدث في الحملة الأولى ثم أسرع في السير جنوباً غربي النيل 
حتى وصل إلى مشارف الجيزة ثم الوجه القبلي فخرج مؤنس الخادم العباسي 
لمواجهة الفاطميين الذين هزموا أمامه فارتدوا مرة أخرى إلى المغرب. 


عبد الرحمن الناصر يلقب نفسه خليفة بالأندلس ‹ | 41۹( 
۷ إن الهزائم المتتالية التي أوقعها الأمير عبد الرحمن الناصر بالأسبان 
والتي أعقبها إندلاع الحروب الأهلية بين ممالكهم جعلت عبد الرحمن الناصر 
يشعر بالثقة والاطمئنان والاعتزاز بما حققه لدولته فأخل يتفرغ لتحويلها إلى دول 
الرفاهية والازدهار. وجاء عام ١٠١ه‏ ليشهد إعلان الناصر تنصيب نفسه خليفة 
للمسلمين بعد أن كان كل من يحكم الأندلس حتى ذلك الوقت يسمى أميراً. 
وربما يكون من أسباب ذلك القرار الهام مدى الانحلال الذي دب في الخلافة 
العباسية وسيطرة المماليك الترك على أحوال الدولة إلى حد تعديهم على الخلفاء 
وعزلهم أو تعذيبهم واغتيالهم . ومهما كان الأمرء فبإعلان الناصر نفسه خليفة 
بالأندلس أصبح هناك ثلاثة خلفاء للمسلمين. . . أما الآخران فهما الخليفة 
العباسي في العراق» والخليفة الفاطمي في المهدية بشمال أفريقيا. 


e 


عبد الرحمن الناصر يهدد الدولة الفاطمية بأفريقيا ‹ ۱/21۷ 414( 
N SEA‏ 
لعبد الرحمن الناصر مدى الخطر الذي يشكله إعلان دولة شيعية قوية إلى 
الجنوب من الأندلس. .. فممن المؤكد - وهو أموي - أنه اطلع على تاريخ 
الأمويين مع الشيعة في المشرق العربي» فسارع عام ١٠۳ه‏ إلى تنصيب نفسه 
خليفة للمسلمين وتمكن من كسب ولاء قبائل قوية بالمغرب الأقصى مثل بني 
أفرن وسفراوة حيث تمكن بمساعدتهما من النزول بقواته البحرية إلى ملطقة 
الزاب» وأخذت قواته تتوسع حتى مدينة سبتة الساحلية» مما جعل المغرب 
الأقصى اا للنفوذ الأموي وحتی عام ۸ھ (آنظر جوهر الصقلي یطرد 
الأندلسیین عام ۸٤۳ه).‏ 

وفاة عبد الله البتانى أشهر علماء الفلك المسلمين في القرن الثالث 
/a ۳1۸ )‏ 4۲4م( 

هو أبو عبد الله محمد الحراني البتاني» عام ۲٤٠٤‏ للهجرة» وانتقل 
لتلقي العلم في بغداد العاصمة العباسية حتى تمكن من اتقان علوم الفلك فأصبح 
أشهر العلماء المسلمين في الفلك في القرن الثالث الهجري حتى أنه سمى 
بطلميوس العرب . ولقد عرف عنه الاجتهاد والصبر على جلاء حقيقة وأكاذيب 
علوم الفلك الصعبة» ويعكس ذلك بلا شك منهجه العقلي الذي يعتمد على 
المنطق والتجريب. وضع في ذلك كتابه القيم (الزيج الصافي) الذي أوضح فيه 
خلاصة أبحاثه ونظرياته عن مسرى الكواكب والنجوم في أفلاكها والذي ترجم 
إلى لغات أوروبية مكنت علماء الغرب خاصة من تطوير المناهج الفلكية التي 
استعانوا بها في القيام بالاستكشافات الجغرافية إبان عصر النهضة فميا بعد. 

ولقد توفي البتاني رحمه الله بالعراق عام ۳٠۸‏ للهجرة. 
7 القرامطة ينتزعون الحجر الأسود ويهدمون الكعبة ويقتلون ثلائين 

ألفا من الحجاج في بیت الله الحرام. ( ۸٠٣م/ ٠٠١‏ 

القرامطة فرقة من الإسماعيلية المتطرفين ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذي لقب بقرمط . ونتيجة لسياسة العباسيين في اضطهاد الشيعة» لجأ 


€۲ 


المؤمنون بفكر الشيعة إلى نشر دعوتهم سرا في الحجاز والشام وشمال العراق 
وفارس. وسرعان ما استقل القرامطة بالبحرين وشمال غرب العراق ثم أخذت 
دعوتهم تقوى في الشام بواسطة رجل یدعی زکرویه فحاصروا دمشق»› عام ۲۸٩۹‏ 
للهجرة ولكنهم هزموا بواسطة الخليفة العباسي المكتفي في عام ١۲۹ه‏ الذي 
قتل زکرویه نفسه عام ١۲۹ه.‏ كذلك استطاع جانب من القرامطة الانتشار في 
شرق الجزيرة العربية وأخذوا يتكاثرون بالبحرين تحت رئاسة زعيمهم أبي طاهر 
سليمان الجنابي وذلك عام ١ه‏ فأخذ يوجههم إلى قوافل الحج وخاصة 
الآثية من العراق والمشرق الإسلامي فيهجمون عليها وينهبون بضائعها. . . 
واستمر ذلك كل عام حتى أفتتنوا بقوتهم ونفوذهم فهجموا على مكة المكرمة 
ذاتها في موسم حج عام ۷ه وحطموا الكعبة وائتزعوا الحجر الأسود وبابها 
ثم أخذوا يقومون بأعمال دموية بشعة حيث قتلوا من حجاج بيت الله الحرام 
ثلاثين ألفاً قذفوا بجثنهم في بئر زمزم. .. ثم ما لبثوا أن عادوا إلى ديارهم 
ومعهم الحجر الأسود الذي بقي بحوزتهم حتى عام ۳۳۹ هجرية عندما هددهم 
الفاطميون بمصر فأعادوه مرة أخرى للكعبة. 


وفاة أبې بکر الرازې أشهر أطباء المسلمين في القرن الرابيع ( ١۲٠ا‏ 
4۲م( 

ولد الرازي بمدينة الري بفارس ثم انتقل لتلقي العلم في بخداد فنبغ في 
الطب والجراحة حتى أصبح رئيسأً لبيمارستان بغداد على عصر الخليقة عضد 
الدولة العباسي وذلك لخزارة علمه وعبقريته الطبية التي جعلته أشهر الأطباء 
العرب ليس فقط في عصره ولكن وفي العالم وحتى القرن الحادي عشر 
الهجرى . 


ولقد درس الرازي كتب العلوم الطبية التي ألفها اليونانيون والهنود على 
حد سواء» وآمن إيمانا عميقا بقدرة العقل على الوصول إلى الحقائق وهو بهذا 
من المؤمنين بالمنهج العلمي القائم على القياس والتجريب. . ومكنته معارفه 
وأبحاثه في علوم الكيمياء في أن يبرع في الطب فوضع كتابه الطبي (الحاوي) 
الذي شخص فيه الأمراض تشخيصاً اكلينيكياً ترجم لشهرته إلى اللاتينية. 


۷۵ 
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وللرازي مؤلفات هامة أخرى منها الطب الروحاني وسر الأسرار. 
وقد توفي ببغداد عام ٠۲١‏ للهجرة. 
۳۷۹ اغتبال الخليفة العباسس المقتدر بالله ( ١٠٣م/ ٠١١‏ 

تولى المقتدر بالله الخلافة وهو صبي لا يتجاوز عمره الثلاثة عشر عاماً 
فسيطرت عليه أمه ونساء القصر فضعف في نظر عامة الناس وطمع فيه 
العباس بن الحسن وزير الخلافة» فضیق عله سل الحياة حتی هرب عام 
فسادت الفوضى العاصمة بغداد وتمكن مساعدو المقتدر من أسر المرتضى 
وإعادة المقتدر لكرسي الخلافة. . . ومع ذلك استمرت الفوضى بعد ذلك حنى 
تمرد على المقتدر أحد قادته ويدعى مؤنس الخادم تمكن من اغتياله في شهر 
الفاهر بالله خلبفة للدولة العباسية ( ١١٠٠م/ )۹١١‏ 

جاء القاهر بالله للخلافة العباسية بعد اغتيال المقتدر بالله مباشرة ولم 
تكن الأمور التي أدت إلى اعتلائه كرسي الخلافة طبيعية » بل إنها كانت سيئة إلى 
درجة أنه واجه فتناً داخلية عديدة لم يجد وسيلة أخرى لمجابهتها سوى القسوة 
والتقتيل › حٹی لقد وصفه المؤرخون بسافك الدماء» وبعد عامین من توليه 
الخلافة ثار عليه أعداؤه وطردوه من قصره ونهبوا ٹروته فهام على وجهه يتسول 
الصدقات فحبسه المستكفى . وهو أخد اعدائثه من البيت العباسي - إلى أن مات 
عام ۹ھ 
الحملة الفاطمية الثالثة لغزو مصر ( ١۲٣م/ ۹۳١١‏ 
۲۸ ۶ ت £ : 0 

كان الاخشيد ۔ كأفراد وجماعات ‏ قد أخذوا يتواجدون بمصر قبل 
وصول الحملة الفاطمية الثالثة إلى الأسكندرية عام للهجرةء یبد :أن 
الفاطيين ضارا قوة الخاسين وج الا حشيك بضر ف ذلك الوفت: لان 
إلى المغرب. وبالرغم من ذلك لم ييأس الفاطميون أبداً من بسط نفوذهم 


\٤ 


السياسي والديني الشيعي على مصر وذلك لوزنها الحضاري وموقعها في وسط 
ل الاي 
الإخشيدي من الإنفراد بحكم مصر بعد حوالي العامين . 


وفاة المهدي أول خليفة فاطمي ( ١۲٠م/ )٠٠١‏ 
4 انتهى أجل المهدي أول خليفة للدولة الفاطمية عام ۳۲١۲‏ للهجرة بمدينة 
المهدية عاصمة الدولة» فخافه ابنه أبو القاسم الذي سمي القائم بالله. 

ولقد تمكن المهدي قبل وفاته من هزيمة أعداء دعوته واحداً بعد 
الآخر. . . ولكن يجب القول أن الذي ساعده مساعدة صادقة على النصر وقيام 
الدولة هو أبو عبد الله الشيعي الذي تذهب الروايات أن المهدي - بعد توليه 
الخلافة - حد من سلطاته وحرمه من ممارسة آي نشاط بالدولة» فغضب أبو 
عبد الله الشيعي وأشاع بأن المهدي ليس الإمام لأن للإمام الشيعي إمارات 
وآیات واتسع مجال تلك الشائعة حتى أن زعماء قبيلة كتامه سألوا المهدي أن 
يظهر لهم آية وإلا فإنهم سيشكون في أصله. فبعث المهدي من ذهب لقتل ابو 
عبد الله الشيعي وذلك في عام ۲۹۸ للهجرة بمدينة رقادة. 

ولعل ذلك يذكر القارىء بمصير أبي مسلم الخراساني الذي أقام الدولة 
العباسية ولكنه اغتيل من قبل الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور! (أنظر عام 
۷ھ). 


إعدام إبي جعفر الشلمغاني لادعائه الألوهية وإثارته للفتن ( ١۲٠۲ءا‏ 
4م( 

إن الأفكار المتطرفة لم تظهر فقط لتشكل المذاهب المتطرفة» ولكنها 
تعدت ذلك إلى أن يؤمن بعض غلاة من ادعوا الإسلام وخاصة في فارس بأنهم 
آلهة . فقد ألف أبو جعفر الشلمغاني كتاباً يدعي فيه بأنه إله» وأن الله حل في 
جیا اا ا ویره ورا ویاو ان آنا ااا م الا 
وضعاف العقول والبصيرة قد ازدادوا حتى أن بعض كبار رجال الدولة العباسية 


۸۰ 
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آمنوا به. فأحس الخليفة العباسي بخطر الفتنة في دولته فأمر فقهاء الدولة 
وقضاتها ومفكريها بمناظرة الشلمغاني فاتضح لهم كذبه وافتراءه» فأمر الخليفة 
العباسى الراضى بإعدامه وصلبه ثم حرق جنه . 


اغتیال مرداویج بن زیار امیر بلاد فارس ( ۳۲۳م/ ۹۳۰ 

۸۱ كانت بلاد فارس الواسعة تابعة للدولة العباسية» ولكنها كانت تتمتع 
بالحكم الذاتي أي أن يكون واليها من أهلها(وراثاً غالباً) بشرط إعلانه الولاء 
للخلافة العباسية. ولقد تمكن أحد القادة التابعين لأمير ولاية قزوين ويدعى 
مرداویج بن زيار الديلمي عام ٣‏ ۲۲م من توحيد مقاطعات فارس الهامة وهى 
أصفهان والري وجرجان. وهمذان وطبرستان وأصبهان. OT‏ 
في ذلك الوقت وهو الراضي يعلن له ولاءه واستعداده لدفع ضريبة سلوية بقيمة 
مليون درهم على أن يقره الراضي على بلاد فارس المترامية فوافق 
الراضي واستشب الأمر لمرداویج اا و ولکن ڀبدو أن أعداءه لم 
يتمكنوا من هزيمته في ميادين القال ولكنهم - لذلك - تمكنوا من رشوة غلمانه 
لاغتياله» فتم لهم ذلك عام ٠۲۲‏ هجرية. . . فخلفه شقیقه وشمكیر . 


٠٠٠١ /ء٠۲١‎ ( قيام الدولة الإخشيدية في مصر‎ AY 

إن الإخشيد لقب كان ينسب إلى الملك كسرى ملك الفرس قبل 
الإسلام» ویعود أصل الإخشيد الذين أسسوا دولة لهم في مصر والشام يعود إلى 
فارس. وفي عام ٦‏ هجرية ظهر اسم رجل منهم یدعی محمد ہن طغج 
الإلخشيدي بسبب نجاحه الكبير في هزيمة الفاطميين الذين حاولوا غزو 
مصر. . . فولاه الخليفة العباسي الراضي ولاية مصر والشام وكان ذلك عام ۲۲۲ 
للهجرة› ولقد أستمر بقاء الإإلخشيد بمصر حتی عام ۸ھ عندما ضصعفت 


دولتهم فدخلها جوهر الصقلي قائد الجيش الفاطمي الفاح . 


۸ وفاة أبو الحسن الأشعري محبط مذهب المعتزلة ( ١٠٠م ٠٠١‏ 
إن أساس مذهب المعتزلة يتركز في قولهم بخلق القرآن أي أن القرآن 
الكريم خلق وأنزل على النبي يا دفعة واحدة مخالفين بذلك رأى جمهرة أهل 
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السنة. . . فأحدث ذلك تصدعاً بين المسلمين في العراق لبعض الوقت. وقد 
بلغ ببعض غلاة المعتزلة أنهم صرحوا علناً بأنه ليس مستحيلاً أن يقوم بعض 
الناس بتأليف كتاب كالقرآن وهم بذلك يعارضون فكرة الوحي الذي يبعثه الله 
تعالى لأنبيائه ورسله . كذلك أنكروا رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة وأنكروا 
معجزة شق البحر لموسى عليه السلام» وتحول عصاه إلى أفعى مخالفين بذلك 
نصوصاً صريحة واضحة في القرآن الكريم وأحاديث الرسول بلا. 

وقد تصدى للمعتزلة رجل قوي الحجة واضح البرهان هو أبو الحسن 
الأشعري كان قد عاش بينهم. .. وقام بوضع ما يزيد عن مائني كتاب حتى 
تمكن من احباط حججهم وإحياء أسس أهل السنة في نفوس الناس مما أضعف 
إلى حد كبير من اتساع رقعة المؤمنين بفكرالاعتزال. 

أما اختفاء الفكر الاعتزالي وهدمه تماماً فلم يتم بشكل كامل إلا على يد 
الإمام أبي حامد الغزالي (أنظر عام ١٠٠ه).‏ 


6 الحملة الفاطمية الرابعة لغزو مصر ( ١١٠٠م/ )٠٠١‏ 

إن تلك الحملة صاحبت فيما يبدو نجاحاً محدوداً لدعاة المذهب 
الفاطمي الشيعي في مصر. . . أولئك الدعاة الذين عاشوا في مصر لبعض الوقت 
وتمكنوا من اقناع بعض زعماء البلاد في مصر بمساندة الحملة الفاطمية الثي 
نزلت برا كسابقاتها. ومع ذلك فقد تمكن الإخشيد من الحاق الهزيمة بالفاطميين 
وردهم على أعقابهم› وتدلنا تلك الحملة على الأسلوب الذي اتبعه زعماء 
الدولة الفاطمية في المغرب الأوسط في سبيل بسط نفوذهم على البلاد. فقد كان 
نشر مذهبهم في مصر يسبق دخولهم البري للبلاد وذلك كي يصبح هناك لهم 
سنداً عقائدياً يسهل لهم السيطرة السياسية على أرض مصر. . . ولعلنا نتذكر أنهم 
قاموا بذلك العمل مع دولة الأغالية قبل أن يسيطروا عليها وخاصة بعد معركة 
کینونه عام ۲۹۳ للهجرة. 


بناء مدينة الزهراء بالأندلس ‹ 1| (e‏ 
بعد تاريخ حافل بالاستقرار والازدهار قام الخليفة الأموي بالأندلس عبد 
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الرحمن الناصر» ببناء مدينة ضخمة أسماها الزهراء تقح إلى الشمال الغربي من 
تخليداً لجارية الناصر المسماة ٻالزهراء. 

اختار الناضر موقعاً على التلال الخربية لقرطبة (جبل العروس) وقام بتشييد 
تلك المدينة على شکل ثلاث مدرجات تحوطها الغابات والبساتین والبحیرات 
وبنى فيها قصر الخلافة ومراكز لإيواء الجند وتخزين السلاح وأحياء لسكن الوزراء 
والعلماء وأنفق من أجل ذلك أموالا كثيرة. وبالرغم من ذلك فلم يتمكن الناصر 
من إتمام بناء الزهراء ولكن ابنه الحكم المستنصر أتم بناءها عام ١٠"ه.‏ وبهذا 
أصبح الناصر من بُناة المدن الإسلامية الكبرى التي خلدها التاريخ . 


۹۲۸ /ہ٠۲۷‎ ( موقعة الخندق بالأندلس ونتائجها‎ ۲۸٦ 

انتهت الحروب الأهلية فى الممالك الإسبانية الواقعة شمال الأندلس. 
وتمكن أمير مقاطعة ليون و ا من الاتفاق مع حاكم مدينة سرقسطة 
المسلم محمد بن هاشم النجيبي ليتمرد الثاني على حكم الخليفة الناصر في 
قرطبة » فتقابل جيش الناصر بقوات الدجيبي وهزمها واتجه لقتال جيش رادميرو 
الثاني وقوامه مائة ألف رجل. . ولكن رادميرو تمكن من هزيمة المسلمين في 
موقعة الخندق (بالقرب من مدينة شمنقة) وقد نجا اللاصر نفسه من الموت. . 
ولم يكن هذا ليحدث لولا خيانة النجيبي وتحالفه مع الأعداء. 

وبالرغم من تلك الهزيمة فقد تمكن الناصر من تجميع قواته فيما بعد 
والإغارة على مملكتي ليون ونافار فلم تقم لهما قائمة مرة أخرى في عهد 
الناصر. . بل إن ملوك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أخذوا يرسلون إليه الرسل والهدايا 
إتقاء لبأسه واحتراماً لسياسته التي جعلت الأندلس منارة الحضارة في أوروبا في 
ذلك الوقت. 


۸۷ وفاة الخليفة العباسی الراضص ( ۲۹٠م/ ٠۹٠١‏ 
توفي الخليفة العباسي الراضي في ربيع الأول من عام ۳۲۹ هجرية» بعد 
أن استمر في الخلافة سبعة أعوام (حيث خلف القاهر بالله الذي عزل عام 


€۸ 


٢م)‏ وكانت الدولة العباسية من الناحية السياسية قد انقرضت إلى أصغر 

حجم لها منذ تأسيسها. حيث استقلت ولايات عديدة عنها كفارس ومصر 
والشام والبحرين واليمن وبلاد ما وراء النهر وسيطر الفاطميون على شمال 
أفريقيا . وقد خلف الراضي في حكم الدولة إبراهيم بن المقتدر الذي اختار لقب 
المتقي لله . 


الحمدانیون یسیطرون على بغداد ( ۲۲۰م/ ۹٤١‏ 

يرجع نسب الحمدانيين إلى قبيلة معروفة بالجزيرة العربية تسمى تغلب»› 
هاجرت مع الفتح العربي إلى الموصل - شمال العراق - واستقرت بها على عهد 
حمدان بن حمدون الذي أصبح انه الحسين من كبار الشخصيات الحمدانية 
المقاتلة ضد القرامطة . وبتطور قوة الحمدانيين قلد الخليفة العباسي المقتدر بالل 
ناصر الدولة الحمداني ولاية الموصل عام ۸٠۳ه‏ وعندما هاجم البريديون 
(وهم من سكان الأهواز بفارس) بغداد» خرج الخليفة المقتدر إلى الموصل 
محتمياً بالحمدائيين فيها. وقد ثار أهل بغداد على البريديين وطردوهم منها 
بمساعدة الحمدانيين فتسنى للحمدانيين الحصول على رضى الخليفة. وأنعم 
على زعميهم بالموصل الحسن بن عبد الله بلقب ناصر الدولة وجعله وزيراً 
للدولة العباسية وذلك في شعبان من عام ٠١‏ للهجرة. 

وجدير بالذكر أن نفوذ الأتراك كان قد أخذ يضعف بظهور قوى إسلامية 
أخرى في فارس وخراسان كانت تطمع في حكم المسلمين في ظل الخلافة 
العباسية الروحية . وبالرغم من سيطرة الحمدانبين على بغداد إلا أن حكمهم لم 
يدم سوى عام واحد تقريبا وذلك لكثرة الضرائب التي فرضوها على الناس» 
واندلاع الحرب الأهلية في بغداد فاكتفى الحمدانيون بولاية الموصل التي 
حکموها حتی عام ۳۸١‏ للهجرة عندما استولی عليها بنو بوبه . 
موقعة فنسرين وانتصار الاخشيد على الحمدالبين ( ١١٣٠م/ ۹١١‏ 
۸۹ سيطر الحمدانيون على الموصل والشام فأصبحوا على عداء مع 
الأخشيد في مصر. فالأخشيد يريدون الشام ومصر وحدة واحدة» والعباسيون 
يريدون الشام خاضعاً لهم. . واستمر النزاع إلى أن تمكن الأخشيد من توجيه 
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جيش قوي تجاه حلب وهي من أهم مدن الشام - التقى بالحمدانيين عند 
قنسرين فهزمهم ودخل الأخشيد دمشق بنية التوجه نحو حلب. ولكن لما أخذ 
البيزنطيون يهاجمون شمال الشام» والفاطميون يهاجمون مصر استرجع الأخشيد 
جيشهم من الشام ليحموا به مصر. . وتركوا بذلك الشام ليعود تحت النفوذ 
الحمداني ليواجهوا الروم. 


الروس يهاجمون أذربیجان ویذبحون اهلها ( ۲۲٣ہ/ )٠4۳‏ 
% ٍ 

فتح المسلمون أذربيجان في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عة وباسقمزار قوة:الأمويين «والصاسيين تات الأمارة من :بطش الروش 
المجاورين لها من الشمال والشمال الشرقي. . ولكن عندما أخذت الدولة 
کاف» قام الروس بالزحف على أذربيجان واقتحام أهم مدنها (برذعة) وقاموا 
بنهبها وتدمير مبانيها وحدائقها وجمعوا الألوف من سكانها وذبحوهم» وأسروا 
عدة آلاف من الأبرياء وساقوهم إلى بلادهم. ولقد كانت تلك الهجمات مؤشراً 
يوضح مدى عداوة الروس للمسلمين» بالرغم من أنهم ليسوا حلفاء للبيزنطيين› 
وبالرغم من أن المسلمين لم يهددوا أبداً البلاد الروسية في ذلك الوقت . 
۳۹ قيام الدولة الحمدانية في حلب ( ٣٣٣م/ ۹4١‏ 

كانت حلب مركزاً لصراع الحمدانيين والأخشيد. . ولما هدد الفاطميون 
مصر عاد الاخشيد من الشام ليدافعوا عن وجودهم في مصر فتركوا الشام 
للحمدانيين. ولما أخذت الحرب الأهلية في العراق تشتد بين الحمدانيين 
والسلاجقة وبني بويه وتنتقل إلى منطقة واسط بالعراق (والتي كان يحكمها سيف 
الدولة الحمداني شقيق ناصر الدولة الحمداني أمير الموصل) تمكن السلاحقة 
الأتراك من السيطرة على إمارة واسط فخرج سيف الدولة واتجه بقواته إلى حلب 
التي كانت بها حامية ضعيفة من الأخشيد فهزمها سيف الدولة وسيطر على إمارة 
حلب واس بھا دولة قوية عام TY‏ للهجرة دامت نحو ستین عاماً قاومت 
أثناءها وحاربت القوات البيزنطية مما أكسب الحمدانيين شهرة ومجداً في التاريخ 
الإسلامي . 


اعنقال الخليفة العباسي المتقي وعزله ( ١٣٣م/ ٠٤١‏ 

أخذت الحرب الأهلية في بغداد تزداد بين الطوائف المتصارعة سواء 
أكانت تركية أو حمدانية أو من بني بويه (أصلهم يرجع إلى منطقة الديلم بالقرب 
من بحر قزوين) وذلك بهدف السيطرة على الحكم من خلال الكرسي العباسي . 
المتقى يستوزره. ولكن توزون استبد بالأمر حتى أن الأمراء الترك انتزعوا أراضي 
الخليفة العباسي فغادر بغداد ورحل إلى تكريت واندلعت معارك شتى بعد ذلك 
نسبياً. ولكن لما كان المتقي يخشى تواجد توزون في بغداد» فقد قام بدعوة بني 
بويه لدخول بغداد لحمايته فغضب توزون من الخليفة الذي سارع بالفرار إلى 
مصر ولكنه أسر من قبل الترك فاعتقلوه وأفقدوه البصر ثم عزلوه من منصبه 
ضريراً خمساً وعشرين عاماً حتى توفي عام ۳۵۷ للهجرة. 
۹ المنصور بتولى الخلافة الفاطمية ( ١٠٠م/ ٠٠٤١‏ 
والذين ساءهم أن بسب الفاطمون بعض الصحابة. وقد خلفه ابنه أبو الظاهر 
إسماعيل الملقب بالمنصور ليكمل القضاء على ثورة أهل السنة بزعامة أبي يزيد 
مخلد وبحطم جيشه ويقتله بعد عامين تقريباً من توليه الخلافة» وذلك لما تحلى 
به من صفات الشجاعة وحسن السياسة» فساعدته قبائل قوية بالمغرب مثل قبيلة 


تأسیس دول بني بویه في العراق ( ١۲۲م/ ۹٤١‏ 

1 يعود تسمية بني بويه بذلك الاسم إلى رجل يدعى أبا شجاع بويه الذي 
عمل بالرعي هو وقبيلته ببلاد الديلم بالقرب من بحر قزوين . وبظهور الصراعات 
الحربية في فارس دخل علي بن بويه (وهو من أحفاد أبي شجاع بويه) في سلك 
الفرسان حتى علا شأنه هو وقبيلته. فأخذوا في التوسع السريع حتى سيطروا 
على مدينة شيراز سنة ٠۲۲‏ هجرية» فسهل لهم السيطرة على بلاد فارس» وقام 
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علي بن بويه بمكاتبة الخليفة العباسي الراضي لنيل اعترافه ومباركته على حكم 
فارس فوافقه الراضي على ذلك. ولما جاء الخليفة المستكفي أراد إنهاء سيطرة 
الأنراك على الدولة العباسية فأرسل لعلي بن بويه ليحضر إلى بغداد وهناك لقبه 
بمعز الدولة ومنذ ذلك الوقت أصبح البويهيون يسيطرون على بغداد ويتحكمون 
بنفوذهم في الخلفاء . 


البويهيون يعزلون المستكفس بالله ( ١٣٣م/ ۹٤١‏ 

2 بالرغم من أن الخليفة المستكفي رحب بمقدم علي بن بويه إلى بغداد 
ومنحه لقب معز الدولةء إلا أن علياً سرعان ما استبد بالأوضاع في العراق. فقد 
فكر في إنها الخلافة العباسية متأثراً بذلك بفكر الشيعة بفارس وتحويل الخلافة 
إلى بلاده. ولكنه خشي من ردة فعل الشعوب الإسلامية ضده إذا ما أنهى الصرح 
الروحي للخلافة العباسية في بغداد. ولکن لکي يٻٽ علي بن ٻوپه سږطرته على 
بغداد قام باعتقال الخليفة المستكفي وأفقده البصر حتى يحرمه من القدرة على 
الحكم والقيادة وأتى بالمطيع إلى كرسي الخلافة العباسية وكان ذلك عام 
A‏ 


وفاة محمد بن طغح الأخشيد مؤسس الدولة الأخشيدية ( ١١٣٠ءا‏ 
46م( 
توفي محمد بن طغج الأخشيد بمدينة دمشق وكانت تابعة للنفوذ 
المصري الأخشيدي عن عمر يناهز ستة وستين عاماً بعد أن أسس دولة قوية ثرية 
شملت مصر والشام (باستثناء حلب الخاضعة للحمدانيين) والحجاز ولها جيش 
قوامه ثلاثمائة ألف مقاتل تمكن به من حماية مصر وصد محاولات الفاطميين 
الكيغة فرلا 

وقد توفي الأخشيد في ذي الحجة من عام ٠١١‏ للهجرة تاركاً ملكه الكبير 
لاله الصغير أبي القاسم في وصاية وزيره المستبد كافور. 


ثورة البربر ضد الفاطميين بشمال أفريقيا ( ١٣٣م/ ٠٤۷‏ 
عندما تمكنت فوات الخليفة الأموي الناصر بالأندلس من إقامة رأس 


۹1 


۹۷ 


o۲ 


جر لها بالمغرب الأقصى» تشجع رجل من قبيلة زناتة يدعى يزيد بن مخلد بن 
کیداد من مهاجمة الفاطميين فسيطر على منطقة الزاب الاستراتيجية ثم زحف 
بقواته نحو القيروان واستولى عليها عام ٣۲٣ه.‏ فلم پتبق أمامه سوى مدينة 
المهدية عاصمة الدولة الفاطمية الناشئة . ولما شعر الخليفة الفاطمي القائم بخطر 
أبي يزيد سارع بدعوة قبيلة صنهاجة القوية (التي ساعدت على نجاح الدعوة 
الفاطمية من قبل مع قبيلة كتامة) للدفاع عن دولته . فلبى الصناهجة الدعوة فاختل 
ميزان القوى لصالح الفاطميين بالرغم من وقوع عاصمتهم المهدية تحت الحصار 
لمدة ثمانية عشر شهراً. ولما علم أبو يزيد بدخول الصناهجة الحرب ضده فك 
الحصار من حول المهدية وخرج بقواته من حدود الدولة الفاطمية» ولكن 
الفاطميين سارعوا خلفه وأسروه ثم أعدموه عام ھ. 

ولقد كانت تلك الثورة أخطر ثورة ضد الوجود الفاطمي في شمال أفريقيا 
منذ قيام دولتهم . . ولكن ظل بقاء الأندلسيين في المغرب الأقصى بقلقهم . 


۳۹۸ وفاة الفارابي مؤسس علم المنطق ( ۳۹٠م/ ٠٠١‏ 

ينسب لقب الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان) إلى مدينة فاراب 
وهي من المدن الإسلامية التركية المزدهرة التي انعكس ازدهارها على عبقرية ذلك 
العالم الإسلامي الكبير» فبرع في عدة علوم فلسفية واجتماعية . ويعود للفارابي 
الفضل الأول لتأسيس علم المنطق الذي نبغ فيه نہوغاً عظیماً ووضع نظریاته 
وأبحاثه المفصلة عن ذلك العلم في عدة كتب أهمها (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
والذي اشتمل على مجمل آرائه ومعتقداته الفلسفية . كذلك يعتبر كتابه (احصاء 
العلوم) أول كتاب من نوعه بُظهر للعالم امكانية وضع دوائر المعارف ليهتدى ب4 
الناس ويصلوا عن طريقها إلى معرفة الكثير من العلوم والفلسفات والحقائق . 


المعز لدين الله ينولى الخلافة الفاطمية ( ١١٠ء/ ٠٠١‏ 


۳۹۹ 
تسنى للمنصور الفاطمي أن يقضى على أعداء دولته وأن يبلي مدينة 
المنصورية (على مقربة من القيروان) ويتخذها عاصمة للفاطميين وأن يہني 
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أسطولاً وجيشاً وأن يحفظ ثروة بلاده» ولهذا فعندما توفي نتيجة مرضص ألم به في 
شوال من عام ٤١‏ وخلفه ابنه المعز لدين الله» لم يكن أمام الفاطميين صعاب 
في الجانب العسكري بل وجه المعز كل قوته السياسية في لم شمل القبائل 
بشمال أفريقيا من حوله ونجح في ذلك نجاحاً كبيراًء امیت درل ہن اا إا 
شاطىء المحيط الأطلنطي (باستثناء الجيب الذي يقيم به الجيش الأندلسي) 
وجنوباً لمسافة تصل | إلى آلف كيلومشر us‏ وأصبيحت 
الدولة الفاطمية الموحدة أقوى قوة إسلامية فى أفريقيا. . . ولهذا فقد تطلعت 
شرقاً لتدخل مصر وتقيم فبها امبراطورية ذات باس شديد. 
البيزنطيون يزحفون على شمال الشام ( ۸١٠م/ )۹١۹‏ 

إن سيف الدولة الحمداني الذي أسس دولة الحمدانيين بحلب في شمال 
الشام الغربي وجد نفسه كصاحب دولة لها حدود مع البيزنطيين في حالة حرب 
مستمرة معهم» ويبدو أن العداوة قد زادت بعد أن تمكن سيف الدولة من أسر 
قائد الجيش البيزنطي قسطنطين بن الدمستق» فزحف البيزنطيون بجيوش جرارة 
على شمال الشام فخربوا الضياع والأراضي حتى وصلوا إلى مشارف مدينة 
طرسوس (السورية). ولقد صاحب زحفهم هذا هجرة السكان المسلمين من 
الشمال إلى الجنوب» فاضطربت أحوال الدولة الحمدانية ومن ورائها العباسية 
من جراء ذلك . 

جوهر الصقلي يطرد الأندلسيين من المغرب الأقصى ويسترد مدينة 
فاس ( /۸۳٤۸‏ ۹۹) 

مكث الفاطميون عدة سنوات ينون قوتهم ويحصنون مدنهم ويراقبون 
موقف الأندلسيين الذين سيطروا على جانب من الأراضي ذ فی المخرب الأقصى 
بما في ذلك مدينة فاس الاستراتيجية» حتى أمر الخليفة اا المعز لدين الله 
قائده المحنك جوهر الصقلي بالزحف بالجيش الفاطمي تجاه المغرب الأقصى 
لوضع نهاية للوجود الأموي الأندلسي هناك ويبدو أن الفاطميين كانوا في حاجة 
إلى مساعدة قبيلة صنهاجة القوية - التي كانت سبباً قوياً في قيام واستمرار 
دولتهم ‏ لضمان النصر. وقام جوهر الصقلي بقيادة الجيش الفاطمي ومعه زعم 
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سيطر الفاطميون على المغرب الأقصى ودخاوا عاصمته فاس عام ۸١٤ه.‏ 


اغتبال أمير دولة الإخشبد بمصر ( ١١٠م/ ٠٠١١‏ 
جاء أو القاسم أنوجور في حكم مصر بعد وفاة أبيه الإإخشيد» وكان 


الوزير كافور وصياً عليه لصغر سنه فاستبد بالأمر وسيطر على أمور الدولة وأبعد 
أنوجور عن التدخل في أي شأن من شئونها» وهياً له حياة القصور بترفها 
وملذاتها» ولكن أنوجور عندما بلغ الثامنة والعشرين من العمر وجد أن المُلك 
يُسرق منه فحاول منازعة كافور ولكن لم يتسن له ذلك» وخشي کافور أن يلجأ 
أنوجور للحيلة فسارع بدس سم له في طعامه فقتله وكان ذلك عام ۳4 
للهجرة» فخلفه شقيقه أبو الحسن علي . 


البیزنطبون یعاودون احتلال جزیرة کریت ( ۲۰۰م/ ۹٩۱‏ 

ازدادت أطماع البيزنطيين في الشام وجزر البحر المتوسط نتيجة سببين 
هامين: الأول هو النزاعات المستمرة بين المسلمين» والثاني ظهور روح 
حماسية شديدة في القسطنطينية لدحر لر وإيقاع الهزيمة بهم . فجهز فائدهم 
نقفور أسطولاً حربياً مكوناً مما يزيد على ألفي سفينة حربية وأبحر به في اتجاه 
ا ا الارن لاون را ها ع ا 
وسرعان ما أحاط الأسطول البيزنطي بالجزيرة فدمر سفن المسلمين بها ثم دخل 
الروم مدنها فخضعت لهم بكاملها لتزيد من ضعف المسلمين في فى الشرق. 


تولی المستنصر حکم الأندلس ( ١٠٣م/ ٠۹١١‏ 
4 : 

توفي الخليفة الأموي الناصر (عبد الرحمن الثالث) عام 0۹ للهجرة 
بعد أن حكم الأندلس الموحدة خمسين عاماً متصلة. وطوال هذه الفترة حافظ 
على دولة المسلمين بالأندلس متماسكة قوية مزدهرة. ولهذا فعندما تولى من 
بعله أبنه الحكم الثاني (المستنصر) وکال عمره أربعين عاماًء سار على نهج أبیه 
وحافظ على الدولة أمام اعداتها من الداخل والخارج معا فباتت الدولة في 
عنفوان الشباب . 
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البیزنطیون یهاجمون حلب ویدم‌رونها ویذبحون اهلها( |۲٠١‏ 
41۲م( 

أخذ سيف الدولة الحمداني في الهجوم على البيزنطيين الذين هددوا 
الشام» مما دفع بهؤلاء إلى تجهيز جيش كبير بقيادة زعيمهم نقفور ثم زحفوا به 
على شمال الشام وفرضوا الحصار من حول حلب (عاصمة الدولة الحمدانية) 
حتى تمكنوا من اقتحامها وأجروا السيف في رقاب أهلها حتى بلغ عدد من قتل 
من المسلمين الأبرياء بالمدينة عشرة آلاف إنسان. . . ثم أخذوا يدمرون المدينة 
وأشعلوا فيها النيران. 

هزيمة الروم من الفاطمبين في معركة المجاز ( ١٠٣م/ ۹٦٤‏ 
54 كانت قوة العباسيين تزداد ضعفاً وقوة البيزنطيين والفاطميين تزداد بأساً. 
ولهذا تركز الصراع على جزبرة صقلية (وهي قريبة من السواحل الايطالية 
وسواحل الفاطميين في شمال أفريقيا) بين الروم والفاطميين. فقد أعد 
الأمبراطور البيزنطي نقفور ‏ الذي استولى منذ ثلاثة أعوام على كريت - أسطولا 
كبيراً واتجه به نحو جزيرة صقلية فعلم بذلك حاكمها الحسن الكلبي فأرسل 
بطلب النجدة من الفاطميين في شمال أفريقيا. وقد أبحر أسطول فاطمي كبير 
مسرعاً تجاه الجزيرة حيث تقابل مع الأسطول البيزنطي ا ا 
كبيراً من سفنه وقتل حوالي عشرة آلاف بيزنطي في معركة كبر سميت المجاز. 

مصرع أبي الحسن على أمير دولة الإخشید بمصر ( ١٠٠م/ ٠۹١١‏ 
U‏ أخذ الوزير الاخشيدي كافور يتسلط على الأمير أبي الحسن علي» كما 
تسلط على أخيه أنوجور من قبل حتى ضاق آبو الحسن بكافور فأحس الأخير 
بالخطر وقام باعتقال الأمير وذاع بين المصريين وقتئذ أنه قتله بعد ستة أعوام من 
اعتقاله . ولقد كانت وفاة أبي الحسن في شهر المحرم من عام ٠٠١‏ للهجرة. 

کافور... وعام الکوارٹ فی مصر ( ۹٠٣م/ ٠۹‏ 
تمكن كافور من اعتلاء حكم مصر بعد تخلصه من أبي الحسن علي› 
فأظهر للناس موافقة الخليفة العباسي على أن يتولى حكم البلاد. فقبل 
المصريون ذلك وتمكن كافور من أن يسيطر على خزائن مصر التي كانت تمر في 
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ذلك الوقت بكوارث متتالية حيث وقع زلزال شديد حتى خاف الأهالي وتركوا 
ديارهم وفروا إلى الخلاءء وتبع ذلك حريق هائل قضى على آلف وسبعمائة دار 
بمدينة الفسطاط غير ما خسره الأهالي من السلع والبضائع» ثم تلي ذلك 
انخفاض حاد في مياه النيل فشرقت الأراضي الزراعية وأرتفعت أسعار السلع 
والحبوب حتى عمت المجاعة والقتل والسرقات. وصاحب ذلك هجوم القرامطة 
على قوافل الحجاج المصربين وهجوم آخر من النوبيين على صعيد مصر حيث 
خربوا القرى وأشعلوا بها النار» وبالرغم من كل ذلك كان كافور يتمتع بالثراء 
الفاحش حيث كر أن ثروته فاقت ثروة مؤسس الدولة الاخشيدية ذاته. ومهما 
كان الأمر فقد مات كافور بعد ثلاثة أعوام تقريباً من حكمه للبلاد المصرية . 


شح اليل والطاعون يقضيان على ستمائة ألف مصري. ( ۷١١٠ءا‏ 
۹1۷م( 
أخذت میاه النیل تقل حتی هبط مستواها إلى أدنى درجات له» فجفت 
أرض مصر جفافاً شديدا وحدثت المجاعات وزادت الوفيات وانتشرت الفثران 
حتى ظهر الطاعون في كل أنحاء مصر فلقي حوالي ستمائة آلف مصري حتفهم› 
مما جعل المصريين يهاجرون جماعات إلى البلدان المجاورة أو يقطنون 
الصحراء هرباً من الوباء الذي أحاطهم. 


الفاطمیون پدخلون مصر ( ۸٠٠م/ )۹٦۸‏ 
توفى عبد الله المهدي الخليفة الفاطمي الأول ومؤسس الدولة الفاطمية 
بالمغرب فخلفه ابنه أبو القاسم (القائم) عام ۳۲۲ه فمكث بالحكم حتى توفي 
عام ٤۳۳ه»‏ فخلفه ابنه المنصور الذي ساس دولته وقواها حتى توفي عام 
١٤م‏ فخلفه ابنه الطموح المعز لدين الله الذي رأى الدول تنساقط في الشام 
(دولة الحمدانيين) وفي مصر (الإخشيد) فعمل على تجهيز جيش ضخم قوامه 
مائة ألف رجل عين له قائده جوهر الصقلي فزحف بالجيش نحو مصر في ربيع 
الأول من عام ۸ للهجرة فدخلها بدون قتال حيث كان ابن الفرات (وهو 
الوزير الاخشيدي الذي حل محل كافور) ملتفتاً لأطماعه الشخصية فترك البلاد 
للفاتحين الشيعة. ومنذ ذلك العام ( ۸م) وحتی عام ۷٦۵ھ‏ حکمت مصر 
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لأول مرة منذ دخول الإسلام بها بطائفة الإسماعيلية الشيعية . E‏ 
أيضاً أصبحت مصر لأول مرة موطناً لدولة إسلامية مستقلة تماماً عن الدولة 
العباسية. . . دولة تمتعت بقوة ضخمة جعلتها نواة لامبراطورية إسلامية مترامية 
الأطراف . 


۹۱ الفاطمیون پسبطرون على الحجاز ( ۸٠٠م/‏ ۹۹۸ 

تطلع الخليفة الفاطمى المعز لدين الله إلى مد نفوذه لحو الحجاز ليزيد 
من الوزن السياسي والروحي لدولته» ولم يكن بسط النفوذ الفاطمي على الحجاز 
(مكة والمدينة) بغرض احتلال الأرض بقدر ما كان لاضفاء الشرعية على الحكم 
الفاطمي»› وخاصة أن الفاطميين كانوا يؤمنون بأنهم من سلالة السيدة فاطمة 
الزهراء بنت الرسول ييا . ويبدو أن دعوة المعز لدين الله قد وجدت من يستمع 
لها في مكة حيث تام أميرها الحسن بن جعفر باعلان ولائه للفاطميين وقطع 
علاقاته مع العباسپین الذین کانوا پزدادون ضعفاً یوما بعد پوم. . ففي خلال ثمانية 
أعوام ضاعت منهم كريت وحلب وصقاية ومصر والحجاز . 


| البیزنطیون یحتلون أنطاکیا ( ۹٠٣م/‏ ۹۹۹ 
للا لم يكتف البيزنطيون (الذين رأوا مستوى أداء الحمدائيين الضعيف في 
حماية حلب) ما حققوه على حساب الدولة العباسية» ولكنهم أخذوا يكيلون 
ضرباتهم إلى شمال الشام وشمال العراق حتى تمكن أمبراطورهم نقفور من 
حصار ولاية أنطاكيا الثرية واقتحامها عنوة» وأخذ جنده يدمرون المعالم 
الإسلامية الرائعة فيها والتي كانت قد أنشئت على مدى ثلاثمائة عام منذ دخلها 
الأمويون لأول مرة. 
بناء مدينة القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية ( ۹٠٠م/ ۹٦۹‏ 

اختار جوهر الصقلي مكاناً متسعاً كبيراً يقع في الصحراء شمال الفسطاط 
ليبني فيه مدينة الفاطميين الكبرى التي سميت القاهرة» يحدها من الشرق جبل 
المقطم ومن الغرب وادي النيل. .. وهو موقع استراڻيجي يضمن لها الحماية 
وامدادات المياه العذبة الوفيرة. ولما كان الفاطميون بمصر يمثلون دولة بالغة 
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القوة والثراء فقد أرادوا للقاهرة أن تكون مدينة كبرى مزدهرة تضارع عواصم 
العالم الكبرى المعروفة. . 

فأخذوا يحبطونها بالحدائق المزدهرة والحمامات والمتنزهات والمتاجر 
العامرة بشتى أصناف الطعام والشراب والسلع فغدت كالجوهرة اللامعة المزدانة 
بصنوف الروعة والجمال. وأحيط بالقاهرة سور كبير يفصلها عن الفسطاط 
والقطائع شددت الحراسة عليه في كل الأوقات ولذلك سميت القاهرة 
المحروسة» وكان بتلك الأسوار حوالي عشر بوابات كبرى للخروج من المدينة 
والدخول إليها أهمها باب زويله وباب الفتوح وباب النصر وباب الفرج . وتم بناء 
قصر الخليفة الفاطمي (القصر الكبير) في شمال شرق المدينة بداخل الأسوار. 
وكان ضصخماً شاسعاً ترى منه كل أنحاء المدينة بحدائقها ومبانيها وشوارعها. هذا 
وقد تم الانتهاء من بناء المدينة في ثلاثة أعوام ليدخلها الخليفة الفاطمي المعز 
لدین الله (آنظر عام ١٣۳ه)‏ 


€ جوهر الصقلي يفتح الشام وفلسطين ( ١٠٠م/ ٠٠۹‏ 
سرعان ما تحول جهد جوهر الصقلي إلى فتح الشام وفلسطين الثي 
كانت لا تزال تحت حكم بقايا الإخشيد. فكلف لذلك جعفر بن فلاح وهو قائد 
حربي مغربي واسع الخبرة وينتمي لقبيلة كتامة القوية التي ساعدت مساعدة 
مباشرة على نجاح الدعوة الفاطمية وهزيمة دولة الأغالبة» ولقد دارت معركة 
فاصلة بين الجيش الفاطمي وجيش الإ خشيد انتصر فيها الفاطميون وتمكنوا بذلك 
من بسط نفوذهم الفاطمي على دمشق وفلسطين عام ۳۹ ھ. 
وبذلك أصبحت الدولة الفاطمية الشيعية تسيطر على مساحة هائلة من 
الأراضي تمتد من الشام والحجاز شرقا إلى شواطىء المحيط الأطلنطي عند 
المغرب الأقصى غرباً. 


۳۵ مصرع زعيم قبيلة صنهاجة القوية بالمغرب ( ١٠٠م/ )٠۷١‏ 
بالرغم من أن قبيلة صنهاجة ‏ من أقوى قبائل البربر بشمال أفريقيا ‏ 
كانت على المذهب السني . إلا أن دعمها للدعوة الفاطمية الشيعية وحمايتها لها 
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مكن الفاطميين من إنشاء دولة قوية في العالم الإسلامي . 

ومع قيام الفاطميين بفتح مصر ظلت قبيلة صنهاجة على ولائها للفاطميين 
وقاتلت من أجلهم قبيلة مغربية قوية أخرى هي قبيلة زناتة. ففي شهر رمضان من 
عام ۰٣ھ‏ تصادمت جیوش القبيلتين من أجل السيادة على الأراضي الي ۰ 
سيتركها الفاطميون بعد تحولهم إلى مصر. . . وكان من جراء تلك المعركة أن 
قتل زعيم قبيلة صنهاجة زيري بن مناد صريعاً. 

ويبدو أن ذلك الإخلاص المنقطع النظير من قبل صنهاجة للفاطميين 
بالرغم من اختلاف مذهب كل منهماء كان السبب الرئيسي الذي جعل الفاطميين 
يتركون شمال أفريقيا الغربي لتلك القبيلة (أو رما كان ذلك ثمنا للتعاون المشترك 
بينهما). . ففي العام الذي انتقل فيه المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة» قام 
بلكين بن زيري بفرض سيادته على المغرب بدعم الفاطميين في مصر . 

بناء الأزهر الشریف ( ۹۱٠٣م/‏ ۹۷۲) 
لما استقر الفاطميون بمصر شرعوا فى بناء مدينة القاهرة كعاصمة 
لدولتهم الفتية . . . ولما كان الأمر يستدعي المد اة مدا اما ها 
فقد شرع جوهر الصقلي في بناء الجامع الأزهر الشريف في شرق العاصمة وذلك 
في الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى عام ۹١ه.‏ واستمر العمل في 
پنائه حتی رمضان عام ١٠۳ھ‏ وربما يكون من أسباب بناء الجامع داخل القاهرة 
هو عدم رغبة الفاطميين في الضغط على المصريين السنة وتحويلهم إلى المذهب 
الشيعي حتى لا يفقد الفاطميون ود المصريين وتأييدهم في ظروف صعبة 
صاحبت تأسيسهم لدولتهم في مصر. 

ولقد تجارو موقع الأزهر الشريف مع موقع قصر الخليفة المعز لدين الله 
الذي تعود أن يخطب فيه أثناء صلاة الجمعة» وقد آقيم للأزهر الشريف مدخل 
غربي رئيسي كتبت عليه الآية القرآنية (نصر من الله وفتح قريب)» ثم يعقب ذلك 
المدخل ساحة كبرى آقيم حولها ١۸عموداً‏ من الأعمدة المرمرية الأسطوانية 
الشكل» وهو أكبر عدد من الأعمدة موجود في أحد مساجد مصر . 

وقد استمر العمل على مر العصور - وحتى يومنا هذا - في توسيع وترميم 
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ذلك المسجد العظيم حتى بلغت مساحته حوالي ۱١‏ ألف متر مربع وزيادة عدد 
أبوابه حتى بلغت ثمانية ومآذنه إلى خمس . 

وفي عام ۸ه تحول الأزهر الشريف من مسجد للصلاة فحسب إلى 
جامعة دينية وأدبية وعلمية وهو بهذا أصبح أول جامعة شاملة في الإسلام وفي 
العالم على حد سواء مما أعطاه وزناً ومكانة رفيعة في السجل التاريخي للحضارة 
الإسلامية. 

ويأتي بناء الأزهر الشريف كثالث مسجد جامع في مصر بعد مسجد 
عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طولون. وقد سمى الجامع بعد بنائه مباشرة 
بجامع القاهرة» ولكن الخليفة الفاطمي العزيز بالله (أنظر عام ١٠۳ه)‏ هو الذي 
سماه بالأزهر تقرباً من السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي بلا . 
الخلبفة الفاطمي المعز لدين الله يدخل مصر ( ١٠٣م/‏ ۹۷۲ 
0 أرسل جوهر الصقلي الذي فتح مصر عام ۳١۸‏ هجرية وبنى القاهرة 
والأزهر وقصر الخلافة» دعوة الحضور إلى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله» 
فترك مدينة المنصورية بتونس قاصداً مصر ليتخذها طاو اذو هو وأحفاده 
من بعده. فدخل الأسكندرية في الرابح من شعبان ثم القاهرة في السابع من 
رمضان عام ۱٣۳ھ‏ وقصد قصره وسجد لله تعالی شکراً على نعمته وفضله. 

وقد حمل المعز لدين الله معه إلى مصر ألف وخمسمائة جمل محملة 
ذهباً. . وحمل معه كذلك رفات أهله وأجداده ليعاد دفنها بالقاهرة. 

ومنذ تلك السنة أصبحت مصر أقوى دولة إسلامية فى ذلك الوقت› 
وأصبحت القاهرة حاضرة العالم المتلألثة بكل صنوف الازدهار العقلي والثقافي 
والحضاري وعلی مدی ما يزيد على مائتي عام. . بعد أن كانت (آي مصر) في 
العصرين الأموي والعباسي ولاية من الولايات. 
تأسيس الدولة الزيرية مكان الفاطمية في نونس ‹ (AVY at‏ 
8 ركز الفاطميون جل جهودهم للاحتفاظ بمصر والشام والحجاز واليمن› 
ونجحوا في ذلك. . فلم يجد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ضرراً في أن 
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يعطى تونس (المغرب الأوسط) إلى بلكين بن زيري زعيم قبيلة صنهاجة» 
ليؤسس هناك دولة عرفت باسم الدولة الزيرية وذلك لإخلاصه للفاطميين وخبرته 
الواسعة بشئون المغرب» ويبدو أن انتشار مذهب الإمام مالك بن أنس بالقيروان 
قد ساعد ابن زيري على تأسيس دولته الجديدة بسرعة» فقد التف من حوله 
العلماء وأفراد الشعب . 


القرامطة يهددون الدولة الفاطمية ( ۲٠٠م/ )۹۷١‏ 
E SE‏ وقد سبق الفاطميون 
القرامطة إلى دمشق ودخلوها ولكن القرامطة زحفوا على المدينة وهزموا 
الفاطميين عام ۹ه ويبدو من ذلك أن الفاطميين لم يدركوا مدى قوة 
القرامطة الذين ما أن سيطروا على الشام حتى زحفوا بسرعة اتجاه مصر مروراً 
بفلسطين» فأعد جوهر الصقلي قوات ضخمة من مصر وزحف لمواجهة القرامطة 
شرقي القاهرةء فدارت معركة قاسية استطاع الفاطميون فيها هزيمة القرامطة 
الذين ارتدوا تجاه الشام. 


البويهيون يعزلون الخليفة العباسي المطيع لله. ( ٣٠٠٣م/ )٠۷١‏ 


توفي مؤسس دولة بني بويه في العراق معز الدولة عام ٣ھ‏ وترك 
ابنه بختيار خلفاً له في الوزارة في العراق. فاستبد بالحكم وقام بعزل الخليفة 
العباسي الفضل بن المقتدر (المطيع لله) وجاء خليفة عباسي آخر لقبه بالطائم 
له. وبالرغم من ذلك لم تستقر الأوضاع بين السنة والشيعة في العراق إلى أن 
قتل بختیار فیما بعد عام ۳۹۷ه. 


الحرب بين الفاطميين والقرامطة ( ٣٠٣م/ )٠۷١‏ 

إن القراميطة الذين أقلقوا الدولة العباسية تعرضوا للكثير من الخسائر 
والضربات حتى أخذت الانقسامات تظهر فيما بينهم» فبالرغم من أنهم من الشيعة 
(ولكن يميلون إلى التطرف) إلا أن انقساماتهم أدت بطائفة منهم لأن تعادي 
الفاطميين الشيعة بمصر. ولهذا قام زعيم القرامطة المعادين للفاطميين (ويدعى 
الحسن الأعظم) بالزحف على دمشق واحتلالها. ثم هزمه جوهر الصقلي عندما 
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حاول غزو مصر فارتد إلى الشام وبقي هناك عامين ثم عاد بجيشه لغزو مصر مرة 
أخرى . وحينما تقابل مع القوات الفاطمية شرقي القاهرة» هُزمت قواته وفر بها ألى 
الشام. .. ولكن في تلك المرة زحف خانهم الفاطميون حتى شتنوهم في البقاع 
ودخلوا دمشق ليصبح الشام ومصر تحت النفوذ الفاطمي المحكم. 


۲ البيزنطيون يزحفون على العراق ( ١٠٠م/ )۹۷١‏ 

۲ بعد انتصارات البيزنطيين في الشام وشمال العراق يبدو أنهم طمعوا في 
تدمير الخلافة العباسية ذاتها في بغداد. فقد سيّر امبراطور البيزنطيين يوحنا 
زيمسكيس جيشاً ضخماً من أنطاكيا في شمال غرب العراق إلى طريق بغداد 
عاصمة الخلافة. ولكن يبدو أن الجنود البيزنطيين قد ضاقوا بطول المسافة 
فاكتفوا بما حملوه من أسلاب وغنائم سرقوها من المدن والقرى العراقية التي 
مروا بھا وعادوا إلى بلادهم دون آن يحققوا هدفهم . 


البيزنطيون يزحفون على فلسطیين ( ؛٠٣م/ ٠۷١‏ 

لم تمر أشهر على محاولة البيزنطيين الزحف على بغداد حتى زحفوا مرة 
الرعب في مدن الشام الكبرى مثل حلب ودمشق ثم دخل بيروت وصيدا وعكا 
ثم بيت المقدس. وبالرغم من انتصاراته السريعة تلك إلا أنه لم يبق في أي من 
المدن التي دخلها. . . وذلك قد يوضح لنا أن ضعف الجناح الشرقي من العالم 
العربي ساعد على أن قوم الروم البيزنطيون باختبار دفاعات الامارات العربية في 
فعلوه بالحملة الصليبية الأولى بالفعل فيما بعد. 
7 العزيز بالله يتولى الخلافة الفاطمية ( ١٠٠م/ )٠۷١‏ 
ابنه أبو منصور نزار الذي لقب بالعزيز بالله ويعتبر الثانى من خلفاء الفاطميين 
الذين حکموا بمصر. وکان العزيز باله قد ولد بالقیروان عام A:‏ ودخل 
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وقد اشتمل عهد العزيز نزار على عدة انتصارات ضد أعداء الدولة وخاصة 
القرامطة الذين دحروا عند الرملة عام ۸٠۳ه.‏ فاستقر بذلك الحكم في الدولة 
وتفرغت للہناء والثقافة فخدا عصر العزیز بالل عصر رخاء وازدهاء كبيرين . 

بناء مدينة أشبر عاصمة للدولة الزيرية بالمغرب الأوسط ( ١٠٠د‏ 
۵ 4۷7م( 

تمكن آل زيري من كسب ثقة الفاطميين فسيطروا على المغرب (تونس) 
وأقاموا لهم دولة قوية تعتمد على قوة قبيلة صنهاجة» وسرعان ما شرعوا في بناء 
عاصمة لدولتهم مثلهم في ذلك مثل بناة الدول» فاختاروا قرية صغيرة تقع على 
مشارف الجبال وطرق التجارة وخاصة الساحلية منها تسمى أشير وبنوا بها 
القصور والمتاجر والمساجد وغدت مدينة متسعة تتمتع بالازدهار. وفي الحقيقة 
فقد قام الفاطميون بمصر بمساعدة بني زيري في بناء مدينة أشير حيث اشترك 
المهندسون المصريون في تخطيطها وبنائها. 


هشام الثاني يكم الأندلس ( ١٠٣ه/ )۹۷١‏ 
0 ظل المستنصر يحكم الأندلس ستة عشر عاماً متتالية إلى أن مرض»› 
فأحس بالنهاية فجمع أركان أسرته الأموية حوله واستحلفهم أن يوافقوا على 
مبايعة ابنه هشاماً (وكان يبلغ من العمر عشر سنوات) خليفة عليهم . 

ولكن بعد وفاة الحكم المستنصر عام ١٠ه‏ ومبايعة الأمويين هشام 
للخلافة» أخذت المطامع في الأسرة الأموية في الظهور. . . فهشام طفل صغیر 
قد يطمع الأسبان في ملکه عندما یرون مدی جهله بالسياسة والإدارة. وقد ظهر 
رجل قوي يدعی ابن أبي عامر استطاع بذكائه الفذ اقناع بني أمية بتعيينه حاكما 
للاندل (في ظل الخليفة الطفل هشام). ولما رأى الأمويون إخلاص ابن أبي 
عامر (وهو ليس من البيت الأموي بل أن نسبه يصل إلى قبيلة قحطان بالجزيرة 
العربية) وفطنته وعلمه أيدوه» وسار خلفه قادة الجيوش والفقهاء الذين منحوه 
لقب : حامي الوسلام. 

ومنذ ذلك الوقت أخذ حكم بني أمية الفعلي في الزوال لتدخل الأندلس 
في حكم الدولة العامرية القوية. . . وسمى ابن أبي عامر نفسه المنصور. 
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المنصور يني مدينة الزاهرة بالأندلس ) (4۷A A‏ 
۷ سيطر المنصور ابن أبي عامر على الأندلس سيطرة كاملة باسم الخليفة 
الأموي هشام المؤيد. وبهذا تمكن من وضع أساس مدينة كبيرة مزدهرة سميت 
بالزاهرة تكون مقراً له كوزير للخليفة» وتقع الزاهرة - التي استمر بناؤها عامين - 
إلى الشرق من مدينة قرطبة› وتطل غائ نهر الوادي الكبير وقد انتقل إليها معظم 
دوادين الدولة وأخذت تتسع وتزدهر اقتصاديا وعمرانیاً حتی سقطت (مع سقوط 
قرطبة) في يد الأسبان (أنظر عام ۳۳٦ه).‏ 


المصنور ينتصر على الاسبان في موقعه سیمانکس ( ١۲۷م/ )٠۸۱‏ 
۸4 ارتبط اسم الحاجب المنصور بانتصاراته على الاسبان» ولعل هم تلك 
الانتصارات انتصاره على قوات اسبانية من ثلاث ممالك اسبائية هي قشتالة 
وليون وبنبلونة بالقرب من سانت مانكس» المعروفة باسم سیمانکس» حيث دمر 
جيوش الأسبان وأسر منهم الألوف. ومنذ ذلك الحين أصبحت تلك الممالك 
وخاصة مملكة ليون تدفع الجزية إلى الحاجب المنصور. 


ظهور رسائل إخوان الصفا( ٣۷٣ء/ ٠۳٣‏ 
4 إخوان الصفا جماعة من الشيعة ذوي النزعة المتطرفة اتخذوا من مدينة 
البصرة جنوبي العراق مقراً لهم » وتتركز فلسفتهم التي ضمنوها في ٠۲‏ رسالة في 
السعي إلى التعاون فيما بینهم لکي تسعد نفوسهم بالصفاء والخلود عن طرپق 
الارتقاء الروحي . وقد نشرت تلك الرسائل لشرح الطرق التي يمكن بها للنفس 
الإنسانية بأن ترتقي لتعود إلى الله . . . فهم يؤمنون بأن النفس الفردية جزء صغير 
من النفس الكلية التي هي الله تعالى . وعلى هذا يجب على كل إنسان أن يرتقي 
ا 1 

وهناك بطبيعة الحال تشابه بين مضمون رسائل إخوان الصفا وبين مضمون 
الفلستقات البوناية والفارية والهندية: ولم حول تلك الرسائل. إلى حركة 
سياسية» ولم يكن لأصحابها خطر سياسي على الدولة العباسية بأي صورة من 
الو 


عقد اتفاق للتصالح بين الفاطمبين و ) (AAV AYY‏ 
اکان فت ااب امیت سیا ادراغ ن يطمع البيزنطيون في 
بعض أجزاء الشام. ولكن لما سيطر الفاطميون على الشام وفلسطين جاوروا 
بقوتهم حدود الدولة البيزنطية . ولهذا شعر البيزنطيون بالخطر فسارعوا پإرسال 
بعثة تصالح مع الخليفة العزيز بالله» فتم بين الدولتين الاتفاق على عدم اعتداء اق 
منهما على الأخرى لمدة عشر أعوام» وأن يذكر اسم الخليفة الفاطمي أثناء صلاة 
الجمعة بجامع القسطنطينية . وكان من قبل يخصص لذكر اسم الخليفة العباسي . 
ولم يكن ذلك الاتفاق موجهاً - من الناحية العسكرية - للدولة العباسية» فلم 
يحدث اعتداء بيزنطي ضد الأراضي الفاطمية طوال مدة ذلك الاتفاق . 
خلع الخلبفة العباسي الطائح واستخلاف القادر بالله. ( ١۸٣م/ ٠١١‏ 
1 تصادم الخليفة العباسي الطائع مع أمير أمرائه بهاء الدولة (من أسرة بني 
بويه المسيطرة على العراق) بسبب استبداد الثاني وطمعه في ثروة الطائع لتعويض 
ما أنفقه على حروبه الشخصية التي كان يخوضها ضد أعدائه وخاصة شقيقه 
صمصام الدولة للفوز بفارس» فقام بهاء الدولة بدخول قصر الخليفة مع 
المتآمرين معه وعزل الخليفة من منصبه وسرق قصره وممتلكاته واختار للخلافة 
أحمد بن إسحق بن المقتدر (القادر بالله) عام ١۳۸ه.‏ 
وبذلك استمر بنو بويه في التلاعب بمصير الخلفاء العباسيين . 
الحاكم بأمر بالله يتولى الخلافة الفاطمية ( ٠۸٠م/ ٠٠١‏ 
انقضى أجل العزيز بالله في رمضان من عام ١۳۸ه»‏ فخلفه ابنه أبو 
علي منصور الملقب بالحاكم بأمر الله» وهو أول خليفة فاطمي يولد بالقاهرة 
(حيث ولد عام ۵ه). ولصغر سنه تولی وصيه علي العرش برجوان تسيير 
أمور الدولة. 
ويعتبر عهد الحاكم بأمر الله من أعجب العهود التي عاشتها مصر في 
مجمل تاريخهاء فبالرغم من أن الفترة الأولى من حكمه اتصفت بالاعتدال لأن 
برجوان الوصي كان هوالذي يحكم مصر فعاياًء إلا أن الحاكم بعد أن دخل سن 
الشباب والرجولة أمسك بالأمور كلها في يده فتحول إلى سفاك شره للدماءء 
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فقتل برجوان» واضطهد أهل الذمة» وكل الذين أحس آنهم يخالفوله . ثم اشتط 
في إصدار القرارات. . . فمنع الناس من الخروج ليلاً» ومن تناول بعض 
الأطعمة ومن زراعة العنب وصيد بعض أنواع الأسماك» فعاش المصريون كافة 
تحت حصار الطغيان والخوف. ولم يسلم من بطش الحاكم أقرب الدي عاشوا 
من حوله حتی آن الكثيرين منهم تعرض للقتل ومصادرة الأموال والممتلكات . 
وبلغ الأمر بالحاكم حدا بعيدا من الضلال عندما ادعى الربوبية والإحاطة بعلم 
الغيب. 


المنصور يحطم مدينة سانتياجو الاسبانية ( ۳۸۷م ٠١۷‏ 

هذه واحدة من أهم حملات المنصور (ابن أبي عامر) على الاسبان إن 
لم تكن أهمها على الإطلاق . 

فقد استخدم المنصور كلا من جيشه البري واسطوله البحري (كان 
لعبد الرحمن الناصر مائنا سفينة حربية تركها لأحفاده) في الوصول إلى مدينة 
سانتياجو الأسبانية بالقرب من نهر دويره غربي الأندلس حيث نصب حولها 
حصاراً محكماًء ثم اكتشف أن الاسبان كانوا قد أخلوها فدخلها وقواته حيث 
دمروا ما عليها من منشآت . ولا شك أن تلك الغزوة قد أضعفت الروح المعنوية 
للأسبان في تلك المنطقة التي كانوا ينطلقون منها للإغارة على المدن والقرى 
والضياع والحصون الإسلامية غربي الأندلس. .. ولا شك كذلك أنها ساعدت 
في تمكين المنصور من ترسيخ حكمه للأندلس . 


وفاة البوزجاني عالم الهندسة والریاضیات ( ۳۸۹ء/ ۹۹۸) 

ولد أبو الوفاء البوزجاني بفارس» وتلقى علمه في العراق. وسرعان من 
ما ذاعت شهرته في العلوم الهندسية والرياضيات لاسهاماته الفريدة ونظريانه 
الرائدة مما أثر بشكل كبير في المعارف الهندسية والرياضية في العالم في ذلك 
الوقت. ولقد عكف على قراءة أبحاث البوزجانى عدد من كبار العلماء فى 
أوروبا وشهدوا له بالتفوق والعبقرية . 
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كذلك نبغ البوزجاني في علم الفلك لأنه استخدم معارفه الهندسة تدرا 
حركة الأجرام السماوية. . .وله في ذلك مؤلفات عديدة کان أهمها كتابه 
(الكامل) والذي ترجم إلى لغات أوروبية عديدة. 


وقد توفی رحمه الله بہخداد عام ۹ھ 


قيام الدولة الغزنوية وزوال السامانية ( ۸۹٠ء/‏ ۹۹۹) 

9 كانت مدينة غزنة تحت ساطة السامانيين إلى أن آخذت الدولة السامانية 
في الضعف» فاستقلت غزنة عنها وأخذ القادة الغزنويون من محاولات التوسع 
على حساب الدولة السامانية. وفي عام ١ه‏ تمكن رجل غزنوي يدعى 
سبكثكين من تأسيس الدولة الخزنوية بعد سلسلة فتوحات شملت خراسان 
وقصدار وبست. وبعد وفاته خلفه انه إسماعيل الذي تمكن من القضاء على 
الدولة السامانية ودخلو نيسابور وبخارى عام ۹١۳۸ه‏ وبذلك امتدت الدولة 
الغزنوية الصغيرة الناشئة لتغطي كل مساحات الدولة السامانية في فارس وبلاد ما 
اوراء النهر. . . بل أن محموداً الغزنوي تمكن من إخضاع بلاد أخرى في الشرق 
منها البنجاب» وقام بإعلان ولائه للخليفة العباسي القادر بالله فأقره على البلاد 
التي تحت سيطرته . 


۳1 المنصور ينتصر في موقعة جربيرة بالأندلس ( ۹۰٠م/‏ ۹۹۹) 

استمر ابن أبي عامر(المنصور) في ضغطه على الأسبان حتى دمر لهم 
مدينة سانتياجو بما فيها مبنى سانت يعقوب ذي المكانة الروحية. ولكن الاسبان 
عندما أحسوا بخطر المنصور يزداد خشوا من زوال ممالكهم الأسبانية نهائياً 
(وكانت محصورة في شمال وشمال غرب الأندلس) فاجتمعوا جميعاً في جيش 
كبير ضم رجال الدين الكاثوليك في حملة قصد بها إيقاع الهزيمة بالمسلمين. 
ولكن ذلك لم يحدث» فالمنصور كان أكثر تصميماً من الاسبان على النصر 
فجمع قوات وجيوش مسلحة بكل أدوات القتال ومن كافة أرجاء الأندلس» 
وتقابل مع الجيوش الاسبانية وأنزل الهزيمة الشديدة بها. . . فتراجع الأسبان 
على إثر تلك الموقعة (موقعة جربيرة) إلى الشمال. 
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تأسیس دوله بني حماد بالمغرب الأوسط ‹ 214 1( 
ترتبط دولة بني حماد إرتباطاً كبيراً بدولة بني زيري. فبعد آن استقرت 
أمور الدولة الزيرية بتونس» قام حاكمها الأمير منصور بن بلكين بتعبين أخيه 
حماد حاكماً على ولاية أشير بالمغرب الأوسط (جزء من الجزائر اليوم). فأخذ 
حماد يقوي إمارته بكل السبل» وتمكن من دحر قوات تابعة لقبيلة زناتة التي 
ااك ار عل الرت الط عا ااه رات تلك الت هي 
الوقت الذي أصبح فيه المغرب الأوسط خاضعاً خضوعاً تاماً لحماد» فسارع 
ببناء قلعة كبرى سماها قلعة أبي طويل على جبل كيانة الاستراتيجي» وبذلك 
ضمن أمن ولايته الواسعة» فأخذت دولة بني حماد ترسخ من ر ب 
غدت في سنوات قلائل من أعظم دول المغرب . 
7 الفاطميون ينشئون دار الحكمة بمصر ( ١٠٠م/ ٠٠٠١‏ 
أسس الحاكم بأمر الله دار الحكمة بالقاهرة عام ۳۹١‏ للهجرة لتنافس 

المكتبات الكبرى التي كانت مزدهرة في بغداد العباسية وقرطبة الأموية» وقد ذكر 
أن دار الحكمة كانت تشتمل على كتب لم يكن لها مثيل في بلاد المسلمين 
وقتئذ. ولم تكن كتب دار الحكمة مأخوذة من كتب القصر الفاطمي التي قدرت 
بمثات الألوف. . . ولكنها كانت تجمع من كل مكان لتوضع في تلك الأكاديمية 
الثقافية بصفة خاصة. وكان هناك موظفون يصنفون الكتب والوثائق والأبحاث 
والمخطوطات» ونساخون ينسخون الكتب ويصدرونها إلى كل بقاع العالم 
الإسلامي» ومترجمون يترجمون الكتب القيمة من لغات عديدة أجنبية إلى اللغة 
العربية أو العكس . 

ومع ازدهار تلك المكتبة طوال العصر الفاطمي الشيعي في مصر نجد أنها 
قد أخذت فى الاضمحلال التدريجى على عهد الدولة الأيوبية التي أخذت 
خافن فن كب الفاط ين العقائدية. 
الفاطميون يستولون على حلب وينهون حكم الدولة الحمدانية 
( ۳۹۹ھ ۸م( 
اتصف عهد سيف الدولة الحمداني بكثرة معاركه مع البيزنطيين مما عاد 


۱4۹ 
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على دولته بالمدح والثناء. ولكن بوفاة سيف الدولة عام ١٠۳ه‏ أخذ الضعف 
يسري في بنيان دولته» فتصارع أقطاب الأسرة الحمدانية وزاد نفوذ الروم 
والترك» فسارع الفاطميون بدخول حلب حيث سلمها لهم منصور بن لؤلؤ 
الخادم الوصي على العرش الحمدانيء فباتت حلب منذ ذلك الوقت في أيدي 
الفاطميين . . . وانتهت بذلك الدولة الحمدانیة بحلب عام ۳۹۹ه. 


سقوط الدولة العامرية بالأندلس ( ۳۹۹م/ )٠٠١١‏ 
حافظ ابن بي عامر(الحاجب المنصور) على الأندلس قوية موحدة من 
الداخل» تملك سبل الردع أمام أعدائها الأسبان من الخارج . فانعكست تلك 


القوة على الحياة الاجتماعية للسكان فغدوا في رغد من العيش. ولما مات 
المنصور عام ۳۹۲ه وهو في أحد غزواته ضد الأسبان في الشمال خلفه انه 
محمد بن أبي عامر فسار على نهج أبيه إلى أن توفي هو الآخر» فخلفه شقيقه 
عبد الرحمن الذي وهب نفسه للملذات ومتع الحياة. فأخذ الفساد ينتشر والفتن 
تنصاعد. وطمع عبد الرحمن في خلافة الخليفة هشام (الذين حكم الأندلس من 
خلاله ابن أبي عامر وبنوه) فوافقه هشام» ولكن الأمويين رفضوا بشده فقاموا 
بالتمرد ضده وحاصروه وقتلوه واختاروا رجلا أموياً هو حفيد الناصر يدعى 
محمد بن هشام بن الناصر. 

وبمصرع عبد الرحمن انتهت الدولة العامرية بالأندلس التي كان قد أسسها 
ابن أٻي عامر عام ٣٣٣هھ.‏ 


تدمير مدينة الزهراء بالأندلس , 4ھ 1۹( 

ا کان من آثار اندثار الدولة العامرية بالأندلس» تدمير مدينة الزهراء التى 
بها أعظم حكام المسلمين بالأندلس الخليفة الناصر؛ ولما سيطر ابن أبي عامر 
على حكم الأندلس قام ببناء مدينة الزهراء على مقربة من قرطبة . ولكن لما توفي 
ابن أبي عامر (المنصور) وتولى حفيده عبد الرحمن الحكم وأخذ يتصارع مع 
البيت الأموي» دخل مدينة الزهراء وأخذ يدمرها تدميراً نكاية فى الحضارة 
الأموية التي شيدتهاء ولا شك أن الأسبان كانوا على بينة بما بسدٿ آمام أعينهم 
فأخذوا يعدون العدة لحروب الاسترداد الكبرى على حساب المسلمين . 
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7 وفاة ابن يونس عالم الفلك المصري الكبير ‹ 2144 114( 

ولد ابن يونس بمصر إبان حكم الدولة الفاطمية الأول. . ثم أخذ يتعلم 
في الأزهر علوم الدين واستهوته اهتمامات الفاطميين بالفلك والنجوم فظهرت 
عبقريته العلمية بسرعة فغدا أشهر عالم فلكي في عصره. ولابن يونس يرجع 
فضل اختراع رقاص الساعة الذين نسبه الأوروبيون للعالم الإيطالي جاليليو. .. 
ولكن الصحيح اليوم أن ابن يونس المصري هو الذي اخترعه بعد أبحاثه 
ودراساته في مرصد المقطم الشهير . ولقد تمكن ابن يونس كذلك بواسطة مرصد 
المقطم من تسجيل الكسوف الذي حدث للشمس عام ۸٣۳ه.‏ وقد توفي 
بمصر ودفن فيها عام ۳۹۹ للهجرة. 


وفاة أبو القاسم الزهراوي الطبيب العربي الكبير ( ١٠٠د/ )٠٠٠١‏ 
الزهراوي هو أحد أكبر العلماء الأندلسيين. ولد بمدينة الزهراء التي 

شهدت الازدهار الأموي» ويعد الزهراوي واحداً من أعظم علماء الطب الذف 
في القرن الرابع الهجري وقد صنف معلوماته الطبية الدقيقة في واحد من أهم 
كتب الطب التاريخية المعروفة والتي استمر الأوروبيون يعكفون على دراستها 
حتى القرن الحادي عشر الهجري وهو كتاب: (التصريف لمن عجز عن 
التأليف). ويحوي الكتاب العديد من طرق الفحص الطبي للأمراض كما يحوي 
طرقاً عديدة لإجراء الجراحات الخارجية والداخلية و استخدام الكيمياء والعقاقير 
للتداوي . 

ولأن الزهراوي توفي عام ٤٠١‏ هجرية» فإنه يكون قد سبق ابن سينا في 
المعارف الطبية والجراحية بالرغم من عدم وصوله إلى مكانته. 


ظهور المذهب الدرزي ( ۸٠٠م/ )٠١١۸‏ 
NE‏ الفكر المتطرف ينمو دائماً في وسط المجتمعات التي يحكمها 
الفلعان ربا عا اكم ام أي ن ل القن في اة ۸ه وپینما 
كان الحاكم بأمر الله الفاطمي يصل إلى قمة طغيانه وعسفه وظلمه» ظهر رجل 
شيعي متطرف بُدعى حمزة بن علي الزوزني أخذ يدعو لتأليه الحاكم بأمر الله 
(عن طريق حلول روح الله تعالى في آدم عليه السلام ثم في علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنه حتى استقرت في الحاكم بأمر الله)! ولما كان الحاكم مختلاً في 
العقل طاغية في المسلك فقد صدق الزوزني» فانتشرت الفكرة بين الكثيرين من 
السذج وخاصة في الشام› ولما قتل الحاكم جنوب القاهرة (أنظر عام ١١٤ه)‏ 
لم يعترف هؤلاء بموته بل اعتقدوا أنه سيرجع لأنه المهدي المنتظر. ولا عجب 
أن بعضهم حتى يومنا هذا لا زال يسم في المعاملات اليومية - بغيبة الحاكم 
وليس موته. وقد انتشرت أفكار حمزة بن علي الزوزني في الشام بواسطة رجل 
فارسي شيعي متطرف يدعى محمد بن اسماعيل البخاري الدرزي» وليه ينسب 
ايدحت لري 


الإسلام یدخل کشمیر ( ۰۸٤م/‏ ۱۰۱۸) 
4 إن قوة الدولة الغزنوية في عهد محمود الغزنوي واتساعها وثروتهاء 
مكنت محموداً من فتح مناطق نائية في آسيا وادخال الإسلام فيها. ولقد تکررت 
محاولات الغزنونيين في فتح كشمير» ولكن الأمطار والفیاضانات كانت تمنع 
الفاتحين من دخولهاء إلى أن تم لمحمود الغزنوي ذلك الشرف فزحف برجاله 
حتى شارف على حدود تلك الولاية فعلم حاكمها بمقدم الفاتحين فخرج لهم 
وأسلم على أيديهم بدون قتال. 

وفي الحقيقة فقد جاء فتح كشمير من ضمن سلسلة طويلة من الحملات 
على بلاد الهند الشاسعة قام بها محمود الغزنوي بصفة سنوية تقريباً وعلى مدى 
سنوات حكمه . . وإليه يرجع الفضل في إدخال الإسلام بلاد الهند والبنجاب. 


1 اغتیال الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الله/ ١٠٠م(‏ 

إن الاضطراب العقلي الذي أصاب الحاكم بأمر الله الفاطمي» كان 
السبب المباشر في سياساته'القمعية التي سلطها على مصر والمصربين» ولا 
يمكن معرفة السبب المباشر وراء اغتيال الحاكم. .. فحياته كانت محاطة 
بخموض أقرب إلى السحر والطلاسم» ولكن يبدو أن شقيقته ست الملك (أو 
النصر) کانت قد تضررت من وجودہ بعد أن شَھُرَ بھا وذکر عنها ما يشينها وسعى 
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وقد كان من عادة الحاكم في سنوات حكمه الأخيرة أن يخرج ليلا ممتطياً 
حماراً ويتنزه في منطقة صحراء حلوان ۳١(‏ كيلو متراً إلى الجنوب من القاهرة)» 
فاتفقت ست الملك مع وزير الحاكم بأمر الله - ويدعى سيف الدين بن رواش - 
على إرسال عدد من العبيد خلف الحاكم لقتله. 

وفي حلوان» وبينما كان الحاكم مختلياً بنفسه دون حراسه»ء التف حوله 
العبيد وقتلوه (في شوال من عام ١١٤ه).‏ ولما تأخرت عودة الحاكم للقاهرة 
أخذ جنده يبحثون عنه لمدة سبعة أيام حتى وجدوا حماره وقد قطعت أرجله 
الأربع وثياب الحاكم وبها آثار الدم والطعنات. ولما علم أهل مصر بالخبر 
صدقوا قتله» أما الشيعة بالشام فقد اعتبروه إماماً مختفياً سيعود يوماً ما (ويتفق 
قولهم هذا مع قولهم عندما اختفى الامام الثاني عشر للشيعة ‏ أنظر عام 
٥ه)‏ هذا وقد خلف الحاكم في الخلافة الفاطمية إبنه الظاهر لان الله . 

استشهاد أول رجل يشر بالإسلام في أفريقيا السوداء  (YY [af‏ 
ا بعد أن اتشر الإسلام بين قبائل البرير بشمال أفريتيا وخاصة قبل 
لمتانةء أخذت رحلات التجارة الإسلامية التي تعبر الصحراء العظمى لتصل 
مملكة غانا القوية تبشر سكان أفريقيا بالرسالة المحمدية. وكان زعيم قبيلة لمتانة 
المسمى تارسينا قد حمل على نفسه تلك المهمة المشرفة» وخاصة بعد أن قوي 
دينه بزبارة بيت الله الحرام. ولكن الزنوج في أفريقيا - وكانوا من عبدة الأصنام 
والطواطم - لم يكونوا بعد على استعداد لتقبل الدين الجديد فهجموا على قافلة 
تارسينا وقاتلوه حتى صرعوه» وبهذا مات شهيداً في سبيل الدعوة الإسلامية. 
وبالرغم من ذلك فقد أخذ التجار المسلمون يسافرون إلى مملكة غانا وأصبح 
لهم بالتدريج أحياء خاصة بأهم مدنها يمارسون فيها شعائر الإسلام بحرية» ولا 
شك أن بساطة المسلمين وتقواهم وصدقهم في المعاملات التجارية عرفت 
سكان أفريقيا بسماحة الإسلام وقيمه النبيلة. 
وفاة الخليفة العباسي القادر بالله ( ٠٠١١ |٤۲١‏ 
۸ إن عهد القادر بالله يمثل قمة نفوذ بني بويه في العراق» بالرغم من 
التصادم بين الشيعة والسنة وخطر الأئراك المترايد. إلا أن حكم البويهيين استمر 
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بدون تصدع› ولا يجب الحكم على طول عهد الخليفة القادر بالله الذي استمر 
واحداً وأربعين عاماً هجرية إلا بأنه كان بلا حول ولا قوة أمام أسرة بني بويه التي 
سلبت إرادته وتحول هو إلى أداة لتنفيذ مآربهم كلما طلبوا منه ذلك» فلم 
يتعرضوا له بالأذي. وتركوه يتعبد إلى أن مات عن عمر يناهز سبعة وثمانين 
عاماً. وکانت وفاته عام ١‏ للهجرة» فخلفه ابنه الذي لقب بالقائم بأمر الله . 


عصر الفتن وسقوط الدولة الأموية بالأندلس ( ١۲؛ه/ )٠٠١١‏ 

4۹ أخذت الصراعات تدب في جسد الدولة الأموية بالأندلس. . فتعاقب 
الخلفاء وعزلوا في فترات زمنية وجيزة نتيجة الطمع والدسائس والاستعانة بملوك 
الأسبان حتى تفسخت أرجاء الدولة وانقسمت» أخذ كل قسم يعادي الأقسام 
الأخرى فتبددت طاقة المجتمع وذهبت مهابة الدولة وتحول نظام الحكم من 
الحكومة المركزية القوية إلى حكم دويلات صغيرة. وسيطر الغوغاء على قرطبة 
وطاردوا بني أمية وخلعوا المعتمد بالله (هشام الثالث). وطويت بذلك صفحة 
حكم بني أمية المزدهرة بالأندلس . 


وفاة الخليفة الفاطمي الظاهر لدين الله ( ۷١؛ه/ ٠٠١١‏ 
تولى الظاهر لدين الله الخلافة وهو في السادسة عشر من عمره خلفاً 
لأبيه الحاكم بأمر الله . فقامت عمته ست الملك بالإشراف علي شؤون الدولة 
مدة أربعة أعوام حتى توفيت» فأكمل الظاهر حكم الدولة متخذاً من حسن السيرة 
والسياسة أسلوبه» فكسب حب الرعية من المسلمين ومن أهل الذمة على حد 
ما 

ولقد أصيب الظاهر لدين الله بالمرض الذي اشتد عليه حتى وافته المنية فى 

شعيان من عام ٤۲۷‏ ه» فخلفه ابنه أبو تميم معد الذي لقب بالمستنصر بالله. ٠‏ 
01 وفاة ابن سينا أشهر علماء الطب في العالم الإسلامي ( ۲۹؛ءم/ ٠٠١۷‏ 

ابن سينا الملقب بالرئيس هو أشهر علماء الإسلام والعالم في الطب 
حتى القرن الحادي عشر للهجرة» ولد بمدینة خرمیشن ببلاد بخاری عام ۲٦۲‏ 
للهجرة» ووجد نفسه مند طفولته مغرماً بالطب وعلومه ومعارفه فوجه عبقریته 
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الفذة لدراسته وتعلمه ثم تطبيعه. ولما ذاعت شهرته كان الأمراء يستدعونه 
لعلاجهم ومداواتهم . 

ویعتبر کتابه (القانون) أهم كتاب طبي عرف في كافة بقاع العالم خلال 
عصره» حیث ترجم إلى مختلف لغات العالم» وبفضله سماه علما الغرب 
بأبقراط الإسلام. 

وكتاب القانون في الطب لا يحوي المعارف الطبية وحدهاء بل أن طريقة 
کتابته وتنظیم فصوله وشروحها جعلت منه مرجعاً علمیاً لا غنی عنه لأي جامعة 
غربية حتى القرن الحادي عشر الهجري»› ولابن سينا كذلك مؤلفات في الفلسفة 
والمنطق وعلم النفس وهي وغيرها من مؤلفاته التي زادت على المائة» تجعل منه 
واحداً من أكبر العقول التي أنجبها الإسلام على مر العصور. 

وقد توفي بهمذان ۔ بفارس عام ٤۲۹‏ للهجرة. 


تأسیس الدولة السلجوقية وزوال الغزنوية ( ۹٠؛ء/ ٠٠٠١۷‏ 

السلاجقة هم من قبائل الخز في وسط آسيا (نسبة إلى سلجوق بن تقاق 
زعيمهم) وقد دخلوا في الإسلام وشكلوا عنصر قوة في الجناح الشرقي للدولة 
العباسية. وسرعان ما سيطروا على تركستان والهند وأفغانستان» ثم دخلوا 
خراسان (مدينة نیسابور) عام aE‏ للهجرة بعد موقعة حربية ضخمة عند مدينة 
سرخس في شهر شعبان وكان يقودهم طغرلبك بن سلجوق فقضوا بذلك على 
الدولة الغزنوية وأسسوا دولتهم التي كانت واحدة من أقوى الدول الإسلامية في 
الشرق والتي تمكنت على مدى عقود طويلة ممتدة من تجديد حيوية وقوة العالم 
الإسلامي 
0 وفاة ابن الهيثم عالم الضوئيات الإسلامي الكبير ( ١٣؛ه/ )٠٠١١‏ 
٣‏ ابن الهيثم هو مؤسس علم الضوئيات الحديثة . ولد بمدينة البصرة عام 
١‏ للهجرة» وانصبت عبقريته على هدم الآراء التي كانت منتشرة في عصره 
عن كيفية سريان الضوء» وقام بوضع الأسس القوية التي أوضحت أن الضوء 
موجود بذاته وأنه پسري في الفضاء وینکسر ویلعطف وأنه ۷ يخرج من عين 
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الإنسان بل هو ظاهرة خارجية يمكن قياسها وإحداثها. 

ويعتبر كتابه (المناظر) أهم كتبه والذي يحوي مجمل نظرياته العلمية عن 
الضوء التى هدمت الكثير من النظريات التي كان العلماء يعملون في إطارهاء 
ووضع بذلك سس علم الضوئيات الحديثة التي لا زالت تستخدم حتى يومنا 
هذا. 


وقد توفي بمصر عام ۳۱ للهجرة. 


تأسيس دولة المرابطين بالمغرب ( ١٤٤م/ ٠٠٠٠١‏ 
4 قامت دولة المرابطين على أثر الدعوة الدينية التي حملها عبد الله بن 
ياسين والتي تقبلها الناس قبولاً حسناً منه والتي تتمحور حول فكرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وآخذتثت الدعوة تنسح فيزداد عدد المؤمنين بها 
والذين سموا بالمرابطين حتى دخلتها قبيلة لمتونة (وهي من قبائل البربر القوية) 
فخرج منهم رجل يدعى أبا بكر بن عمر وأخذ يكمل الدعوة ويستزيد من الفتح› 
فدارت بينه وبين القبائل المتناثرة بالمغرب معارك عديدة كان يفوز فيها حتى 
اتسعت رقعة الأرض التي يسيطر عليه المرابطون وامتدت من جنوب المغرب 
الأقصى وحتى القيروان. 
۵0 المرابطون يبنون مدينة مراكش ( ٤٤؛م/ )٠٠١١‏ 
عندما استقرت الأحوال نسبياً للأمير أبي بكر بن عمرء أخذ يختار 

أنسب المواقع لبناء مدينة تصلح لإدارة دولة المرابطين الممتدة الأطراف. فوقع 
بصره على مساحة خضراء خصبة من الأرض بداخل الصحراء وبالقرب من وادي 
نفيس لبناء تلك المدينة التي استمر بناؤها ثمانية أشهر. ثم جاء يوسف بن 
تاشفين (أقوى حكام المرابطين) فوسع المدينة ثم جاء ابنه علي» فابتنى لها سوراً 
وثماني عشرة بوابة. 

ولقد أصبحت تلك المدينة المزدهرة منذ بنائها مركزاً للحكم والتجارة 
والصناعة والثقافة في شمال أفريقيا وذلك لصفاء جوها ووفرة خيراتها. 
أما اسم مراكش فيعود إلى أن المكان الذي بنيت فوقه المدينة كان مكاناً 
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ا بلا عمران» ولهذا فإن كلمة مراكش تعني بلغة قبيلة المصامدة (وهى 
قبيلة من قبائل شمال أفريقيا الغربي)» العبور السريع (حتى لا تستوحش المكان 
الذي بلا عمران) . 


۲01 النورم‌انديون يحتلون جزيرة قبرص ( ٤؛؛م/ ٠٠٠١‏ 

تم سقوط جزيرة قبرص في يد النورمانديين نتيجة خيانة حاكمها القادر 
بالله والذي كان تابعاً للبيت الفاطمي في مصر. فعندما حدثت الحرب الأهلية 
بالجزيرة - والتي أعقبت وفاة أبي الفتح يوسف حاكم الجزيرة القوي - أخذ 
الأمراء في قبرص يستقلون بأرضها ويطلبون مساعدة البيزنطيين لتمكينهم من 
هزيمة بعضهم بعضا. وفي معركة هزم فيها القادر بالله إبان تلك الحرب الأهليةء 
سارع ذلك القائد المهروم إلى النورمانديين (المتحالفين مع البيزنطيين وبابا 
الفاتيكان) يطلب تدخلهم لانقاذ حكمه» فسارعوا بالنزول إلى الجزيرة 
واحتلالهاء ولم يتمكن الأسطول الفاطمي من إنقاذ الجزيرة. 


۵ وفاة ابن حزم الأندلمس الفيلسوف الإسلامي الكبير ( (lio att‏ 
9 ابن حزم الأندلسي الوزير هو من أشهر العلماء والمفكرين الإسلاميين 
بالأندلس. ولد في قرطبة أعظم المدن الإسلامية الأندلسية على زمن الدولة 
الأموية عام ١۸ه.‏ وسرعان ما ساعدته عبقريته على الاستفادة من الحضارة 
الإسلامية المزدهرة فبرع في العلوم والآداب والمنطق والفلسفة والفقه والتاريخ 
وعرفه العامة والخاصة بالأندلس والمغرب الأقصى . ولقد أحدثت آراؤه ثورة في 
الفكر حتى أن خصومه وجدوا فيها خطراً عليهم فاضطهدوه وحرقوا کتبه 
وأبحاثه. ولكن ذلك لم يقلل من حماسه وعزمه على الاستمرار في نشر 
المعارف الصحيحة وهدم كل ما يتصل بالبدع والخرافات . 

ويعتبر كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) أهم كتبه المتبقية» إذ 
ضاع من مؤلفاته الكثير نتيجة الحروب الأهلية التي كانت تحدث في الأندلس 
واضطهاد أعداته له. 
وقد تضمن هذا الكتاب رأيه في نظرية المعرفة التي أصبحت سائدة في 
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العالم كله حتى القرن الثامن عشر الميلادي . 
كما ألف ابن حزم كتباً أخرى منها (طوق الحمامة) و(رسالة المفاضلة) . 
وقد توفي بقرطبة عام ٤٤٤‏ هجرية . 


السلاجحقة يدخلون بغدأد ( ۷١٤٤ه/ )٠٠١١‏ 
زادت قوة الدولة السلجوقية على عهد أميرهم طغرلبك بن ميكائيل بن 


سلجوق حتى دانت له العراق وكان بها الخليفة العباسي القائم بأمر الله. ولم 
يكن طغرلبك يود أن ينهي الخلافة العباسية لمعرفته بوزنها الروحي بين المسلمين 
الذين يمكنهم أن يعادوه فى كل مكان. ولهذا نراه يستأذن الخليفة العباسي في 
الدخول إلى بغداد» فسمح له الخليفة وتقدم طغرلبك أمام عرش القائم بأمر الله 
وقدم له فروض الاحترام والتقدير وعاهده على أن يرفع راية الإسلام في ظل 
الخلافة العباسية فأنعم عليه الخليفة وقلده النياشين وأعطاه لقب ملك المشرق 
والمغرب. 


سقوط دول بني بویه في العراق ( 4۷٤م/ ٠٠٠۷‏ 
۹ أخذت دولة بنى بويه فى فارس والعراق في الضعف نتيجة الفتن 
الداخلية التي وقعت ا الأسرةء وتدخل الخليفة الفاطمي المستنصر بالل 
في مصر في شئونها حتى أخذ السلطان أبو كاليجار البويهي (وابنه الملك الرحيم 
من بعده) في تهديد الخلافة العباسية باستعدادهم للتحول إلى الدعوة الفاطمية 
الشيعية مما يعنى زوالا أكيداً للدولة العباسية . فلجاً العباسيون إلى السلاجقة 
السنيين الأقوياء ليدافعوا عنهم ضد الخطر الفاطمي المتزايد. ولقد نتج عن ذلك 
دخول السلاجقة بغداد بعدما أخذوا التفويض من الخليفة العباسي بالحكم وأنهوا 
بذلك رسميا حكم دولة بني بويه في العراق . 
السلاجقة بقضون على فتنة البساسيري الخطرة ( ١١٤م/ ٠٠٠١١‏ 
حدث اضطراب وفتنة كبيرة بعد دخول السلاجقة الأقوياء بغداد» وقاد 
تلك الفتنة رجل تركي يدعى أبا الحارث البساسيري الذي غضب على العباسيين 
وأخذ يدعو في العراق علنا باسم الخليفة الفاطمي المستنصر بال . فقد كان ينظر 
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للعباسيين على أنهم سرقوا الخلافة ولا يستحقونها لأنهم ليسوا من نسل السيدة 
ا بن آپي طالب رضي الله عنه» وأخذ البساسيري پنشر القلاقل 

فی العراق وفارس حتی تقاتل السلاجقة مع ب بعضهم البعض فحانت الفرصة 
للبساسيري في احتلال مدينة بخداد (عام a‏ ويسيطر على العراق بمساعدة 
بعض طوائف بني بويه المتشيعين . ولكن ظهور الوباء والقحط بمصر عام 
٦ه‏ أنهى مقدرة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله على دعم البساسيري . فأعد 
طغرلبك الوزير السلجوقي قواته في فارس وزحف بها على بغداد فسیطر عليهاء ثم 
طارد البساسيري الذي نشبت الفتلة بين قواته (وكانت من العرب والترك) فضعفت 
مقاومته وتمكن منه السلاجقة فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى الخليفة العباسي في بغداد. 


الفاطميون بمصر يضمون اليمن لدولتهم ( ۳٥٤م/ ٠٠٠١‏ 

8 إن ظهور الدعوة الإسماعيلية الشيعية في اليمن والتي مكنت من دعم 
الدعوة الفاطمية حتى قامت دولتهم في شمال أفريقيا أصيبت بنكسة في اليمن ذاته 
مما مكن العباسيين من استمرار سيطرتهم على اليمن» حتى ظهر هناك رجل 
شيعي يدعى علي بن محمد الصليحي تمكن - بتشجيع الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله - من إعادة الروح للدعوة الإسماعيلية. في کل ب کا اجو 
تجتذب فيه الأنصار كان الحكم العباسي باليمن يضعف إلى أن أرسل الخليفة 
الفاطمي المستنصر رسله ليبشروا الصليحي بمباركته له وتعيينه والباً للدولة 
الفاطمية على اليمن وأنعم عليه بلقب الأمير الأجل . 


زوال الطاعون بمصر بعد أن قضى على ثلث سكانها , (l4 fate‏ 
۳۳ نضبت میاه النیل بسبب انقطاع الفيضان منذ عام ٤٤١‏ للهجرة فجدبت 
الأرض ومات الإنسان والحيوان والنبات وانتشرت الجثث في المدن والقرى 
والطرقات فظهر وباء الطاعون الذي قضی على ثلث سکان مصر حتی ذکر أنه 
کان يقضي کل يوم على عشرة آلاف مصري. آما الخليفة المستنصر (الذي 
سمت تلك الشدة E EE‏ وغلمانه ودوابه حتی أنه 
كان يركب بغلة وزيره ليقضي بها بعض شئونه. وقد انفق الخليفة كل ثروته على 
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من بقي من جنده الذين اضطروا للعمل في حفر الآبار والبحث عن المياه 
وتأمينها للفلاحين. وتذكر كتب التاريخ المصري أن المجاعة والوباء استمرا سبع 
سئوات حتى شبه الناس تلك الشدة بالشدة التي وقعث بمصر إبان وجود الي 
يوسف عليه السلام. وتذكر الكتب أن الناس كانوا لا يجدون ما يأكلونه سوى 
الميتة والقطط والكلاب» حتى كان الكلب يباع بدنانير خمسة والقط بثلاثة! وقد 
انتهى ذلك الوباء في عام ٤٥٤‏ هجرية بعودة المياه إلى نهر النيل . 


ألب أرسلان يحكم دولة السلاجقة ‹ ate‏ 114( 
توفي السلطان طغرلبك في رمضان من عام ١٥٠٤ھ‏ فخلفه ابن أخيه 
ألب أرسلان» فوجد في الوزير السلجوقي نظام الملك الخبرة والدراية الواسعة 
بالسياسة والقضاء على المؤامرات. 

وقد افتتح ألب أرسلان عهده بقتل الوزير الكندري الذي كان ساعد 
طغرلبك الأيمن فتهيأت دولته وانتظمت وأخذ بمشورة وزيره في اعلان الجهاد 
ضد الروم في غرب آسيا الصغرى ففتحت على عهده أرمينيا التي كان الروم 
يعاودون احتلالها. 


۳£ الفاطميون يعاودون بسط نفوذهم على الحجاز ‹ (pli /atoo‏ 
دخل الحجاز في النفوذ الفاطمي لأول مرة عام ۸١۳ه‏ على عهد 

الخليفة الفاطمي المعز لدين الله » ولكن كان نفوذ العباسيين يعود مرة أخرى على 
الحجاز. 

ولقد استخدم الخليفة الفاطمي المستنصر اليمن لنشر نفوذه على الحجاز 
مرة أخرى حتی نجح أثناء موسم الحج لعام ٥ه‏ من السيطرة على مكة 
والمدينة» فعامل آهل المدينتين معاملة حسنة وأنفق عليهم بسخاء وأمر بكسوة 
الكعبة المشرفة بالديباج الأبيض وبذلك زال النفوذ العباسي من الحجاز. 

ولا شك أن عصر الخليفة المستنصر كان أكثر العهود الفاطمية خطراً على 
الدولة العباسية» التي لم ينقذها من الفاطميين والبيزنطيين على حد سواء سوى 
ظهور دولة السلاجقة السنية القوية . 


النوره‌انديون يذبحون المسلمين في مدينة بربشتر الأندلسية 
( ٦۵٤ھ‏ م( 
كان المقتدر بن هود أمير مملكة سرقسطة الأندلسية في نزاع داخلي 
مرير مع أشقائه لبسط التفوذ على تلك المدينة (مائة ميل إلى الغرب من برشلونة) 
وقد آدى ذلك الصراع إلى ضعف جيش المملكة وتفرق كلمة المدافعين عنها. 

وقد استخل ذلك النورمانديون (قبائل شرسة سكنت شمال أوروبا) فنزل 
منهم عشرة آلاف فارس على شاطىء الأندلس الشرقي وزحفوا حتى مدينة 
بربشتر (وهي إحدى مدن مملكة سرقسطة وتقع في شمالها الشرقي) فحاصروها 
حصاراً محكماً وقضوا على المقاومة خارجهاء ثم اقتحموها وأخذوا يقتلون 
المسلمين بها حتى بلغ اجمالي عدد من قتل فيها خمسين ألفاً. 

ولقد حدثت تلك المذبحة الرهيبة والمقتدر بن هود غير راغب في إرسال 
جيشه لانقاذ المدينة بحجة أن شقيقه يوسف المظفر هو المسؤول عنها فتركها 
تسقط ويذبح أهلها وتحرق مساجدها ومتاجرها وبساتينها. 

وتظهر تلك المذبحة كيف كان حال ملوك الطوائف بالأندلس قبل أن 
يوحدها المرابطون على ید یوسف بن تاشفین . 
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اغتيال علي الصليحي زعيم اليمن الشيعی ( ۹١؛م/ )٠٠٠۸‏ 

كانت حياة علي الصليحي الذي أدخل اليمن والحجاز في النفوذ 
الفاطمي سلسلة متصلة من الكفاح . فبالرغم من آنه تمکن من توحید کل أقالیم 
اليمن في بوتقة شيعية واحدة ‏ وهذا كان من أصعب الأمور في تاريخ اليمن 
الوسيط - وبالرغم من محبة الناس له في كافة أقاليم اليمن والحجاز» ورضي 
الخليفة الفاطمي المستنصر عليهء إلا أن أعداءه كادوا له وتربصوا بخطواته وهو 
في طريقه إلى مكة لاداء فريضة الحج واغتالوه وأسروا زوجته السيدة أسماء بت 
شهاب وبقية مرافقيه. وقد اتضح أن سعيد الأحول من قبيلة بني نجاح كان على 
قيادة فرقة الاغتيال . 
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فشل محاولة لإنهاء الحكم الفاطمي في اليمن والحجاز ( ١١٠٠ءا‏ 

۷م 

قبل أن بُغتال» ترك علي الصليحي زعيم اليمن الشيعي ابنه المكرم خلفا 
له لحكم الدولة الصليحية الشيعية في صنعاء واليمن والحجاز. ولهذا فقد واجه 
المكرم المخاطر الجسيمة بعد مقتل أبيه. فقد قامت قبيلة بني نجاح التي قتلت 
الصليحى بالزحف على العاصمة صنعاء لإنهاء الحكم الشيعي الفاطمي في اليمن 
والحجاز» ولكن المكرم سارع بتجميع جنده والتصدي لبني نجاح وهزمهم عام 
30 للهجرة»› وأخذ یطارد سعید الأحول ورچاله حتی عثر عليه متخفيا بجبل 
بجنوب اليمن فحاصره وقتله وفك أسر أمه وأنهى بذلك خطر بني نجاح على 
دولته عام a‏ للهجرة. 


السلاجقة يأسرون امبراطور الدولة البيزنطية في موقعة ملاذجرد 
af )‏ 11( 

زحف جيش الأمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع وقوامه مائة لف رجل 
لانقاذ ولاية أرمينيا من السلاجقة» وتمكن البيزنطيون من الضغط على الجيش 
السلجوقي واسترداد حصن ملاذجرد الضخم . ويبدو أن المفاجأة كانت السبب 
في سرعة الاستيلاء على الحصن من قبل الروم. ولهذا فسرعان ما استعاد 
السلاجقة بأسهم وعاودوا قتال البیزنطيين حتى طردوهم من أرمينيا وتم لهم أسر 
الأمبراطور رومانوس الرابع فتهاوت سمعة الدولة البيزنطية في مجمل أنحاء 
أوروبا لأنها كانت المرة الأولى التي يسقط فيها الأمبراطور البيزنطي أسيراً في يد 
أشد أعداء الروم» أي المسلمين. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أرمينيا لم تكن 
أبداً سهلة الانقياد للحكم الإسلامي منذ دخلها المسلمون لأول مرة عام ۲٤‏ 
للهجرة» وكانت ثوراث الأرمن تتوالى مما جعل قبضة الدولة العباسية عليها 
تضعف حتى عادت للحكم البيزنطي. ولقد أطلق السلاجقة سراح الإمبراطور 
البيزنطي بعد انتصار ملاذجرد التاريخي نظير فدية قيمتها مليون ونصف مليون 
ديار عن اللهبةء: ب اوعدا المبلم يعاد - في ذلك الحيد د مجمل :الاتاج 
القومي للشام . 
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السلاجقة يسيطرون على القدس ‹ 1| (VY‏ 
كانت القدس تحت السيطرة الفاطمية منذ عهد الخليفة الفاطمى المعز 
لدین الله . ولكن تجاور الفاطميين الشيعة بالشام مع السلاجقة السنة في العراق» 
جعل السلاجقة - المدافعين عن الخلافة العباسية - يضغطون على الفاطميين حتى 
تمکنوا من السيطرة على القدس بعد حملة عسكرية شنوها عام ٤‏ للهجرة› 
فأہطلوا الدعوة الفاطمية من على منبر المسجد الأقصى . 


مصرع آلب أرسلان سلطان السلاجقة , (YY |e‏ 
إن مصرع آلب أُرسلان ذلك القائد السلجوقي الفذ الذي دحر الروم فی 


موقعة ملاذجرد قد حدث ربما نتيجة صدفة من صدف الزمن» فقد خرج على 
رأس جيش كبير ليخضع إحدى بقاع بلاد ما وراء النهر» فلما وصل هناك 
استعصت إحدى القلاع في وجهه فأمر بعض جنده باستخدام الحيلة وأسر قائد 
هذه القلعة وكان يدعى يوسف الترزمي . ولما نجح الجند في أسره أحضروه أمام 
ألب أرسلان فأمر بصلبه على الأرض حتى يعذبه ثم يقتله ولكن الترزمي صاح 
في أرسلان أن يكف عن هذا فهو قائد عسكري لا يجوز أن يقتل هكذا. ففك 
ألب أرسلان وثاقه واستهدفه بسهم فأخطأه فسارع الترزمي بخطف خنجر من 
أحد الجنود وطعن به ألب أرسلان طعنة قاتلة أودت بحیاته وکان عمره أربعین 
عاماً. أما يوسف الترزمي فقد قتله أحد جنود آلب أرسلان. 

وقد خلف ألب أرسلان في حكم السلاجقة ابنه ملكشاه وكان شاباً صغيراً 
يبلغ السابعة عشرة من عمره» فحكم تلك الأمبراطورية المترامية الأطراف 
وتوسع فهيا إلى أن بلغ حدود الصين . 

ویذکر عن صفات ملکشاه أنه کان كريماً محباً للعلم والأداب فازدهرت 
دولته ازدهاراً کبیراً. 
وفاة الخلبفة العباسي القائم بأمر الله ( ٠هر ٠٠۷١‏ 


۷ توفي الخليفة العباسي القائم بأمر الله عام 1۷¥ للهجرة بعد حکم استمر 
خمسة وأربعين عاماًء أي أنه بذلك يعد أطول الخلفاء العباسيين عهداً» ومع ذلك 
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فلم يبق للدولة العباسية إلا الاسم ومدينة بخداد» وانسحبت كل قوة الخليفة إلى 
سلاطين السلاجقة الأقوياء . 


السلاجقة يسيطرون على الشام ودمشق ( ۸٠٠٤م/ ٠٠١١‏ 
۷ بعد توسع الدولة السلجوقية في الشرق وجدوا أن الفاطميين لا يزالون 
يشكلون خطراً عليهم من الغرب وخاصة في الشام. ولقد كان الفاطميون قد 
أخذوا في الضعف بعد الشدة المستنصرية (الوباء والقحط - أنظر عام ٤١٤ه)‏ 
فتراجعت قوتهم في الشام فطمع فيه السلاجقة الذين أرسلوا حملات عسكرية 
کر خی نکیا من دول دمکی اوخلب : وغو ر الاردن ۲ : وكانوا قبل أربعة 
أعوام قد استولوا على القدس . 


المرابطون يهزمون مملكة غانا طربي أفريقيا ( ۹٠٤ء/ ٠١١١‏ 
4 شن المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين هجوماً واسع النطاق على 
مملكة غانا بغربي أفريقيا جنوب الصحراء بسبب كثرة تعديها على التجمعات 
التجارية الإسلامية في دولة المرابطين بشمال أفريقيا مستغلين الطرق الخفية بين 
التلال الواقعة على ساحل المحيط الأطلنطي . 

ولقد انتصر المرابطون على مملكة غانا وحطموا نفوذها السياسي» مما 
شجع الزنوج في مناطق نهري النيجر والسنغال على دخول الإسلام والتخلص 
من ديكتاتورية الحكم الإقطاعي القبلي لمملكة غانا والذي استمر زمناً طويلا. 

وبمرور الوقت وبازدهار التجارة دخلت بلاد مالي الإسلام حيث اعتنقته 
الأسرة الحاكمة هناك . 

وبذلك الانتصار أصبحت دولة المرابطين أقوى دولة إسلامية في أفريقيا 
ربما باستشناء الدولة الفاطمية - حيث سيطرت على مساحة مترامية الأطراف 
تمتد من المحيط الأطلنطي غرباً إلى الجزائر شرقاًء ومن البحر الأبيض شمالاً 
حتى بلاد النيجر والسنغال جنوب الصحراء العظمى . 
إنهيار دولة القرامطة ( ٠١۷۸ |٤۷١‏ 
إزاء الحصار الذي فرضه العباسيون على القرامطة في العراق» لجأً 


٤ 
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هؤلاء إلى إقامة دولة قوية لهم في البحرين. 

ولما قامت الدولة الفاطمية في مصر شجع الخليفة العزيز بالل الفاطمي 
القرامطة على مهاجمة الدولة العباسية» ومحاصرة الكوفة عدة مرات. ولكن 
عندما سيطر السلاجقة على الخلافة العباسية» قاموا بوضع خطط لتدمير دولة 
القرامطة في البحرين والإحساء وجزيرة أوال» فهاجمهم السلاجقة في تلك 
الجزيرة وهزموهم» ثم حاصروهم بجيش كبير في البحرين عام ١١٤ه»‏ 
فتجمع القرامطة في الإحساء. . . ولكن السلاجقة سيروا لهم جيشاً کبيراً تمكن 
من هزيمتهم هزيمة قاسية في معركة الخندق عام ٤١١‏ للهجرة» وأنهو وجودهم 
هناك . 

أما من بقي من القرامطة بعد ذلك فقد تجمعوا في بعض مناطق الخليج 
العربي بالقرب من البحرين وبجنوب الأردن» وفلسطين حيث حاولوا فيما بعد 
مهاجمة مصر» مما دفع صلاح الدين الأيوبي لبناء سور حجري قوي حول مدينة 
القاهرة ليحميها من الغزاة. (أنظر عام (a۷۲‏ . 


زوال النفوذ الفاطمي بالمغرب الأوسط ( ٤۷١‏ م/ )٠٠۸۲‏ 

أدى ضعف الفاطميين بمصر الناتج عن الوباء من ناحية» وازدياد قوة 
ونفوذ السلاجقة من ناحية أخرى إلى زوال الحكم الفاطمي بالمغرب الأوسط . 
ولقد قام بتلك المهمة المعز بن باديس الذي جمع الناس حوله في القيروان 
ونشر فكر السنة. وبالرغم من قيام الفاطميين بإرسال حملات لبسط نفوذهم مرة 
أخرى هناك إلا أن سكان المغرب استمروا في مقاومة الفاطميين ومذهبهم 
الشيعي . 
سقوط مدينة طليطلة الأندلسية في يد الأسبان ‹ ۹24۷۸ (PIAS‏ 

أدى انهيار الحكم الأموي في بلاد الأندلس عام ٤۲١‏ هجرية» إلى 
فوضى سياسية عامة» مما أدى بدوره إلى تفكك الأمة الأندلسية إلى ولايات أو 
ممالك وطوائف متخاصمة يعادي بعضها بعضاً ويحكم كل منها أمير يتصارع مع 
الأمراء الآخرين ولا يخجل من الإستعانة بالأسبان في سبيل هزيمة الأمراء 
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المسلمين الآخرين الذين اعتبرهم أعداء له. ولا شك أن ذلك الوضع المهين 
دفع بالأسبان إلى التلاعب بأمراء الممالك الأندلسية المسلمين. وقد حدث عداء 
شديد بين القادر بن ذي النون وهو من أصل البربر بشمال أفريقيا وأمير مدينة 
طليطلة الأندلسيةء وبين المقتدر بن هود أمير مدينة سرقسطة الأندلسية. . ومما 
زاد الصراع تأججاً أن كلا منهما سارع في طلب حماية الأمراء الأسبان له نظير 
دفع جزية . ولما طمع الأسبان في المزيد من الطلبات أخذت موارد طليطلة في 
النضوب فثار سكانها ضد القادر وطردوه منها فذهب يتسول معونة الفونسو 
السادس القائد الأسباني المعروف بكراهيته للعرب» فوعده هذا - كذباً - 
بالمساعدة» وجهز جيشاً أسبانياً ضخماً توجه به إلى طليطلة فحاصرها تسعة 
أشهر وتمكن في النهاية من اقتحامها واخضاعها للحكم الاسباني. فضاعت 
بذلك قطعة عزيزة غالية من أرض المسلمين بالأندلس . 

ويعتبر سقوط طليطلة أسوأً خسائر المسلمين في الأندلس حتى ذلك 
الوقت. ولقد أدى سقوطها إلى حدوث صدمة كبرى بين ملوك الطوائف 
المتصارعين. . . ولكن واحداً منهم فقط سعى بجد إلى طلب مساعدة المسلمين 
في شمال أفريقيا وحث يوسف بن تاشفين بالمغرب الأقصى لعبور البحر لإنقاذ 
الأندلس من السقوط السريع. 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طليطلة كان يحميها حصن قوي يسمى 
مجريط بنيت من حوله مدينة سميت باسمه (وهي اليوم مدينة مدريد). . . وقد 
تمكن الأسبان من حصاره واسقاطه قبل دخولهم طليطلة بعامين مما ساعد على 
سقوط طليطلة . 


المرابطون يعبرون جبل طارق لانقاذ الأندلس ‹ 24| (1A‏ 

كان المسلمون بالأندلس يزدادون تقاتلاً وتصارعاً وضعفاً» وكان 
المرابطون في المغرب الأقصى يزدادون توحداً وقوة. ولكن الأسبان في الشمال 
بعد تلاعبهم بملوك الطوائف وسيطرتهم على الصراع الدائر بين الملوك لم يخطر 
ببالهم أن أميراً أندلسياً سوف يلجأ إلى المرابطين لكي ينقذوا الأكلسن 2 هذا 
الأمير هو المعتمد بن عباد أمير مقاطعة أشبيلية الذي قال لابنه الذي حذره من 


1۸٦ 


بأس المرابطين أنه يكره أن يذكر عنه التاريخ أنه أعاد الأندلس دارا للكفر فتحل 

فقام المعتمد بعبور البحر وذهب إلى مدينة سبتة المغربية ليقابل يوسف بن 
تاشفین ويدعوه لانقاد الاندلس: ولقد تشاور ابن تاشفین مع قادته ومستشاریه › 
فأخبروه أن نجدة المسلم لأخيه المسلم واجبة» فقام ودعا للجهاد والعبور لإنقاذ 
الأندلس . ۰ 

ولم يكن المرابطون مفتونين بمتاع الدنيا بل غلب عليهم التقوى والورع 
والتمسك بالدين الحنيف . ولذلك عندما تقرر أن يسافروا عبر مضيق جبل طارق 
سارع كل رجل منهم للجهاد معبراً بذلك عن عقيدة راسخة قوية في قلبه. 

ولقد اجتمع عشرون ألف مقاتل مرابطي فوق مائتي سفينة حربية نقلتهم 
على شاطىء الجزيرة الخضراء المطلة مباشرة على المضيق . 


المرابطون يهزمون الأسبان في موقعه الزلاقة ( ١١؛ه/ ٠٠۸١‏ 

لم يضيع يوسف بن تاشفين الوقت في الأندلس» فنظم صفوف جنده 
الأقوياء واتجه بهم لملاقاة الجيش الأسباني الضخم والذي كان تحت قيادة 
الفونسو السادس الذي أذل ملوك دول الطوائف من قبل وفرض نفوذه على 

ولقد دارت معركة من أكبر المعارك في التاريخ الإسلامي وهي معركة 
الزلاقة (نسبة إلى سهل الزلاقة بالقرب من مدينة بطليوس جنوب غرب 
الأندلس). وبالرغم من تكتيكات الفونسو أمام المرابطين إلا أن يوسف بن 
تاشفين ورجاله كانوا على يقين بالنصر» فحاصروا الأسبان من كل صوب 
وأخلذوا يبيدوهم حتى أفنوهم» وتمكن الفونسو من الفرار بعد إصابته تاركاً بقايا 
أسلحته وجشث رجاله تملا السهل المتسع . 


الخليفة العباسي المقتدى يتزوج ابنة السلطان السلجوقي ملكشاه 
( ۸۰ھ (1A‏ 
عندما سيطر السلاجقة على الدولة العباسية ظل الخليفة العباسي محتفظاً 


4۹ 


AY 


بلقب أمير المؤمنين» وهو بهذا المنصب الروحي الكبير هم شخصية إسلامية في 
العالم الإسلامي يتودد إليه الأمراء والسلاطين . 

وقد تزوج الخليفة العباسي المقتدي من ابنة السلطان السلجوقي ملكشاه 
والمسماة (خاتون) وذلك في شهر المحرم من عام ٤۸١‏ للهجرة. وقد نقلت 
العروس إلى قصر الخلافة ببغداد تسبقها وتعقبها الجمال المحملة بملابسها 
وحليها وجواهرها التي لا تقدر بثمن وتحيط بها مائتا جارية من حاملات 
الشموع» وكان من ضمن جهاز إبنة السلطان سرير مطلى بغلاف من الذهب 
السميك وإثنا عشرة صندوقاً من الفضة بداخلها كل نفيس وعظيم من الجواهر 
اا 


تأسيس دولة المرابطين بالأندلس ونهاية حكم ملوك الطوائف 
( 4۸4ھ ۹4۱م( 

انتشر إعجاب المسلمين بالأندلس بيوسف بن تاشفين زعيم المرابطين 
الذي انقذ الأندلس وهزم أكبر قادة الأسبان الفونسو السادس. ومع ذلك فبعد 
الانتصار في معركة الزلاقة» سارع يوسف بالعودة إلى المغرب لمباشرة شئون 
دولته. وبعودته عاد النزاع بين ملوك الطوائف مرة آخرى فطمع الفونسو السادس 
في ممالكهم» فسافر المعتمد بن عباد إلى المغرب طالباً تدخل_يوسف بن 
تاشفين مرة أخرى لإنقاذ الأندلس المضطربة بالنزاعات والأطماع» فسافر بن 
تاشفين إلى الأندلس هو وجيشه ودعا ملوك الطوائف للاجتماع به في حصن 
(لبيط) محل خصوماتهم» وتوحيد صفوفهم للجهاد معاً ضد الأسبانء فلم يهتم 
ملوك الطوائف بدعوته واستمروا في غيهم بالرغم من ثورة شعبهم عليهم» فقرر 
يوسف بن تاشفين إزالة هؤلاء الملوك من ممالكهم وسير الحملات المرابطية 
تجاه خمس من تلك الممالك لاخضاعها. .. وبحلول عام ٤۸٤‏ للهجرة 
أصبحت الأندلس تحت سيادة دولة المرابطين بالمغرب الأقصى وانتهت بذلك 
دول الطوائف . 


7 إغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك ( ٠۸؛م/ ٠٠۹١‏ 
إن الوزير نظام الملك قدم أعمالاً جليلة لدولة السلاجقة منذ تأسيسها 


1A۸ 


وحتى بلوغها ذروة القوة. فهو الذي ساعد السلطان طغرلبك على اخماد الفتن 
التي كانت تقع في الدولة» وهو الذي أشار على ألب أرسلان بخوض المعارك 
ضد الروم وخاصة معركة ملاذجرد المجيدة. وهو الذي ساعد السلطان ملكشاه 
على التخلص من الإضطرابات التي حدثت بمقاطعة كرمان حتى لقبه ملكشاه 
بلقب أتابك (أبو الأمراء) وأعطاه مدينة طوس بفارس. ولما بلغ نظام الملك 
أرقى المراتب في الدولة» أخذ يحابي الأتراك السنة على حساب الشيعة بفارس 
(وهو من مديلة طوس الشيعية)» فغضب الشيعة عليه وتمكن ثائر منهم من دس 
السم له في الشراب» وقد اتصف الوزير نظام الملك بصفات أخلاقيه رفيعة منها 


حبه للفقراء والورع والكرم. 
۳ وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه وتفكك الدولة السلجوقية ( |٠٠١‏ 
4۲م( 


مات السلطان السلجوقي ملكشاه قبل أن يقضي على الفاطميين» وقبل 
أن يرى دويلات مملكته وخاصة في آسيا الصغرى والشام تقع تحت الاستعمار 
الصليبي . 

وبوفاة ملكشاه انقسم البيت السلجوقي على نفسه وزادت الأطماع 
الإنفصالية بين أقطابه حتى تحولت الدولة الفتية القوية الموحدة إلى ممالك 
مستقلة تصارع بعضها بعضاً يمكن بسهولة أن تنفذ منها الجيوش الصليبية الجرارة 
الموحدة. 
سقوط مدينة بانسية الأندلسية في يد الاسبان ‹ 24۸1| 14( 
۸ كانت معركة الزلاقة التي انتصر فيها المرابطون على الأسبان لطمة 
شديدة الإذلال ليس فقط للأسبان ولكن لكل دول أوروبا التي كانت تعبىء الرأي 
العام الأوروبي لتسيير حملة صليبية ضخمة تدمر الدول الإسلامية في المشرق 
وتسيطر على بيت المقدس . ولهذا فسرعان ما تكاتف الأوروبيون وراء رجل 
أسباني يدعى السيد القمبياطور الذي راح يظهر أطماعه لايقاع الهزيمة بالمرابطين 
في الأندلس . 

وفي الحقيقة فقد تمكن القمبياطور من ذلك بسبب خطاً من المرابطين. . . 


۸4 


حيث طمع القمبياطور في الاستيلاء على مدينة بلشية (وهي مدينة كبيرة تطل 
على البحر المتوسط) فسار إليها وحاصرها ولكن المرابطين سارعوا لفك 
الحصار بمساعدة آهل المدينة فغادرها القمبياطور» ولما رأى قائد المرابطين أو 
بكر اللمتوني أن المدينة قد غدت سالمة تراجع عنهاء فعلم بذلك القمبياطور 
وسارع بدخولها وتأمینها بجنده . 


بركيا روق يتولى حكم الدولة السلجوقية بفارس ( ۸۷٤م/ )٠٠۹١‏ 
A‏ بعد وفاة السلطان السلجوقى ملكشاه» وافق الخليفة العباسي المقتدي 
فلن و رد اا فا ا ا ا د ا ی 
من استغلال النفوذ والدسائس التي قامت بها زوجة ملكشاه المسماة (تركان 
خاتون) بالرغم من صخر سن ابنها محمود الذي لم يتجاوز الرابعة من العمرء 
وكان من أثر ذلك أن توترت العلاقات بين الأوصياء على محمود وبين أشقائه - 
(من أبيه) وخاصة شقيقه الأكبر سناً والمدعو بركيا روق» وسرعان ما اندلع القتال 
المرير في الأسرة السلجوقية» فزحف بركيا روق بجيش كبير لمقاتلة جنود 
السلطان الطفل فهزمهم وطاردهم حتى دخل مدينة أصبهان» وقبل محمود وأمه 
دفع الجزية كما وافقا على أن يكون بركيا هو سلطان السلاجقة . 

ومع ذلك لم تنته الخلافات في الدولة السلجوقية. إذ سرعان ما انقسمت 
بعد ذلك بعدة أعوام إلى دويلات سلجوقية مستقلة في فارس والعراق والشام 
وآسيا الصغرى . 


وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ( 4۷ه/ )٠٠۹١‏ 
ظل الخليفة الفاطمي المستنصر بالل بحكم الدولة الفاطمية قرابة الستين 
عاماً» وهو بعد ذلك أكثر الذين عمروا في حكم مصر. وفي عهده اتسع ملك 
الدولة حتى شمل مصر والشام وشمال أفريقيا والحجاز واليمن وفلسطين وصقلية 
وإمارة الموصل» ولكن في أواخر سنوات حكمه تقلصت إمارات الدولة 
واستقرت على مصر وليبيا واليمن والحجاز وبعض أجزاء فلسطين والشام . 
وقد توفي المستنصر بالله بالقاهرة عن عمر يناهز الثامنة والستين» فخلفه 


ابنه أحمد المستعلى بالله 


۸7 ظهور مذهب الشيعة النزارية المتطرف وتأسيس أول جماعة 

للاختيال السياسي في العالم الإسلامي ( ۸۷م/ ٠٠٠١‏ 

إن تأسيس أول جماعة للاغتيال السياسي في العالم الإسلامي لا يعود 
إلى سنة محددة في التاريخ» ولكنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بذلك الصراع الدموي 
الذي حدث بين ابني الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بعد وفاته . 

فقد أراد الخليفة - قبل وفاته - أن يخلفه في الحكم ابنه نزار» ولكن الوزير 
الفاطمي الأفضل أحبط تلك المحاولة ودعا إلى تولية ابن المستنصر الأصغر أبي 
القاسم أحمد (المستعلي بالله) . ولقد دارت نراعات مريرة بين الأخوين قتل فيها 
نزار وتمكن المستعلي من السيطرة على الحكم. ولكن الحسن الصباح الداعية 
المتطرف» اتخذ من نزار إماماً ونسج دعوة تقوم على أوهام خرافية مكنته من 
تأسيس دولة إسماعيلية بالغة التطرف في خراسان تقوم على فكرة الإمام الغائب أو 
المستور» ووجوبية الدعوة له وطاعة نائبه في الأرض عمياء لا تشوبها شائبة . وقد 
اتخذ النزارية الباطنية من المؤمنين بالمذهب السني عدوا يجب تتله في كل مكان. 
فتأسست بهم جماعة الحشاشين المشهورة بالاغتيالات السياسية» والتي ينسب لها 
مصرع العديد من زعماء العباسيين وقادة الجيوش وكبار الشخصيات. وكان 
الحشاشون يقتلون ضحاياهم من المسلمين يوم الجمعة» وضحاياهم من النصارى 
(وخاصة من الصايبيين) يوم الأحد. واتخذوا من قعلة الموت مقراً لقيادتهم بالرغم 
من وجود المئات من القلاع الأخرى في الشام وشمال العراق وخراسان وفارس . 

ولم تنته دولة الحشاشين بموت الحسن الصباح عام 0١۸‏ للهجرة» ولكنها 
استمرت حتى غزا المغول بلاد فارس وخراسان فتفرقوا في الأرض وتخفوا عن 
الأنظار ودخلوا طور الكمون حتى عادوا للظهور مرة أخرى في القرن التاسع 
عشر الميلادي ولكن بصورة سلمية. حیث ظهر عام ۱۸۱۷ الإمام محمد حسين 
المعروف باسم أغاخان. واليوم» فإن المذهب النزاري الشيعي يوجد في مناطق 
مهمة بالهند وكشمير وأفغانستان وبعض أجزاء من الخليج العربي (أنظر ظهور 
دعوة أغاخان بالهند عام ١١۲٠ه).‏ 


1۹۱ 


ابابا أوربان الثاني يدعو النصارى لازحف على العالم الإسلامي 
( ۵4۸۸ 140م( 
زادت مشاعر الكراهية من الأوروبيين الذين سيطر عليهم الكهنوت 

البابوي في روماء فسافر البابا أوربان الثاني إلى فرنسا حيث نظم في مدينة 
کلیرمونت موتا خخاشدا ۷(7 دوقم 1490م( ضم فئات عديدة من رجال 
الدين من مختلف البقاع الأوربية. وهناك ألقى أوربان الثاني خطاباً حماسا 
مطولاً استعرض فيه ما وصفه بالإضطهاد الإسلامي للحجاج المسيحيين في بيت 
المقدس» وأن الضرورة تحتم على كل كاثوليكي مخلص الزحف على الأراضي 
الإسلامية وتحرير الهيكل النصراني المقدس من الكفرة (أي المسلمين). ولقد 
وزع البابا صاباناً على المتطوعين السذج الذين تجمعوا بأغداد غفيرة من حوله 
(ومن هنا اتخذ الصليب رمزاً للحملات الصليبية على البلاد اللإسلامية). وما إن 
انتشرت دعوة البابا في أوروبا حتى خرج ثلاثمائة ألف رجل من كافة أنحاء 
أوروبا في جيوش جرارة قاصدة العالم الإسلامي لتدميره وذبح الأبرياء من أبنائه 
أطال و وشو دسل اسن ار 

ولقد صاحب دعوة البابا العدوانية تلك تفكك الدولة السلجوقية 
وضعف الدولة الفاطمية » وهما الدولتان اللتان واجهتا الصليبيين فيما بعد. وفى 
ات ارقت اعات الاد ارز فد ر هري وقد فاا و ن 
أراضي جديدة تستنفد خيراتها الاقتصادية وابتكاراتها التكنولوجية لكي تحل 
مشاكل الفقر والبؤس التي كانت الشعوب الأوروبية تعيش فيه. : 


الحملة الصلسة الأولى ( ٩4۸م/ (٠٠۹١‏ 
بيه الاولى ۲ 


بعد دعوة البابا أوربان الثاني للأوروبيين لكي يخرجوا في حملة صليبة 
تخضع المشرق الإسلامي وتحتل القدس الشريف أخذت الحشود تتجمع في كل 
مكان على طريق الحملة حتى بلغ عدد جنودها سبعمائة ألف رجل. وأخذت 
تلك الحشود تنطلق على شكل موجات متتالية تحت قيادة آمراء من معظم الدول 
الأوربية يحملون الصابات والتعاويذ البابوية . وبالرغم من بطء سير الحملة نتيجة 
تعرضها لقطاع الطرق في جنوب أوروبا» والاختلاف الذي حدث بين قادتها 


14۲ 


وقادة الدولة البيزنطية في القسطنطينية» إلا أن الحملة استمرت في زحفها حتى 
بلغت مشارف دولة سلاجقة آسيا الصغرى (إحدى دويلات دو له السا تة ال 
تفككت) فاقتحموها ودخلوا عاصمتها نيقية وأخذوا في السلب والنهب والح 
والتدمير. 


قیام امبراطورية كانم الإسلامية الأفريقيا ( ١۹٤م/ )٠٠١۷‏ 

ٹمک' حاکم دولة کانم واسمه ماي هومیه بعد أن دخل في الإسلام» من 
تأسيس امبراطورية إسلامية كبرى جنوب الصحراء الكبرى تمتد من وسط 
السودان شرقا مرورا بجنوب بلاد النوبة وحتى نهر النيجر وشمال نيجيربا (منطقة 
الهوسا) غرباً. وتعتبر تلك المنطقة المدارية الشديدة الحرارة من أخصب مناطق 
أفريقيا جنوب الصحراء . فقد استفادت من مياه نهري النيل والنيجر وبحيرة تشاد 
العذبة ومن الأمطار الغزيرة الهاطلة على أراضيها. 

ولكن انغلاق تلك الأراضي في وسط أفريقيا جعلها بعيدة إلى حد ما من 
التأثر بالحضارة المزدهرة في وادي النيل وشمال أفريقيا مما عرضها لأطماع 
الأعداء» فانقسمت إلى عدة دول في مستهل القرن السادس عشر الميلادي . 

وجدير بالذكر أن عاصمة إمبراطورية كانم كانت مدينة (نيجمي)» وكان 
مذهب المسلمين فيها - ولا يزال - هو مذهب الإمام مالك . 


الفاطميون يستولون على القدس من السلاجقة ( ١١٤م/ ٠١۸۹‏ 
بقيت القدس تحت سيادة السلاجقة منذ عام ٤م»‏ حتی هاجم 
الصليبيون إمارات السلاجقة من الشمال (آسيا الصغرى) فضعفت قبضتهم على 
القدس . عندئذ سارع الفاطميون البعيدون عن الخطر الصايبي حتى ذلك الوقت 
ال جا عكر فالا المد ويك العا اك حي احا 
الصليبيون عام ٤۹١‏ للهجرة. 


۳۹ الصلببيون يؤسسون إمارة الرها الصليبية ( ۹۱٤م/ ٠٠٠۹۸‏ 
تقع الرها في شمال غرب العراق ويعتبرها البعض مدينة الخليل إبراهيم 
أبي الأنبياء عليه السلام . وبعد أن أخضع الصليبيون غربي آسيا الصغرى لنفوذهم 
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زحف الملك الصليبي بلدوين الثاني مع جيش كبير إلى إمارة الرها التي كانت في 
ذلك الوقت تابعة لأرمينيا في آسيا الصغرى. ولقد ساعدت حالة الانقسام بين 
السلاجقة حول الإمارة» وبعض السكان الأرمن بلدوين على اقتحام المدينة 
فدخلها عام ۱٩٤ھ‏ (فبرایر ۸,ء) حيث أسس فيها أول مملكة صليبية في 
الشرق الإسلامي . 


الصليبيون يؤسسون إمارة أنطاكيا الصليبية ‹ ا2/ 1۹۸( 
ا اتجه جيش صليبي ثان بعد السيطرة على غربي آسيا الصغرى إلى إمارة 
أنطاكيا (وهي في جنوب تركيا وتطل على شمال الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط). وكان يقود ذلك الجيش رجل يدعى بوهيمند سرعان ما تمكن من 
فرض الحصار على المدينة القوية التحصين والمدججة بالسلاح. وقد حاول أمراء 
دمشق وحمص السلاجقة فك الحصار من حول أنطاكيا عدة مرات» ولكن 
الصليبيون كانوا مصممين على احتلالها. فقد كانت أهم ثالث مدينة بيزنطية بعد 
القسطنطينية والاسكندرية . . ومع ذلك استمر الحصار تسعة أشهر كاملة كان اليأس 
قد أخذ خلالها يدب في نفوس الجنود الصايبيين نتبجة قلة الطعام والزاد ونتيجة 
الهجمات التي كان المسلمون يشنونها عليهم . ولكن مما زاد من حماس الصليبيين 
ذهاب وفد فاطمي إلى بوهيمند للاتفاق على تقسيم الشام نكاية في السلاجقة 
والعباسيين وقد اقترح الوفد الفاطمي أن تكون أنطاكيا خاضعة لاصليبيين وبيت 
المقدس خاضعاً للفاطميين . ولهذا فقد تمكن الصليبون من استمالة بعض الأرمن 
المدافعين عن المدينة ففتحوا للصليبيين أحد أبواب المدينة فتدفقوا منه إلى داخلها 
فخضعت لهم بسرعة وكان ذلك في نهاية عام ٤4١‏ للهجرة. فأخذ بوهيمند يؤسس 
مملكة صليبية ثانية في أنطاكياء تلك المملكة التي استمر الوجود الصليبي فيها 
حتی حررها الظاهر بیبرس (انظر عام ١٦٦ه).‏ 

الصليبيون يؤسسون إمارة بيت المقدس الصليبية ويذبحون سبعين 
ل آلف مسل ( ٤۹۲‏ م/ )۱٠۹۹‏ 

حاصرت القوات الصليبية مدينة القدس الشريف أربعين يوماً متصلة 
عجز فيها الفاطميون بداخل المدينة ن يصمدوا بالرغم من الكفاح البطولي الذي 
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أبدوه مح سكان المدينة . وحينما دخل الصليبيون المدينة بدأوا يقتلون المصلين 
بالمسجد الأقصى حتى امتلأت ساحة المسجد وبهوه وممراته بجثث المسلمين . 
ثم طاردوا سكان البلدة المقدسة فقتلوا كل من رأوه حتى قدر عدد الشهداء 
سبعين الف مسلم . 

وقد امتلأت كتب التاريخ الإسلامي القديمة بصفحات مريرة عن وصف 
تلك المذبحة وتصوير الهيستيريا الجماعية العدوانية التي سيطرت على الحملة 
الصليبية وهم يتلذذون بذبح الأبرياء الذين ملأ الرعب قلوبهم وهم يرون الإشلاء 
وقد غطت الأرض في كل مكان. 

للقاریء أن يعود إلى عام ١ه‏ عندما دخل الخليفة مير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس والعهد الذي عاهد به بطريرك المدينة 
للحفاظ على الأرواح والممتلكات حتى يرى الفرق بين أخلاق المسلمين 
وأخلاق الأوروبيين حملة الصليب. وللقارىء كذلك أن ينظر فى الأخلاق 
الرفيعة لصلاح الدين الأيوبي عندما حر القدس الشريف عام ١٣۸١ه.‏ 


هزيمة الفاطميين في عسقلان ( ۳٩؛م/ ٠٠٠١‏ 
4 للا شك أن الفاطميين قد ذهلوا عند دخول الصليبيين بيت المقدس 
وقيامهم بذبح المسلمين ولهذا فقد قام الوزير الفاطمي الأفضل (وهو من وزراء 
العصر الفاطمي الثاني الذي اتسم بالضعف) بقيادة جيش فاطمي حتى وصل إلى 
مدينة عسقلان (شمال شرق مدينة غزة) القريبة من القدس. وسرعان ما وصلت 
الأنباء إلى جودفري قائد الصليبيين السفاح في بيت المقدس» فجمع صفوف 
جيشه وهجم على الجند الفاطميين فهزمهم هزيمة قاسية راح ضحيتها عشرة 
آلاف رجل وفر الوزير الأفضل غرباً حتى عاد إلى القاهرة. 

ومع ذلك فقد حدث نزاع بين جودفري وبين أحد القادة الصليبيين ويدعى 
ريموند الذي أقنع جودفري بترك المدينة في يد الفاطميين حتى يتقي نقمة هلها 
على الوجود الصليبي . وتعتبر معركة عسقلان أول معركة إسلامية ضد الوجود 
الصليبي في الشرق العربي» وهزيمة الفاطميين فيها لا شك قد أوضحت مدى 
الضعف تجاه قوة عدوهم . 
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السلاجقة بحطمون هجمات صليبية جديدة ( ۹۳٤م/ ٠٠١١‏ 
4۵ بعد نجاح الصليبيين في تأسيس ثلاث إمارات صليبية في الشام 
وفلسطين أخذت حشود الأوروبيين تتجمع على شكل موجات لتلقي بثقلها في 
تلك الإمارات لترسخ من وجودها. . ولكن سلاجقة آسيا الصغرى واجهوا 
الصليبيين الذين أتوا .من فرنسا وألمانيا وهزموهم. ثم هزم السلاجقة هجمة 
فرنسية أخرى تمكنت من احتلال أنقره عام ۹۳٤ه.‏ ثم جاءت هجمة ثالثة 
ألمانية فرنسية وتمكن السلاجقة من إيقاعها في كمين وأبادوها. 
ولقد شكلت تلك الإنتكاسات الصليبية انهياراً - ولو مؤقت - في الروح 
المعنوية للصليبيين بالرغم من أنها لم تؤد على المدى القصير إلى آي تغيير في 
الموقف الاستراتيجي بين المسلمين والصليبيين . 
محاولات الفاطميين لاسترداد القدس ( 44٤م/ )١٠٠١١‏ 
1 حاول الفاطميون مراراً هزيمة الصليبيين وطردهم من بيت المقدس. فقد 
شن الوزير الفاطمي الأفضل هجوماً كبيراً على الصليببين بالقرب من الرملة 
(جنوب اللد) ولكن الصليبيين استعدوا لصد الهجوم وساعدتهم مؤونتهم 
وحماسهم واغترار الفاطميين بعددهم في إيقاع الهزيمة بجيش الوزير الأفضل 
وكان ذلك عام 4۳٤ه.‏ وفي العام التالي خرج ابن الوزير الأفضل شرف 
المعاني بجيش قوامه عشرون ألفاً إلى عسقلان ثم إلى الرملة فأوقع بالصلبيين 
هزيمة قاسية وأرسل المئات من أسراهم ليسيروا في شوارع القاهرة. 
وبالرغم من ذلك فلم يكن هذا الانتصار كافياً لاسترداد القدس الشريف 
وطرد الأعداء منه. 
وفاة الخليفة الفاطمي المستعلي بالل ‹ 244| (I1‏ 
حكم المستعلي بالله الدولة الفاطمية لمدة سبعة أعوام تقريباً شهد خلالها 
الحملة الصايبية الأولى التي نجحت في خداع الفاطميين واستولت منهم على 
بيت المقدس . 
وقد توفي المستعلي بالله بمصر في شهر صفر من عام ٤٩٥‏ للهجرة فخلفه 
ابنه الآمر بأحكام الله . 
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المرابطون بالأندلس يستردون مدينة بالسية ‹ 244| 1( 
لم يكن سقوط بلنسية البالغة الثراء في يد السيد القمبياطور سهلاً على 
المرابطين خاصة وأن يوسف بن تاشفين كان لا زال يتزعم أقوى دولة إسلامية 
في ذلك الوقت. ولهذا فقد سارع ابن تاشفين بعزل أبي بكر اللمتوني» وشحذ 
على القمبياطور. حيث قتل فيها ابنه ودحرت قواته حتى أنه مات بعد ذلك بعام 
واحد (أي بعد معركة كونسوجيرا التي وقعت عام ٤۹۱‏ ه). 

ثم سار جيش مرابطي قوي تحت قيادة محمد بن مزادلي نحو بلنسية 
وحاصرها ولم تفلح هجمات الإسبان المضادة أو القوات التي أرسلها الفونسو 
السادس في حماية المدينة التي سقطت في رجب من عام ١۹٠٤ه‏ بعد أن حرقها 
الإسبان حتى لا ينتفع بها الرابطون! 
4 انتصار المسلمين على الصليبيين في معركة حران ( ۷١٤ه/ ٠٠٠١‏ 

أخذت مطامع الصليبيين تزداد في الأراضي التابعة للدولة البيزنطية» ثم 
أخذت مطامعهم تزداد كذلك في الأراضي التابعة للمسلمين في شمال العراق 
(شرق الشام) . فخرج القائد الصليبي بلدوين (أمير مملكة الرها) والقائد الصليبي 
بوهيمند (أمير مملكة أنطاكيا) قاصدين مدينة حران الواقعة بين الشام والعراق. 
ويبدو أن القادة المسلمين قد تناسوا خلافاتهم وصراعاتهم» فتجمعوا في قوة 
واحدة وخرجوا لملاقاة الصليبيين فالتقت الجيرش الإسلامية والصليبية بالقرب 
من حران» فوقعت الهزيمة بالصليبيين وقتل منهم عدد كبير وتشتت بقيتهم وأسر 
قائدهم بلدوین . 

وبتلك الهزيمة اختفت آمال الصليبيين في احتلال العراق . 

اننشار الإسلام فى بقاع بلاد كانم الأفريقية ( ١٠٠م/ ٠٠١١‏ 
E O‏ 
حتى غرب النيل عند دارفور بالسودان. وقد دخلها بعض المسلمين من شمال 
أفريقيا سواء نتيجة الهجرة أو التجارة ثم أعلن زعيمهم ماي هوميه إشهاره 
للإسلام» ولکنه لم يتمكن من نشر الإسلام بين أهل بلاده الواسعة. ولكن 
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استمرار إرسال الفقهاء من شمال أفريقيا «ازدهار دولة المرابطين في الشمال» 
چ على سرعة انتشار الإسلام عبر قوافل التجارة حتى أخذت المساجد تبنى 
هناك فرسخت جذور الإسلام وأخذ عدد المسلمين يتزايد باستمرار . 


ا٤‏ وفاة يوسف بن تاشفين زعيم دولة المرابطين ( ١٠٠د/‏ ١١٠٠م‏ 
» ڍ 5 5 ع 
توفي يوسف بن تاشفين بعد مرض الم به وكان عمره قد بلغ التسعين 
عاماً. وقد تمكن بن تاشفين من تأسيس دولة إسلامية بالغة القوة في شمال 
أفريقيا والمغرب الأقصى وجنوبه» ثم مد نفوذه ليشمل بلاد الأندلس التي هزم 
فيها الإسبان ووحد الممالك الأندلسية تحت قيادته» فأعاد أمجاد المسلمين 
الأوائل للأندلس بعد أن أخذ ملوك الطوائف يفرطون في بلادهم بسبب طمعهم 
وتحالفهم مع الأعداء. وقبل وفاته كان ابن تاشفين قد بايع لابنه علياً بالخلافة 
فوافق المرابطون بالمغرب على استخلافه عليهم . 


السلاجقة بالعراق يقضون على فتنة الأمير صدقة بن مزيد ( ١١٠٠ءا‏ 
1۷م( 

كان الأمير صدقة بن مزيد يحكم الحلّة وواسط (منطقتان بجنوب 
العراق)» ولكنه طمع في المزيد من الأراضي فاحتل البصرة لكي ينازع سلطة 
السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي» ثم زحف بجیش کبیر آخر قوامه 
خمسون ألفاً من الجنود قاصداً السيطرة على بغداد» فاستغاث الخليفة العباس 
المستظهر بمحمد بن ملكشاه تفخرج بقواته من أصبران بفارس فلقي السلاجقة 
الهزيمة» ولكنهم تجمعوا مرة أخرى وتمكنوا من هزيمة الأمير صدقة وقتلوا ثلاثة 
آلاف رجل من قواته» ثم أخذوا بحيطون بالأمير صدقة حى تمكنوا من قتله. 


٤ 


علي بن يوسف بن باشفين يهزم الإسبان في موقعة إقليس ( ١١٠٠ءا‏ 
1۸م( 
واجه علي بن یوسف بن تاشفین بعد استلامه حکم المرابطین عدو أيه 
اللدود الفونسو السادس الذي توهم أن الأندلس قد ضعفت بعد وفاة ابن 
تاشفين. ولكن الخلفية الجديد سارع بالدفاع عن وحدة وقوة الأندلس . فأرسل 
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و . 


شقيقه تميم بن يوسف لقيادة جيش أندلسي ومحاصرة قلعة أسبانية منيعة تسمى 
إقليس . فلما تم الحصار أرسل الفونسو السادس ابنه سانشو لفك الحصار من 
حول القلعة ومدينتها. فلما وصل سانشو إلى هناك» كان المرابطون قد اقتحموا 
القلعة وأمنوها لهم» فخرجوا لملاقاة الجيش الإسباني وأوقعوا به هزيمة قاسية 
قتل فيها ابن الفونسو السادس مع عشرة آلاف فارس إسباني . 

ولقد مات الفونسو السادس نفسه حزناً على ابنه بعد عام واحد من تلك 
الهزيمة التي تعتبر ثانية أكبر المعارك المجيدة التي انتصر فيها المرابطون على 
الإسبان في الأندلس . 


الصليبيون يؤسسون إمارة طرابلس الصليبية ( ١٠٠م/ ٠٠٠١‏ 

أخذت المدن في الشام وآسيا الصغرى تتساقط واحدة بعد الأخرى أمام 
القوات الصليبية » وخاصة المدن الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط لما 
لذلك من أهمية بحرية. حيث كانت الموانىء الأوروبية ‏ وخاصة الإيطالية 
منها - ترسل الإمدادات والفرسان والجنود إلى الصليبيين من مراكزهم التي 
أنشأوها في الشام وفلسطين . 

وعندما تكاثرت التحصينات الصليبية خرج ريموند الصانجلي بقواته 
الصايبية متوجهاً إلى مدينة طرابلس الكبيرة التي تعد من أفضل الموانىء في الشام 
وحاصرها ولکنه سرعان ما مات نتيجة حادث وقع له» فخلفه ولیم جوردن . وقد 
استمر جودون في حصار المدينة التي أخذت ترسل رسائل الاستغاثة إلى 
العباسيين والسلاجقة ولكنهم تباطأواء فتحولت الاستغاثة إلى الفاطميين بمصر 
فسارعوا لنجدة المدينة وفك حصارها وتأمينها. وإزاء ذلك أرسلت الدول 
الأوروبية أساطيلها ورجالها الذين تجمعوا مع الإمارات الصليبية الثلاث الأخرى 
(الرها وأنطاكيا وبيت المقدس) ونزلوا إلى المدينة وحاصروها برا وبحرا لفترة 
طويلة حتى اشتدت الأزمة على سكانها وحاميتها الفاطمية فطلبوا الأمان وبذلك 
دخلها الصليبيون وأسسوا فيها الإمارة الصليبية الرابعة. 


المرابطون يستولون على مدينة تلايوت من الإسبان ( ۳٠٠ه/ )١١١١‏ 
سا إن انتصار علي بن يوسف بن تاشفين على الإسبان في موقعة إقليس» 
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شجعه على العبور من الشاطىء المغربي إلى الأندلس مرة أخرى في جیش 
صخم قوامه مائة ألف رجل لكي يهاجم الإسبان بالمدن الاأندلسية» فسار بقواته 
المدججة بالسلاح تجاه مدينة تلايوت› وحاصرها ٹم دمر حصونها واقتحمها 
وطارد القوات الإسبانية التي أخذت تحتمي بعشرات الحصون في إمارة طليطلة 
وسط الأندلس . فسارع علي وجنده بمهاجمة تلك الحصون وأشعل فيها النيران 
وكانت هزيمة ثالفة للإسبان على يد الجند المرابطين. 


الثورة على الخليفة العباسي المسنظهر بسبب التوسعات الصليبية 
/ao €)‏ 1111م( 

رأينا كيف حاول الفاطميون في مصر إنزال الهزيمة بالصليبيين. . أما 
العباسيون وحماتهم السلاجقة فلم يتحركوا بجدية كافية لدحر العدوان» وهذا ما 
دفع الناس إلى الثورة ضد الخليفة العباسي المستظهر . 

وقد أخذت الثورة تنسع وهاجم المتظاهرون الخليفة المستظهر لتقاعسه 
عن تحرير المقدسات وترك العدو الصليبي يذبح المسلمين في كل مكان يحتله. 
ولذلك أمر الخليفة مودود السلجوقي أمير الموصل بالخروج لمقاتلة الصليبيين 
اول أن حال کد هن مر خا وان واو كفن و و فا 
فلم يتمكن ۔ وحده ‏ من منازلة الصليبيين الذين حصنوا قلاعهم ومدنهم . وبذلك 
عاد مودود إلى الموصل . 

وقد أظهرت تلك الحملة مدى ضعف الخليفة العباسي» ومدى عدم ثقة 
أمراء المدن الإسلامية السلاجقة الذين تفككت إمبراطوريتهم السلجوقية إلى 
ولايات منفصلة يحكم كل منها أمير لا بلق في الآخرين» ولا يثق الآخرون فيه. 
ولهذا فقد استمر الوجود الصليبي في الأراضي الإسلامية. 
۷ المرابطون يتوسعون شمالاً ويطاردون الإسبان ( ٤٠٠م/ )٠١١١‏ 

أخذ علي بن يوسف بن تاشفين حاكم دولة المرابطين بالمغرب 
والأندلس في حشد جيوشه لمطاردة الإسبان» فهزمهم في سلسلة متصلة من 
المعارك خاصة في القطاع الشمالي حتى تقلصت الأراضي التي كانوا قد استولوا 


Ya 


عليها إبان حكم ملوك الطوائف . . فبات الإسبان ينحصرون في مناطق أضيق في 
المال والقعمال الكري: 

ويبدو أن تلك الانتصارات المتتالية عادت بالكثير من الطمأنينة على 
المرابطين فجنحوا للراحة في مدنهم. 


وفاة الإمام الغزالي حجة الإسلام ‹ (f1 /aor‏ 
ولد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المعروف بحجة الإسلام» بمدينة 


طوس وهي واحدة من مدن خراسان المعروفة عام ١٠٤ه.‏ مات والده وتركه 
طفلاً ولكن بعد أن كان قد وضع ابنه على طريق حب العلم والفقه وأصول الدين . 

وسرعان ما ظهرت عبقرية الغزالي بعد رحلته الأولى إلى مدينة نيسابور 
واتصاله بالعالم الكبير الجويني» ثم انتقل الغزالي إلى العراق بعد أن كان اسمه 
قد ملأ الآفاق» فتقلد مهمة التدريس بالمدرسة النظامية بمديئة بغداد (وهي التي 
لري الاجر ماك وب ار ارام فاد اد ا 
الحجاز ثم سافر إلى القدس الشريف ثم زار مصر (الإسكندرية) ثم عاد إلى 
دمشق حيث أخذ يتعمق في التصوف بالمسجد الأموي لمدة عشرة أعوام» ثم 
عاد الى مدينة طوس حيث مات رحمه الله عام ٥٠٥‏ هجرية» ووری جثمانه 
الثرى بمقابر الطابران. 

والإمام الغزالي بلا جدال واحد من أكبر العقول في العالم الإسلامي 
قدیمه وحدیثه على حد سواء. . حت أن بعض كبار العلماء وصفوا كتبه بأنها 
أقيم ما كتب في علوم الدين وأنه لو ضاعت كتب العلماء كافة وبقيت كتب 
الغزالي لكفت المسلمين. 

والإمام الغزالي له منهج عقلي واضح كل الوضوح (وضعه في كتابه القيم 
المنقذ من الضلال) في تقرير الإيمان في قلوب الناس. . فقد قسم الحقائق إلى 
قائق تدركها الحواس وهي أضعف من الحقائق التي يدركها العقل» وحقائق 
العقل - مع قوتها ‏ أضعف من الحقائق التي يصل إليها القلب وهي أعلى مراتب 
اليقين . فالقلب يستطيع عن طريق التصوف والزهد وتكرار التفكر في صفات الله 
تعالی ومخلوقاته والابتعاد عن کل مغریات الدنيا» أن يتلقى لمحات (تجليات) 


۲۰١ 


من آیات الله في داخله. . وهذه أعلى مراتب الصلة بالله والتي لا يمكن الوصول 
إلبها عن طريق العقل أو الحواس . 

ولقد تعمق الإمام الغزالي في دراسة الفلسفة بكل درجاتها. وانتقد بعين 
بصيرة وعقل قوي» الكثير من الفلاسفة لأنهم توقفوا عند الفلسفة العقاية التي 
تعد أقل منزلة من صفات القلب . 

واستمر الغزالي كذلك يهاجم كل الفرق الإسلامية المتطرفة كالشيعة 
والمعتزلة والخوارج وسدد إليهم جميعاً ضربات قاضية في كتبه العديدة حتى 
دحروا. وإليه يرجع الفضل في إحياء مذهب أهل السنة لأنه يراه المذهب 
الوسطى الذي نادى به الرسول . 

ويصعب هنا السرد الكامل لكتب الإمام الغزالي» ولكن نشير فقط إلى 
اهمها وهي (إحياء علوم الدين) و (المنقذ من الضلال) و (ميزان العمل) 
و(الاأربعين في أصول الدين) و (سر العالمين) و (أيها الولد). 
الصليبيون يحنلون ميناء إبلات ويعزلون مصر عن الشام والحجاز 

( ٦۵۹ھ‏ 111م( 

بعد أن استوثتق الصليبيون من ضعف الجبهة الإسلامية في الشام والعراق 
وخوف آمراء المدن الإسلامية في الشرق من بعضهم البعض» رأى بلدوين الأول 
الحاكم الصليبي لإمارة بيت المقدس (وهي الأقرب إلى مصر) مهاجمة 
الفاطميين على مرحلتين الأولى عن طريق قطع الاتصال البري بين مصر والشام 
والحجاز» والثانية عن طريق غزو مصر ذاتها. 

فقد سير حملة برية قوية وسريعة لتصل إلى ميناء إيلات على خليج العقبة 
واحتلاله وبناء حصن يحمي فيه جنده ومعداتهم . . أما المرحلة الثانية لمهاجمة 
الفاطميين بمصر فقد جرت عام ٠١‏ للهجرة (انظر الصليبيون يحاولون غزو 


مصر عام ۲ ھم). 


الحشاشون يغتالون مودود أمير الموصل ‹ 2۷| (INE‏ 
إن مير الموصل مودود الذي تحمل عبء الكفاح ضد الصليبيين في 


الجبهة الشرقية والڏذي کان قد دعا أمير حلب رضوان ی تٿش ٠‏ وأمير دمشق 


۹۲ 


ضغتكين للتحالف معه ومقاتلة الصليبيين بعد أن طالبه الخليفة العباسى بذلك 
فرفضا دعوته خوفاً من قوته» سرعان ما تمكن فيما بعد من إقناع ضغتكين مير 
دمشق للتحالف معه لمواجهة القوات الصليبية . وبالفعل تمكن الأميران من إنزال 
خسائر كبيرة في الجانب الصليبي عند صور وجسر الصنبرة. 

وعندما أخذ مودود في تجميع قواته من جديد لتسديد ضربة أخرى 
للصليبيين وبينما هو بداخل المسجد الأموي بدمشق بعد تأدية صلاة الجمعة» إذا 
بأحد أفراد جماعة الحشاشين المتطرفة يقوم بطعنه طعنات أدت إلى موته مما 
ضيع على المسلمين قائداً مخلصاً فذاً كان يسعى لتحرير الأراضي المقدسة من 
دنس الأعداء. 


وفاة السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه ( ١١٠م/ )٠١١۷‏ 
توفي السلطان محمد بن ملكشاه وهو شاب في السابعة والثلاثين من 
العمر بعد أن قضى على فتنة صدقة بن مزيد بجنوب العراق. وفي عهده نشطت 
المحاولات الإسلامية في مهاجمة الكيان الصليبي في الشام وفلسطين وإن لم 
يتمكن هو أو الأمراء السلاجقة في العراق والشام من تشكيل جبهة إسلامية 
موحدة قوية لدحرهم. 

وقد خلفه في السلطنة السلجوقية ابنه محمود وكان فتى في الرابعة عشرة 
من العمر. 
وفاة الخلبفة العباسي المستظهر ( ١١٠م/ )١١١١‏ 

إن حياة الخليفة العباس المستظهر صادفت أشد المخاطر التى مر بها 
المسلمون في تاريخهم الوسيط إلا وهي نجاح الحملة الصلييية الأولى في اقتطاع 
أجزا هامة من العالم الإسلامي بما فيها القدس الشريف وإخضاعها للحكم 
البابوي الكاثوليكي لأول مرة منذ انتشار الإسلام خارج الجزيرة العربية ولقد بدا 
المستظهر للمسلمين عاجزاً عن رد الاعتبار للكرامة العربية والإسلامية» في حين 
بدا بابا الفاتيكان أوربان الثاني قائداً روحياً فذاً للصايبيين . ۰ 

وقد توفي المستظهر ببخداد في ربيع الثاني من عام ١٠١‏ للهجرة» فخلفه 
ابنه المسترشد بالله . 


۹۳ 


الصلسسيون يحاولون غزو مصر ( ١١١م/ )١١١١‏ 

ل بعد إن وصل بلدوين إلى إيلات على شاطىء البحر الأحمر وقطم 
الطريق البري بين مصر من ناحية وبين الشام والحجاز من ناحية أخرى» يبدو أن 
فكر في غزو مصر. ومع ذلك فلم يبد أن بلدوين كان قادراً على الغزو لقوة 
الفاطميين بها من ناحية» ولقلة عدد الجند الذين خرجوا معه تجاه مصر من ناحية 
أخرى. ومن ثم فيمكننا القول أن توغل بلدوين الأول عبر صحراء سيناء 
ووصوله إلى البحيرة إنما كان بغرض الاستطلاع ومعرفة الدروب وطبيعة الأرض 
ونقاط المقاومة الفاطمية لكي يتمكن في المستقبل من إتمام الغزو ولكن بلدوين 
مات على رض مصر فلم يحقق من آماله شيئاً. 


الإسبان يهزمون المرابطين ويستولون على مدينة سرقسطة ( ١٠٠ر‏ 
11۸م( 

تقع مدينة سرقسطة إلى الشمال الشرقي من إسبانياء وتبعد عن برشلونة 
حوالي مائني كيلو متر إلى الغرب منها. وقد سقطت تلك المدينة الإسلامية 
الالغة الازدهاز بعد جار لها دام ثماية ههر قم به الرس الأول ملاك وة 
أرجون الإسبانية (أقصى شمال شرق إسبانيا) والذي استمد العون الضخم من 
بلدان أوروبية قوية مثل فرنسا وإيطاليا الذين وجدوا في انتصارات الصليبيين في 
الشرق فرصة لدحر المرابطين - أيضاً - في الأندلس. ويعتبر سقوط سرقطة 
بداية النهاية لدولة المرابطين . 


٤ 


0۵ هزيمة الصلیبيين في معركة سهل الدماء ( ۰۱۲م/ )١١١۹‏ 

حاصرت المدن الصليبية مدينة حلب القوية في شمال غرب الشام» 
والتي كانت تمثل واحدة من المعاقل الإسلامية التي تقلق الصليبيين . 

ولقد تكون حلف إسلامي من المدن الإسلامية في الشام قوامه أربعون 
آلف رجل خرجوا لحماية حلب والذود عنها. وفى مقابل تلك القوات 
الإسلامية» تكون حلف صلیبی من إمارات صليبية ثلاث هى الرها وبیتٹت 


mow 


٤ 


القاس وانطاكبا: وتقدم روجر الأنطاكي بجيشه المختاط هذا لملاقاة 
المسلمين» فالتقى الجمعان في معركة شرسة انتصر فيها المسلمون بقيادة 
إيلغازي أرتق أمير مدينة ماردين بالشام وأبادوا القوات الصليبية. ولقد سمي 
المكان الذي وقع فيه ذلك القتال سهل الدماء لكثرة دماء الأعداء التي أريقت 
فوقه بما فيها دماء روجر الأنطاكي نفسه. 
هزيمة السلطان السلجوقي محمود أمام جيوش عمه سنجر 

( ۳ەھ/ 14م( 

کان سنجر بن ملکشاه قد تولی حکم بلاد ما وراء النهر وخراسان إبان 
عهد شقيقه بركيا روق . وقد حافظ على تلك البلدان الشاسعة حتى تولى ابن أخيه 
محمود بن محمد بن ملكشاه كسلطان للسلاجقة فى العراق وفارس. ويبدو أن 
محموداً طمع في بلاد عمه» ار عا ا کن راک ی کان دات 
بأس شديد» ولها خبرة واسعة بالقتال وخاصة باستخدام الأفيال الضخمة التي 
فرقت قوات محمود وأشاعت الذعر بين خيوله وفرسانه فلحقت بهم الهزيمة . 

وبالرغم من أن الخليفة العباسي المسترشد وافق على تعيين سنجر سلطانا 
عاماً لدويلات السلاجقة» إلا أن الأمور تحسنت بين سنجر وابن أخيه محمود» 
فعاد الأخير إلى بغداد ليباشر مهام السلطنة. 


إخماد فتنة العبيد الكبرى بقرطبة ( ١٠٠م/ ١١١١١‏ 

أخذ علي بن يوسف بن تاشفين في إيقاع الهزائم بالإسبان» فاسترد 
الكثير من الحصون والمدن التي كانت قد ضاعت في عصر ملوك الطوائف إلى 
أن هدت الجبهة مع الإسبان. ولكن في عام ۳ه أخذت الأمور تضطرب 
في قرطبة نتيجة فتنة العبيد التي أخذت تزداد حتى حدثت معارك شرسة بينهم 
وبين جند المرابطين بالمدينة. وسرعان ما انضم للثورة أهالي قرطبة ضد 
المرابطين حتى أن الثوار حاصروا بيت الوالي وأضرموا فيه النيران ثم أخذوا 
يقتلون المرابطين وأسرهم . واستمرت تلك الفتنة حتى عام ١٠١ه‏ عندما عبر 
علي بن يوسف بن تاشفين بجيشه من أفريقيا إلى الأندلس» وذهب إلى قرطبة 
وحاصرها إلى أن تم وضع أسس للصلح بين المرابطين والعبيد. 


۹0 


اختیال الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالى ‏ 201| 111( 
مات الوزير الفاطمى بدر الجمالي عام ٤٨٩‏ هجرية فخلفه ابنه الأفضل 
في حكم مصر تحت نفوذ الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله . ولكن الصراع أخذ 
يدب بين الوزير والخليفة حتى وصل إلى تنازل الوزير الأفضل عن إيمانه 
بالمذهب الشيعي» وتحديه بالتالي لشرعية الخليفة الفاطمي . فقام الآمر بالاتفاق 
مع بعضص أفراد من منظمة الحشاشيين على قتل الأفضل› فتخلصوا مله . وقام 
ظهور دعوة الموحدين التي ادى بها المهدي بن تومرت بالمغرب 
( ۵٠ەھ/‏ 1۲م( 
ولد محمد بن تومرت بقرية صعيرة من قری بلاد السوس بأقصی 
المغرب› واشتهر مٺڏ صخره بالورع والتقوی وسافر عام ۱ھ إلى العراق 
لطلب العلم ودراسة الفقه» ثم سافر إلى الإسكندرية حيث أكمل تعليمه على يد 
العالم الفقيه أبي بكر الطرطوشي» ثم عاد إلى المغرب ليقوم بتدريس الوعظ 
فأحبه الناس والتفوا من حوله في المجالس» وأخبرهم أن خلاصة دعوته ترتكز 
على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ثم التقى ابن تومرت بتلميذه عبد 
المؤمن بن علي» وأخبره عن دعوته وأسرارهاء» وان من يؤمن بها من الناس 
يعتبر من الموحدين الحقيقيين بالله. ولما بلغ علي بن يوسف بن تاشفين أن 
دعوة ابن تومرت قد أصبحت خطرا عليه خاصة بعد أن ادعى نسبه للنبى عليه 
الصلاة والسلام» وأنه هو المهدي المنتظرء قام بنفيه خارج الحدود (أي حدود 
دولة المرابطين) إلى بلاد السويس. وهناك بايعه الناس وبدأت رسمياً الدعوة إلى 
قيام دولة الموحدين تأخذ تارة صفة الرسائل السلمية للقبائل للانضمام 
للموحدين . . وتأخذ تارة أخرى صفة الغزوات . 
المسلمون يأسرون ملك إمارة الرها الصليسة ‹ 01| (IY‏ 
٩‏ ۰ 3 0 
ظهر بطل إسلامي اخر في مواجهة الصليبيين هو بلك بن بهرام أمير 


مدينتي حران وخرتبرت (شمال غرب العراق). ولمًا كان بن بهرام يجاور إمارة 
الرها الصليبية» فقد أخذ الصليبيون يهاجمون حران. ولكن ابن بهرام تمكن 


۲۹٦ 


۹ 


ببراعة من نصب كمين لأمير إمارة الرها جوسلين دي كورتناي أوقعه فيه أسيراً 
وهي المرة الأولى التي يتم فيها أسر قائد صليبي كبير منذ تأسيس الإمارات 
الصليبية في المشرق العربي . 
المسلمون يأسرون ملك إمارة بيت المقدس الصلببية ( ۷١٠م/١١٠١)‏ 
ا کان جوسلین دي کورتناي قد تولى إمارة الرها الصايبية على أن يكون 
تابعاً لإمارة بيت المقدس الصليبية التي يحكمها بلدوين الثاني . ولهذا فعندما 
وقع جوسلين أسيراً في يد ابن بهرام» سارع بلدوين الثاني نحو حران لإطلاق 
سراحه. ولکن لم يکن ذلك ممکناًء حیث إن اہن بھرام کان یسیطر على 
الأراضي والدروب المحيطة بمدينته. وسرعان ما علم بمقدم بلدوين وجنده 
فنصت له هو الاأخر كينا أوقحه فيه أسيراً: ولقد أدى ذلك إلى تدهور سريع في 
الروح المعنوية للصليبيين داخل بيت المقدس. 
اغتيال الوزير الفاطمي المأمون البطائحي ‹ 204| 111( 
ا كان المأمون البطائحي من الشيعة الباطنية الذين شاركوا في اغتيال الوزير 
الأفضل عام ٥م‏ فکافا: الخليفة الفاطمي الآمر بمنصب الوزارة. ولکن 
يبدو أن البطائحي إما قد أسرف في جمع المال حتى غضب الآمر منه فأمر بقتلهء 
وإما أن ابن الوزير الأفضل أراد الانتقام لأبيه من المأمون فقتله والاحتمال الأول 
يعززه اكتشاف الآمر لكنوز كبيرة تخص المأمون . أما الاحتمال الثاني فيعززه قيام 
أحمد بن الأفضل بالتقرب إلى الخليفة الامر ومصاحبته. 

إن تلك الصراعات بلا شك توضح كيف تحول الحكم الفاطمي إلى حكم 
ضعيف يقترب من نهايته» في الوقت الذي كانت فيه مصر مهددة من قبل 
الصليبيين . ٤‏ 
الخليفة العباسى المسترشد يخمد فتلة دبيس بن صدقة ( ١٠٠د/‏ 
1110م( ٤‏ 
كان دبيس بن صدقة أميراً على منطقة الحلة ينتظر هزيمة السلطان 
السلجوقي محمود من عمه سنجر حتى يثور ويهدد الخليفة العباسي المسترشد 


4 


۹¥ 


باقتحام بغداد وتدميرها. فغضب الخليفة لذلك وسار بجيش عباسي بنفسه فالتقى 
بجيش دبيس وهزمه هزيمة قاسية» فقضى بذلك على فتنته وثورته . 

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الخليفة العباسي (في الدولة العباسية 
الثانية) بقيادة ا للقتال بنفسه مما أظهر للسلاجقة المسيطرين على بغداد 
بخطورة يام قوة سياسية وعسكرية للخليفة العباسي يمكن أن تهددهم في 
المستقبل» وربما يكون ذلك من الأسباب التي آدت إلى اغتيال الخليفة 


الحشاشون يغتالون القائد الإسلامي آق سنقر البرسقي ( |٠۲١‏ 


٤ 


(م1٩‎ 

بعد اخیال الأمير مودود صاحب الموصل» حل محله في مكافحة 
الصليبيين الأمير آق سنقر الذي تمكن بفضل حماسه وإخلاصه من إخضاع حلب 
التي كان أميرها رضوان بن تتش قد رفض التحالف مع الموصل لمواجهة الخطر 
الصليبي. . فقد نجح آق سنقر في دخول حلب» وبذلك أخذت مدن الشام 
الكبرى تتوحد من جديد في مواجهة الأعداء. 

ولكن جماعة الحشاشين المتطرفة تمكنت من اغتيال آق سنقر بالموصل . 

السلاجقة يقتحمون بغداد وينهبون قصر الخلافة العباسية ( |٠١١‏ 
۵ 1۷م( 

غضب السلطان السلجوقي محمود من ازدياد القوة السياسية للخليفة 
العباسي المسترشد فقام لإثبات أنه لا زال مسيطراً على الأمور وأنه صاحب 
السلطة السياسية» بتقديم طلب للخليفة لدخول بغداد ومعه قواته وأسلحته» 
فرفض الخليفة ذلك لتألم الناس في المدينة من كثرة الفتن والمعارك» فما كان 
من السلطان محمود إلا وهاجم قوات الخليفة وهزمها. وخرج الخليفة من بغداد 
ساخطا فدخلها محمود وجنده الذين اقتحموا قصر الخلافة ونهبوه. 

وبالرغم من أن السلطان محمود قد أبدى ندمه وقدم اعتذاره للخليفة 
وترجاه في العودة إلى بغدادء إلا أن الصليبيين لا شك كانوا يتابعون ما يحدث 
a‏ 


۹۸ 


هزيمة الموحدين من المرابطين في موقعة البحيرة ( ١۲٠م ٠٠١١‏ 
7 أخذت دعوة محمد بن تومرت الموحدي تنتشر بين القبائل المخربية 
حتى أقلقت الدولة المرابطية ليس فقط في شمال أفريقيا ولكن في الأندلس 
كذلك. فقام ابن تومرت بجمع رجال الموحدين وأخبرهم بالذهاب لإخبار 
المرابطين بأن يدخلوا في الدعوة الموحدية» وقتالهم في حالة الرفض. وقد سار 
الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي تجاه مدينة مراكش (التي بناها المرابطون 
عام ٤‏ ه)» ولكن الجيش المرابطي خرج لهم بقيادة الزبير بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» فلم يقبل المرابطون الدعوة الموحدية فدارت معركة كبرى 
عند موضع يدعى البحيرة وهزم الموحدون» ولكن عبد المؤمن نجا من الموت» 
فنجت دعوته كذلك . 


وفاة المهدي بن تومرت مؤسس الدعوة الموحدية بالمغرب 
۷ الأقصى ‹ (IY aot‏ 

بالرغم من هزيمة الموحدين أمام المرابطين في موقعة البحيرة إلا أن 
المهدي بن تومرت كان واثقاً من استمرار دعوته وهزيمة المرابطين في النهاية. 

فلما مرض ابن تومرت جمع رجاله وخطب فيهم خطبة حماسية زادت من 

احترامهم له وثقتهم بدعوته. . ثم أنه اختار لهم تلميذه المخلص عبد المؤمن بن 
علي ليكون أميراً عليهم فرضوا به أميراً عليهم . أما ابن تومرت فقد توفي بعد 
مرضه ٻآیام . 


۸ اغتيال الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله ( ١١٠م/ ٠٠١١‏ 

يبدو أن قبضة الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله قد أخذت تضعف 
وتلجاً للمؤمرات والدسائس»› بینما کان یسعی وراء ملذاته ولهوه فکثر أعداؤه 
وتربصوا به. فبينما هو عائد ليلا إلى القاهرة من جزيرة الروضة وهو في حالة 
سكر» وعندما أنهى عبور الجسر المقام فوق النيل» هجم عليه بعض الرجال 
يقال نهم من العبيد أو من طائفة الباطنية المتطرفة (الحشاشين) فأسقطوه من فوق 
فرسه وطعنوه عدة طعنات فقتل وحمل جسده إلى قصره فخلفه ابن عمه الحافظ 


۰۹ 


لدین الله حيث إنه (أي الآمر) لم یکن له ولد يخلفه . . بالرغم من أنه ترك زوجته 
خامات فما ولت جام المولي د نتا : 

مصرع ملك إمارة أنطاكيا الصليبي في معركة عين زربه ( |٠۲١‏ 
۹ 1م( 
بعد اغتيال آق سنقر البرسقي أمير حلب بيد الحشاشين ضعفت أحوال 
المدينة فطمع فيها الصليبيون بإمارة أنطاكيا والتي كان يحكمها بوهيمند الثاني 
ولکن أطماع بوهيمند اصطدمت بأمير مسلم آخر هو إيلغازي بن الدانشمند أمير 
مدينة ملطية الذي ضغط على انطاكيا بقواته حتى لا تغزو مدينة حلب . ويہدو أن 
النزاع أخذ يتصاعد حتى جهز كل من الطرفين قواته فدارت معركة كبرى في 
سهل عين زربه هزم فيها الصليبيون هزيمة قاسية وقتل فيها بوهيمند الثاني نفسه 
مع خيرة قادته . 

اعنقال الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله ( ١۲٠م/ )٠٠١١‏ 
لم يكن للخليفة لأر ا فخلفه ابن عمه الحافظ لدين الله. وكان 
الوزير الفاطمي في ذلك الوقت هو أبو علي بن الأفضل الذي أخذ يحد من 
سلطات الخليفة الجديد وطمع في ثروته حاسباً أنها كانت لأبيه الأفنضل» فنهب 
القصر واعتقل الحافظ لدين الله ثم تطور ذلك العدوان إلى مطاردة الشيعة بمصر 
حتى ضاقوا بالوزير وقتلوه وأطلقوا سراح الخليفة . 

ويدلنا ذلك الحدث على مدى الانهيار في مركز الخلافة الفاطمية بمصر› 
ومدی تصارع مراكز القوى بينما كان الصليبيون على أبواب مصر . 
وفاة السلطان محمود السلجوقي ( ١٠٠م/ ٠٠١١‏ 
ف توفي السلطان السلجوقي محمود بن محمد ملكشاه وكان شاباً في 
السابعة والعشرين من العمر بعد مرض ألم به. . . وقد قضى فترة حكمه في قمع 
الفتن أو التصدي لها ومحاربة أعدائه من داخل الدولة السلجوقية. وقد خلفه ابنه 
داد وکان صبیا صغیرا» فحاربه عمه مسعود بن محمد بن ملکشاه حتی هزم 
قواته ودخل بغداد فمنحه الخليفة المسترشد لقب السلطان (وكان ذلك بعد عامين 
من تولي داود الحكم). 


1۰ 


ولقد حدثت كل تلك الصراعات بينما الأمير عماد الدين زنكى أمير 
الموصل يحاول أن يجمع الصفوف لهزيمة الصليبيين . 

وإذا ما نظرنا لأحوال المسلمين في ذلك الوقت فإننا سنجد دولة ضعيفة 
في الشرق هي الدولة العباسية تسيطر عليها أطماع الأمراء السلاجقة» ودولة 
ضعيفة في مصر والحجاز . وهي الدولة الفاطمية ‏ يسيطر عليها' الوزراء ذوو 
الأطماع والمصالح الخاصة. 


السلطان السلجوقي مسعود يعتقل الخليفة العباسى المسترشد 
( ۴۹ھ 1م( 
استبد السلطان السلجوقي مسعود بالحکم في بغداد» في الوقت الذي 
كانت الولايات السلجوقية المجاورة للصليبيين في الشام وشمال العراق تتصارع 
مع بعضها البعض. وقد وجد السلطان مسعود أن الخليفة لم يكن قادرا على 
إنهاء النزاعات فاعتقله ورحله إلى أحد حصون همذان بفارس. وما إن غاب 
الخليفة المسترشد عن المسلمين في العراق حتى تعرضت بغداد لزلزال شديد 
فظن الناس أن غياب الخليفة هو السبب في حدوث تلك الزلزلة. . فاستشعر 
سنجر (وكان الأب الروحي للبيت السلجوقي) الخطر وأرسل إلى ابن شقيقه 
مسعود يطالبه بإعادة الخليفة إلى بغداد وتقديم الاعتذار له مراضاة لمشاعره 
ومشاعر المسلمين. فعاد الخليفة إلى قصره» ولكن يبدو أن مسعوداً كان يدبر 
أمراً آخر للخليفة . 
۳ اغتيال الخليفة العباسي المسترشه بالله ( ١٠٠م‏ ١١٠٠م‏ 

تطورت الصراعات في البيت السلجوقي فأثرت بالتالي على البيت 
العباسي في بغداد حتى أنه حدثت بعض المعارك بین انبلا وبين الجند 
العباسيين خاصة في بغداد فقد أرسل السلطان السلجوقي مسعود جيشاً للاستيلاء 
على العاصمة وخلع الخليفة المسترشد» لم يتمكن عماد الدين زنكي (الذي 
استعداه المسترشد للدفاع عنه) من وقفه» فدخل جيش مسعود بغداد وأسر 
المسترشد. ولكن لم يكن السلطان مسعود فقط هو عدو الخليفة ولکن کانت 
جماعة الحشاشين المتطرفة من أعدائه كذلك» حيث تمكن بعض من أعضائها 


<۲ 


1۱ 


من الاندساس وسط بعض الجند واغتيال المسترشد في ذي القعدة من عام ۲۹ه 
للهجرة» فخلفه الخليفة الراشد في الحكم . ويعتبر اغتيال الخليفة المسترشد أشد 
الأحداث قسوة على المسلمين في الشرق العربي . 


السلاجقة يخلعون الخليفة العباسي الراشد ويأتون بالمقتفي ( ۲۹٠ء/‏ 
1e‏ \م( 

استمر النزاع بين السلاجقة والعباسيين بعد اغتيال المسترشد بالله ومجىء 
الخليفة الراشد في الحكم العباسي . فقد أخذ كل من السلطان السلجوقي مسعود 
والخليفة العباسي الراشد يتهم كل منهما الآخر في حادث اغتيال المسترشد. 
وقد زحف مسعود نحو بغداد (وکان یحکم خارجها) فخرج منها الراشد واتجه 
إلى الموصل في حماية عماد الدين زنكي. فدخل مسعود المدينة وأمر بخلع 
الخليفة الراشد ومبايعة المقتفي للخلافة . 


الوزير بهرام الأرمني يضطهد المصربين ‹ 111/21( 
بعد مصرع الوزير أبي علي بن الأفضل» عين الخليفة الفاطمي الحافظ 
لدين الله بهرام الأرمني وزيراً على مصر. ولما كان بهرام من النصارى الكاثوليك 
فقد أخذ يضطهد المصريين ويكثر من المظالم» وعاونه على ذلك ثلاثون ألفاً من 
الأرمن الذين أخذوا في نهب الأموال والاعتداء على الممتلكات والأعراض. 
ولما ضج الناس وثارواء أمر الخليفة جيشه بمحاصرة القاهرة وطرد بهرام 
والأرمن خارجها. 

وهذه أول مرة يوافق فيها خليفة فاطمي على أن يستوزر وزيراً أرميناً 

كاثوليكياً غير مصري على مصر الإسلامية . 
۳ أغتبال الخلبفة العباسي الراشد ( ۲۲م/ ٠٠١١‏ 

لم يزل الخليفة العباسي الراشد في الموصل في حماية عماد الدين زنكي 
حتى تمكن الخليفة المقتفي من استمالة زنكي وإقناعه بأن يبايعه كخليفة وأن 
يترك تأییده ۔ بالتالي - للراشد. فقبل زنكي ذلك لأنه كان يعلم أن الصليبيين 
يراقبون الصراعات في العراق ويستعدون لتوجيه قواتهم تجاه حلب في الشمال 


1۲ 


الخربي من الشام» فيسيطرون بذلك على مدينة بالغة الأهمية. 
ولما رآى الراشد ذلك خرج من الموصل متجهاً إلى أصبهان الفارسية 
فكمن له بعض أفراد جماعة الحشاشين الباطنية المتطرفة وقتلوه. 


۷ عماد الدين زنكي يوحد الجبهة ضد الصليبيين ( )٠٠١١ |٠۲١‏ 

كانت الموصل هي أكثر المدن التي أخرجت الأبطال الذين يقاتلون ضد 
الصليبيين من الشرق العربي . فها هو عماد الدين زنكي يحكم الموصل ويصل 
إلى النتيجة المنطقية التي تفيد بأن هزيمة العدو لن تتأتى قبل توحيد قوى 
الإمارات الإسلامية . ولهذا نراه يتقرب من رضوان أمير حلب فيتزوج ابنته ومن 
ثم يوحد المدينة مع الموصل. ثم نراه - مرة أخرى - يستخدم الحيل ليضم حماه 
ثم حمص إلى حلفه وسرعان ما أصبح يسيطر على مساحة كبيرة من الأرض 
أحاطت بمملكة الرها الصليبية من الشرق والجنوب الغربي. 


تحالف حاكم دمشق السلجوقي مع الصلبببين ضد عماد الدين زنكى 
|٥۳ (‏ 14م( 

وقف حاكم دمشق القوي معين الدين أمام جهود عماد الدين زنكي لتوحيد 
الجبهة الإسلامية أمام الكيان الصايبي . وعندما رفض مراراً دعوات زنكي ۔ بالرغم 
من موافقة أهالي دمشق - قام زنكي بالزحف على دمشق وحصارهاء ولكن معين 
الدين سارع بطلب حماية الملك فولك الصليبي حاكم إمارة بيت المقدس. وتمكن 
معين الدين من إقناع فولك بأن زنكي إنما يرغب في إخضاع دمشق لكي يدمر 
- بعد ذلك - مملكة بيت المقدس الصليبية» فصدقه فولك وأرسل جيشاً كبيراً 
لمهاجمة قوات زنكي الذي لم يكن يود آن تضيع الدماء الإسلامية في معركة لا 
فائدة منها ولهذا سحب قواته من أمام دمشق وعاد بها إلى الموصل . 


هزيمة جيوش عميد السلاجقة سنجر على يد الأذراك المجوس 
ao" )‏ 141م( 
تعرض سنجر عميد السلاجقة الذي حكم بلاد خراسان الواسعة منذ عام 
١ه‏ لهجمة شرسة من الأتراك الذين كانوا يعيشون فى شمال بلاد ما وراء 


1۳ 


النهر. حيث اقتحموا خراسان بجيش ضخم هزم جيوش سنجر هزيمة قاسية 
ومات فيها من جنوده مائة ألف. وتمكن الترك المجوس من التوغل في أراضي 
خراسان فسيطروا على نيسابور وسرخس وبيهق وهي مدن إسلامية مزدهرة في 
ذلك الوقت . 


| 141م(‎ OR RD 

ترجع بداية قيام الدولة الخوارزمية إلى تعيين السلطان السلجوقي بركيا 
روق لقطب الدين محمد أميراً على بلاد خوارزم حيث كان أبوه من المقربين 
للسلطان السلجوقى» وكان ذلك عام ٠١‏ ه. وقد اتصف قطب الدين بحبه 
للعلم والأدب» وكان سياسياً يقظاً مخلصاً للدولة السلجوقية حتى مات عام 
١ه‏ فحل محله ابنه أتسزء الذي طمع في القيام بإعلان استقلاله عن الدولة 
السلجوقية وتأسيس دولة خاصة به في خوارزم. وكان من نتيجة ذلك أن وقعت 
سلسلة من المعارك بينه وبين السلاجقة تمكن فيها أنسز من التحالف مع قبائل 
تركية من غير المسلمين والذين تمكنوا من هزيمة السلاجقة هزيمة كبرى (هزيمة 
عميد السلاجقة سنجر) عام ١۳٠ه‏ أعلن بعدها أتسز استقلاله بخوارزم وهي 
بلاد أخذت في الاتساع على حساب جيرانها الأقل قوة حتى دخلها المغول (انظر 
عام ٦‏ ه). 


انتحار ناشفين بن على آخر ملوك المرابطين بالمغرب الأقصى 

( ۳۹ھ 144م( 

توفي علي بن يوسف بن تاشفين عام ٥۴۷‏ للهجرة» بعد أن علم بمدى 
الضعف الذي آلت إليه دولة المرابطين في المغرب والأندلس. . فترك انه 
تاشفين وحده في مواجهة النفوذ الموحدي المتزايد. . وسرعان ما طارده 
الموحدون من مدينة إلى أخرى حتى استقر هو وأتباعه في وهران» فحاصرها 
الموحدون فأدرك تاشفين بقرب النهاية ولم يحتمل أن يرى نفسه وقد أسر أو 
عذب» فاختار الانتحار ليضع نهاية لحياته وحكمه. فركب جواده وقفز به في 
البحر فخرق ويقال ن الموحدين لكي يتأكدوا من وفاته استخرجوا جثته من البحر 
وأحرقوها. 


ا 


1٤ 


عماد الدين زنكي يحرز نصراً كبيراً على الصليبيين ويجرر إمارة 
الرها ( ۳۹م/ ٤٤١٠م)‏ 

كانت إمارة الرها الصليبية أول إمارة تتأسس للكيان الصليبي. . كما نها 
كانت أول إمارة يتم تحريرها منهم. وقد بدأت جهود عماد الدين زنكي لتحرير 
الرها عندما حدث نزاع بين حاكمها جوسلين الثاني» وبين حاكم إمارة أنطاكيا 
الصليبية ريموند ديبواتيه» تطور إلى اضطراب أخذ يضعف البنيان المعنوي 
للإمارة. فسارع عماد الدين زنكي بجيشه الضخم وفرض الحصار عليها لمدة 
تقرب من الشهر سقطت بعده الإمارة وما حولها من القلاع والحصون في أيدي 
المسلمين. ويعتبر نجاح عماد الدين زنكي في تحرير إمارة الرها من الوجود 
الصليبي ترا ودرا کا اعتبر بداية لتحطيم الكيانات الصليبية الثلاث الأخرى . 
وقد أحدث ذلك التحرير فرحة عارمة في العالم الإسلامي ونكسة كبرى لمشاعر 
الأوروبيين. 


الموحدون یحاصرون مراکش ویذبحون المرابطین ( ١٤۰م ٠٠١‏ 
شقيقه إسحق بن علي لحكم بقايا المرابطين» أخذ ‏ وهو تحت وطأة الضغط 
الموحدي - يحاول تجميع شمل قواته في مدينة مراكش. ولكن بعض المرابطين 
اختاروا الوقوف خلف إبراهيم بن تاشفين بن علي» فحدث الشقاق الأخير فى 
البيتٽت المرابطي الذي آنھی دولتهم . . حيث ظهر للموحدين مدی تصارع زعماء 
المرابطين› فسارعوا بقوات كشيفة لمحاصرة العاصمة المرابطية مراکش 
واقتحموها عام ١١٤٠ه‏ وجرت ملبحة كبيرة لأهلها من المرابطين. حتى 
يستوثق الموحدون من أن كل آثار القوة لدی خصومهم قد انتهت فقتلوا كل من 
علموا بصلته بأسرة المرابطين بما فيهم إبراهيم بن تاشفين واسحق بن علي 
وبذلك سقطت دولة المرابطين وطویت صفحتها في التاريخ»› وقامت على 
أنقاضها دولة الموحدين . 


110٥ 


اغتيال عماد الدين زنكي أمير المو صل ومحرر إمارة الرها من 
الصلیپین ( ١٤۰م/ )۱۱٤۷‏ 
لم يمض عامان على تحرير إمارة الرها من الصليبيين» إلا وقام أحد 
غلمان عماد الدين زنكى بقتله. ولا يكاد يُعرف السبب من وراء ذلك. فعماد 
الدين زنكي ظل يحكم لمدة عشرين عاماً بدون أن يتعرض لمحاولات للاغتيال 
من جماعة الحشاشين المتطرفة . ولكن قيام غلام له بقتله يفسره البعض على أنه 
لیس سبباً سياسياً. فربما يكون قد انتهر الغلام أو عاقبه على بعض أخطائه فانتقم 
منه بقتله . . ومع ذلك فإن هذا لا يعتبر سبباً قوياً للقتل مما يوحي لنا أن بعض 
أعدائه ربما من قبل الحشاشين أو من الصليبيين أو من حاكم دمشق معين الدين› 
فان وز الاغفال: 

وعلى أي حال فقد أدی عماد الدين زنکي دوره السياسي كاملا وأخلص 
لأمانة الحكم وهزم الأعداء وحرر أرضاً إسلامية وضرب المثل القوي على أن 
العرب والمسلمين إذا ما اتحدوا فأنهم قادرون على هزيمة أعدائهم . . وهذا 
المثل هو ما طبقه صلاح الدين الأيوبي فيما بعد. 


٤ 


الأوروبيون يغزون مدينة طرابلس الغرب ويدمرونها فجأة ( |٠٠١‏ 

17م( 

جاءثت تلك الغزوة بعد تحرير الملسمين لإمارة الرهاء وإسراع 
الأوروبيين بالتجمع لغزو المشرق الإسلامي مرة أخرى. فقد قام أسطول 
نورماندي ضخم من جزيرة صقلية بالإبحار نحو الساحل الليبى حيث رست سفنه 
على شواطىء مدينة طرابلس التي كانت في ذلك الوقت تحت سلطة بني سليم 
وبني هلال (الذين كانوا قد هاجروا من مصر آيام الخليفة الفاطمي المستنصر 
وقتلوا الكثير من سكانهاء ثم دمروا غلب أحيائها وأسواقها ومزارعها وأخضعوا 
المدينة لهم على أن تدفع جزية سنوية كبيرة. 


1٦ 


فشل الحملة الصليبية الثانية ( ۲؛ءم/ )٠١١١‏ 
1 أخدت سقوظ إمارة الرها الصلية القوية رالا ديا في البلدان 
الأوروبية التي سارعت بحشد الجيوش وتجهيز السلاح وتجمع الجيش الفرنسي 
وقوامه سبعون آلف جندي بقيادة ملك فرنسا لويس السابع» والجيش الألماني 
وقوامه سبعون ألفا كذلك بقيادة الإمبراطور كونراد الثالث. وسار الجيشان كل 
فی طريق مختلف . . أما الجيش الإلماني فقد رست سفنه على شواطیء آسیا 
الصغرى فهاجمه السلاجقة وأضطروه إلى العودة. وأما الجيش الفرنسي فسار برا 
حتى القسطنطينية وهناك علم بالحشود الإسلامية في إمارة الرهاء فتجاوزها إلى 
بيت المقدس حيث اتفق ملك فرنسا مع بلدوين الثالث ملك بيت المقدس»› 
وكونراد الثالث الإمبراطور الإلماني (الذي تمكن من التخفي مع قسم من جيشه 
عن أعين السلاجقة ودخل بيت المقدس) على الزحف نحو دمشق واحتلالها 
بالرغم من أن هناك وقتئذ حلفا كان معقوداً بين أمير دمشق معين الدين وبين 
الصليبيين بأن لا يهاجموا دمشق نظير جزية سنوية وتمت محاصرة المدينة› 
ولكنها كانت بالغة القوة والتحصين. وسارعت قرات إسلامية عديدة لفك 
حصارها مما جعل الجيوش الصليبية تسارع بالفرار لتفادي معركة دموية كبرى. . 
ومن ثم فشلت الحملة الصليبية الثانية التي كان هدفها استرداد إمارة الرهاء 
وانسحبت الجيوش إلى أوروبا عام ٤٤١ه.‏ 

ولقد ترك ذلك الفشل شعوراً مريراً لدى الأوروبيين ولدى الصليبيين في 
لخر على ن سره د ما كن امن هنالعز هن الا ارات 
المجيدة عليهم فيما بعد. 


۷ سقوط مدينةه لشبونه الأندلسية في يد الإسبان ‹ (INV af‏ 

آثناء الحملة الصليبية الثانية التى قادها ملوك أوروبا لغزو المشرق بعد 
قوط إمارة الرها فى يد المشلين» قمر اليش الإجيرئ الني كان عفرا 
السفر للمشرق الإسلامي لعاصفة شديدة اضطرت سفنه للرسو على شاطىء 
الأندلس الغربي فلم يتمكن الإنجليز من السفر للشرق وفضلوا التحالف مع 
الجيش البرتغالي بقيادة الفونسو آنريكيت لمهاجمة مسلمي الأندلس وإيقاع 


1۷ 


الهزيمة بهم . فحاصرت الجيوش الاتحادية مدينة لشبونه (عند مصب نهر تاجة 
على المحيط الأطلنطي) والتي سرعان ما سقطت لعدم إرسال الإمدادات البرية 
أو البحرية لها. 


7 النورمانديون يحنلون مدينة المهدية بشمال أفريقيا ‹ (IEA aot‏ 
استقل بنو حماد ‏ بالاتفاق مع الفاطميين في مصر - ببلاد المغرب 
الأوسط واتخذوا المهدية ‏ التي كان الخليفة الفاطمي المهدي قد بناها - عاصمة 
لهم. ولكن عندما احتل النورمانديون جزيرة صقلية شرع الحماديون في بناء 
عاصمة أخرى جديدة لهم هي مدينة بجاية التي صممت لتكون ميناء ضخما تقام 
به قاعدة بحرية قوية تردع النورمانديين من التفكير في مهاجمة الحماديين . ومع 
مرور السنين أخذ النورمانديون يحاولون مهاجمة الساحل المغربي ولكنهم كانوا 
يهزمون. وفي عام ۲۸٥ھ‏ كان يحكم المهدية حاكم ضعيف يدعى الحسن بن 
علي» فهاجم النورماندیون شواطیء بلاده هجوماً شرساً» اکتشفوا من خلاله . 
مدى ضعف المهدية فشرعوا في تجهيز أسطول بحري ضخم وساروا به عام 
هم نحو المهدية التي أسرع حاكمها ومعه أهله بمغادرتها فنزل بها 
النورمانديون ودمروها وأخذوا يتوسعون منها حتى احتلوا مساحات واسعة. 
وتجدر الإشارة إلى أن النورمانديين كانوا قد هاجموا المهدية عام ١۷٤ھ‏ 
وذبحوا عدداً من هلها ثم غادروها. 
المسلمون يفتلون ملك أنطاكيا الصليبى ويهزمون جيشه ( |٠٤۲‏ 
1144م( 
إن نور الدين زنكي الذي خلف أباه عماد الدين زنكى كان يهدف مثله 
إلى توحيد الإمارات الإسلامية في المشرق لهزيمة الكيان الصليبي ولهذا لم 
تضعفه الحملة الصليبية الثانية التي هدفت إلى إعادة احتلال إمارة الرها وغيرت 
ذلك الهدف لاحتلال مدينة دمشق . . بل إن تلك الحملة زادته بالفعل قوة وإيماناً 
بهدفه. ولما فشلت تلك الحملة الصليبية أصبحت المدن الإسلامية متاحة أمامه 
فسار نحو حمص وضمها للحلف الإسلامي في الشرق ثم أخذ يهاجم القلاع 
والحصون في إمارة أنطاكيا الصليبية فخرج له ریموند دي بواتییه وجیشه ودارت 


۹ 


1۸ 


معركة شرسة بالغرب من حصن إنب» كان من نتيجتها مصرع ريموند ملك 
أنطاکیا ودحر جيشه . 

وكان من نتيجة تلك الهزيمة سقوط منطقة شرق أنطاكيا في يد نور الدين 
زنكي وتحطيم معنويات الصليبية . 


تأسيس دولة الموحدين بالأندلس , /aott‏ 144( 
إن الهزائم المتتالية التي مني بها المرابطون بالمغرب الأقصى» وخاصة 
المذبحة التي جرت لهم في عاصمتهم مراكش من قبل الموحدين» قد أضعفت 
بقايا دولة المرابطين بالأندلس التي سرعان ما تفككت واندثرت مما دفع الإسبان 
للاعتداء على المقاطعات والمدن الإسلامية. ولهذا فقد استنجد الأندلسيون 
الضعفاء بدولة الموحدين القوية بمراكش كما فعلوا من قبل في نهاية عصر ملوك 
الطوائف. فسارع عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين بالمغرب الأقصى 
بتجهيز جيوشه والعبور للأندلس عام ۹ه وأمضى هناك خمسة أعوام حتى 
خضعت الأندلس لحكم الدولة الجديدة عام ٠٤٤‏ هجرية . 


ا۵ وفاة الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله ( ١؛٠ه/ ٠٠١١‏ 

ا توفي الخليفة الحافظ لدين الله ومصر فى أشد أوضاعها حرجا منذ 
دخول الفا لھا عام ۸ھ. فالوزراء بانع وکثرت أحداث القتل 
والقتل المضاد» وعاث الأرمن - بسبب نجاح الصليبيين في فلسطين والشام - 
بالمصريين في القرى والمدن فساداً وظلماً - ومع ذلك فلم تكن وفاة الخليفة 
الحافظ سبباً لإنهاء تلك الاضطرابات» بل كانت مجرد خطوة أخرى تقرب 
الدولة الفاطمية من الزوال. 


0۲ وفاة السلطان السلجوقي مسعود( ۷؛هم/ ٠٠١١‏ 

استمر السلطان السلجوقي مسعود في الحكم منذ عام ٥۲۷‏ للهجرة 
ول رين غاا قضاها في منازعات وفتن وحروب في الداخل» وتهديد 
ضاي من الخارج: 


114 


وأخذت دولتهم تخبو كقوة ذات شأن» بالرغم من أن دولتهم في فارس ظلت 


mw 


باقية تحت سلطة زعيمهم الكهل سنجر . 
الصليبيون يستولون على عسقلان من الفاطمبين بمصر ( |٠4۸‏ 


(1er 

بقيت مدينة عسقلان (شمال غزة) في يد الفاطميين منذ أن تأسست إمارة 
بيت المقدس الصليبية بالرغم من محاولة الصليبيين البقاء فيها لبعض الوقت . 
ولكن بعد الهزائم المتتالية للصليبيين في المشرق على يد عماد الدين زنكي وابنه 
وبعد أن أخذ الضعف يدب في الدولة الفاطمية بمصر» سارع بلدوين الثالث 
ملك إمارة بيت المقدس الصليبية بالزحف على عسقلان وهي أخر الحصون 
الفاطمية في فلسطين ومحاصرتها ثم اقتحامها. ولا شك أن سقوط عسقلان في 
يد الصايبيين قد كشف نواياهم العدوانية تجاه مصر» تلك النوايا التي اتضحت 
بعد عشر سنوات بحملة عموري الأول الصليبي . 


0 النورم‌انديون يحاولون عزو دولة الموحدين ( 4۸٠م/ ١٠١١‏ 

توسع النورمانديون شرقاً وغرباً حتى احتلوا المنطقة الواقعة على 
الساحل الأفريقي من طرابلس شرقاً إلى رأس بون غرباً. ويبدو أن انتعاش 
التجارة المخادع الذي چلبه روجر النورماندي جعل السكان البربر والعرب 
يتوقفون عن المقاومة فشعر النورمانديون بأن عليهم أن يقوموا بغزو أراضي دولة 
الموحدين فما إن علم الموحدون بذلك حتى خرجوا في جيش كبير تقابل مع 
ليتحصنوا بقلاعهم مطالبين بالنجدة من صقلية وجنوب إيطاليا . 


0۳ 


۵۵ نقل رأس الإمام الحسين إلى القاهرة ‹ (plot |/ae44‏ 
عندما شعرت الحامية الفاطمية بقرب هزيمتها فى عسقلان آمام 
الصليبيين الذين كانوا يتابعون فتن الفاطميين د »> سارع بعض الشيعة ب 
ين بعو دا سن بعر ان جن 


e 


رأس الإمام الشهيد الحسين بن علي من ضريحها بعسقلان» والسفر بها إلى 
القاهرة في الثامن من جمادى الاخرة عام ۸٨ھ‏ وهي بداخل علبة. وقد مر 
الخليفة الفائز بنصر الله بحفظ العلبة في أحد سراديب قصر الزمرد إلى أن تم بناء 
مشهد لها بالقرب من الجامع الأزهر الشريف . 


اغتيال الخليفة الفاطمي الظافر ( ١٠٠م‏ ١٠٠٠م‏ 

الخلفاء» والخلفاء يدبرون المكائد للوزراء. وما یمکن قوله هنا عن اغتيال 
الخليفة الفاطمي الظافر يتلخص في أنه - وكان شاباً في مقتبل العمر - كان يهوى 
صديقاً له يدعى نصر بن عباس» فأقنعه الخليفة بأن يقتل الوزير الفاطمي ابن 
السلار لاعتناقه المذهب السني على عكس المذهب الفاطمي الشيعي . فقام نصر 
باغتيال الوزير بن السلار» وبالتالي أصبح أبوه (عباس) وزيراً فاطمياً. 

ويبدو أن المحبة التي كانت بين الظافر ونصر توثقت بصورة كبيرة حتى أن 
الظافر حرض نصر على أن يقتل أباه عباس» ولكن الأب اكتشف المؤامرة 
وسارع پإقناع ابنه بضرورة التخلص من الخليفة . فقام نصر باغتيال الخليفة وإلقاء 
جثته فى بئر أثناء الليل . . . وادعى الوزير عباس بعد ذلك أن الخليفة إنما ركب 
مركباً في النيل ليلا فانقلبت به وغرق. وقد وقع ذلك الحدث في شهر صفر من 
عام 4 للهجرة. ويبدو أن اغتيال الخليفة الظافر أغضب المصريين والأسرة 
الفاطمية» فحدثت أعمال عنف واسعة النطاق في أنحاء البلادء ولم يتمكن 
عباس وابنه نصر من مواجهة غضب المصريين فهربا واختفيا بالشام. ولكن 
تمكن بعض مرتزقة الصليبيين من أسر عباس وابنه ونهب أموالهما. وعلمت 
القاهرة بذلك فأرسل الفاطميون عشرة آلاف دينار هدية للصليبيين فأرسلوا عباساً 
وابنه إلى مصر» فخرج المصريون كافة لمشاهدتهماء وأمر الخليفة الفائز ‏ ابن 
الظافر - بصلب عباس» أما ابنه نصر فأخذته نساء القصر وصابنه وعذبنه حتى 
الموت ثم أحرقن جثته انتقاماً لاغتياله الخليفة الظافر. 


نور الدین زنکی سط نفوذه على مدینة دمشق ( ۰۹م/ ۱۱۰٤١‏ 
بعد مصرع القائد الكبير عماد الدين زنكي» أخذ الصليبيون يحاولون 


Y1 


الضغط على مدن الشام وخاصة مدينة حلب القوية مما دفع بنور الدين زنكي 
(الذي خلف آباه) إلى تقوية جيوشه للتصدي لهم . وسرعان ما تمكن نور الدين 
زنكي من حماية مدينة حمص من الصليبيين ثم ضمها لسلطانه وأخذ فيما بعد 
بقاتل الجيوش الأوروبية (الحملة الصليبية الثانية) عند دمشق . فلما رجعت تلك 
الرشن ال أوروبا وجد نور الدين نفسه أمام دمشق وحاكمها الخائن مجير 
الدين الذي تحالف مع العدو ضد المسلمين (مثله في ذلك مثل أبيه معين الدين) 
فسارع نور الدين بدخولها. وبذلك أصبحت القوى الإسلامية في المشرق العربي 
متحدة في جبهة واحدة قوية لأول مرة منذ نجاح الصليبيين في تأسيس إماراتهم 
بشرق الشام وفلسطين. 
وباء شديد يفتك بأهل الشام واليمن ‹ | 110م( 

وقع ذلك الوباء إبان فترة حكم كل من الخليفة الظافر والخليفة الفائز 
الفاطميين واستمر لبعض الوقت» حيث انتشر بسرعة بين سكان ثمانية عشر قرية 
بين الحجاز واليمن» فأهلك أغلب سكانها وقضى على ماشيتها حتى أن القوافل 
التي كانت تدخل أياً من تلك القرى كانت تهلك . 


۵۹ وفاة سنجر ملك السلاجقة بفارس وعميد الأسرة السلجوقية 


( ۲ھ ٦110م(‏ 

تعرض سنجر في الخمس عشرة سنة الأخيرة من حكمه لسلسلة متصلة 
من الكوارث ربما تكون السبب في وفاته. فقد استقل آمير خوارزمشاه عن 
خراسان عام ١٠٠ه.‏ وفي العام التالي هزمت جيوشه هزيمة منكره وأسرت 
زوجته وسقط العديد من إمارات خراسان في يد ملاحدة الترك الذين دفعهم أتسز 
(آمیر خوارزمشاه). وفي عام ۸٤٠ه‏ هُزم سنجر هزيمة قاسية أخرى على يد 
الأنراك الغزنوبين الذين حطموا جيشه وعاثوا في بلاده تخريباً» وأسروه ولكنه 
تمكن من الفرار بعد أن زالت دولته الشاسعة الأرجاء أو كادت وظهرت للوجود 
دولة خوارزم بقيادة الساطان أتسز. 

وقد توفي سنجر سريعاً بعد ذلك في ربيع الأول من عام ۲١٥ه.‏ 


۲۲ 


جيش دولة الموحدين يطرد النورم‌انديين من المهدية ( ١٠٠د/‏ 
1۸م( 
بعد سقوط المهدية ‏ تلك المدينة التاريخية التي شهدت أوج ظهور 

الدولة الفاطمية في المغرب الأوسط - سارع وزير دولة بني حماد بمناشدة دولة 
الموحدين بالمغرب الأقصى بالتدخل لحصار الخطر الأوروبي الذي شرع في 
التوسع . ويبدو آن نجاح الصايبيين في تأسيس أربع إمارات لهم في المشرق 
العربي كان دافعاً قوياً وكافياً لدولة الموحدين القوية بمنع تكرار ذلك الاختراق 
في شمال أفريقيا» ولهذا فسرعان ما توحدت قوات بني حماد وقوات الموحدين 
وسارت في جيش واحد قوي قطع مئات الأميال حتى وصل إلى مشارف مدينة 
المهدية التي حصنها النورمانديون تحصيناً شديداً» فحاصرها المسلمون في عام 
۲ براً وبحراً. ولما كان طريق البحر إلى صقلية هو المنفذ الوحيد 
للنورمانديين» فقد حاولوا فك الحصار عن المدينة مستخدمين في ذلك بحريتهم 
السريعة ولكن الأسطول الموحدي القوي تمكن من تدمير البحرية النورماندية . 

ولهذا فقد طلب النورمانديون بالمهدية الانسحاب منها بدون قيد أو 
شرط› فمکنهم من ذلك عبد المؤمن بن علي زعيم دولة الموحدين» فسقطت 
المدينة سالمة في يد المسلمين في يوم العاشر من محرم (يوم عاشوراء) عام 
A00‏ 

وجدير بالذكر أن الاحتلال النورماندي للمهدية كان أول احتلال أوروبي 
لمدينة إسلامية في شمال أفريقيا منذ دخول الإسلام تلك المناطق» ولكنه لم 
يكن الأخير. 


وفاة الخلبفة الفاطمي الفائز بنصر الله ( ١٠٠م/ ٠٠١١‏ 
جاء الفائز بنصر الله إلى الحكم وعمره ستة أعوام بعد أن اغتيل أبوه 
الظافر ومبايعة الوزير عباس له. ولكن نساء القصر سارعن بطلب حضور الأمير 
طلائع بن زريك» وكان من أمراء الدلتا المشهورين. ولما أسر الصليبيون عباسا 
وابنه نصراً وتم إعداههما في القاهرة» ظل الفائز يحكم مصر لمدة ستة أعوام 
تقريباً (عن طريق أوصياء العرش)» ثم مرض ومات» فخلفه ابن عمه العاضد 


A 


بالله» وهو الخليفة الحادي عشر من الخلفاء الفاطميين» والذي في عهده زالت 
الدولة الفاطمية من الوجود. 

وفاة عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين بالمغرب والأندلس 
) ۵۸| 1م( 

كان عبد المؤمن بن علي هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين القوية 
بالمغرب والأندلس. وكانت طموحاته كبيرة في هزيمة الإسبان هزيمة كبرى 
تخرجهم من کل بلاد الأندلس واسترداد ما كانوا قد أخضعوه من ممالك 
المسلمين هناك. كذلك يعود له فضل إنشاء أسطول بحري قوي وإنشاء جيش 
مدرب على كل أنواع القتال . 

وقد توفي في جمادی الآخرة من عام ۸ للهجرة» وکان قد بایع لابنه 
محمداً للخلافة. ولكن بعد وفاته اختلف زعماء الموحدين على مبايعة محمد 
واتفقوا على استخلاف شقيقه يوسف بن عبد المؤمن . 


2 الصليبيون يغزون مصر بقيادة عموري الأول الصليبي ( ۹١٠م/ ٠٠١١‏ 
تر جه اا ا ان اهرمع فر اين كل من الان و 
الدين زنكي للاستيلاء على مصر الفاطمية . حيث أراد كل من الطرفين ضم مصر 
بمواردها وموقعها وشعبها إلى قوته حتى ينتصر بها على الطرف الثاني . 
وعندما أخذ الصراع ينشب بين شاور وضرغام على منصب وزارة مصر 
الفاطمية (إبان حكم الخليفة العاضد باله)» أخذ الصليبيون يخططون لغزو مصر. 
فسارت حملة صليبية بقيادة عموري الأول ملك إمارة بيت المقدس في ذلك 
الوقت واتجهت صوب العريش فالفرما حتى وصلت إلى مدينة بلبيس (شرق 
الدلتا). وهناك واجهت الحملة جيشاً فاطمياً بقيادة الوزير الفاطمي ضرغام ألحق 
بها الهزيمة السريعة نتيجة فيضان النيل على أرض المعركة» فارتدت إلى مواقعها 
في إمارة بيت المقدس . 


نور الدين زنکي يهزم الصليبيين في موقعة أرتاح ‹ (I14 a0۹‏ 


٤‏ بالرغم من توحد الجبهة الشرقية آمام الصليبيين» إلا أن الدولة الفاطمية 


E 


كانت - كما رأينا - تمر بمرحلة الاحتضار» مما شجع الصليبيين لغزو مصر. 
ولما تطورت الأمور تمكن نور الدين زنكي من السير بجيش إسلامي مع حلفائه 
من ماردين وشمال الشام لمهاجمة إمارة نطاكيا لتخفيف الضغط الصليبي على 
مصر. ولقد دارت معركة كبيرة مجيدة انتصر فيها المسلمون عند سهل أرتاح 
وتمكنوا من أسر أميرين صليبيين هما ريموند الثالث أمير مملكة طرابلس» 
وبوهيمند الثالث أمير مملكة أنطاكيا . 

ولقد أضعفت تلك المعركة الخالدة من عزيمة الصليبيين (وحليفهم الوزير 
الفاطمي شاور) الذين كانوا بمصر يحاصرون مدينة بلبيس والتي کان بها جيش 
تابع لنور الدين زنكي مما عجل برحيل الجيش الصليبي خارج مصر . 


حمل نور الدین زنکی على مصر ( ۰۰۹م/ ١٠١١‏ 
4 بعد فشل حملة عموري الأول على مصر استطاع الوزير الفاطمي شاور 
الذي رحل إلى الشام (بعد مطاردة الوزير الفاطمي ضرغام له في مصر) من إقناع 
نور الدين زنكي بأن بجهز جيشه ويسيطر على مصر» شريطة ن يجعله وزيراً له . 

وفى الحقيقة فإن شاور كان لا يقصد توحيد صفوف المسلمين بدعوته 
تلك لنور الدين» بل سعى إلى هزيمة عدوه ضرغام والارتقاء إلى الوزارة 
الفاطمية في مصر . 

وخرجت حملة نور الدين زنكي إلى مصر بالفعل تحت قيادة أسد الدين 
شيركوه الذي ضم ابن شقيقه صلاح الدين الأيوبي إلى قواته. وما إن علم الوزير 
الفاطمي ضرغام بمقدم الحملة حتى سارع باستدعاء عموري الأول الصليبي 
لحمايته» فأرسل عموري جيشاً لنجدة ضرغام» ولكن المصريين اروا على 
ضرغام لخيانته للمسلمين وتحالفه مع الأعداء فقتلوه. فدخل شيركوه القاهرة 
ومعه الوزير شاور» وبقيت قوات شيركوه في مصر لبعض الوقت فأحس شاور 
بخطرها فطلب منها الرحيل فرفض شيركوه» ذلك لأن شاور كان قد تعهد بجعل 
مصر قاعدة للجهاد ضد الصليبيين. فقام شاور ٻاستدعاء عموري (الڏي کان قد 
تباطأً بعد مقتل ضرغام في التوجه إلى مصر) الذي وجد الفرصة مواتية لدخول 
مصر» حيث حاصرت قواته قوات شيركوه في مدينة بلبيس. وهنا خرج نور 
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الدين محمود من الشام وهاجم حصول وقلاع الصليبيين ليخفف الضغط عن 
مصر وقواته بهاء فطلب عموري الأول الصلح مع شيركوه. واتفق الجانبان على 


وفاة الشريف الإدريسي الجغرافي الأندلسي الكبير ( |ھ/ 1101م( 
1 إن اكتشاف الإسبان لأمريكا (في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي) 
عبر المحيط الأطلنطي لم يأتِ نتيجة مجهودهم وحدهم. فقد عاش العرب في 
الأندلس ثمانية قرون وظهر منهم علماء أفذاذ في الجغرافيا وعلومها ومنهم 
الإدريسي الذي ولد بمدينة سبتة عام ٠٠۷‏ للهجرة ووضع كتابا ضخما سماه 
(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) الذي يعد من أهم الكتب الجغرافية في 
العالم» والذي رسم فيه العديد من الخرائط التي توضح شكل الكرة الأرضية إبان 
القرن السادس الهجري. ولا شك أن البحارة الإسبان الذي اكتشفوا (العالم 
الجديد) قد استفادوا كثيراً من علم الإدريسي وخبرته وخرائطه فتمكنوا من 
الوصول إلى ما وصلوا إليه. 
وقد توفي الإدريسي عام ٦١‏ للهجرة. 


الصلیبیون یتوغلون في مصر ویحاصرون دمیاط ( ۹۳٥م/‏ ۱۱۹۹) 

بعد أن اتفق شيركوه وعموري الأول على الانسحاب من مصر وتركها 
للوزير شاور على أن تبقى حامية صليبية لحماية القاهرة» وحامية زنكية في 
الإسكندرية» ندم شاور فيما يبدو عن خيانته لمصر فنقض اتفاقه مع الصليبيين. 
فغضب عموري الأول وعاد إلى مصر واحتل بلبيس وقنل الكثير من أهلها. 
وعلم شاور بذلك فأمر بحرق مدينة الفسطاط التاريخية (انظر حرق الفسطاط عام 
۳ه) وأرسل إلى نور الدين زنكي في الشام لمساعدته نظير قيام شاور بدفع 
ثلث خراج مصر (ثلث الإنتاج القومي). وسرعان ما أخذ الصليبيون يقتربون من 
القاهرة» ولكن المصريين كانوا يعرقلون قوافلهم وسفنهم المبحرة في النيل. 
وتمكن شيركوه من الوصول بقواته إلى القاهرة وتأمينها من كل الجبهات أمام 
الصليبيين الذين عرفوا أنهم لن يتمكنوا من احتلال القاهرة بأي صورة من الصور 
فغادروا مصر . 


۸ الوزير شاور الفاطمي پأمر بحرق مدينة الفسطاط ر ae‏ 1114م( 
عندما هدد الصليبيون مصر بسبب الصراع بين شاور وضرغام» وزحفهم 
على الدلتا والقاهرة» قام الوزير شاور بإبلاغ الخليفة الفاطمى العاضد بضرورة 
حرق مدينة الفسطاط حتى لا يتخذها الصليبيون مركزاً لتجميع قواتهم والسيطرة 
على البلاد. وحينما وافق الخليفة أمر شاور يإخلاء المدينة من سكانها» وسكب 
العبيد النفط في أرجائها وأضرموا فيها النار» . فاستمرت الحرائق تدمر المدينة 
واحداً وخمسین یوما حتی خوت من كل مظاهر الحياة وصارت ركاماً وحطاماً. 
ولما علم شيركوه قائد القوات الزنكية في مصر بجريمة شاور قرر التخلص منه. 
ومنذ ذلك الوقت اندثرت مدينة الفسطاط التى بناها عمرو بن العاص بعد فتحه 


4 اغتيال شاور ونهب قصره في القاهرة ( 4٠٠ء/ ٠٠٠١‏ 

خرج الصليبيون من مصر على أمل العودة إليها مرة أخرى. فهناك - كما 
تصوروا - حليفهم القديم شاور الذي ما إن أحس بابتعاد الخطر الصليبي حتى 
نقض عهده الذي كان قد قطعه مع نور الدين زنكي . بل إنه حاول التامر على 
شيركوه وصلاح الدين والتخلص منهما ولكن شيركوه ۔ بعد جريمة شاور بحرق 
الفسطاط ‏ كان قد ضاق ذرعاً بالوزير الفاطمي. ومن ناحية أخرى تمكن صلاح 
الدين من اكتشاف مؤامرة من شاور ٻقتله هو وشيركوه فأسرع بإرسال من ذهب 
لقتل شاور ومصادرة محتويات قصره. وبذلك انتهت المؤامرات فى الدولة 
الفاطمية وخرج سكان القاهرة يستقبلون شيركوه وصلاح الدين استقبال 
الفاتحين . 
وفاة أسد الدين شيركوه مؤسس الوجود الأيوبي بمصر ‹ 4| 

1۹م( 

نجا شيركوه زعيم القوات الزنكية التي دخلت مصر لطرد الصليبيين منها 
من محاولة اغتيال كان قد دبرها له الوزير الفاطمي شاور. وتمكن صلاح الدين 
من التخلص من شاور مما أرضى المصريين فسارع الخليفة الفاطمي العاضد 


YY 


م 


بتعيين شيركوه وزيراً للدولة الفاطمية ومنحه لقب المنصور. وبالرغم من أن 
شير كوه كان على المذهب السني والفاطميين بمصر على المذهب الشيعي» إلا 
أن شيركوه قبل المنصب. فاستمر فيه ثلاثة أشهر حتى وافته المنية فخلفه في 
منصب الوزارة ابن شقيقه صلاح الدين الأيوبي . 
صلاح الدين يحطم حملة صليبية جديدة بدمپاط ( ۹4 م/ ۱۱۹۹) 
ف عندما ثار الجند السودانيون بمصر (وهم الجنود الذين جلبهم الفاطميون 
ووصل عددهم حوالي خمسين ألفاً) ضد صلاح الدين» سارعوا بطلب حماية 
الصليبيين في مملكة بيت المقدس» فتحالف عموري الأول مع البيزنطيين ضد 
مصر وأرسلوا مائتي سفينة حربية رست على شواطىء دمياط . وكان صلاح الدين 
لا زال مجهداً من مقاتلة السودانيين في القاهرة (وخاصة بحي بين القصريين 
وباب زويلة)» فأرسل يطلب مساعدة نور الدين محمود بالشام. ومع ذلك فقد 
خرج المصريون من دمياط يدافعون عن مدينتهم ببسالة فائقة وأشعل جند صلاح 
الدين النار في عوامات فوق سطح نهر النيل لحرق سفن الأعداء وسدوا مجراه 
بسلاسل تمتد بين ضفتيه فكثرت خسائر الصايبيين يوماً بعد يوم فقرروا الرحيل . 
كيف أنهى صلاح الدين الحكم الشيعي الفاطمي في مصر ( ۷٠٠دا‏ 
۲ 1۷1م( 
إن صلاح الدين الذي أحبه الجند والعامة في مصرء وجد أنه من 

الصعب تجاهل الخليفة الفاطمي العاضد بالله والمناداة باسم الخليفة العباسي 
المستضىء. ولهذا فقد دعا في المساجد باسم الفاطميين فأغضب ذلك نور 
الدين محمود زنكي بالشام الذي أرسل إلى صلاح الدين بأمره بالدعوة إلى 
الخليفة العباسي وإبطال الدعوة للفاطميين . فاستشار صلاح الدين أعيان مصر 
فتطوع رجل يدعى الأمين وقال لصلاح الدين آنه سيسهل له أمر ذلك . 

وفي الثاني من المحرم عام ۷٦٠ه‏ قام الرجل إلى المنبر قبيل صلاة 
الجمعة ودعا باسم الخليفة العباسي المستضىء بالل . فتقبل الناس ذلك بدون 
احتجاج أو إنكار. فأمر صلاح الدين المؤذنين بقطع الدعوة باسم العاضد ون 
يدعو للخليفة العباسي السني المستضىء وبذلك أصبحت مصر مرة أخرى دولة 


1۸ 


على المذهب السني وزال منها المذهب الشيعي رسمياً بعدما ارتبط بالوجود 
الفاطمي . 


انتحار العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطميين بمصر ( ۷٠مم/ )٠١۷١‏ 

لا شك أن سنوات حكم الخليفة الفاطمي العاضد باله الأخيرة كانت 
سنوات محنة عليه وعلى دولته . . ولكن كونه يسمع عللاً بانقطاع الدعوة باسمه 
في مساجد مصر كان كمثل القشة التي قسمت ظهر البعير فلم يتحملها الخليفة 
الفاطمي فابتلع فصاً من الإلماس كان معه مما أدى إلى موته في العاشر من 
المحرم والذي يصادف يوم عاشوراء أكبر أعياد الشيعة. وبذلك انتهى حكم 
الدولة الفاطمية في مصر والذي بدا منذ عام ۳١۸‏ للهجرة. 


صلاح الدین يمد حدود مصر حتی جنوب النوبة ( ۹۸٥ه/‏ ۱۱۷۳م) 
کان بمصر جنود سودانیون أستجلبهم الفاطميون حتى بلغ عددهم 
حوالي خمسين ألفاً. فلما رأوا أن حكم مصر يتحول إلى صلاح الدين اروا 
فهزمهم صلاح الدين وأخذ يطاردهم في القاهرة. ولكن الأمر استدعی من 
صلاح الدين إرسال شقيقه شاه بن أيوب لمطاردتهم حتى جنوب بلاد النوبة 
حيث شتتهم وأقام حامية جنويية مصرية هناك لمراقبتهم. 


صلاح الدين يمد اللفوذ الأيوبي إلى اليمن ( ۹۹٠م/ )١١۷۳‏ 

اندلعت الفوضى في أرجاء اليمن على أثر إنهيار الدولة الفاطمية بمصر› 
فقام صلاح الدين بإرسال حملة كبيرة بقيادة شقيقه الأمير شمس الدين توران شاه 
تمكن بها من مد النفوذ الأيوبي إلى اليمن وتوحيد قبائله على المذهب السني. 
وفاة نور الدین محمود زنک ( ۰۹۹م/ )۱۱۷١‏ 


زنكي في دمشق ودفن بجامع الكلاسة فخلفه في دمشتق ابنه الملك الصالح 


إسماعيل. 


۹ 


ولکن صلاح الدين كانت شعبيته قد وصلت إلى الآفاق وساعده طموحه 
من جديد في أن يوحد الإمارات العربية في مصر والشام في دولة موحدة. 


صلاح الدين الأيوبي يستولې على دمشق ( (11V a11‏ 
خلف الملك الصالح إسماعيل أباه نور الدين محمود زنكي» ولكن 
الخلاف نشا بينه وبين صلاح الدين بسبب محاولات وزراء الصالح إسماعيل 
التقليل من شأن صلاح الدين. ويبدو أن سكان دمشق كانوا يرغبون في أن 
يحكمهم صلاح الدين» فقام أحد أمراء دمشق بمراسلة صلاح الدين ودعاه 
للاستيلاء على دمشق. فزحف صلاح الدين بقواته تجاه المدينة فدخلها بدون 
قتال وسيطر عليهاء ثم زحف بعد ذلك على حمص وحماه. 


۷۸ صلاح الدين يستولي على الموصل ( ۷۲٥ه/ ١٠١۷١‏ 

كانت سياسة أمير الموصل سيف الدين غازي متناقضة مع سياسة صلاح 
الدين حول سبل توحيد الصفوف لخلع الوجود الصليبي من المشرق العربي. 
وربما كان الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق» هو الذي دفع بسيف الدين 
غازي (قبل أن يسقط حكمه في دمشق) لمقاتلة قوات صلاح الدين» ولكنه هزم 
أمامه ودخل صلاح الدين الموصل . 


بناء مدرسة صلاح الدين لنشر المذهب السني بمصر ( ١۷٠م/ ٠١۷١‏ 
4 عاش الفاطميون بمصر حوالي مائتي عام حولوا فيها البلاد إلى المذهب 
الفاطمي الشيعي» وساعدهم على ذلك إدعاؤهم النسب إلى السيدة فاطمة بنت 
الرسول ية . ولكن بعد أن استتب الأمر لصلاح الدين» أراد أن يعيد البلاد إلى 
المذهب السني. فلم يشأً أن يستخدم العنف لإتمام ذلك بل سعى إلى بناء 
مدرسة سميت باسمه (المدرسة الصلاحية) على ساحة ضخمة من الأرض بجوار 
ضريح الإمام الشافعي بالقاهرة. وافتتحت تلك المدرسة للدرس والوعظ ونشر 
المذهب السني عام ١۷٠ه»‏ وسرعان ما أخذت مدارس أخرى مماثلة تظهر في 
أنحاء البلاد فرسخت تعاليم الإسلام في نفوس المصريين حتى يومنا هذا. 


۹ 


صلاح الدين الأيوبي يبنى سور ضخماً لحماية القاهرة ( ١۷٠د/‏ 
11م( 

كانت الجبهة الشرقية قد غدت بالغة القوة والتحصين بفضل جهود نور 
الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. ولكن اكتشف صلاح الدين أن القاهرة في 
حاجة إلى حماية كافية من أي خطر صايبي محتمل» فشرع عام ۵۷۲ھ ببناء 
ذلك السور الضخم من حول المدينة مستخدماً الحجر. وقد جاء موقع ذلك 
السور خلف سور القاهرة الضعيف الذي كان قد بناه جوهر الصقلى والذي كان 
كثير من أجزاءه قد دمر بسبب كثرة المعارك وحريق الفسطاط . ولقد دعم صلاح 
الدين السور الجديد بأبواب عالية سميكة مصفحة بالحديد بلغ عددها خمسة 
عشر بابا. 

الصليبيون يدمرون مدينة تنيس المصرية ( ٣۷هم/ )٠١۷۷‏ 
0 كانت مدينة تنيس على مقربة من مدينة دمياط المطلة على البحر 
الأبيض. وعلى مدى العصور الإسلامية أخذت تتسع حتى أصبحت عامرة 
بالصناعات وصنوف التجارة. ولما هزم الصليبيون على يد شيركوه وصلاح 
الدين لم يبق أمامهم للانتقام سوى الحملات البحرية الخاطفة التي تنقض وتدمر 
وتلوذ بالفرار. وهذا ما حدث لمدينة تئيس حيث رست أربعون سفينة صايبية 
أمام ساحلهاء فترك الأهالي منازلهم ورحلوا إلى دمياط فتمكن العدو من دخول 
تنيس وتدميرها وإشعال النار فيها بعد أن نهبوا ما وقع في أيديهم. ولقد کان في 
المدينة في ذلك الوقت مائة وستون مسجداً وألفان وخمسمائة متجر وستون 
مطحنة غلال ومصانع لعصر الزيت وصناعة السكر والنسيج . 


صلاح الدين يضم حلب الاستراتيجية للحلف الإسلامي ( ١۷١٠دا‏ 
114م( 
إن الجهود التي بذلها صلاح الدين الأيوبي لتقوية مصر كان يجب أن 
تكلل بتوحيد الصفوف في مدن الشام وشمال العراق» وخاصة تلك المدن التي 
كانت لا تزال خارجة عن الحلف الذي كان يشكله صلاح الدين بعد وفاة نور 
الدين زنکي . ولهذا وجه صلاح الدين جهوده نحو الموصل فبسط نفوذه عليها 


۳۱ 


عام ۲ه ثم حلب عام ۹ه. وکانت دمشق قد دخلت في نطاق 
الحلف الوحدوي عام 4 هجرية ٳبان عهد نور الدين محمود زنکي ثم عام 
0۷۹ هجرية في عهد صلاح الدين . 

وقد جاءت خطوات صلاح الدين تلك بسرعة بعد وفاة نور الدين حتى لا 
يعطي فرصة لتفكك الحلف الذي كان قد كونته أسرة زنكي على مدى السنين. 


بناء قلعة الجبل الضخمة بالقاهرة ( ۷۹١٠م/ )٠٠١۳‏ 

إن صلاح الدين الأيوبي الذي تمتع بعقل حصیف» فطن بعد دخوله 
القاهرة أن المدينة يمكن أن تسقط أمام أي عدو متفوق في عدد الرجال. فلم تكن 
تحصيناتها كافية مثلما كان الحال مع مدن الشام المنيعة . ولهذا فقد عقد العزم على 
بناء قلعة ضخمة بسفح جبل المقطم. ولقد استمر بناء القلعة على مدى سنوات 
طوال وصل إلى ثلاثين عاماً وكانت مهيأة للدفاع عن مصر منذ عام ٥۷۹‏ للهجرة 
ولقد حفرت سراديب وأنفاق أسفل القلعة» ويذكر أن حجارة جدرانها قد جلبت 
من بعض الأهرامات الصغيرة العديدة التي كانت منتشرة في منطقة الجيزة. وعندما 
اكتمل بناء القلعة اتنضصح أنها لا تكفي للدفاع عن القاهرة وحمایتها فحسب بل 
كذلك مدن العسكر والقطائع وبقايا الفسطاط. ولم تكن القلعة موقعاً حصيناً 
لحماية مصر فقط» بل كانت مقراً للحكم الأيوبي . واليوم فإن أسوار القلعة والبئر 
الكبير الذي حفر بداخلها (ويسمى بئر يوسف) هما الأثران الباقيان من البناء 
الأصلي الذي جرى آيام صلاح الدين الأيوبي. وعلى مدى العصور الأيوبي 
والمملوكي والعثماني جرت تعديلات كبيرة على القلعة وأبراجها وتحصيناتها إلى 
أن جاء محمد على فأحدث تعديلات جذرية بداخلها كان أهمها بناء مسجده ذي 
القبة الضخمة ومأذنتيه المرتفعتين الباقيتين حتى يومنا هذا. 

الصليبيون يحاولون تدمير مكة والمدينة ( ۷۹م/ )۱۱١١‏ 

A‏ إزاء الضعف الذي حل بالصليبيين بعد هزائمهم في مصر والشام› أخذوا 
يطالبون بعقد هدنة مع صلاح الدين فوافقهم على ذلك. ومع ذلك خرج أمير 
صليبي يدعى أرناط (وكان قائداً لحصن الكرك) بجيش كبير من منطقة الكرك 
(جنوب شرق البحر الميت) فقطع طريق الحج إلى بيت الله الحرام» وأسر قافلة 


۲ 


ضخمة للحجاج ونهبها حتى قدرت قيمة الإسلاب بمائتي ألف دينار. ثم زادت 
أطماع ذلك الأمير الصليبي فسيّر أسطولاً بحرياً في البحر الأحمر هاجم به 
الموانىء التجارية المصرية» ثم عبر البحر ورسى بسفنه على مقربة من المدينة 
المنورة» فهاجم القبائل المنتشرة هناك ثم سافر إلى الجنوب تجاه مكة المكرمة 
حيث أخذ يشن حملات نهب وسلب واسعة النطاق مما أشاع الرعب بين السكان 
والزائرين حتى اعتقد الناس أن الكفار قد عادوا إلى الجزيرة العربية مما يعني 
اقتراب الساعة. 

ولقد سارعت قوات الأمير العادل بن أيوب شقيق صلاح الدين بركوب 
البحر ومحاصرة سفن الصليبي أرناط وإشعال النيران فيها حيث تم تدميرها في 
معركة بحرية شمال مدينة ينبعم» وقتل وأسر من كان فيها وسيق الأسرى في 
الأغلال إلى مصر حيث تم عرضهم في شوارع القاهرة. 


مصرع یوسف بن عبد المؤمن خليفة الموحدين بالأندلس ‹ | 
1۱۸م( 
١‏ 
بعد اتفاق الموحدين على مبايعة يوسف بن عبد المؤمن خليفة لدولة 
الموحدين» سارع بتنظيم جيوشه ومقاتلة الإسبان فحاصر مدينة طليطلة التي كان 
الإسبان قد أسقطوها ودمر بعضاً من حصونها وفعل بالمثل مع مدينة لشبونه 
بغرب الأندلس . إلا أن البرتغاليين استعملوا الحيلة ضده» فتمكن بعض منهم من 
التسلل إلى خيمته وطعنه طعنات قاتلة أودت بحياته في شهر ربيع الأول من عام 
۹ ه. حيث خلفه ابنه يعقوب المنصور. 
ويذكر أن البرتغال كانت قد استقلت عن مملكة قشتالة (أكبر وأقوى 
ممالك إسبانيا) عام ۲۳٠ھ‏ ( ۲۸٠۱م)‏ ثم أخذت تتسع على حساب مملكة 
قشتالة وعلى حساب المسلمين. 
1 إعدام خسروشاه آخر حكام الدولة الغزنوية ( ۸۲٠م/ )٠٠١١‏ 
دار صراع مریر بین خسروشاه حاکم الدولة الغزنوية ببخراسان وبين 
شهاب الدين زعيم الغوريين (بلاد الغور الجبلية بأفغانستان وما حولها). وقد 


A 


تطور ذلك الصراع حتى تمكن شهاب الدين من محاصرة لاهور» وهي من 
المدن الغزنوية الهامة في ذلك الوقت ثم اقتحمها وأسر خسروشاه. وبالرغم من 
أنه عدوه إلا أنه لم يقتله. فلما علم غياث الدين شقيق شهاب الدين بأن 
خسروشاه لم يقتل أرسل إليه في سجنه من يقتله. وقد آلت ولايات الدولة 
الغزنوية بذلك إلى الغوريين . 


صلاح الدين الأيوبي ينتصر على الصليبيين في مع ركة صفوريه 
a۸ )‏ 11۷م( 
تمكن أرناط قائد حصن الكرك من الفرار أثناء تدمير سفنه التي هاجمت 
الحجاج والمدن الإسلامية المقدسة. وبالرغم من ذلك فقد عاد من جديد 
لمهاجة قوافل الحجاج المصريين المتجهة إلى الحجاز» فغضب صلاح الدين من 
ذلك ودعا جمیع سکان دولته في الشام ومصر للجهاد فتكون بسرعة جيش 
إسلامي كبير سار به صلاح الدين من دمشق إلى الكرك حيث انضمت له قوات 
من مصر. . وعند قرية صفورية (إلى الشرق من عكا في فلسطين المحتلة) تقابل 
المسلمون مع الصليبيين في معركة كبيرة هلك فيها الجيش الصليبي وأسر من 
جنوده أعداد غفيرة. 
موقعة حطين الخالدة ( ۸۴ه/ ١۱۸۷‏ 
MM‏ بتدمير الجيش الصليبي في معركة صفورية لم تنوقف القوات الإسلامية 
كثيراً لاختيار توقيت الضربة الثانية للعدوء بل أخذت تكيل أشد الضربات لكل 
حصن صليبي تراه أمامها في مملكة بيت المقدس أكبر التجمعات الصليبية في 
المشرق العربي. 

ثم تجمعت الجيوش الإسلامية في تشكيل هجومي كبير عند سهل بالقرب 
من بحيرية طبرية وتجمع العدو الصليبي إلى الغرب من طبريه وأمضى الليل 
هناك. وكانت قوات الاستطلاع الإسلامية قد تابعت سير الجيش الصليبي 
وأماكن معسكراته . . فقامت قوات صلاح الدين ليلا وحاصرت القوات الصايبية 
إلى أن يظهر ضوء الصباح . وبالفعل بدأت المعركة الكبرى بالقرب من قرية 
حطين (إلى الغرب من بحيرة طبرية وإلى الشرق من مدينتي عكا وحيفا)» فأبيد 


٤ 


A۷ 


الجيش الصليبي الكبير إبادة تامة حيث لم يبق من جنوده سوى مائة وخمسين 
حدث للصليبيين في حطين في أي وقت آو آي مکان منذ آن دخلوا إلى ديار 
المسلمين» فباتت تلك الانتكاسة الكبرى من معالم الانتصارات الإسلامية على 
مدى التاريخ . 

ويذكر أن معركة حطين صاڊفت شهر ربيع ثاني من عام oA‏ للهجرة 
(الموافق شهر يوليو من عام ۱۸١‏ ميلادية). ولقد طارت الأخبار في كل بقاع 
العالم الإسلامي بذلك النصر المجيد. . وقال عنه أحد الشعراء العرب: 
يا بوم حطين والأبطال عابسة وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا 


رأيت فيه عظيم الكفر محتقراً ففرا خله والأثف فد اتسنا 


4 تحرير القدس الشريف ( ۸۲٠م/‏ ۱۱۸۷) 

على مدى شهرين بعد انتصار حطين أخذت الجيوش الإسلامية تدخل 
المدن والقلاع الصليبية حتى أن خمسين مدينة وقرية كانت تحت الاحتلال 
الصليبي تم تحريرها في فترة بالغة القصر . ومع ذلك فقد كان هدف صلاح الدين 
الذي عاهد المسلمين على تحقيقه هو تحرير القدس الشريف من دنس الأعداء. 

سار صلاح الدين وقواته نحو القدس الشريف وحاصرها لمدة أسبوع حتى 
استسلمت حامية المدينة› فدخلها في يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من 
شهر رجب (ولعل القارىء يلاحظ أن ذلك اليوم يوافق ليلة الإسراء والمعراج 
التي عرج فيها رسول الله َء من المسجد الأقصى بالقدس الشريف إلى السماء 
لیری آیات الله الکبری) . 
ليعطي عهداً لكل من بها من نصارى بصيانة حياتهم وأعراضهم وأموالهم. تماما 
كما كان قد فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما دخل القدس لأول مرة. 
الحملة الصليبية الثالثة ( ۰۸۸م/ )١١۹۲‏ 
4« َ ك 

استشاط الأوروبيون غضباأً بهزائم إخوانهم الصليبيين في المشرق العربي 
وانتکاساتهم المذلة وضياع إمارة بيت المقدس من بين أيديهم . فسارع ملوك 


o 


أوروبا بالزحف تجاه ديار المسلمين على رأس جيوش بقيادة ريتشارد قلب الأسد 
ملك انجلترا وفيليب الثاني ملك فرنساء وفريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا. 
ولما كان صلاح الدين الأيوبي قد ترك مدينة صور الساحلية بدون تحرير» فقد 
تجمعث قوات الحملة الصليبية الثالثة بها وأخذت تهاجم جيوش صلاح الدين 
التي وقفت خارج المدينة. ثم انتقل الصليبيون إلى مدينة عكا حيث حاصروها 
بعد فشل كل محاولاتهم في إعادة احتلال القدس. ولقد استمرت المعارك عند 
عكا بعضاً من الوقت ثم توقفت بدون إحراز نصر لأي من الطرفين على مدى 
عامين حتى مل الجميع القتال حتى أن بعض الجند من المسملين والصايبيين 
كانوا يتسامرون ويتبادلون الهدايا. وبدا أن هناك صلحاً على وشك أن يوقع . 


صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد ( ۸۸٠م/ ٠٠١١‏ 
!4 توقف القتال بين الصليبيين والمسلمين وأخذت الرسل تتنقل بين الجانبين 
عند عا حتى أن ريتشارد قلب الأسد عرض على صلاح الدين أن يتزوج شقيقه 
الأمير العادل بن يوب من الملكة جوانا ملكة جزيرة صقلية وشقيقة ريتشارد في 
نظير أن يحكم مدينة القدس حكومة مشتركة من المسلمين والصليبيين معأً» ولكن 
صلاح الدين رفض ذلك الزواج. ولقد اتفق المسلمون والصليبيون على إرساء 
صلح فيما بينهم حيث لم ير صلاح الدين في ذلك انتقاصاً مما حققه من مكاسب 
كان أهمها هزيمة الصليببين في صفورية وحطين وتحريره للقدس الشريف. وكان 
من أهم بنود الصلح الذي وقعه كل من صلاح الدين عن المسلمين وريتشارد قلب 
الأسد عن الصليببين أن تخضع المساحة بين مدينتي عكا ويافا على ساحل البحر 
المتوسط للنفوذ الصليبي (سميت تلك المنطقة بعد صلح الرملة بمملكة عكا 
الصليبية) وهي مسافة تقدر بحوالي خمسين كيلو متراً. . وأن یبقی صلاح الدين 
وقواته مسيطرين على كافة المناطق الأخرى التي كان المسلمون قد حرروها بما في 
ذلك القدس مع السماح بحرية النصارى في زيارة الأماكن المقدسة في المدينة. 
ويمكن القول أن الحملة الصليبية الثالثة قد انتهت إلى الفشل نتيجة إخفاقها (وقد 
تكونت من أقوى الجيوش الأوروبية مجتمعة) في إعادة احتلال القدس» وهي 
المدينة التي خرجوا- كما أعلنوا من أجلها. ۰ 


۳٢ 


(I14 |20۸4 وفاة صلاح الدين الأيوبي‹‎ ٤ 


أشهر» هاجمت الحمى صلاح الدين وأخذت تشتد عليه إلى أن توفي إلى رحمة 
الله وكان يبلغ سبعة وخمسين عاماً. . وکانت وفاته في شهر صفر من عام 
۹ه فدفن في دمشق (بداخل مدرسة مجاهد الدين) وكان له من الأولاد 
الذكور سبعة عشر ولداً خلفه منهم ابنه العزيز عثمان (العزيز بالله) وكان أصغر 
أولاده ملكا على مصر» وابنه الأفضل ملكا على دمشق» وابنه المظفر غازي على 

ويعتبر صلاح الدين الأيوبي (الذي ولد بقلعة تكريت عام ۳۲٥ه)‏ من 
أكثر الحكام المشلمين وزغا وتقرى و كرما أحب العامة واحترم العلماء ووحد 
كلمة المسلمين وحصن مدنهم وهزم أعداءهم» ولذلك فإن ذكرأء قد بقيت في 
عقول وقلوب المسلمين لارتباطها بجلائل الأعمال. 


انتصار الموحدين على الإسبان فى معركة الأرك الکبری ( ١١٠د/‏ 
٥114م(‏ 

كان الهدف الأول الذي سعى له خليفة الموحدين يعقوب المنصور» هو 
إلحاق أكبر الهزائم بالإسبان. ولهذا نراه يعبر إلى الأندلس ويغير على القلاع 
والحصون والمدن الإسبانية ويدمرها ويأسر منها ثلاثة عشر ألف إسباني. ولما 
ا ی د 0 و ا ا ای 
فتقابل الجيشان عند قلعة الأرك في الثالث من شعبان عام ٥٩١‏ للهجرة» فأحاط 
الموحدون بجيوش الإسبان من كل صوب وأخذوا يهلكونهم حتى قتلوا حوالي 
مائة وأربعين ألف جندي إسباني وأسروا عشرين ألفاً آخرين ودمروا مستودعات 
العدو وخيامه وجمعوا من السلاح والدواب ما يفوق حصره ثم دخلوا قلعة الإرك 
حيث تمكن ملك إسبانيا الفونسو من الفرار هو وكبار قادته . وتعتبر موقعة الإرك 
من أكبر المعارك التي انتصر فيها المسلمون على الأوروبيين» وهي ربما تفوق 
انتصار يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة. . ولكنها مع ذلك وبكل أسف 
كانت آخر المعارك التي انتصر فيها المسلمون في إسبانيا. 


YY 


بناء مسجد الكتبية الجامع بمدينة مراكش بالمغرب الأقصصس ‹ ۲٠٠د‏ 
1م( 
بني ذلك المسجد الضخم في عهد الخليفة الموحدي الكبير أبي يعقوب 
يوسف فى مدينة مراكش المزدهرة . ويمتاز ذلك المسجد بمساحته الشاسعة وبأن 
اا کت رة افك موا في ذلك ل فاه ارين ي المرب 
والأندلس. ويعلو مثذنة مسجد الكتبية الجامع منارة كبيرة تعلوها خمس منارات 
أخرى أصغر منهاء ويتدلى من المنارة العليا مصباح زيتي ملير. وقد زينت 
المنارات بزخارف إسلامية رائعة من الموزاييك. ويبدو أن تسمية ذلك المسجد 
العظيم بذلك الاسم» إنما يعود إلى أن الكثيرين من باعة نفائس الكتب كانوا 
یعرضونها حول مداخله وأسواره. 

وقد اكتمل بناء المسجد في عهد الخليفة الموحدي الكبير يعقوب 
الاير 

بناء مدينة الرباط بالمغرب الأقصی (‹ ۹۳هم/ )٠٠۹١‏ 

كانت حركة الملاحة بين المغرب والأندلس قد زادت نتيجة الاهتمام 
الكبير الذي بذله الموحدون في بناء السفن. ولم تكن مديلة مراكش المزدهرة 
والتي بناها المؤيدون كافية فيما يبدو لتحمل الحركة التجارية بين شمال أفريقيا 
والأندلس» فقام الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بوضع 
الأساس لبناء مدينة كبيرة تصلح كميناء لخدمة حركة السفن وسمى تلك المدينة 
الرباط . ولما توفي ابن عبد المؤمن خلفه ابنه يعقوب المنصور» فأكمل بناء 
المدينة وبنى بداخلها مسجداً كبيراً وقصراً للخلافة وحمامات عامة ومنتزهات 
ومساكن للجند وأسواقاً. وبمرور السنين تحولت الرباط إلى مدينة كبرى 
مزدهرة. وهي اليوم واحدة من أهم وأكبر مدن شمال أفريقيا والعالم العربي 
والإسلامي . 


۹1 وفاة ابن رشد الفيلسوف الأندلسي الکہیر ( ۰۹۰ ہ/ ۱۱۹۸) 
هو أبو الوليد محمد بن رشد. ولد بمدينة قرطبة عام ٠٠١‏ للهجرة 
وساعده مركز اسرته الأدبي والثقافي وحضارة الأندلس فى عهد الموحدين على 


A 


al 


أن يكون واحداً من أكبر العقول العربية في العصور الوسطى . 

ويعود لابن رشد الفضل في شرح نظريات الفيلسوف اليوناني أرسطو حتى 
أن ابن رشد لا يرى إنساناً أكمل في الحكمة من أرسطو. 

وقد برع ابن رشد كذلك في علوم الطب والفقه حيث كان يعالج الأسرة 
الحاكمة في قرطبة في عصره (أسرة الأمير يوسف بن عبد المؤمن). ثم تقلد 
منصب القضاء من مدينة قرطبة كذلك مثل أبيه وجده. 

ولاہن رشد مؤلفات فلسفية مهمة نذكر منها (تهافت التهافت) و (الطبيعة) 
ولقد اهتم الأوروبيون بکتبه ومؤلفاته حیث ترجموها وأدخلوها في مناهج 
التدريس لديهم حتى القرن السادس عشر الميلادي . 

وقد توفي بقرية اليسافة على مقربة من قرطبة عام ١۹٠ه.‏ 

وفاة الملك الأيوبي العزیز بالله ( ۹۰م/ ۱۱۹۸) 
كانت وفاة الملك العزيز بالله (ابن صلاح الدين الأيوبي الأصغر) نتيجة 
حادث أثناء قيامه برحلة صيد في مدينة الفيوم (إلى الجنوب الغربي من القاهرة) 
عندما رأى ظبياً في الصحراء فسارع بفرسه خلفه» فاصطدم الفرس بحجر فكبا 
بالعزيز بالله» فدخلت مقدمة سرج الفرس في صدره فمات في التو» فحمله 
الأتباع إلى مدينة القاهرة حيث دفن بجوار ضريح الإمام الشافعي وخلفه ابنه 
المنصور محمد. 


صراع في البيت الأيوبي ينتهي باعتقال الملك المنصور بمصر 
( ۵۹| 144( 

كان عمر الملك المنصور محمد عندما تولى حكم مصر حوالي عشرين 
عاماً» مما أدى إلى تآمر أعمامه في البيت الأيوبي عليه» فدخلوا قصره واعقتلوه 
في قلعة الجبل (قلعة صلاح الدين). وبهذا تمکن عمه أبو بكر بن أيوب 
(العادل) من الاستيلاء على حكم مصر وكان ذلك في شوال من عام ۹۵٥ه.‏ 
وبهذا لم يتسن للمنصور حكم مصر سوى تسعة أشهر حيث کان قد بدأ حكمه 
في آخر المحرم من عام ٥۹١‏ للهجرة. 


۳۹ 


وفاة يعقوب المنصور خليفة الموحدين بالمغرب والأندلس 

( ۹۰| 1144م( 

توفي الخليفة يعقوب المنصور صاحب انتصار الأرك على الإسبان بعد 
أربعة أعوام من هذا الانتصار. وبوفاته أخذ الضعف يدب في أوصال دولة 
الموحدين بالأندلس والمغرب الأقصى على حد سواء. . فابنه محمد (الناصر 
لدين الله) الذي حل محله في الخلافة لم يكن ذا طموح» بالإضافة إلى ظهور 
وتضخم الاضطرابات في شمال أفريقيا ثم هزيمة الموحدين أمام الإسبان في 
موقعة العقاب (انظر عام ٠٠۹‏ للهجرة). 


الفحط والوہاء یهلکان ثلث سکان مصر ( ۹۷هم/ )٠٠١١‏ 

نهر النيل عن الزيادة في الموسم الذي اعتاده المصريون حتی جفت الترع 
والقنوات وشرقت الأراضي الزراعية فمات الزرع وهلكت الدواب والطيور فجاع 
الناس حتى لم يجدوا غير القطط والكلاب والحمير ليأكلوها. وكثرت جرائم 
القتل والسرقة والاحتيال ومن ثم ظهر الطاعون ليهلك سكان مصر على مدى 
ثلاثة أعوام متتالية وذكر أن ثلث سكان مصر قد ماتوا في تلك الشدة. 


4۹ 


وفاة السلطان السلجوقي بركيا روق ( ۸١٠؛ه/ ٠٠١١‏ 
لم تكن سنوات حكم بركياروق إلا سلسلة من المصاعب والألآم. فقد 
حاربه شقیقه محمود بن ملکشاه حتی مات محمود بالجدري . ثم حاربه شقيقه 
الثانى محمد بن ملكشاه حروباً طاحنة وأخذ منه السلطنة لبعض الوقت» ولكن 
بركيا روق استعادها بالدسائس والمؤمرات. ولم يكن الخليفة العباسي في ذلك 
الوقت (المستظهر) محباً لبركيا روق بسبب سرقاته ونهبه لأموال أهل بغداد وذمه 
للخليفة العباسي» فكرهه الناس وتمنوا رحیله حتى مرض بركياروق ومات في 
ربيع الثاني عام ۹۸٤ه‏ دون أن يرسل جندياً واحداً ليدافع به عن الأراضي 
الإسلامية التى احتلتها القوات الصليبية. وقد مات بركياروق تاركاً ابنه ملكشاه 
الثاني :البالغ الرابحة من «عمرة خلا له في سلطة السلاجقة ٠‏ ولكن امحمة بن 
ملكشاه (وهو عم ملكشاه الثاني) سيطر على ذلك الطفل وأفقده البصر (وكانت 


3 


تلك عادة السلاجقة مع اعا ليحرموهم من الحكم). فقام الخليفة العباسي 
المستظهر بالموافقة على أن یثولی محمد بن ملکشاه حکم الدولة السلجوقية 
مسيطراً بذلك على معظم الولايات الفارسية بدون منازع . 


0۲ فشل الحملة الصليبية الرابعة على الشرق الإسلامي ‹ ۸ھ/| (ITY‏ 
1 عندما تمكن الخليفة الأيوبي العادل من إعادة الوحدة للصفوف فى مصر 
والشام» خشى الأوروبيون على مملكة عكا الصليبية› فقام البابا أنوسنت الثالث 
بإلقاء خطبة حماسية دعا فيها إلى تسيير حملة صليبية رابعة على الشرق الإسلامى . 
وخرجت الحملة فعلاً من مدينة البندقية (شمال شرق إيطاليا) عام ٠۹۸‏ ولكن 
قادتها عندما مروا بالأراضي التابعة للإمبراطورية البيزنطية تصارعوا مع البيزنطيين 
وقسموا ممتلكاتها فيما بينهم ونسوا هدفهم الأصلي وبهذا فشلت الحملة الرابعة 
وفى الحقيقة فلم يکن وراء أية حملة و هدف دینی . . 
فالأوروبيون معروف عنهم بصفة عامة ضعف الوازع الديني حتی منڏ انتشرت 
المسيحية في دولهم . بل إن أقطاب الكنيسة الكاثوليكية في روما كانوا شديدي 
الحرص على طلاء نواياهم السياسية الاستعمارية بطلاء الدين مع أن الدين 


ثورة ابن غانية على دولة الموحدين بشمال أفريقيا( ٠٠٠م ٠٠٠٠١‏ 
تعود ثورة ابن غانية على الموحدين إلى أيام دولة المرابطين . وابن غانية 
لقب إيقضد به الشقيفين يكي ومخمك ابي غانة (امهنما): یت انا من 
المرابطين الذين يحكمان بعض الأمصار الاندلسة: وعندما أخذت دولة 
المرابطين في الضعف ذهب محمد بن غانية وسيطر على جزيرة مايورقاء 
واستمر يحكم فيها هو وبنوه من بعده حتى موقعة الأرك ضد الإسبان فذهب 
حفيده علي بن إسحق بن غانية إلى أفريقيا وسيطر على أراض واسعة منها مدينة 
المهدية (التي بناها الخليفة الفاطمي المهدي) وساعده على ذلك العباسيون في 
المشرق. ولما اقترب الخطر من يعقوب المنصور خليفة الموحدين خرج على 


٤١ 


رس جيش بري يدعمه أسطول الموحدين القوي (بعد إجراء الصلح مع الإسبان 
لمدة خمسة أعوام) فحاصر الموحدون قوات ابن غانية ودمروها ولكن ابن غانية 
تمکن من الفرار شرقاً فخمدت فتنته وانتهت . 


المغول يزحفون على العالم الإسلامي ( ۲٠٠ه/ ٠٠١١١‏ 

کا ی ا ادو کر کن ھی کن ع ب 00 
حکم زعمیهم القوي جنكيزخان الذي اشتهر هو وأتباعه بحب القتال والتدمير 
وسفك الدماء. وربما كان ذلك نتيجة آنهم کانوا يعبدون ۔ من ضمن ما عبدوا ۔ 
الوحوش الضارية المفترسة . وبازدياد قوة جنكيز خان (الذي وضع دستور المغول 
المسمى اليساق والذي يدعو كل مغولي إلى التضحية بحياته في سبيل انتصار 
دولته العسكرية التي هو جندي فيها) تمكن من إخضاع الصين وشرق الهند 
وتركستان» ثم أخذ يعد مئات الألآف من قواته للزحف على المدن الإسلامية 
المزدهرة بالحضارة بادئاً بالدولة الخوارزمية . (انظر عام ١١٦ه).‏ 


المسلمون يدخلون دلهى عاصمة الهند ( ؛٠٠م/ )٠١١١۷‏ 
استمر انتشار الإسلام بسرعة شمال وغرب الهند إلى أن تطورت 


الأوضاع بصورة سيئة في إمبراطورية جايشاند وقائدها المدعو جاهادا نالاء فأراد 
حشد قواته لمواجهة التمرد ضده والقضاء على الغزنويين في غرب الهند. فقام 
قطب الدين آيبك عام ٤ه‏ بتجهيز جيش غزنوي ضخم تحت راية الساطان 
الغزنوي محمد الغوري والتصدي لجاهادا نالا وجيوشه حيث هزمهم هزيمة 
ساحقة وشثت جموعهم وتمكن بعد ذلك من دخول عاصمة الهند دلهي . ولما 
اغتيل السلطان الغزنوي محمد الغوري أثناء عودته من إحدى المعارك إلى غزنه 
(عاصمة الدولة الخزنوية) أصبح قطب الدين سلطاناً على شمال الهند وحكم من 
مدينة دلهي› وهو بهذا ول مسلم يحكم دلهي . 


الخوارزميون يقضون على الدولة الغورية بخراسان ( ٠٠٠ه/ ٠٠١١۸‏ 
إن الدوة لخر ار زه القرة اى كانت ف الفرة الاة ماري 
وجدت الفرصة للانقضاض على الدولة الغورية بخراسان عندما أخذت الدولة 


£۲ 


الغورية في تضييع قواها وثرواتها في الحروب المتتالية - على مدى القرن السادس 
الهجري - مع كل الدول التي أحاطتها في شمال الهند الغربي وبلاد ما وراء النهر. 
ولهذا سارع خوارزمشاه حاكم الدولة الخوارزمية بإرسال جيش قوي إلى مدينة 
فيروزكوه حاضرة بلاد الغور فلم يجد صعوبة كبيرة في الاستيلاء عليها. وتمكن 
الخوارزميون بعد ذلك من السيطرة على بلاد خراسان فأنهوا بذلك دولة الغوريين . 
ولكن الخوارزميين أنفسهم لم يكونوا ذوي فطنة ليقووا دولتهم الكبرى ويحصونها 
من الخطر المحدق بهم في وسط آسيا ألا وهو خطر المغول. 
0۰۷ هزيمة الموحدين في موقعة العقاب بالأندلس ‹ (IY a14‏ 

تعتبر هزيمة الموحدين في موقعة العقاب أكبر هزيمة يلقاها المسلمون 
منذ معركة بلاط الشهداء. وسبب ذلك يعود أساساً إلى انتصارات المسلمين في 
الشرق على يد زنكي وصلاح الدين ضد الصليبيين مما جعل الصليبيين يعودون 
مرتدين إلى بلادهم في أوروبا وقد شملهم الذل والانكسار. ولهذا فقد تحالفوا 
جميعاً مع الإسبان لهزيمة المسلمين في الأندلس لتعويض نكساتهم في المشرق 
العربي. ولقد وقعت تلك المعركة بين جيش الموحدين الذي بلغ تعداده نصف 
ملیون رجل وبين جیوش جراره من معظم دول أوروبا. ولكن جيش الموحدين 
سرعان ما أنهك على مدى تسعة أشهر عندما أخذ يحاصر حصوناً وقلاعاً ليس 
من ورائها هدف» فقل زاده وحماسه» فاستغل الإسبان والأوروبيون ذلك 
وسارعوا بمحاصرة كتائب الجيش الموحدي التي فوجئت فيما يبدو بالهجمات› 
فاضطربت وهزمت وقد قتل من المسلمين فى تلك المعركة مئات الألآف وكان 
ذلك كفيك باقار دول الموحكين ۰ 

وفاة الناصر لدين الله خلبفة الموحدين بالمغرب والأندلس ( ١٠٠د/‏ 
1م( 

حطمت هزيمة الموحدين في موقعة العقاب آمال الناصر الخليفة 
الموحدي فمات بعدها بشهور وذلك في شعبان من عام ۱۰٣ه.‏ فځلفه ابنه 
يوسف الثاني وكان شاباً صغيراً لا يتجاوز الستة عشر عاماً فبدأت الأطماع تظهر 
والفتن تنتشر حتى توالى الخلفاء وعزلوا تباعاً. وكان اغتيالهم سهلاً لتفشي 


E 


الضعف والاضطراب فى كافة أرجاء المغرب والأندلس. ثم أخذت دعوة بنى 
مرين تظهر وتتسع حتى سقطت دولة الموحدين عام ۷هھ. 


۵ الصلیبيون يحتلون دمیاط ( ١٠ه/‏ ۱۲۱۸) 
٤ +‏ * » 
کانتثت الأساطيل أالأوروبية - ومنل بداية الحروب الصليبية - تتمتع بسرعة 


الحركة وكثرة الخبرة أمام الأساطيل العربية . وفي كل مرة كان الصليبيون يهزمون 
أمام العرب في البر كانت الأساطيل الصايبية تهاجم الشواطىء والمدن الإسلامية 
انتقاماً من العرب. أما إذا وجدوا مدينة عربية ضعيفة التحصين فإنهم - اعتماداً 
على الجواسيس بداخل تلك المدن - كانوا يسارعون باحتلالها. وقد حدث هذا 
لمدينة دمياط التي تعرضت لغزو من الأساطيل الصليبية عام ١٠٠ه»‏ فسقطت 
المدينة وخرج منها أهلها ليقوم الصليبيون بتحويل مساجدها إلى كنائس. ويبدو 
أن الملك العادل الذي كان مشغولاً بإخماد الفتن الداخلية في الدولة الأيوبية لم 
یکن جاهزاً بأسطول يحمي به مصر» بالرغم من تعرض دمیاط بالذات من قبل 
لكثير من الغزوات الخطرة. 


وفاة الملك العادل الأيوبى ( ١٠٠ه/ )٠١١١‏ 
Ê E BE E a A A a‏ 
للشام» ربما ليطلب مساعدة الأيوبيين هناك لإمداده بالقوات والأسلحة والسفن 


لطرد الصليبيين من دمياط . فمرض هناك» ودفن بأحد المساجد بدمشق تاركاً 
أبناءه الثلاثة يحكمون الدولة الأيوبية : الكامل في مصر» والمعظم عيسى في 
دمشق والأشرف موسى في حلب . 

ومنذ وفاته أخذت الحملات الصليبية تركز جهودها على مصرء فاستمرت 
مهددة بصفة مستمرة حتى جاء لحكمها أمراء المماليك الاأقوياء. 

جحافل المغول تغزو الدولة الخوارزمية ( ١١هم/ ٠١٠١‏ 
2 بعد انتصارات جنكيزخان زعيم المغول المذهلة في وسط آسيا» وجه 
إنذاراً إلى خوارزمشاه حاكم الدولة الخوارزمية فلم يأبه خوارزمشاه برسل 
إمبراطور المغول وقتلهم . فاستعد جنكيزخان لتدمير الدولة الخوارزمية حيث قام 
بتقسيم جيوشه الضخمة المخيفة وزحف بها على مدينة أترار وحاصرها شهراً ثم 


é٤ 


اقتحمها وأسر حاكمها المسلم إينال خان وأمر بسكب الفضة المنصهرة فى عينيه 
وأذنيه. ثم تدفقت قوات المغول في أنحاء المدينة حيث أجروا مذابح مروعة 
بسکانها. ثم تحول جنکیزخان بجيوشه تجاه مدينة بخاري حيث اقتحمها ونهبها 
وأمر أهلها بالخروج منها وذبحهم ذبحاً جماعياً علنياً» وأبقى على بعضهم كعبيد 
وسہایا ثم أشعل الجند المغول النار في نواحي المدينة التاريخية المزدهرة وفي 
مساجدها وجمعوا المصاحف وكتب التفسير والفقه حيث مزقوها وأشعلوا فيها 
الثيران. واستمر ذلك لمدة أسبوع تحولت فيه المدينة إلى خرائب وأنقاض . 


المغول يدمرون سمرقند ويذبحون أهلها ‹ 21۷ 1( 
i EE e E‏ 
لهم أطماع توسعية بقدر ما كان لديهم أطماع في التدمير وهذه عادة من عاداتهم 
لكن يطمسوا نور الحضارة ويذبحوا البشر حتى لا يبقى سواهم. فقد تحركت 
الجيوش الجرارة تجاه مدينة سمرقند وكانت واحدة من أكبر وأزهى المدن 
الخوارزمية وأكثرها رخاء. فحاصروها وقتلوا حاميتها من الجند الخوارزمية ثم 
أمروا هلها بعشرات الألآف بالخروج من ديارهم ومساجدهم حيث تم ذڏبحهم 
بدون تفرقة بين رجل وطفل وامرأة وحطموا كافة مساجدها وأشعلوا فيها النيرانء 
ونهبوا المدينة وأسواقها ومتاجرها حتى بدت المدينة كمدن الأشباح الخاوية . 
وسرعان ما سقطت كل مناطق الدولة الخوازرمية في زمن قياسي. . فرحل عنها 
المغول ليزحفوا على شرق أوروبا حيث دمروا مدنا مسيحية کبری مثل كيف 
وموسکو ووارسو. 

الحملة الصلببية الخامسة تغزو مصر ونلقى الهزيمة ( ١٠٠م/ ٠٠١١١‏ 
ك تمكن الصليبيون فى مملكة عكا الصليبية (التى تأسست بعد حملة 
ريتشارد قلب الأسد) من ت الهدنة التي كانوا ووا مع الملك العادل 
الأيوبي - قبل وفاته . وزحفوا على مصر حيث تمكنوا من حصار دمياط 
واقتحامها. ثم جاءت الحملة الصليبية الخامسة لتصب كل جهدها في المدينة 
المصرية على أمل توسيع غزو مصر وإنهاء حكم الدولة الأيوبية هناك. ولم يجد 
الملك الكامل أيوب سوى إبداء استعداده للتفاوض مع الصليبيين وهم يحتلون 
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دمياط » وعرض عليهم إعطاءهم مدينة بيت المقدس (التي کان صلاح الدین قد 
حررها) لكي يتركوا مصر فأبوا بعد أن تملكهم الغرور وأرادوا إذلال مصر. . 
ولكن المصربين خرجوا عن بكرة أبيهم واتجهوا نحو الأعداء مستغلين مياه 
فيضان النيل وأخذوا يسدون الترع بالجنازير ويشعلون مياهها بالنفط ويحطمون 
الجسور حتى أغرقت المياه جيوش الصليبيين فطلبوا الأمان فأجابهم الملك 
الكامل على أن يخرجوا من دمياط دون شروط . وبهذا هزمت الحملة الصليبية 
الخامسة. . وبالرغم من ذلك فإنها لم تكن الأخيرة. 


قيام دولة الحفصبين في تونس ( ١۲٠ه/ )۱۲١١‏ 
0 يرجع قيام دولة الحفصيين بتونس إلى زعيم قبائل مصمودة أبي حفص 
یحیی الهنتاني الذي كان يساعد الموحدين . وبالرغم من أنهيار دولة الموحدين 
في الأندلس (بعد هزيمة العقاب) ثم في المغرب إلا أن الحفصيين (وهم من 
المؤمنين بمبادىء الموحدين) حافظوا على الفكر والدعوة الموحدين في تونس 
إلا أنهم أخذوا الحكم لأسرتهم دون أسرة الخلفاء الموحدين. 

وقد قامت الدولة الحفصية عندما أخذت دولة الموحدين تتهاوى في شمال 
أفريقيا الغربي. . وسرعان ما تمكن الحفصيون من السيطرة على جانب من 
الأندلس ولكن دولتهم القوية كانت بصفة أساسية في تونس على عهد أبي زكريا 
الحفصي . 
الحملة الصليبية السادسة وتوقيع الهدنة مع السلطان الكامل ( ١٠٠د‏ 
۸م( 
بعد هزيمة الحملة الصليبية الخامسة في مصر على يد المصريين› سارع 
الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني بتجهيز حملة إلى مصر يقودها بنفسه حيث 
وصل بها إلى عكا. ولما علم الملك الكامل بذلك أبدى استعداده كملك یحکم 
مصر والشام وفلسطين للتفاوض مع فريدريك الثاني . وتم الاتفاق بين الحاكمين 
على عدم إرسال آي حملات صليبية جديدة إلى مصر على أن يقوم الملك 
الكامل بتسليم مدينة بيت المقدس إلى الصليبيين وينهي سيطرته عليهاء وأن 
تستمر تلك الهدنة لمدة عشرة أعوام تبدأ من تاريخ توقيعها (سبتمبر ۱۲۲۸م). 
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وقد تعهد فردريك للكامل بعدم شن أي هجمات صليبية أوروبية جديدة على 
الأيوبية. 


الملك الكامل يسام القدس للصليبيين ويتحمل سخط المسلمين 

( ۵۹| 1۲۹4م( 

في غرة ربيع الآخر من عام 1۲١‏ للهجرة ‏ وطبقاً للاتفاق بين الملك 
الكامل الأيوبي وبين فريدريك الثاني امبراطور المانيا - تم إخلاء مدينة القدس 
من حاميتها المسلمة وتسليمها للصليبيين . 

ولا بد أن ذلك العمل كان أكبر وصمة عار في تاريخ الدولة الأيوبية حيث 
ثار المسلمون في الشام والعراق ومصر منددين بفعلة الملك الكامل الذي فرط 
في المقدسات . 

ومع ذلك فيجب معرفة وجهة نظر الملك الكامل في ذلك الحدث» فقد 
رأى أن تجنيب مصر الخطر الصليبي سيمكنها في المستقبل عندما تكتمل قوتها 
من تحرير القدس. . أما إذا سقطت مصر أمام الصليبيين فإن القدس والشام 
سيسقطان لا محالة إلى أجل غير معلوم. 

ومهما کان الأمر فقد تمكن المصريون تحت حكم الملك الصالح أيوب 
من إعادة تحرير القدس الشريف مرة أخرى (انظر عام ١٤٠ه).‏ 


وفاة المؤرخ العربى الكبير ابن الأثير ‹ (IYEY fa:‏ 
0۷ ولد على aa‏ بشمال العراق حيث 
ال من سارن سافان مائ إلى عدا الام ولا قد د 
السفر علماً وثقافة وحكمة وخاصة في معارف التاريخ وعبره. 

وقد برع ابن الأثير في كتابة التاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية بدءاً 
من القرن الرابع الهجري . . ويعد كتابه (الكامل في التاريخ) من أهم المؤلفات 
التاريخية الإسلامية التي يعتمد عليها أي باحث لدراسة التاريخ الإسلامي 
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الوط وين الا كذلك كتب هامة أخرى مثل (الباهر) و(أسد الغابة في 
رف الضحاة). 
وقد توفي عم 1 للهجرة مخلفاً كنزاً ثقافياً بقي للأجيال بعده. 


تأسیس دول بني الأحمر في غرناطة ‹ (ITTY [a1‏ 
كان لضعف النفوذ الموحدي في الأندلس أثر كبير على انتهاء القوة 
والنفوذ الإسلامي في مدن أندلسية عديدة مما شجع الإسبان والبرتغاليين على أن 
يهاجموها على مدى سنوات عدة. ويبدو أن ذلك دفع العديد من المسلمين إلى 
مغادرة أغلب أراضي الأندلس والتوجه إلى الجنوب حيث إمارة غرناطة التي ما 
إن جاءت سنة ٠١‏ للهجرة حتى تأسست بها دولة فتية تسمى دولة بني الأحمر 
تلك المملكة المحاطة بالجبال المنيعة من الشمال والغخرب» والقريبة من شمال 
أفريقيا - عبر مضيق جبل طارق - من الجنوب . 

وكان لهجرة المسلمين من شمال ووسط الاندلشن إلى غرناطة أثرة البالغ 
في زيادة نهضتها ورقيها الحضاري والعلمي والثقافي . 

وتجدر الإشارة إلى أن دولة بني الأحمر قد أسسها رجل قوي یدعی 
محمد بن يوسف وهو من أسرة بني نصر فقام - هو وأحفاده من بعده - ببناء 
العديد من القلاع والحصون التي حمت المملكة من هجمات الإسبان على مدى 
ن و ون غاا مال 


إنتھاء حكم الموحدین بالأندلس ( ۳٣م/ ٠٠١١‏ 
۵۹ إن الدول تزول لسببين اثنين : الأول هو تعرضها لغزو خارجي أو هزيمة 
كبرى من أعدائهاء والثاني هو تعرضها من الداخل للصراع والفتن لميل ولي 
الأمر فيها إلى الترف والنعيم والافتتان بالدنيا. وإذا كان سبب واحد من السببين 
كافياً في أحوال كثيرة لزوال الدولة» إلا أن دولة الموحدين زالت نتيجة السببين 
معاً. فهزيمة العقاب هدمت جيوشها فسارع أمراؤها وجندها إلى التصارع 
والتقاتل وتدبير الدسائس والمؤامرات» فمهد ذلك للإسبان استغلال ذلك 
الضعف» كما مهد لأعداء الموحدين في شمال أفريقيا (المرينيين) بالاجهاز 


علیهم فسقطت دولتهم وزال ملکهم عام ۳۳ه. 


۸ 


سقوط قرطبة في ید الإسبان ( ۲۳م/ ٠۲١۳١‏ 

تفككت أوصال الأندلس إلى حد كبير بعد الهزيمة التى منى بها 
الموحدون في معركة العقاب. وتمكنت الدول الأوروبية - التي E‏ في 
الشرق من الأيوبيين - من شحذ الهمة والأخذ في محاصرة المدن الإسلامية 
الكبرى في الأندلس.. ويعد سقوط قرطبة عاصمة الدولة الأموية الكبرى 
بالأندلس أكبر نكسة مني بها المسلمون بعد معركة العقاب إذ قام فرناندو الثالث 
بمحاصرة المدينة حصاراً محكماً واقتحمها في ۲۳ شوال من عام ٣۳ھ‏ 
فسقطت المدينة وأخذ النصارى الإسبان يحولون كل معالمها الإسلامية الرائعة 
إلى كنائس بما في ذلك مسجد قرطبة الجامع الذي كان أكبر مساجد أوروبا 
وأكثرها روعة وشهرة. ولم يكتف النصارى بذلك بل قاموا بطرد كل المسلمين 
بالمدينة إلى خارجها فاتجهوا إلى مملكة غرناطة الإسلامية. هذا وقد دمر 
الإسبان مدينة الزهراء التي كان قد بناها المنصور بن أبي عامر (انظر عام 
.(A ۸‏ 


0 


۵۳1 بناء مدينة الحمراء الأندلسية ‹ fate‏ 114( 

تقع مدينة الحمراء الأندلسية إلى الجنوب الشرقي من غرناطة» وبها أكبر 
تجمع للآثار والفنون الإسلامية التي برع العقل الإسلامي الأندلسي في تشييدها 
على مدى قرول ممتدة وخاصة المائتي عام الأخيرة التي سبقت سقوط غرناطة. 
وقد سميت المدينة بالحمراء لاحمرار التلال المحيطة بها أو لاختيار اللون 
الأحمر لأسقف مبانيهاء أو لأنها بنيت فى عصر دولة بنى الأحمر ( ١١٦ھ‏ - 
۷ه) فقد سيطر محمد الأول الغالب بالل على شراط عام ٠۳٠١‏ للهجرة» 
وبني هناك قصراً ضخماً محصناً سماه قلعة الحمراء. ولقد قام ملوك بني الأحمر 
(بني نصر) على مدار السنين ببناء مجموعة هائلة من الآثار الإسلامية الأندلسية 
التي تبهر العقل لما تحويه من فنون اكتملت فيها العبقرية الفنية المعمارية التي لا 
زالت موجودة حتى يومنا هذا. فهناك قصر الحمراء وهناك بهو السباع» وجنة 
العريف» وفناء الريحان والقصبة القديمة البرج الكبير (برج قمارش). .. الخ . 
وهي كلها آثار يعكف على زيارتها سنوياً ملابين السائحين الزائرين لإسبانيا. 
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وجدير بالذكر أن اسم مدينة غرناطة الأندلسية قد أطلق عى بعض المدن 
في العالم بعد احتلال الإسبان لها. فهناك جريرة كبيرة من جزر الهند الغربية لها 
نفس ذلك الاسم. كذلك هناك مدينة أمريكية باسم غرناطة ومدينة أخرى باسم 
قرطبة . 


وفاة الملك الأيوبي الكامل ( ١٣٠ه/ )٠٠١١‏ 
TD‏ 


سنوات حتی توفی تارکاً إیاها ثحت الاحتلال. فبینما هو فی دمشق هاجمه 
مرض شدید و وكان ذلك في العشرين من رجب عام ٥9‏ للهجرة. 
وبهذا یکون مجمل سنوات حکمه في مصر عشرین عاماً. وقد خلفه على حکم 
مصر ابنه العادل سيف الدين أبو بكر (انظر عام ٠٤١‏ للهجرة). 

سقوط مدينة بلنسية في يد الإسبان ( ١۴٠م/ ٠۲١١‏ 
لفك لم تكن مدينة بلنسية ذات شأن إبان عهد الدولة الأموية التي حكمت من 
قرطبة . ولكن المنصور بن أبي عامر قد اهتم بها» حيث ظهرت في الوجود 
كمدينة ذات ازدهار واسع وأصبحت أثناء حکمه وبعده من أهم مدن شرق 
الأندلس وأكثرها حركة ثم تحولت إلى مملكة مستقلة بذاتها إبان عصر ملوك 
الطوائف مما شجع الفونسو السادس ملك قشتالة الإسباني على الاستيلاء عليها 
عام ٤۷۸‏ هجرية. إلا أن المرابطین تمکنوا من استردادها في رجب عام 
٥ه‏ حيث استمر حكم المسلمين لها حتى حاصرتها جيوش جيمس الأول 
ملك أراجون (مقاطعة إسبانية) واستولى عليها عام ١ه‏ بعد حصار دام 
سنوات وقد اشتهرت مدينة بلنسية الأندلسية على عهد العرب بصناعة أفخر أنواع 
الزجاج» وكذلك بالعمائر الإسلامية الراقية التي لا زال بعضها باقياً حتى يومنا 
هذا بما في ذلك قلعتها الشهيرة ومساجدها التي تحولت إلى كنائس . 


قيام إمبراطورية مالي الإسلامية الكبرى في أفريقيا الغربية ( ١٠٣٠ءا‏ 
4م( 
عندما تولی سندیاته ملك مملكة مالي» نظم قواته وهاجم مملكة صوصه 
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أحد ممالك غانة وأخضعها لحكمه. ثم اتبع ذلك بإخضاع مملكة لبى والنيجر. 
وكانت تلك الممالك خاضعة لمملكة غانا منذ أن دخلها الإسلام في عصر 
المرابطين ثم أخذ سندياته يعد العدة ويجهز قواته لدخول مملكة غانا ذاتها. وقد 
استغرق ذلك ستة أعوام» حيث زحف عليها عام ١ه‏ وبذلك تمكن من 
القضاء على إمبراطورية غانا التي عاشت عدة قرون فاتسعت حدود إمبراطوريته 
لتشمل كل مناطق وسط أفريقيا وحتى سواحلها الغريية المطلة على المحيط 
الأطلنطي (وهي مساحة مقسمة اليوم إلى عدة دول أفريقية تعيش فيها أغلبية من 
المسلمين). وقد أصبحت مدينة تمبكتو عاصمة لتلك الإمبراطورية فكانت أزهى 
مدن أفريقيا. 


الأيوبيون يستردون القدس الشريف ‹ (YEE at‏ 

بعد وفاة الملك الكامل دب النراع بین بنائه» وبینهم وبين مناوئیهم 
وخاصة في مصر. فقد نازع الملك العادل شقيقه الصالح نجم الدين فاعتقله 
بالقلعة حيث تولى حكم مصر وبهذا مكث العادل في الحكم حوالي العام. ثم 
وجد الصالح أيوب نفسه مهدداً بحلف صليبي - إسلامي اشترك فيه أمير دمشق 
الصالح إسماعيل وأمير الكرك الناصر داود وأمير حمص المنصور إبراهيم › 
فهاجم الصالح أيوب دمشق ثم سار بقواته نحو مدينة القدس فدخلها بسرعة 
وكان ذلك عام ٠٤١‏ للهجرة. 


(IEE fat SE A 
نجح الصالح أيوب في تحرير القدس» وأاجه مره ة أخرى قوات‎ 
الحلف الإسلامي - الصليبي حيث كان الصراع قد أخذ يدور لمنع الصالح أيوب‎ 
من بسط نفوذه على الشام وخاصة دمشق فتقابلت جيوش الطرفين المدججة‎ 
بالسلاح عند قرية صغيرة بين عسقلان وغزة ودارت معركة كبرى بين المصريين‎ 
وبين قوات الحلف انتصر فيها المصريون انتصاراً باهرا وقتل في المعركة خمسة‎ 

آلاف صلیبی . 
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وبهذا النصر فتحت مدن الشام أمام الصالح آبوب بما فيها دمشق التي 
دخلها في شهر أبريل من العالم التالي (عام ١٠٤١٠م).‏ 
الصالح أيوب يحرر طبرية وعسقلان من الصليبيين ‹ (IYE fat‏ 
9 اتسعت مساحة مملكة الصالح أيوب حتى شملت مصر والشام» فسارت 
جيوشه المصرية نحو جنوب الشام فسيطرت على طبرية (وهي مدينة استراتيجية 
في ذلك الوقت بين الشام وفلسطين)ء ثم سار المصريون جنوباً فدخلوا عسقلان 
وبذلك انحصرت القوات الصليبية في شمال غرب فلسطين في المنطقة 
المحدودة الواقعة بين عكا ويافاء مما أشعل نار الغضب في نفوس الأوروبيين 
وخاصة في فرنسا التي قرر ملكها لويس التاسع تجهيز أسطول فرنسي ضخم 
وضع له هدفاً واحداًے وهو احتلال مصر. 


وفاة ابن البيطار عالم النبات الإسلامي الكبير ( ١٤م/ ٠۲١١‏ 

ابن البيطار هو أشهر عالم من علماء الثبات الإسلاميين. فقد برع براعة 
فائقة في دراساته عن النباتات والأعشاب. . ومکنه تجواله وسفره من الاطلاع 
على معارف بلدان عديدة من المشرق والمغرب ومكث بمصر على أيام الملك 
الكامل وهو من ملوك الدولة الأيوبية» فعينه الملك الكامل في منصب كبير 
يشرف فيه على علماء النبات والأعشاب ويعتبر مؤلفه الهام (الجامع لمفردات 
الأدرية والأغذية) أحد أهم الكتب في علوم النبات وفوائدها الطبية والوقائية 
للإنسان. وترجم ذلك الكتاب إلى لغات عديدة نظراً لما به من فوائد علمية 
وعلاجية شتى . وقد توفي بمدينة دمشق عام ٠٤٦‏ للهجرة. 
۵۹ سقوط مدينة أشبيلية في يد الإسبان ‹ (IYE A‏ 

تقع مدينة أشبيلية الأندلسية إلى الجنوب الغربي من قرطبة. دخالها 
المسلمون الأوائل في سنة فتح الأندلس عام ٩١‏ للهجرة. واستمر الإسلام فيها 
حوالي خمسة قرون ونصف. . وسرعان ما أصبحت واحدة من أجمل المدن 
الإسلامية هناك» ثم أصبحت عاصمة مملكة من ممالك الطوائف الأندلسية (بعد 
زوال الحكم الآموي هناك وانقسام الأندلس إلى ممالك الطوائف) تسمى مملكة 
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بنى عباد. . ولما وحد المرابطون الأندلس أصبحت المدينة قاعدة عسكرية هامة 
لدولتهم القوية . ثم استمرت أهميتها على عهد الموحدين. ولما أخذت الأندلس 
فى الضعف التدريجي حاصرتها القوات الإسبانية بقيادة فريديناند الثالث بقوات 
ضخمة وحرقت مزارعها وحدائقها وبساتينها» وطال الحصار لمدة عام ونصف 
جاهد المسلمون فيه جهاداً مستميتاً. ولم تكن دولة شمال أفريقيا بقادرة على فك 
الحصار فسقطت المدينة بعد معارك طاحنة ووقعت معاهدة بين الجانبين يتعهد 
فيها الإسبان بتأمين حياة المسلمين وأرزاقهم ودينهم . ولكن ذلك لم يستمر. فقد 
قام الإسبان بتحويل مسجد أشبيلية الجامع إلى كنيسة كاثوليكية وأخذوا يزيلون 
معالم الإسلام التي عاشت خمسة قرون ونصف» ثم قام الإسبان بتشتيت أهل 
المدينة المسلمين في بقاع إسبانيا قسرا وإجبارهم على التنصر. 


الحملة الفرنسية على مصر (الحملة الصليبية السابعة) ( ١4۷٠ءا‏ 

44م( 

جهز لويس التاسع أسطوله الخري ال وا ري و ي 
كانت في ذلك الوقت محصنة تحصيناً شديداً. ورست السفن الفرنسية قبالة 
ساحل دمياط وتمكنوا من احتلال المدينة التي هرب جنود حاميتها من المماليك 
فأعدمهم الملك الصالح» وبذلك أصبحت مدينة المنصورة هي خط الدفاع الأول 
عن عمق مصر. ثم هبت عاصفة شديدة أغرقت مائني سفينة فرنسية» وأخذ 
المصريون ينصبون الكمائن القاتلة للفرنسيين فزحف الفرنسيون جنوباً. ولما علم 
الصالح أيوب بذلك مات حزناً فأخفت زوجته شجرة الدر نبا موته عن الجنود 
وسارعت بإبلاغ اہنه توران شاه ليأتي لمصر من الشام (ولم يتحرك الشام 
لمساعدة مصر في تلك الحملة الشرسة). فلما وصل إلى مصر وجد الظاهر 
بيبرس وهو من مماليك أبيه في قيادة الجيش الذي أعد عدته لمعركة كبرى. ولما 
استعد الجيشان دارت المعركة الدموية بالقرب من فاراسكور (بين دمياط 
والمنصورة) وهلك فيها الجند الفرنسيون حيث حاصرهم المصريون والمماليك 
من كل جانب فحصدوا حصداً. . ولما حاول لويس التاسع الفرار بمن تبقى من 
جنده» سارع المصريون بغلق طرق الانسحاب فوقع الملك وأمراؤه وكبار قادته 
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ومستشاروه في الأسر ولقد اتضح أن حوالي اثني عشر ألف فرنسي قد قتلوا في 
تلك المعركة وحدها. أما إجمالي من قتل من الفرنسيين في كافة المعارك فيقدر 


وفاة السلطان أیوب ( ۷؛م/ )٠٠١١‏ 

بعد أن اعتقل السلطان أيوب شقيقه الملك العادل في القلعة» مرت 
أربعة أعوام قبل أن يقتله في نهاية عام ٠ه‏ ويېدو أن قتله لشقيقه قد أعياه 
فبدأً المرض يزحف عليه حتى جاءت حملة لويس التاسع ونزلت دمياط . فيئس 
الأطباء من علاجه فمات في منتصف شعبان من عام ۷٤1ه‏ بمدينة المنصورة 
التى كان الفرنسيون يقتربون منها فحمل في زورق حتى وصل قلعة الروضة غرب 
القاهرة وهي القلعة التي كان قد شيدها للمماليك البحرية حتى يدافعوا منها عن 
القاهرة عند تعرضها للأخطار. ويقال أنه دفن بتلك القلعة» ويقال كذلك أن 
جثمانه نقل إلى شرق القاهرة ليدفن بمقابر الإمام الشافعي. وبهذا يكون مجمل 
سنوات حكمه على مصر تسعة أعوام ونصف تقريباً. 


توران شاه الأيوبي يحكم مصر ‹ (Ito a14‏ 

بويع توران شاه للسلطنة في نهاية عام 1٤۷‏ ه ولقبه الناس بالملك 
المعظم. وفي نهاية حكمه الذي استمر عاماً واحداً تقريباًء انتصر المصريون 
والمماليك على قرات الحملة الفرنسية الصليبية السابعة انتصاراً عظيماً . 


المماليك يغتالون توران شاه بمصر ( ۸٤٠ه/ ٠٠٠١‏ 

عندما انتصر المصريون والمماليك على جنود الحملة الصليبية الفرنسية› 
أخذ السلطان توران شاه يسيطر على الأوضاع الداخلية في مصر . فعمل على طرد 
المماليك من المناصب التي كانوا عليها إبان فترة حكم أبيه السلطان أيوب» بل إنه 
قتل بعضهم فغضبوا عليه ودبروا مؤامرة لاغتياله. ففي إحدى ولائمه - وكان 
يحضرها آمراء المماليك وعلى رأسهم الظاهر بيبرس - قام مملوك وضرب أصابع 
توران شاه بالسيف فقطعها فهرب توران شاه بعد أن علم بنية المماليك في اغتيالهء 
إلى أعلى برج خشبي عند فاراسكور فطارده المماليك وأشعلوا النار بالبرج» فقغز 
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إلى البحر (التقاء النيل بالبحر المتوسط) فأطلقوا عليه السهام فمات غرقاً. 
فأخرجوا جثته وألقوها على الشاطىء ثلاثة يام ثم دفن في ETE‏ 
انتهی حكم توران شاه الأيوبي» وطويت صفحة الأيوبيين في مصر . 


0 تولي شجرة الدر حکم مصر ( 4۸م/ ٠٠٠١‏ 

سيطر المماليك البحرية (نسبة إلى قلعتهم بجزيرة الروضة غرب القاهرة) 
على مصر بعد قتلهم لأخر ملوك الأيوبيين بمصر. ومع ذلك فلما لم يكن لهم 
شرعية لحكم البلاد فقد اختاروا زوجة السلطان أيوب شجرة الدر لتكون سلطانة 
مصر› على أن يکون الأمير عز الدين أيبك - وهو من زعماء المماليك وزرا 
يدير شؤون البلاد» وتم ذلك فعلاً في الثاني من شهر صفر من عام ۸ ه» 
وهي المرة الأولى التي تحكم فيها امرأة مصر منذ العهود الفرعونية البالغة القدم . 

إلا أن الخليفة العباسي المستنصر بالله غضب من أمر تولي امرأة حكم 
مصر» فتنازلت شجرة الدر عن السلطنة لزوجها عز الدين أيبك بعد أن استمرت 
في حكم مصر أقل من ثلاثة أشهر. 
00 قيام دولة المماليك الأولى بمصر ‹ A14۸‏ 110( 

عندما تنازلت شجرة الدر عن سلطنة مصرء أقنعها المماليك (وهي منهم) 
بالزواج من عز الدين أيبك على أن يكون هو سلطان مصر. وقد تم الزواج لينتقل 
الحكم شرعياً إلى مير من أمراء المماليك وبتولية عز الدين أيبك حكم مصر بدا 
عصر دولة المماليك الأولى (المماليك الترك) وهى دولة بالغة القوة استمرت حتى 
عام ۷۸٤‏ للهجرة» تمكنت فيها مصر من أن تكون دولة فتية تطرد كافة الجنود 
الصليبيين من المشرق العربي وتحطم المغول في معارك خالدة. 
۵۳٦‏ المصريون يطلقون سراح ملك فرنسا.. ونهاية عصر الحملات 

)٠٠٠١ /ه٠٤۸‎ ( الصليبية‎ 

وجد لويس التاسع طرق الانسحاب أمامه قد سدت» فطلب الأمان من 
المصريين على حياته فأسروه واحتجزوه في منزل فخر الدين بن لقمان القاضي 
بمديلة المنصورة› حيث كان رئيس المجموعة التي تحرسه هو صبيح الفاطمي 
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فأخذ يعاقب الملك الفرنسي ويضربه على مدار اليوم خمسمائة ضربة حتى أقسم 
أمام عز الدين أيبك (الذي خلف توران شاه في حكم مصر بعد زواجه من شجرة 
الدر) ن لا يهاجم مصر أو الشام مرة أخرى» وأن يدفع فدية عن حياته مقدارها 
مائتا لف دينار. فتم إطلاق سراحه وعاد لبلاده وأوفى بعهده الذي قطعه على 
نفسه وبهذا انتهت آخر الحملات الصليبية نهاية فيها الانكسار والإذلال والمهانة 
للأوروبيين . 


المماليك يصدون زحفاً أيوبياً من فلسطين ‹ a4‏ 1101( 

تمن عرز الدين أيبك من بسط نفوذہ على مصر. کما تمکن من حشد 
قوات حربية مملوكية كافية للزحف شرقا لمواجهة جيش أيوبي تجمع في جنوب 
فلسطين (آي على أبواب مصر) . وتقابل الجيشان بالقرب من الصالحية في فبراير 
عام ١١١٠م»‏ فانهزم الجيش الأيوبي ووقع بعض كبار قادته في الأسر. وقد 
ساعد على عدم تجدد القتال بين المماليك في مصر والأيوبيين في الشام 
وفلسطين (بقيادة أميرهم الناصر يوسف)» وصول الأخبار عن الزحف المغولي 
على غرب آسيا واقترابه من العراق . 


0۷ 


هولاكو زعيم المغول بقضي على طائفة الباطنية المنطرفة بفارس 

( ٥ھ‏ 1۷م( 

انقسم جيش المغول الضخم إلى قسمين الأول سار تجاه روسيا وشرق 
أوروباء أما الثاني فقد سار غرباً تجاه تركستان وبلاد ما وراء النهر» وكان تحت 
زعامة هولاكو. وما أن دخل هؤلاء تلك البلاد حتى حاصروا قلاع طائفة الباطنية 
الإسماعيلية المعروفين بطائفة الحشاشين والذين اشتهروا بعمليات الاغتيال 
السياسي . فدارت بينه وبينهم معركة قصيرة انتهت بتدمير قلاعهم ومنها قلعة 
آلموت» وأسر قائدهم ركن الدين خورشاه» حيث أمر هولاكو بذبحه. 

ومن المعروف أن الباطنية هم من غلاة الشيعة الاسماعيلية النزارية الذين 
منوا بإمامة نزار ابن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. 
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0۹ اغتیال عز الدين أيبك ول سلطان ممل و کی بمصر ( م/ ٠٠٠۸‏ 

لم يات اغتيال عز الدين أيبك أول المماليك الذين حكموا مصر بسب 
مؤامرة من أعدائه . . بل إن زوجته شجرة الدر هي التي دبرت مصرعه وذلك 
نتيجة غيرتها الشديدة من زوجته الثانية (أم ابنه الأمير علي) فندبت خمسة رجال 
من الخدم لقتله بينما كان يستحم بالقلعة . فاقتحموا خلوته وطعنوه بسيوفهم حتى 
قتل وكان ذلك في شهر ربيع الأول من عام ٠٠١‏ للهجرة. فلما شاع نباً مقتله قام 
ابنه الأمير علي باعتقال شجرة الدر وأرسلها إلى أمه فأمرت جواريها بقتلها ضرباً 
بالقباقيب وكان ذلك بعد شهر تقريباً من اغتيالها لزوجها أيبك» ثم قذفت بجثتها 
في خندق لمدة ثلاثة آيام» ثم حملت لتدفن بالمقابر المجاورة لضريح السيدة 
نفيسة بشرف القاهرة . 


زلزال هائل بالمدينة المنورة ‹ 11| (IYA‏ 
وقع زلزال شديد هز المدينة المنورة هزاً عنيفاً أعقبه انفجار بركان استمر 


ثاثراً لمدة شهر. وذكر أن الثار ارتفعت منه إلى عنان السماء حتى ظهر دخانها فى 
ا ر و ر ا م ا اا 
وتصوروا زوال الدنيا مصداقاً لما ذكر في صحيح البخاري عن البني بلل: الا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء منها أعناق الإبل ببصرى». 


سقوط بغداد امام المغول ( 219| 110۸( 

بعد أن تخلص هولاكو من طائفة الحشاشين وقلاعها الخطرة» سارع 
نحو بغداد حيث أرسل إنذاراً مذلا إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يطالبه فيه 
بالعمل على هدم حصون وقلاع المدينة وألا يقاوم دخول قوات المغول. ورفض 
المستعصم باله الإنذار» فأمر هولاكو قواته بالاستعداد لحصار مدينة الخلافةء 
فسار بجيش ليحاصر المدينة من ناحية الشرق. وأمر جيشاً آخر بقيادة (باجو) 
المغولي أن يحاصرها من ناحية الغرب وكان ذلك عام ١٥٦ه.‏ 

ولقد ذكر أن عدد جند جيش هولاكو بلغ مائتي ألف» حيث قاموا بحصار 
المدينة ودارت المعارك حتى تمكدت فرقة من المغول بعبور أسوار المدينة 
الخربية فدخلوا بغداد ورفعوا رايات المغول في برج العجمي (أحد أبراج سور 
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المدينة)ء فرأى أهل بغداد انتصار المغول فارتفعت الصرخات في أرجائها حنى 
شرع الخليفة في الاستسلام. وفي الرابع من شهر صفر عام ٠٠١‏ للهجرة» ترك 
الخليفة قصره وسار إلى هولاكو المنتصر» فأمره هولاكو بإخراج كل كنوز 
العباسيين فحفرت الأرض لاستخراجها وكان من ضمنها حوض مملوء ذهباً. ثم 
اعتقل هولاكو الخليفة وبنيه حيث آمر بقتلهم» فانتهت بذلك الخلافة العباسية 
التي حكمت العالم الإسلامي حوالي خمسة قرون. . ولكن أميراً عباسياً يدعى 
الأمير أحمد تمكن من الفرار والاختباء إلى حین (انظر عام ۹١٠ه).‏ 


المغول يذبحون سكان بغداد في أكبر كارثة يتعرض لها المسلمون 
( ١ه‏ 1۸م( 

أمر هولاكو سكان بغداد كافة بالخروج من ديارهم بدون سلاح» 
فخرجوا حتى امتلأت الأرض بهم» فأحاط بهم المغول من كل صوب وانقضوا 
عليهم انقضاض الوحوش الجائعة حتى أفنوهم بمن فيهم من أطفال ونساء 
وشيوخ وعجزة ومرضى حتى ذكر أن إجمال من قتل في تلك المذبحة الكبرى 
قد وصل إلى مليون وثمانمائة لف إنسان. فكانت أكبر المذابح الثي ارتكبت 
ضد المسلمين في كل عصورهم القديمة والحديثة على حد سواء. وعندما 
امتلأت الشوارع بالجثث المتعفنة» حل بالمدينة الخربة الوباء فقضى على بقية 
من کان فد تمكن من الفرار. 


المغول یدمرون بغداد ( ١ه/ )٠۲۸‏ 

سمح هولاکو لجنده بان یدخلوا بغداد وکانت قد خلت من سکانها 
وجيشها وخليفتهاء فعاثوا فيها فسادا ودمروا كل معالمها» وحطموا المساجد 
وأحرقوا المكتبات الضخمة التى حوت كل ثقافات عصور الازدهار الإسلامى 
ار ی ا واک کی ا ا 
المزدهرة في خلال أربعين يوماً كمدن الأشباح الخربة بعد أن كانت حاضرة 
العالم وحاضنة الثقافة والعلوم والآداب. وما حدث لبغداد في تلك الهجمة لم 
يحدث لمدينة إسلامية كبرى من قبل . . فاهتزت لضياعها أرجاء العالم الإسلامي 
كافة. 


أبو عبد الله زكريا الحفصي بتونس ينصب نفسه أميراً للمؤمنين بعد 
سقوط الخلافة العباسية ( ۷٠ه/ ٠٠١۹‏ 

إن تدمير بغداد وإنهاء الخلافة الباسية فيها بعد الغزوة المغولية المدمرة 
للعراق» أحدثت اضطراباً شديداً في العالم الإسلامي حتى أن ما من أحد من 
زعماء الدول الإسلامية بما فيهم المماليك الأقوياء في مصر خرج ليعلن نفسه 
خليفة للمسلمين. ولكن واحداً فقط قام بذلك وهو أبو عبد الله زكريا سلطان 
الدولة الحفصية في تونس الذي أعلن أنه أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين. 
وسرعان ما قام مير الحجاز بمبايعة الخليفة الحفصي ودعا باسمه في المسجد 
الحرام ومسجد الرسول 45 بالمدينة. واعترف بالخليفة الجديد كذلك سكان 
غرناطة بالأندلس ودولة بني مرين بالمغرب الأقصى . 
00 سیف الدین قطز يصبح سلطانا للمماليك في مصر ‹ a190۷‏ 1104( 

بعد اغتيال عز الدين أيبك في القلعة» خلفه ابنه المنصور على الذي كان 
أحمقاً صغير السن . فلما هدد المغول الديار المصرية رأى المماليك بقيادة سيف 
الدين قطز (نائب السلطنة) عزله» فاعتقلوه بإحدى القلاع بمدينة دمياط› 
واختاروا الملك المظفر سيف الدين قطز سلطاناً للدولة المملوكية بمصر. 

والسالطان قطز هو ثالث ملوك المماليك في مصر»ء وكان من المقربين لعز 

اللدن أك وقد بدا حكمة فى شهر في الفعدة س عام ۷ه 


المغول يهاجمون الشام ( ۸٠٦م/ ٠٠١١‏ 

2 بدأت الحشود المغولية في الزحف نحو الشام بعد تدمير بغداد وإنهاء 
الخلافة العباسية . ولقد كان هناك تحالف بين الصليبيين فى الغرب وبين هولاكو 
في الشرق (حيث كانت زوجة هولاكو مسيحية ارود وبارك أحد الأساقفة 
الأوروبيين حملة هولاكو على ديار المسلمين قائلاً: إن الغرب يأمل بها القضاء 
على أعدائه المسلمين العرب. وسرعان ما اقترب المغول من مدينة حلب 
وحاصروها ثم اقتحموها وقتلوا من أهلها خمسين آلف مسلم» أما مدينة دمشق 
التي فشل الصليبيون في احتلالها ‏ قد سادها الذعر ففر حاكمها الأيوبي الأمير 
الناصر يوسف وتركها تعلن استسلامها فدخلها خليفة هولاكو (كتبغا) بعد أن 
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سافر هولاكو إلى بلاده قراقورم لاختيار خليفة مغولي جديد خلفاً لمنكوخان 
زعميهم الذي مات . وعندما سيطر المغول على دمشق خضعت بقية مدن الشام 
الأخرى للمغول حتى شارفت جحافلهم على مدينة غزة» وبالتالي كانت مصر 
الهدف التالي لهم . 
المصريون يهزمون المغول في موقعة عين جالوت ( ۸٠٠م/ ٠٠١١‏ 

ف أرسل هولاكو إنذاراً لسيف الدين قطز سلطان المماليك بمصر يهدده فيه 
غاية التهديد إذا وقف أمام توغل المغول داخل مصر» ومذكراً إياه بما فعله في 
بداد وحلب ودمشق فرفض قطز الإنذار» وسارع بتكوين جيش مصري مملوكي 
قوي أمده بكل أدوات القتال وسار به إلى أن التقى بجيش المغول عند عين 
جالوت (جنوب شرق حيفا بفلسطين المحتلة)» فهزم المصريون المغول هزيمة 
قاسية في الخامس والعشرين من رمضان عام ۸ه وانسحبت بقايا المغول 
إلى بيسان (إلى الشرق من عين جالوت)» فطاردهم قطز ومعه الظاهر بيبرس 
(نائبه) حيث هزم المغول مرة أخرى: وسرعان ما دخل قطز الشام فعادت 
الطمأنينة إلى ربوعه. 

ويعتبر انتصار المسلمين في عين جالوت تتويجاً لكفاح دولة المماليك 
الأولى الناشئة في مصر» حيث رسخت من حكمهم وأعطتهم شرعية للبقاء. 
اغتيال سيف الدين قطز سلطان دولة المماليك بمصر والشام ( ١٠٠د‏ 
1م( 
بعد انتصار مصر على المغول في عين جالوت» سار قطز إلى الشام 
حيث أخذ يمهد لأمرائه وأعوانه في حكم إمارات الشام على حساب بني أيوب 
الذين كان الظاهر بيبرس (نائب قطز) يكن لهم حباً واحتراماء فاتفق بيبرس مع 
بعض أمراء ألمماليك على إغتيال قطر أثناء العودة إلى مصر. فلما خرجوا إلى 
طريق مصر دنا بيبرس من قطز وطعنه بسيفه ثم تبعه بقية أمراء المماليك حتى 
تأکدوا من قتله فترکوه وعادوا إلى دمشق حيث بايعوا لبيبرس بالساطنة. وكانت 
حادثة اغتيال قطز قد تمت في الخامس عشر من ذي القعدة عام ٠5۸‏ للهجرة. 
ومهما كانت الأسباب التي دفعت المماليك لاغتيال قطز» فإننا لا يجب أن نلسى 


۵۸ 
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أن المماليك - وإن كانوا بارعين في القتال وفنونه ‏ إلا أن غالبيتهم اتصفوا 
بالتقلب والخيانة والغدر. . . فلم يكن اغتيال قطز هو الحادث الأول من حوادث 
الاغتيال السياسي في عصر المماليك بل إن حوادث لا يمكن حصر عددها قد 
تمت على مدى عصورهم وحتى قيام محمد علي باشا بمذبحة المماليك في 
القلعة عام ۱۸١١‏ ميلادية. 


السلطان بيبرس يحكم مصر ( ۸٠٠د‏ 1( 

بعد اغتيال سيف الدين قطز خلفه في السلطنة المملوكية» الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس وهو من المماليك البحرية الذين عملوا بالقرب من الملك 
الصالح يرب وقد بداً بیبرس حکمه في شهر ذي القعدة من عام ۸هھ» 
وأعطاه مؤيدوه من المماليك لقب (القاهر) فغضب علماء الدين من هذا الاسم 
الظاهر. 
والشام وكان قد جلب إلى مصر في أواخر عهد الدولة الأيوبية. . ويعتبر أبرز 
زعيم حكم مصر والشام - في العصور الوسطى - بعد صلاح الدين. 


الظاهر بيبرس يحي الخلافة العباسية في القاهرة ( ۹٠٠ه/ ٠١١١‏ 

تمكن أمير عباسي يدعى الإمام أحمد من الفرار مام المغول والاختباء 
منهم حتى هُزموا في عين جالوت» وظهرت قوة السلطان بيبرس في مصر. . 
فسافر الإمام إلى مصر حيث استقبلته القاهرة المنتصرة استقبالا كريما. فلما ثبت 
لعلماء وفقهاء مصر صحة نسب الإمام أحمد إلى البيت العباسي بايعوه خليفة 
للدولة العباسية» فقام بدوره بمبايعة الظاهر بيبرس سلطاناً يتولى أمر البلاد 
الإسلامية. وبهذا ظهرت من جديد الخلافة العباسية» ولكن في القاهرة بعد 
انقطاعها عن بغداد. . ومرة أخرى أصبحت القاهرة عاصمة أقوى ودولة 
إسلامية . ولكن كان على بيبرس أن يحارب بقايا الصليبيين في شمال فلسطين 
حتى يكمل دوره التاريخي المميز. 


المغول يفتلون الخليفة العباسي الجديد في بغداد ( ١٠٠ه/ ٠٠٠۲‏ 
ا۵ ما إن وصل المام أحمد العباسي» الذي بويع للخلافة في القاهرة» ال 
مدينة بغداد (وكان المغول قد غادروا بغداد بعد تدمیرها) حتى سارعوا من فارس 
بالزحف مجدداً إلى بغداد فدخلوها ليلا وقتلوا المدافعين عن قصر الخليفة 
وأسروا الخليفة نفسه ثم قتلوه. وكان ذلك في نهاية عام ٠٥۹‏ للهجرة» وبذلك 
خلا منصب الخليفة العباسي من جديد. 

وتجدر الإشارة إلى أن المغول كان من عاداتهم عدم البقاء في البلدان التي 
يدمرونهاء فلما تركوا بغداد اعتقد الخليفة الجديد الذي ظهر في مصر (أحمد 
العباسي) أن خطرهم قد زال فعاد إلى المدينة المدمرة» ولكنهم عادوا إليه مرة 
أخرى ليقتلوه. 

وفيما بعد» فقد وردت أنباء إلى القاهرة بأن إماماً جديداً قد ظهر ويدعى 
الإمام أحمد ۔ كذلك ‏ وهو من نسل العباسيين» تمكن من السفر بعد تخفيه» 
فلما دخل القاهرة» خرج لاستقباله الظاهر بيبرس بالتكريم وجمع من حوله 
مجلساً من العلماء والفقهاء» فلما ثبت لهم صحة ادعائه بايعوه خليفة عباسياً 
جديداً. ولكن الظاهر بيبرس - خشية من أن يكرر المغول هجومهم على بغداد ‏ 
استضافه بالقاهرة وأسكنه بقصر على النيل (أحد قصور أسرة أحمد بن 
طولون). . وهكذا نقلت الخلافة العباسية إلى القاهرة. وهذه هى المرة الثانية 
التي تعيد فيها مصر الشرعية للبيت العباسي . 


الظاهر بببرس يحرر إمارة أنطاكيا من الصليبسين ‹ 211| (IA‏ 
اا بعد تمكن الظاهر بيبرس من فرض سيطرته على الدولة المملوكية› 
زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكيا الواقعة تحت الاحتلال الصليبي منذ عام 
١‏ ه ففرض عليها الحصار المحكم» فاستسلم الصليبيون بداخلها وكان ذلك 
في رمضان من عام 1ھ 

ويعتبر تحرير أنطاكيا من الصليبيين على يد المماليك خطوة كبرى سبقت 
طردهم النهائي من آخر معاقلهم في عکا وطرابلس . 


وكان بيبرس قد حرر مدينة حيفا ومدينة قيساريه قبل ذلك بثلاثة أعوام . 
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قیام دولة بني مرين بالمغرب الأقصى ‹ (ITA A‏ 

أدت هزيمة الموحدين أمام الإسبان في موقعة العقاب» إلى تحطيم 
جيوش ومعنويات الموحدين بالأندلس» فدب الصراع بين أهل الأندلس حتى 
زال نفوذ الموحدين هناك. ولما كان الأندلس مرتبطاً بالمغرب سياسياً فقد أدى 
الانهيار السياسي بالأندلس إلى انهيار مماثل في قوة الموحدين بالمغرب. 
فظهرت دولة الحفصيين في تونس» وأسرة عبد الوديد فى الجزائر» أما فى 
المغرب الأقصى (مراكش) فقد قام فيها الأمير عبد الحق ‏ ومنذ عام 0۹۱ھ - 
بتقوية نفوذ بني مرين حتى تمكن من هزيمة الموحدين هناك في عدة معارك أدت 
إلى مقتل بقية زعمائهم» وكان آخرهم أبا العلاء إدريس الذي أغتيل من قبل 
المرينيين عام ۷٦٠ه.‏ وبذلك زالت دولة الموحدين نهائياً والتي كان 
المهدي بن تومرت قد أسس دعوتها عام ١٠٠ه»‏ وقامت في المغرب الأقصى 
درل قو دة ى دة الھر ن 


حملة فرنسية تغزو تونس ( ۸٦ه/ )۱٠۲۷١‏ 

بالرغم من أن لويس التاسع كان قد أسر في مصر أبان حملته الصليبية 
التي دمرها الأيوبيون والمماليك ودفعت بلاده فدية ضخمة وتعهد هو شخصياً 
بعدم شن هجمات حربية آخری في مقابل إطلاق سراحه؛ إلا آنه قاد أسطولا 
حربیاً فرنسیاً کبیراً واتجه به نحو تونس حیث تمکن من احتلالها. 

وربما يكون لويس التاسع قد قام بتلك الحملة بعد تحرير الظاهر بيبرس 
لإمارة أنطاكيا من الوجود الصليبي . ومهما كان الأمر فقد أوقف الظاهر بيبرس 
نشاطه في الشام للإعداد لإنقاذ تونس» ولكن الأخبار جاءته في العام التالي بوفاة 
لويس التاسع في تونس وانسحاب الحملة. 


وفاة الظاهر بيبرس سلطان المماليك ودفنه بمدينة دمشق ( ١۷٠د‏ 


1۷م( 
سافر الظاهر بیہرس إلى الشام لمطاردة ملك التتار المسمى أبغا فلما 
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بها ودفن ليلا وكان عمره ستين عاماً بعد أن حكم دولة المماليك ثمانية عشر عاماً 
e‏ 

ويعتبر الظاهر ركن الدين بيبرس من أعظم سلاطين المماليك الذين دافعوا 
عن بلاد الإسلام طيلة حياتهم حتى لقب بأبي الفتوحات. وله مسجد ضخم 
بمدينة القاهرة لا زال باقيا شامخا حتى يومنا هذا. وقد عرف عن بيبرس 
الشجاعة والبأس والكرم والحكمة فعاشت مصر والشام على عهده أرقى وأمجد 
العصور. وقد خلفه في السلطنة المملوكية ابنه السعيد أبو المعالي . 


۵۵7 المماليك يخلعون الملك السعيد سلطان دولة المماليك ( ۷۷اه ٠٠۷١‏ 
بعد وفاة السلطان الظاهر بيبرس خلفه ابنه السعيد أبو المعالى وكان 
عمره ثمانية عشر عاماً. ولما حدث تمرد نائب دمشق رار اله 
مماليكه لردعه» ثار أمراء المماليك بمصر وطالبوا بعزل السعيد لصغر سنهء فعاد 
السعيد لمصر ليجد المماليك يريدون قتله» فصعد مسرعاً إلى القلعة ليحتمى 
بها. فلما علم الخليفة العباسي الإمام أحمد (وكان بالقاهرة منذ مبايعته خليفة 
عباسّياً بمصر) توسط في الأمر وأقنع السعيد بالنزول على رغبة أمراء المماليك 
فغادر السعيد مصر متوجهاً إلى قلعة بالكرك وبقي فيها حتى مات بعد عام واحد 
من ذلك» فخلفه في سلطنة المماليك الملك العادل وهو ابن الظاهر بيبرس وكان 
طفلاً لم يبلغ من العمر ثمانية أعوام . . وكان يعرف باسم (العادل سلامش). 


۵۵۷ عزل العادل سلامش وظهور السلطان قلاوون ( ۷۸٠ه/ )٠۲۷۹‏ 
السلطان قلاوون هو المنصور سيف الدين قلاورون من مماليك الملك 

الصالح أيوب (المماليك البحرية) ترقى في سلم الإمارة المملوكية حتى أصبح 
نائبا للملك العادل سلامش ابن السلطان بيبرس» ونجح في عزله لصغر سنه 
وكان ذلك في شهر رجب عام ٦۷۸‏ ه» فأصبح على رأس الدولة المملوكية. 

ويعتبر السلطان قلاوون مؤسس أسرة مملوكية عريقة سميت باسمه 
واستمرت تحكم مصر والشام والحجاز واليمن إلى عام ١۷۸ه‏ عندما خلفتها 
أسرة السلطان برقوق الأقل قوة. 


المغول يزحفون نحو إمارة حلب المملوكية ( ۷۹٠م/ )٠٠۸١‏ 
0۵۸ زحف جيش من المغول بقيادة شقيق هولاكو فيكوتمر بعد تمرد أمير 
دمشتق المملوكى سنقر الأشقر على السلطان قلاوون وأعلن أنه سلطان للمماليك 
واا الول کی ن فد وات ج ا لان ویر 
فلما وصلها المغول دمروا ما حولها من حدائق وبساتين وقتلوا الكثير من أهلها 
ولما علم قلاوون بذلك سارع بجيشه حتى مدينة غزة فسمع المغول بمقدم 
المماليك فخشوا الهزيمة وفروا إلى بلادهم. 

ويبدو أن المغول كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على حلب ثم يدخلون 
دمشق حيث دعاهم سنقر الأشقر» فلما وجدوا أن حلب قوية أمامهم آثروا 


الالسحاب. 
هزيمة المغول أمام المماليك في موقعة المرج الأصفر ( ١دا‏ 
۸م( 


عندما رجع السلطان قلاوون من غزة إلى القاهرة بعد فرار المغول من 
حول حلب يبدو آنهم عادوا مرة أخرى مدعمين بقوات جديدة» فخرج لهم 
السلطان قلاوون والتقى بهم في سهل المرج الأصفر وأحاط بهم وهزمهم هزيمة 
قاسية فغنم المماليك سلاحهم وخيولهم وأسلابهم التي كانوا قد نهبوها من ضياع 
حلب. ولقد حدثت تلك المعركة الهامة إبان الهدنة التي كان قلاوون قد وقعها 
مع الصليبيين في إمارة حلب . 


تأسيس الدولة العثمانية بآسيا الصغرى ( ۹۸۸م/ ۱۲۸۸) 

يعود أصل الأتراك العثمانيين إلى تلك القبائل الرحل التي عاشت في 
وسط آسيا والتي انتقلت للعيش حول مدينة بروسة بآسيا الصغرى. ولما خف 
الضغط المغولي في تلك المناطق تمكن الأمير أرطغرل من تهيئة الأوضاع لنفسه 
في الأناضول تمهيداً لبناء دولة مستقلة قوية هناك. وقد شجعه على ذلك زوال 
الخلافة العباسية» واندحار الصليبيين في المشرق العربي. فلما مات خلفه ابنه 
عثمان وكان شاباً قوياً في الرابعة والعشرين من عمره تمكن من السيطرة على 
أملاك أبيه الواسعة واستخدم الإسلام كعنصر شديد الأثر في دعم دولته - والتي 
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سميت على مدى القرون باسمه ‏ وللدولة العثمانية يعود الفضل في إدخال 
العربي أمام الشعوب الأوروبية . 


0۹ السلطان قلاوون يحرر إمارة طراباس من الصليببين ( ۸م/ ۱۲۸۹ 

لا شك أن السلطان قلاوون أجل تحرير إمارة طرابلس من الصليبيين 
ليفرغ للخطر الأكبر الذي شكله المغول وخاصة على حلب ودمشق. ولهذا وبعد 
دحر المخول تفرغ قلاوون للصليبيين وخاصة بعد آن دب الصراع بين أمرائهم في 
طرابلس بعد وفاة أميرها بوهيمند السابع . . . فزحف مسرعاً بجيش كبير حاصر 
به طرابلس لمدة خمسة أسابيع حتى تيقن الصليبيون من عدم جدوى المقاومة 
فاستسلموا في ربيع الاخر عام 1۸۸ه. وتم بذلك تحرير طرابلس من الكيان 
الصليبي بعد احتلال دام قرابة مائة وثمانين عاماً متتالية . 


017 وفاة السسلطان قلاوون ( ٩۸ه/ )۱٠۲۹۰‏ 
7 جاءت وفاة السلطان قلاوون عندما َم بالخروج بجيشه القوي من مصر 
قاصداً تحرير إمارة عكا من الصليبيين» فداهمته الحمى فلزم القلعة إلى أن مات 
في السادس من ذي القعدة عام 4 للهجرة» فدفن بمنطقة يبن القصرين 
بالقاهرة» تاركاً ثلاثة أبناء اختار منهم الأشرف خليل ليخلفه في السلطة 
المعلركة: 

ويعتبر السلطان قلاوون واحداً من أشهر من حكم مصر والشام والخحاة 
على عهد دولة المماليك الأولىء وإليه يرجع الفضل في تحرير إمارة طرابلس 
من الصليبيين ودحر المخول في سهل المرج الأصفر. . وللسلطان قلاوون 
مسجد كبير يحمل اسمه بالقاهرة لا زال باقياً حتى اليوم. 


تحرير إمارة عكا من الوجود الصليبي وهي آخر معاقلهم فى العالم 
٤ e 01‏ 
العربي ( ۹۰ه/ ۱۲۹۱) 
بعد الانتصارات الكبرى للماليك على المغول كان الصليبيون قد بقي 
لهم في فلسطين مملكة واحدة في عكا. وقد حاول السلطان قلاوون تحريرها إلا 
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أن وفاته أخرت ذلك إلى أن جاء ابنه الأشرف خليل فأعد العدة لذلك وأخرج 
الجيوش الجرارة من مصر ودمشق وطرابلس وحماه وزحفت تلك الجيوش إلى 
عكا وحاصرتها وضربتها بالمناجيق الثقيلة لمدة عشرة أيام متتالية حتى تحطمت 
أسوارها فضعفت الروح المعنوية للصليبيين حتى سقطت المدينة ودخلها 
الأشرف ودارت في شوارعها معارك طاحنة تفوق فيها المماليك» وانتهت بذلك 
آخر المعاقل الصليبية في الشرق . 

الملك الأشرف قلاوون يعدم سبعة من كبار أمراء المماليك ( ١٠٠ه/‏ 
41۱م( 

لما عاد السلطان الأشرف بن قلاوون إلى مصر بعد فتحه عكا أخذ فى 
التخلص من كبار أمراء المماليك بمصر والذين كانوا مقربين من أبيه السلطان 
قلاوون والذين أشاعوا أنه (أي الأشرف) قد دس السم لأخيه الأكبر علي بن 
قلاوون لكي يتولى كرسي السلطنة. ولكنه ظن أنهم سيفعلون به مثلما فعل 
أسلانهم بسيف الدين قطز» فاعتقلهم في القلعة وكانوا سبعة» منهم الأمير 
لاجين السلحدار. وعندما جاء الليل أمر بشنقهم جميعاً فشنقوا ولما أنزلت 
جلئهم من القلعة وجدوا أن الأمير لاجين لا زال فيه بقايا النفس فأخبروا السلطان 
الأشرف بذلك فعفى عنه وأمر بعلاجه. 

ويبدو أن الله تعالى قد أنقذه ليدخر له سلطنة دولة المماليك كلها فيما 


اغتيال السلطان الأشرف بن قلاوون ( ۹۲ه/ )۱۲۹٤‏ 

004 وقعت فتنة بين السلطان الأشرف بن قلاوون وبين نائبه الأمير بيدرا. 
فقد ذكر أعداء بيدرا للسطان أنه يمتلك ثروة أكثر مما لدى السلطان نتيجة السلب 
والنهب . فلما سمع السلطان ذلك عاتب الأمير بيدرا» فغضب بيدرا من السلطان 
واتفق مع مماليكه على اغتياله. وعندما حانت الفرصة وكان الأشرف مختليا 
بنفسه دخل عليه بيدرا مع عشرة من الأمراء» وسارع بيدرا بضرب الأشرف بسيفه 
على يده. ولما لم تكن تلك الضربة كافية لقتلهء سارع الأمير لاجين - الذي كان 
السطان قد عفى عنه من قبل - بامتشاق سيفه وضرب الأشرف ضربة شديدة على 
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كتفه فصرعه وتركه المماليك ميتاً حتى التهمت جثته الذئاب» ثم دفن بالمقابر 
المجاورة لضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها . 

ولما علم مماليك السلطان بذلك طاردوا الأمير بيدرا حتى قتلوه هو الخر 
وشقوا بطنه وأکلوا کبده وعلقوا رأسه فوق مدخل بیته . 

وقد خلف السلطان الأشرف شقيقه السلطان الناصر محمد. 


مبايعة الناصر محمد سلطاناً لدولة المماليك ثم خلعه ‹ (ITE a14‏ 

بعد اغتيال السلطان الأشرف» اختار أمراء المماليك الناصر محمد بن 
قلاوون ليكون سلطاناً لدولة المماليك. وكان عمره لا يتجاوز عشرة أعوام 
فاختار ‏ بدوره - الأمير كتبغا ناثباً له في تدبير أمور البلاد والرعية. ولما كثرت 
المؤامرات وأساء المماليك معاملة المصريين» اتفق أمراء المماليك على خلم 
الناصر ومبايعة نائبه كتبغا حتى يتمكن من ردع المماليك الذين استغلوا صغر سن 
الناصر وأساءوا السلوك فخلع الناصر بعد أقل من عام على سلطنته. (انظر عام 
۸ھ . 
0۷ المجاعة والفحط ينتشران في مصر والشام والحچاز ( ۹۰م/ ٠۲۹١‏ 
هبط النيل هہوطا شديدا فجفت الترع ومات الزرع ونفقت الدواب 
والطير حتى بيعت بيضة الدجاجة بأربعة دراهم. واستمر ذلك حتى خلت 
الأسواق من السلع والمأكولات فلجاً الناس إلى الكلاب والقطط» فكان الكلب 
يباع بدراهم خمسة والقط بثلاثة . ثم هبت أسراب من الجراد فتصيدها الجياع . 
وتزاید أعداد الموتى» وظهر الوباء فحصد من السكان ثلثهم. وقد حدث ذلك 
كذلك في الشام والحجاز. ثم أخذت الأزمة تختفي تدريجياً وعادت الخيرات 
من جدید. 
0۸ اغتیال المنصور لأجين سلطان دولة المماليك ( ۹۸ه/ ٠٠٠١۸‏ 

عندما أمر الأشرف قلاوون بإعدام الأمير لاجين ثم عفا عنه» لم يس 
لاجين ذلك للأشرف فعمل على قتله كما رأينا عام ٣ه‏ ثم استمر لاجين في 
التصارع من أجل الوصول إلى السلطنة حتى تمكن من عزل الملك العادل كتبغا. 
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ولكن مماليك الأشرف بن قلاوون لم ينسوا للاجين أنه قتل أستاذهم فتمكنوا 
ذات ليلة من الدخول عليه وهو يصلي العشاء واغتالوه بعد أن أمضى فى السلطنة 
حوالي عامين» فمات عن ثلاث وستين عاماً. ثم خلفه في السلطنة الناصر 
محمد بن قلاوون الذي كان قد تسلطن وعزله المماليك عام ۳ه فتثلك 
إذن هى السلطنة الثانية له. 


المغول يهزمون المماليك في موقعة سلمية بالشام ( ٩4٠م/‏ ۱۲۹۹ 
4 جاءت الأخبار من الشام پأن المغول بقيادة غازان (من أحفاد هولاکو) 
قد زحفوا بجيش ضخم قوامه مائتا ألف رجل يقصدون احتلال مدن الشام 
الهامة. فسارع الناصر قلاوون بجيشه من المماليك وقوادهم نحو دمشق ثم تقابل 
الطرفان المماليك والمغول فدارت معركة كبيرة عند قرية سلمية (في سوريا 
اليوم) کثر فيه القتلى وانهزم فیها المماليك. فانتهز المغول الرصة وخربوا 
ودمروا قرى الشام وبساتينها. 


0 زلزال شدید یصیب مصر ( ۷۰۲م/ ۱۳۰۲) 
حدث ذلك الزلزال المروع في الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 


عام ۷٠١‏ للهجرة» فضرب البلاد من شمالها لجنوبها وتحطمت من أثره المنازل 
فوق أهلها وسقطت منارة اللإسكندرية التاريخية وسور المدينة› وتهدمت جدران 
مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي ومئذنة الجامع الأزهر الشريف وبعض قناديله 
وجدراله ومئذنة المدرسة المنصورية ومئذنة مسجد الصالح وتهدمت بعض 
جدران مسجد عمرو بن العاص. .. وذكر أن سلسلة تشققات قد حدثت فى 
جبل المقطم فهرع الناس خارج مدينة القاهرة إلى الصحراء وقد حسبوا أنها 
القيامة ولم بتمكن أحد من تقدير الخسائر في الأرواح لكثرتها تحت أنقاض 
المنازل المنهارة» ولأن الهزات استمرت تضرب مصر على مدى عشرين يوماً 
متتالية . 

ولما كان المماليك يحكمون مصر في ذلك الوقت ويعلمون قيمة الأزهر 
الروحية والمعنوية» فإن كبار أمرائهم سارعوا بالتبرع بسخاء لترميم ما تصدع 


المماليك يهزمون المغول في موقعة مرج راهط ( ١٠۷م ٠١١١‏ 

0۷1 خرج السلطان الناصر محمد بن قلاوون على رأس جيش قوي من 
المماليك للدفاع عن ولاية حلب الاستراتيجية التي هددها المغول فوصل إلى 
هناك في شهر رمضان من عام ۲ كھهھ. وانضم إلى الناصر محمد فرسان من 
مختلف بقاع الشام فوصل عدد جيش دولة المماليك | إلى مائتي ألف رجل تقابلوا 
مع جيش المغول الذي زاد عدده عن عدد جيش المسلمين في معركة ضارية 
بالقرب من مرج راهط قتل فيها من الجانبين العديد من الجنود ولكن المماليك 
فازوا بالنصر وتم أسر ثلث الجيش المغولي . وقد وقعت تلك المعركة في الثالث 
من شهر رمضان. وفي اليوم الرابع من الشهر الكريم أخذ المماليك يطاردون 
ويقتلون فلول المغول حتى امتلأت القفار بجثلهم . 


وفاة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانيبة ( ١۷۲م/ )٠١١١‏ 
قضى عثمان بن أرطغرل مجمل حياته في التوسع على حساب ممتلكات 
الدولة البيزنطية التي كان الضعف قد أخذ يسري في أوصالها. وعندما توفي کان 
ابنه أورخان قد دخل إحدى أهم المدن البيزنطية وهي مدينة بورصة» فاتخذها 
عاصمة أولية (مؤقتة) للدولة العثمانية ودفن فيها أباه عثمان. 

وبتولي آورخان بن عثمان حكم الدولة العثمانية أخذ يسارع بتوسيع 
ممتلکاته وبناء جيوش قوية وتدریب جنده حتى تمكن من الاستيلاء على إمارتي 
نيكوميدياء» ونيقية الثريتين وأخذ يبني الأسس الحضارية لدولته مثل المساجد 
ودور العلم والمتاجر وشجع البحث والصناعات . 


وفاة الناصر محمد سلطان الدولة المملوكية ( ١١٤۷ه/ ٠١١١‏ 
دی غتيال السلطان لاجين ساطان المماليكف في مصر إلى تقوية نفوذ 


المماليك البرجية على حساب المماليك الترك (حيث كان المماليك البرجية 
أحدث من المماليك الترك في مصر). . فلما جاء لحكم مصر خلفاً للاجين 
السلطان الناصر محمد» وجد أن الصراع بين طائفتي المماليك سيدمر دولته من 


الداخل فآثر التنازل عن الحكم للسلطان بيبرس الجاشنكير (وهو من المماليك 


¥ 


البرجية) فرفضه المصريون والسوريون» فعاد الناصر محمد للحكم مرة أخرى 
ولكنه عاد ليشتت المماليك البرجية ويشتري اثني عشر ألفاً من المماليك الترك 
ليدعموا نظام حكمه الذي استمر حتى وقع فريسة للمرض فمات في شهر ذي 
الحجة من عام ١‏ للهجرة بعد أن أمضى في الحكم ثلاثاً وارپین عام تقريا 
(باسام فة تخلية عن الحكم وشي حرالي أربحة أعوام)» وخلفة في الحكم ابه 
الشتضوز ميف الدين أبن بكر 


0۷ اغتبال المنصور أبي بكر سلطان دولة المماليك ‹ (IYE [A4‏ 

تولى المنصور أبو بكر السلطنة المملوكية خلفاً لأبيه الناصر محمد وكان 
عمره عشرين عاماً. ولم تمض عدة أسابيع على توليه حكم الدولة حتى نشب 
نزاع کبیر بين أميرين من أمراء المماليك وهما الأمير قوصون» والأمير طاجار. 
فقام الثاني بإقناع المنصور بقتل قوصون. . فأخبر المنصور الخطة لبعض خاصته 
فقام واحد منهم بإبلاغ قوصون» فانتهز قوصون الفرصة المناسبة وحاصر غرفة 
الساطان واعتقله ٹم رځله إلى مدينة قرص (إحدى مدن محافطة قنا بجنوب 
مصر) ثم إنه أمر بعض رجاله بقتله أثناء تلك الرحلة بالنيل. فقام بعض رجال 
المماليك بقتل المنصور وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى قوصون. 

وقد خلف المنصور أبو بكر شقيقه الأشرف علاء الدين كجك. وبهذا 
أمضى المنصور في الحكم ثلاثة أشهر حيث قل في شهر صفر من عام ١٤۷ه.‏ 


وفاة الصالح علاء الدين سلطان دولة المماليك ( ١٠۷ه/ ٠٠٠١١‏ 

بعد اغتيال السلطان المنصور سيف الدين أبي بكر تولى بعده شقيقه 
الأشرف وكان طفلاً فى السابعة من عمره فسيطر الأمير قوصون (الذي دبر اغتيال 
القضو كل رو اا ا را ل ها وت الاك آل 
مهاجمة قوصون واعتقاله بالسجن وعزلوا السلطان الأشرف فخلفه شقيقه الناصر 
شهاب الدين الذي بدا للمماليك والمصريين على حد سواء أن به خللاً في 
العقل» فانتهز أمراء المماليك فرصة سفره إلى الكرك وخلعوه من الساطنة 
واختاروا بدلاً منه شقيقه الصالح علاء الدين فحكم البلاد في شهر المحرم من 


۷4 


عام ١٤۷ه‏ فأعلن شقيقه المخلوع الناصر شهاب الدين الحرب عليه» 
واستمرت الحرب طيلة عام ٤ھ‏ وعام ٥ه‏ حتى تمكن منه المماليك 
فاعتقلوه وقطعوا رأسه وأحضروه إلى القاهرة في صفر عام ١٤۷ه..‏ ولم 
يمض عام على ذلك حتى هاجم المرض الملك الصالح علاء الدين فمات في 
ربيع الأول من عام ۷٤١‏ حيث خلفه شقيقه الملك الكامل شعبان. 

اغتيال المظفر حاجي سلطان دولة المماليك ( ١١۷م/ ٠١١۸‏ 

07 تسلطن الملك الكامل شعبان على حكم الدولة المملوكية فأخذ يقسو 
على المصريين والمماليك معاً فثار عليه مماليكه واعتقلوه بالسجن عدة أيام حتى 
تمكنوا من مخاطبة شقيقه الأصغر المظفر حاجي لتولي السلطنة» على أن يأمر 
بقتل الكامل شعبان بالسجن» فأرسل إليه بعض المماليك فخنقوه وكان ذلك فى 
ع ال اکر ا رو ت ای 
منه ووزع عليهم الأموال والإقطاعات واضطهد طائفة أخرى من المماليك وأخذ 
في ممارسة القسوة والظلم والطغيان مع المصريين فتمرد عليه بعض المماليك 
وقاتلوه حتى تمكنوا منه» فخنقوه في أحد المقابر وكان في العشرين من العمر» 
فخلفه شقيقه الناصر أبو المحاسن حسن . 


الوباء يهلك سكان مصر والشرق الإسلامي ( ١١۷ه/ ٠٠٠١‏ 
ظهر الطاعون في مصر والشرق نتبجة ظهوره وانتشاره في وسط آسيا ثم 
انتقل ليظهر في أوروبا عام ٠٤۸‏ ميلادية عبر السفن. وبالرغم من أنه أهلك 
نصف سكان آنجلترا وربع سكان الصين وثلث سكان أوروبا إلا أنه كذلك أهلك 
مثات الألآف من سكان مصر والشام والعراق وفارس والحجاز» فخلت مدن 
تلك البلدان من الازدهار وعمت الفوضى الحياة الاقتصادية» وظن الناس أن 
وجه الموت يحوم في كل بقاع الأرض.. فكان يموت من سكان القاهرة 
وضواحيها عشرون ألف شخص يومياً. . وفي خلال شهري شعبان ورمضان 
مات تسعمائة لف شخص. وبالرغم من أن ذلك الوباء قد ظهر عام ۹٤۷ھ‏ 
واستمر لمدة سبعة أعوام إلا أن قوته في مصر كانت ظاهرة عامي ۹٤۷ھ‏ 
١ه‏ للهجرة ثم بدأ يخف تدريجياً حتى انتهى عام ۷١١‏ للهجرة. 


YY 


العثمانيون يعبرون مضيق الدردنيل ويبدأون فتوحاتهم في أوروبا 

(e1 /ھ۷٥۷‎ ( 

يرتبط عبور الأتراك العثمانيين لمضيق الدردنيل الفاصل بين آسيا 
وجنوب آوروبا باسم السلطان العثماني أورخان بن عثمان. . حیث تنازع حکام 
الدولة البيزنطية على الحكم فاستغاث أحد المتخاصمين بالعثمانيين فأرسل 
السلطان أورخان ابنه سليمان لعبور المضيق والاستيلاء على مقاطعة تراقيا 
الاسر اة وتو أن ذلك الفتح لم يلق مقاومة تذكر فهاجر عشرات الألآف 
من الأتراك إلى شبه جزيرة جاليبولي وأقاموا هناك حاضرة إسلامية مزدهرة. 
ويعتبر عبور المسلمين لمضيق الدردنيل هو الأول من نوعه على مدی التاريخ 
الإسلامي» إذ أنهم كانوا يدخلون أوروبا برا في أغلب الحالات وذلك لقوة 
الأساطيل البيزنطية في ذلك الوقت . 


مدينة أدرنة الأوروبية تصبح عاصمة للدولة العثمانية ( ١٠۷م ٠٠٠۹‏ 
عندما تمکن سلیمان بن أورخان من بناء رأس جسر قوي في أوروباء 
أخذ أخوه مراد في تنفيذ عدة فتوحات في العمق الأوروبي كان أهمها استيلاءه على 
مدينة أدرنه عام ۷0۸ھ. . وعندما توفي الأمير سليمان في حادث ومات السلطان 
أورخان» أصبح مراد الأول سلطاناً للدولة العثمانية فنقل عاصمة الدولة إلى مدينة 
أدرنة الأوروبية مما عكس مدى طموحاته في زيادة التوسع في جنوب أوروبا. 


اتال الناصر أي المحاسن سلطان دولة المماليك ( ۲٠۷ر ٠٠٠١‏ 
دى اغتيال المظفر حاجي إلى زيادة نفوذ المماليك الترك. . فتحكموا فى 
البلاد المصرية والسورية على حد سواء وقاموا بتعيين الناصر أبي المحاسن حسن 
وكان طفلاً في الثانية عشرة من عمره. . فزاد فسادهم من ورائه ثم قاموا بخلعه 
وجاءوا بشقيقه الصالح صلاح الدين عام ١۷۷ه‏ ثم عزلوه بعد ثلاثة أعوام 
وأعادوا للسلطنة السلطان الناصر أبي المحاسن وأخذوا طوال سبع سنين مستمرة 
يمارسون كل الموبقات والمفاسد فاختلف معهم الناصر فاعتقلوه وخنقوه ورموا 
بجثته في أعماق النيل . فلم يدفن ولم تخرج له جنازة وذلك في شهر جمادى 
الأولى من عام ١ه‏ فخلفه في الحكم ابن شقيقه الملك المنصور محمد. 


YT 


الأوروبيون الجنوبيون يهاجمون الإسكندرية ويذبحون أهلها ( ١٠٠د‏ 
۴6م 

بالجند البنادقة والجنوبيين (مقاطعتان في إيطاليا) والقبارصة فنزلت بمدينة 

الإسكندرية ودخل جند العدو المدينة ليوقعوا بأهلها مذبحة دموية مروعة راح 

ضحيتها آلاف من الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ» أما الرجال العزل ومن 


حملتم السفن التي فاق عددها السبعين عائدة بهم إلى قبرص وإيطاليا. 


اغتبال الأشرف شعبان سلطان دولة المماليك ( ۷۷۸ه/ ٠١۷١‏ 
المحاسن حسن› وکال عمره أربعة وعشرین عاماً فاستمر یحکم حتی خلعه 
المماليك وبايعوا الأشرف شعبان للحكم في شهر شعبان من عام ١٤٠۷ه‏ وكان 
عمره اثنتى عشر سنة فجاء في الوصاية عليه الأمير يلبغا وهو من كبار المماليك 
الثرك فسیطر على البلاد واستخدم القسوة مع المصريين والمماليك» فقاتله 
المماليك واعتقلوه ثم قتلوه بأمر السلطان شعبان . وسرعان ما اکتشف شعبان أن 
المماليك الذين قتلوا يلبغا يريدون التخلص منه هو كذلك ووجد في المصريين 
سنداً فشتت المماليك الترك ونفاهم من البلاد عدة سنوات ثم عاد وعفى 
عنهم. . فأخذت أحوال البلاد تسوء نتيجة الفتن التي أخذت تتسع بين المماليك 
التر ك والمماليك البرجية والمماليك اليلبغاوية (نسبة إلى الأمير يابغا الذي أعدم 
مؤخراً) فظهر في تلك الفتنة مملوك قوي يسمى برقوق (وهو من المماليك 
المماليك الذين استوطنوا شمال غرب القوقاز)» تمكن من إشاعة وفاة السلطان 
شعبان في الحجاز مع أنه لم يكن قد مات . فلما عاد إلى مصر وجد الفوضى بها 
فی كل مكان فتخفى في زي النساء ليهرب من أعدائه . ولكن المماليك اليلبغاوية 
فتشوا عنه وعثروا عليه فاعتقلوه وعذبوه ثم خنقوه ورموه في بئر وکان ذلك في 
شهر ذي القعدة عام ۷۸ھA.‏ 


Vé 


وفاة ابن بطوطة أشهر الرحالة العرب ( ۷۹ه/ ۷۷٣ا)‏ 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الطنجي»› ولد عام ۷۰۳ 
للهجرة بمدينة طنجة بالمغرب الأقصى . وكان من عاثلة ميسورة فشعْف قلبه 
وعقله بالسفر والترحال فأصبح بعد مرور خمس وعشرين سنة من السياحة 
والترحال أشهر رحالة عربي وإسلامي . وقد بدأ رحلاته بالسفر إلى بلاد الحجاز 
للحج وأخذ بعد ذلك يزور مجمل البقاع الإسلامية فزار الإسكندرية والقاهرة 
والشام والعراق والهند والصين وأفغانستان والقسطنطينية وبلاد فارس وجزيرة 
سیلان وأندونيسيا والبنغال وبلاد شرق أفريقيا. . وقد ضمُّن مشاهداته لتلك 
البدان في كتابه المعروف (تحفة الأنظار في غرائب الأمصار). وقد ترجم ذلك 
اكناب إلى النديد من اللحات الشر فة وال ة: 


وقد توفي - رحمه الله - عام ۷۷۹ للهجرة. 


زوال دولة المماليك البحرية وقيام دولة المماليك الشراكسة ( ؛٠۷د/‏ 
(FAY‏ 

يعتبر اغتيال السلطان الأشرف شعبان نهاية فعلية لدولة المماليك الأولى 
(دولة المماليك البحرية نسبة إلى جزيرة الروضة بالنيل غرب القاهرة) تلك الدولة 
القوية التى أسسها السلطان قلاوون. فقد خلف شعبان ابنه المنصور على الذي 
ی ی ت حتی مات بالطاعون عام ۷۸۳ه» فخلفه شقيقه السلطان الصالح 
أمير حاج وكان طفلاً في العاشرة من عمره. فلم يتمكن من السيطرة على البلاد 
فطمع فيها العربان والقراصنة وكادت الشام تخرج عن الإدارة المصرية. فقام 
المماليك باختيار الأمير برقوق وذهبوا به إلى الخليفة العباسي المتوكل على الله 
الذي کان يقيم في القاهرة (منذ تدمير بغداد على يد المغول وانتقال الخلافة 
العباسية بصورة اسمية إلى القاهرة)» فوافق الخليفة على تعيينه سلطانا للمماليك 
وخلع السلطان آمير حاج. وكان أمير حاج بذلك آخر سلاطين المماليك 
البحريةء أما برقوق فكان ول سلاطين المماليك الشراكسة (أو المماليك البرجية 
نسبة إلى أبراج القلعة التي تربوا وعاشوا فيها). 
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Yo 


انتصار العثمائيين في موقعة قوصوه الأولى على الأوروبيين ( ١١۷د‏ 
1۳۸4م( 

قام السلطان العثماني مراد الأول ببناء جيش قوي مسلح بأحدث 
الأسلحة في غضون أعوام قليلة ليتمكن به من تحقيق طموحاته الواسعة في 
أوروبا حيث دخل مقاطعة سالونيكا (مدينة يقطنها مليون نسمة بشمال اليونان 
اليوم). ويبدو أن الإمارات البيزنطية خشيت من قوة الجيوش العثمانية» فتحالف 
ملك الصرب مع غيره من ملوك البلغار والمجر وبولندا وكونوا معا جيشاً ضخماً 
زحفوا به تجاه الجيش العثماني في الجنوب وعلى مقربة من بلدة قوصوه. وكان 
السلطان مراد الأول يقود الجيش العثماني بنفسه فدارت معارك دموية شرسة لم 
تشهدها مناطق جنوب أوروبا منذ زحف المغول عليها. . فقد قتل السلطان 
العثمائى والملك لازارس ملك الصرب» فخلف السلطان العثماني مراد في قيادة 
ال دورن عه ا اد ال کی املك الجن او رزوی د 
له قائمة. فخضع الجنوب الشرقي لأوروبا للعثمانيين. ويبدو أن العثمانيين قد 
سيطرت عليهم نزعة الفتوحات التي سيطرت من قبل على بني أمية في مستهل 
الدولة العربية الإسلامية (انظر عام ۲١۸ه).‏ 


العثمانيون ينتصرون على ملوك أوروبا في موقعة نيقوبولس 

( ۸۷۹۸ 1۳41م( 

جاء انتصار العثمانيين على تحالف جيوش جنوب شرق أوروبا كصفعة 
للدفاع بها عن مملكة المجر المهددة بالجيش العثماني . ولكن الصراع على العرش 
البابوبي بين فرنسا وإيطاليا كان عنصراً مخرباً لتلك الوحدة الفرنسية الإيطالية 
العسكرية فضعفت الروح المعنوية للجيش الأوروبي فهاجمه بايزيد الأول في 
موقعة كبرى أخرى عند نيقوبولس . فألحق به الهزيمة المنكرة وسيطر العثمانيون 
بعدها على البلقان وعاد ملك المجر (سجموند) خائباً مهاناً إلى بلاده. 


۵۸۵ 


۵۸7 


وفاة السلطان برقون مؤسس دولة المماليك الثانية ( ١۸۰ه/ ٠٠١۹۸‏ 
اتصف السلطان برقوق بقوة البأس والشجاعة والدهاء. وهى صفات 


0۸۷ 
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مكنته من بناء دولة قوية . . ومع أنه تمادى في شراء المماليك الشراكسة لكي يقوي 
بهم دولته إلا أن ذلك أثار المماليك الترك المتبقين في مصر وكذلك في الشام. . 

حيث اروا أكثر من مرة متخذين من الخليفة العباسي بمصر المتوكل على الله 
معا ولکن برقوقاً انتصر عليهم وخلع الخليفة وسجنه بالقلعة واستخلف 
الواثق بالله . . ثم قامت ثورة مملوكية في دمشق ضد جند برقوق انتهت بهزيمة 
e‏ فاستولى المماليك الترك على القاهرة وخلعوا السلطان برقوق سنه 
۷۹۱ھ فقام بو ن اا الشراكسة وأخمد بهم الفتنة في دمشق 
وعاد بهم منتصراً إلى القاهرة لكي ي يشتت المماليك الترك عام ۲ھ واستمر 
مسيطراً على أمور الدولة بكل جهده حتى توفي . 


زعم المغول ب رلنك یذبح سکان مدینتی حلب وحماه ( ۸۰۲د| 
عيم المغول تيمورلنك يذبح ینتي حلب و 


(I 
في السنة الثانية لحكم السلطان الناصر فرج بن برقوق سلطان دولة‎ 
المماليك» خرج والي الشام الأمير (تنم) عن طوع الدولة وجهز جنده للزحف‎ 
على مصر فخرج له الناصر فرج وأخمد الفتنة بعد هزيمته في موقعة الحبتين›‎ 
ودخل السلطان دمشق حتى تستقر الأحوال هناك مرة أخرى. ولكن يبدو أن‎ 
تيمورلنك المغولي قد شعر بأن دولة المماليك ليست لديها القوة الكافية للدفاع‎ 
عن نفسهاء فهاجم ولایتي حلب وحماه وهزم جیوشهما (وکانت کلتاهما تابعتین‎ 
للدولة المملوكية). . . فدخلت جحافل التتار مدينة حلب ونهبوها وفعلوا من‎ 
الفظائع بالنساء والأطفال مثلما فعل هولاکو بأهل بغداد. حيث استمرت المذابح‎ 
أربعة أيام حتى قتل ما لا يقل عن عشرين ألف إنسان أعزل. ثم أخذ الجند‎ 
المغول يهدمون المدينة حتى تركوها خاوية على عروشها. وقد حدثت تلك‎ 
للهجرة.‎ ۸٠١ المذبحة في شهر ربيع الأول من عام‎ 
ثم خرجت جيوش تيمورلنك إلى مدينة حماه ليفعلوا بهلها ما فعلوه‎ 
بحلب . . كل ذلك والسلطان الناصر فرج مشغول باللهو والسمر. هذا وقد بلغ‎ 
جند المغول التتريين ثمانمائة ألف . ويعتبر انتصار تيمورلنك على دولة المماليك‎ 
هزيمة كبرى لمكانة السلطان فرج بن برقوق الذي افتقد بصيرة أبيه وذكائه‎ 
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فعرض پإهماله المسلمين الأبرياء للذبح والمهانة والتنكيل وهذا لم يحدث منذ 
اقتحام المغول لبغدد عام ١١٠ه.‏ 


تيمورلنك يدمر مدينة دمشق ويذبح أهلها ‹ (NEN fani‏ 
ا4 جاءت الأخبار للسلطان الناصر بمصر بقرب هجوم جنود المغول 
التتريين بقيادة تيمورلنك على دمشق» فأمر بحشد المماليك وسار إلى هناك 
فدخل دمشق في اليوم السادس من جمادى الأولى عام ۳٠۸ه.‏ وقد حدثت 
معارك بين المماليك وجند تيمورلنك هزم فيها التنار ولكن لم تكن هزائمهم 
كبيرة. . وأرسل تيمورلنك رسائل إلى السلطان الناصر يطلب الصلح فوافقه 
الناصر وعاد إلى مصر في الخامس من جمادى الآخرة لنفس العام. ولكن 
تيمورلنك نزل بجنده على مقربة من دمشق وطلب من أهلها دفع جزية كبيرة حتى 
لا يدمر المدينة» فلم يتمكن أهلها من دفع الجزية المطلوبة. وأثناء ذلك كان 
جند المغول التتريين ن يدخلون من أبواب المدينة يدعون للسلام كذباً حتى امتلأت 
بهم . . وفي نفس الوقت حاصروا قلعة دمشق حصاراً محكماً حتى استسلمت. . 
وبالرغم من أن سكان المدينة جمعوا كل ما لديهم من أموال ونفائس وقدموها 
لتيمورلنك إلا أنه كان يطلب المزيد. وقد أمر تيمورلنك جنده بنهب المدينة بيتا 
بيتاً فدخلها الجنود التتار كالوحوش الضارية فذبحوا أهلها وانتهكوا حرمة نسائها 
ودمروا مبانيها وأشعلوا النار فيها بما في ذلك المسجد الأموي فسقطت مآذنه 
وقبته فخدت المدينة كمدن الأشباح خالية من البشر إلا جثث الأموات. وقد 
حدثت تلك المذبحة المروعة على مدى عشرين يوماً. وذكر أن من قتل من 
أطفال المدينة بلغ عشرة آلاف طفل جمعهم تيمورلنك لتدهسهم الخيل فما بقي 
منهم أحد. 

ورحل التتار عن دمشق يوم الجمعة الثاني من شهر شعبان عام ۸۰۳ 
للهجرة. 
الصلح بين تيمورلنك والسلطان فرج بن برقوق ( ١٠٠م/ ٠١١١‏ 

بعد ان ڌ تم للمغول بقيادة تيمورلنك تدمير مدن الشام» أرسل تهديداته 
للسلطان فرج بن برقون سلطان المماليك في مصر. وكان قد أسر أميراً من 


TYA 


المغول يدعى (أطلمس) فطالب تيمورلنك بإطلاق سراحه فوراً وإلا فسيزحف 
المغول على مصر ويرفعون راياتهم على ربوعها. وقد أذعن السلطان فرج لهذه 
التهديدات» وأطلق سراح أطلمس وعقد صلحاً مع تيمورلنك يتعهد فيه السلطان 
فرج بطاعة تيمورلنك والدعوة باسمه في مساجد مصر. وقد أدى ذلك الصلح 
المهين إلى ذهاب حرمة المملكة واختفاء احترام الأمراء والعامة للسلطان فرج 
فلم تمض سنوات ثلاث حتی عزل . 

والواقع أن هزائم دولة المماليك الثانية على عهد فرج بن برقون تعتبر 

قسى الهزائم التي تعرض لها المسلمون في العصور الوسطى وهذا بسبب تصارع 
أمراء المماليك المعتصبين لأصولهم العرقية . فقد كانت المعارك والدسائس لا 
تنقطع بين المماليك الترك والمماليك الشراكسة. . ولم يتمكن إلا أولو العزم من 
سلاطين المماليك من كبح جماح ذلك التعصب وتوجيه طاقة الأمة نحو أعداء 
الخارج. 


۵۹ تیمورلنك بهزم العثمانیین ( ١۸۰د/ )۱٤١١۲‏ 

تمكن تيمورلنك من السيطرة على مجمل الأراضى الإسلامية الواقعة من 
الع شرق إلى دى غريا ولم ى ل إلا أن رحب بجيرفة: الترة الرارة 
على العثمانيين. ولم يكن بايزيد الأول يدرك فيما يبدو أن انتصاراته في جنوب 
أوروبا ستتوقف بسبب تيمورلنك الآني من الشرق. فلم تبالِ قواته كثيراً بالخطر 
الماحق المتدفق عبر التلال المؤدية إلى آسيا الصغرى. وفى حركة التفاف واسعة 
النطاق أحاطت قوات تيمورلنك بالجيش العثماني بالقرب من أنقره وأنزلت بها 
أن السلطان العثماني نفسه بايزيد الأول أسر فى المعركة 
وکبل» وقیل ا نه أرسل إلى عاصمة التتار سمرقند وهو مقيد في قفص حديدي. 
حيث أخذ التتار يتفرجون على زعيم الأتراك. 

ومهما كان الأمر فإن جيش تيمورلنك الذي بلغ حوالي مليون جندي قد 
أضعف الجبهات الإسلامية ضعفاً كبيراًء بينما كان الأوروبيون قد بدأوا عصر 

۷4 


وفاة ابن خلدون أشهر عالم اجتماع في التاريخ الإسلامي ( ١٠٠د/‏ 
(I‏ 
يعتبر ابن خلدون المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع» حيث سبق غيره من 

ا في دراسة المجتمعات الإنسانية ووضع نظريات بالغة القيمة في كيفية 
تکوین وتطور واتساع المجتمعات والدول. ويعتبر كتابه (المقدمة) أهم كتاب في 
علم الاجتماع والذي لا یزال یدرس ویطبع ہلغات عديدة حتی پومنا هذا. 

ولد اہن خلدون بتونس عام ٣ه‏ وكان أبوه من حفظة القرآن 
والحديث› فعلم ابنه على سس وتعاليم الإسلام. ولما ظهر الطاعون في شمال 
آفريقيا عام ۹ه مات أبواه وكثير من أساتذته فهاجر إلى المغرب الأقصى» 

ٹم سافر إلى مصر عام ٤ه‏ واستقر بالقاهرة لمدة عشرين عاماً وحتی وفاته. 

ولقد فسر ابن خلدون نشوء وزوال الدول وفقاً لحتمية تاريخية» حيث 
يعتقد أن الدول تقوم أساساً معتمدة على قوة الجيل الأول (المؤسس) الذي لدي 
التصميم والقوة على إقامة الدولة. . . ثم يلي ذلك الجيل الثاني الذي يتمتع 
بالاستقرار والرفاهية التي تركها له الجيل الأول. . ثم يأتي الجيل الثالث فينمو 
نحو الدعة والترهل والافتتان بالماديات فيأخذ البنيان المعنوي في الضعف 
تدريجياً وتسقط الدولة إما نتيجة الضعف الداخلي أو أمام أعداء أقوياء من 
الخارج يتربصون بها ويراقبون ضعفها. 

وتعتبر تلك النظرية سابقة بكثير على نظريات علماء اجتماع أفذاذ ظهروا 
فيما بعد في أوروبا مثل أوجست كونت وجون لوك وجان جاك روسو . 

ولقد توفي ابن خلدون عام ۸٩٦‏ ه بالقاهرة تاركاً تراثاً خالداً وفلسفات لا 
تزول . 
۵0۹۲ وفاة تيمورلنك وزوال خطر المغول ( ۸۰۷م/ )٠٠١١‏ 

تمكن تميورلنك المغولي من وضع اسمه في التاريخ الوسيط كواحد من 


أكثر القادة دموية وشراسة. فقد حطم کل خصومه وهدد کل أعدائه وکال 
المسلمون أول ضحاياه. 
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وقد اتصف تيمورلنك بكل صفات الدهاءء وتميز بسرعة الحركة وخفتها 
وسيطر على جنده سيطرة مطلقة فتمكن بهم من دحر إمبراطوريات المسلمين في 
الهند وبلاد ما وراء النهر» وترك الشرق بعد أن هزم أقوى دولتين وهما دولة 
المماليك (في حلب وحماه) والدولة العثمانية (في أنقره) دون أن يتمكن أحد من 
وقفه أو تفادي مذابحه. . ولهذا تعتبر وفاة تيمورلنك أواخر عام ۸٠۷‏ انفراجاً 
للعثمانيين والمماليك على حد سواء» ولكنه كان من صالح الأتراك العثمانيين 
أكثر حیث أخذوا پوسعول دولتهم في جنوب أوروبا فحطموا الإمبراطورية 
البيزنطية. . ثم التفتوا جنوباً بعد ذلك ليحطموا دولة المماليك. 


0۹4 اغتیال الناصر فرج سلطان دولة المماليك ‹ 2۸1 (EN‏ 
تسلطن الناصر زين الدين فرج على الدولة المملوكية بعد وفاة أبيه 
السلطان برقوق وكان طفلاً في العاشرة من عمره» فطمع المماليك بثروة الدولة 
ا وإزاء ذلك الضعف نزل المغول 
مشق وخربوها. ولكن المماليك إزدادوا فساداً فترك الناصر فرج عرشه لأخيه 
لیخلفه وکان صغيراً ‏ فى السن هو الآخر فثار المماليك من أعوان الناصر فرج 
عليه وخلعوه وأعادوا الناصر فرج للحكم مرة أخرى . > ومع ذلك فشل الناصر 
فرج في حفظ الأمن والنظام بالبلادء فغضب من المماليك واستخدم القسوة 
معهم ٠‏ فثاروا عليه وأقنعوا الخليفة العباسي المستعين بالله بعزله» فاعتقلوه (بتهمة 
الفجر والفسق وإمعانه في الملذات) بقلعة في المدينة دمشق» ثم نهم دخلوا 

عليه وقتلوه بالخناجر وكان ذلك في شهر صفر من عام ۸٠١‏ هجرية . 


۵4۵ السلطان محمد الأول يتولى حكم الدولة العثمانية ‹ (EI an"‏ 
تحطمت جیوش الأتراك العثمانيين وأسر سلطانهم بایزید الأول من قبل 


جيوش تيمورلنك» فتصارع أبناء بايزيد على الحكم. ولكن خرج رجل قوي 
عاقل من الأسرة العثمانية يدعى محمد الأول تمكن من أن يخمد الفتن ويوحد 
الصفوف ویرفع المعنويات ویعد بتحقيق أمجاد عثمائية جلدیده» فاختیر ساطاناً 


۲۸1 


على الدولة العشمانية ودخل القصر السلطاني في مدينة أدرنه (على بعد حوالي 
مائتي كيلو متر إلى الغرب من مدينة اسطنبول). ويبدو أن تعرض أوروبا لوباء 
الطاعون جعل الأوروبيين ينشغلون بأمورهم فتسنى للدولة العثمانية إعادة بناء 
جيشها الذي دحر أمام المغول التتريين . 


البرتغاليون يستولون على مدينة سبتة الاستراتيجية ( ١١۸م/ )٠١١٠١‏ 
شعر البرتغاليون بمدى ضعف العرب في غرناطة الأندلسية وبالمغرب 
الأقصى على حد سواء» فقام الملك جون الأول بإرسال ابنه البحار المعروف 
باسم هنري الملاح بالاإبحار بأسطول حربي نزل به على شواطىء مدينة سبنة 
الهامة وأخضعها بعد تدمير المقاومة فيهاء وأقام تحصينات لحوالي ثلاثة آلاف 
جندي من جنوده لاوبقاء على المدينة» ولكي يتخذ منها قاعدة للانطلاق لتوسيع 
ممتلكاته الجديدة في شمال أفريقيا وخاصة الساحل المغربي . 

وقد كانت مدينة سبته تستخدم من قبل المجاهدين المسلمين في شن 
الغارات على معاقل وقلاع البرتغالييبن والإأسبان الذين يحاصرون المسلمين في 
الأندلس ويسومونهم العذاب ويجبرونهم على التنصر. 


اغتيال الملك ططر سلطان دولة المماليك ( ١٠ه/ ٠٠١١١‏ 

بعد اغتيال الناصر فرج سلطان دولة المماليك خلفه في الحكم الخليفة 
العباسي المستعين بالله نفسه» وهو يعلم أن منصبه الجديد ما هو إلا منصب 
صوري . وسرعان ما خلعه المماليك وبايعوا المؤيد المحمودي وهو من أمراء 
المماليك الشراكسة» فغضب من ذلك الأمير نوروز وإلى الشام الذي كان يدافع 
عن الخليفة العباسي» فقام المؤيد بتدبير خطة انتهت بمصرع نوروز بالشام 
وتمکن بذلك من بسط نفوذه على الدولة حتى توفي عام ٤ه‏ فځلفه ابه 
المظفر أحمد وكان طفلاً لم يبلغ العامين. فجاء الأمير ططر وصياً على العرش 
فأخذ يستبد في حكمه وأجبر أم المظفر أحمد على الزواج منه وخلع ابنها من 
العرش. فقامت أم المظفر (وكانت شمس خوند سعادات) بتدبير خطة لقتله 
فمات في شهر ذي الحجة من عام ۸ه بعد أن حكم الدولة ثلاثة أشهر. 
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المماليك يقتحمون جزيرة قبرص ويأسرون ملكها ويعرضونه فى 
0% القاهرة ( ۸۲۹ه/ )٠٤١١‏ 

أخذت قبرص في الضعف التدريجي بعد اضمحلال قوى جنوب أوروبا 
بعد ظهور الأتراك العثمانيين. ويبدو أن الهدوء النسبي في مصر والشام مكن 
السلطان الأشرف برسباي من تجهيز أسطول للسفر إلى قبرص وإخضاعها مرة 
أخرى للحكم المملوكي فانتصر المماليك على القوات القبرصية وتمكنوا من 
أسر ملكها والرحيل به إلى القاهرة» فزينت المدينة لذلك الحدث وخرج الناس 
ليشاهدوا ملكا من ملوك الأعداء وهو في الأسر. 

ولقد كان القراصنة يتخذون من قبرص منطلقاً للهجوم على المدن 
الساحلية لمصر والشام . 
0۹4 الطاعون ينتشر في مصر ( ٣٣د/ )٠٠١١‏ 

ظهر الطاعون في الديار المصرية في فصل الشتاء - وكان يأتي في فصل 
الربيع - واستمر لمدة أربعة أشهر متصلة هلك فيها جمع غفير من المصريين 
والمماليك على حد سواء وإن كان معظم ضحاياه من الأطفال والعزل. وذكر أنه 
في يوم واحد فقط حرجت جنازة أربعة وعشرين ألف شخص حتى حسب الناس 
أنهم جميعاً هالكون فأخذوا يبكون ويودعون بعضهم بعضاً. 

موت الخايفة الأشرف برسباي سلطان دولة المماليك ( ١١رد ٠١١۸‏ 
جاء إلى حكم دولة المماليك بعد السلطان ططر ابنه الصالح ناصر الدين 
وكان طفلاً في الحادية عشرة من العمر وحدثت فتنة بين المماليك تمكن بعدها 
الأمير برسباي من أن يصبح وصياً على العرش ثم تمكن برسباي من أن يخلع 
السلطان الصالح ناصر الدين وخلفه في السلطنة وتسمى بالأشرف برسہاي»› 
وكان ذلك في ربيع الآخر من عام ۸٠١‏ للهجرة. وفي عام ١٤۸ھ‏ وقع 
الطاعون ولكنه كان أقل فتكاً من الذي حدث عام ۸۳۳ للهجرة» فظهرت 
علامات الحزن والمرض على الأشرف برسباي ثم أصيب عقله بالخبل فكان 
يصدر أوامر تدعو للدهشة مثل نقل كل الكلاب إلى البر الغربي للنيل عند 
الجيزة» ومنع النساء من أن يخرجن من بيوتهم. . واستمرت تلك الأفعال التي 
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ذكرت المصريين بأفعال الخليفة الفاطمي الحاكم بام الله إلى .أن زاد المرض 
على السلطان فمات في شهر ذي الحجة عام ١ھ‏ وکان يبلغ .الخامسة 
والسبعين من العمر. 
العثمانيون ينتصرون على المجريين في موقعة قوصوه الثانية 

f£A /ahoY )‏ م( 

عندما توفي السلطان العثماني محمد الأول كان قد تمكن من بناء الدولة 
الا عل اى سارى لها حه اهرك الاي اة طا 
مرة أخرى للتوسع في أوروبا. فخشي المجريون تلك الخطط وسارعوا لدعوة 
الدول الأوروبية لتكوين تحالف عسكري لصد الخطر العثماني وخرجت 
الجيوش الأوروبية بقيادة المجريين قاصدة هزيمة الجيش العثماني القوي› 
والتقى الجمعان في موقعة كبرى بالقرب من قوصوه» فهزمت الجيوش الأوروبية 
وخاصة الجيش المجري الذي فقد آلته الحربية وعشرات الألآف من القتلى 
والجرحی . 

الإطاحة بالمنصور أبي السعادات سلطان دولة المماليك ( ۷١١د/‏ 
tor\م(‏ 

بعد وفاة الأشرف برسباي سلطان المماليك خلفه في حكم الدولة اينه 
العزيز أبو المحاسن وكان في الرابعة عشر من العمر. ولكن المماليك خلعوه بعد 
ثلاثة أشهر وبايعوا الا تتن وتان ذلك عام ۸٤١‏ ه» وفيه استقرت أحوال 
الدولة المملوكية استقراراً ملحوظاً حتى مرضه ووفاته في صفر عام ۷٥۸ھ‏ 
فخلفه ابنه المنصور أبي السعادات الذي أخذت نفقاته على جنده المماليك تقل 
فاتفقوا على الأطاحة به من الحكم واعتقلوه بسجن الإسكندرية. وكان قائد 
الانقلاب هو نائب السلطنة الأمير إينال» فاختاره المماليك سلطاناً على الدولة 
وسموه بالأشرف إينال وكان ذلك في شهر ربيع الأول من عام ۸۵۷ للهجرة. 

السلطان العثماني محمد الفاتح يستولي على السقطنطينية عاصمة 
18 الدولة البيزنطية ( ۷٠۸م/ ٠٤١١‏ 

حاول العرب كثيراً أن يستولوا على مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة 


Af 


البيزنطية منذ آيام الخليفة الأموي الأول معاوية بن ابي سفيان ولکن کل 
المحارلات انتهت إلى الفشل وذلك لان المدينة البزنطية - وهي من أقدم مدن 
العالم - أحيطت من كل جانب بحصون عالية متتالية بالغة القوة. ولكن الدولة 
البيزنطية هرمت ودب الصراع في أوصالها وأخذت الدول الكاثوليكية القوية في 
جنوب وغرب أوروبا تكف عن مساعدتها. ۰ ولم تکن روسيا الأرثوذكسية في 
القرن الخامس عشر الميلادي من القوة بحيث تستطيع أن تقف ضد الجيش 
العثماني القوي أو طموحاته. . فقام السلطان العثماني محمد الثاني (الملقب 
بالفاتح لفتحه القسطنطينية) الذي تولى العرش العثماني بعد وفاة أبيه مراد الثاني 
عام ٠٤١١‏ ميلادية» بالزحف البري والبحري على المدينة الكبيرة فحاصرها في 
نهاية عام ١١٤٠م»‏ وتكررت محاولاته لاقتحامها المرة تلو الأخرى ولكن 
بدون جدوی . . ولكن كان تصميمه على النصر بأي ثمن وباي خسائر في الجند 
والسلاح والسفن دافعاً له على تكرار المحاولات . وأخيراً فعل البارود ثغرات في 
الأسوار السميكة فنفذ منها الجند إلى الداخل وقتلوا الإمبراطور البيزنطي وكان 
ذلك في ۲۹ مایو عام ١١٤اه.‏ ولما هدأت المدينة من القتال دخلها محمد 
الفاتح في رابع يوم لاقتحامها وصلى الجمعة بالمسلمين في كنيسة البيزنطيين 
الأولى المسماة يا صوفيا التي أمر الفاتح بتحويلها إلى مسجد ضخم وتحويل 
المدينة عاصمة كبرى للدولة العثمانية (مدينة اسطنبول اليوم). وتبقى الإشارة 
واجبة إلى أن سقوط القسطنطينية وزوال الدولة البيزنطية نهائياً - بعد أن عاشت 
ألفي عام ساعد مساعدة مباشرة على إحياء النهضة في أوروبا. 


قاپتبای يعد النظام والقوة لدولة المماليك ) (ETA AVY‏ 
میت الام للأشرف اينال بعد خلع السلطان المنصور أبي السعادات 
ولکنه کان قاساً فزاد الظلم وعمت الفوضى البلد فخلعه ا دام 
ثمانية أعوام وجاءوا بابنه المؤيد عام ١۸1ه‏ ثم عزلوه هو الآخر» وأتوا بالظاهر 
خشقدم فاستمر يحكم البلاد ستة أعوام حتى مات عام ۸۷۲ه. فجاء إلى حكم 
الدولة المملوكية من بعده عدد من الأمراء الضعاف وهم الظاهر باباي» والظاهر 
تمربغا - وإزاء ذلك الضعف المستمر اختار المماليك الأشرف قايتباي ليكون نائ 


Ao 


للسلطنة . فلما أثبت الظاهر تمربغا فشلاً كبيراً في إدارة الدولة خلعه المماليك 
فجاء لحكم الدولة الأشرف قايتباي وهو أقوى مماليك دولة الشراكسة منذ ظهور 


انهيار إمبراطورية مالي الإسلامية الكبرى في أفريقيا الغربية ( ١۸۷ا‏ 
(EA‏ 

أخذت الأحوال المزدهرة في إمبراطورية مالي بوسط وغرب أفريقيا في 
التدهور بسبب تناوب حكام ضعاف عليها وافتتانهم ادا وش هن وله فن 
أمراء إلى الفساد مما أطمع فيها الممالك الأفريقية المحيطة بها فأخذت تفقد 
أقسامها الواحد تلو الآخر حتى دخل عاصمتها قبائل الطوارق القاطنة إلى الشمال 
من مالي وفرضوا عليها ضرائب باهظة. ولكن مملكة سنغاي (جنوب شرق 
مالي) طمعت في ممتلكات مدينة تمبكتو ومركزها الحضاري» فقام ملك سنغاي 
(سني علي) بالزحف بجيشه على المدينة واقتحامها وأجرى مذبحة كبرى 
لسكانها وحاميتها من جنود الطوارق وكان ذلك عام ١۸۷ه.‏ . وبذلك انتهت 
تلك الإمبراطورية المزدهرة التي ظهرت منذ منتصف القرن السابع الهجري . 


٠۱٤١١ ظهور الطاعون بمصر ( ۸۸۱م/‎ 1٦ 

ظهر الطاعون في شهر رمضان من عام ۸۸١‏ هجرية» وذلك بمدينة 
القاهرة ولكنه أخذ يتزايد بشدة في شوال فقضى على أعداد كبيرة من الأطفال 
والکبار على حد سواء» وکان من شدته أن من کان یصاب به يموت بسببه في نفس 
ليوم . وفي ذي القعدة أخذ الطاعون يتشر حتى مات بسببه بعض كبا أعيان الدولة 
وألفان من المماليك التابعيين للسلطان قايتباي وانتهى الطاعون بنهاية العام . 


أول هزيمة عثمانية أمام مماليك السلطان قایتباي ( ۸۹۱ه/ )۱٤۸١‏ 
استمرت العلاقات الطيبة بين دولة المماليك ودولة بنى عثمان حتى 
E N UR EU SEE‏ 
حساب ولايات جنوب وشرق أوروبا واستيلائها على عاصمة الدولة البيزنطية 
القسطنطينة» دفع بالعثمانيين إلى مهاجمة دولة الساطان قايتباي. وقد تحجج 


۸٦ 


الأتراك العثمانيون بأن السلطان قايتباي طمع في هدية من ملك الهند إلى السلطان 
العثماني. وبالرغم من أن الهدية عادت إلى السلطان العثمانى ومعها اعتذار رقيق 
من قايتباي إلا أن العشمانيين بدأوا في الاعتداء على الشريط الحدودي لدولتهم 
مع الشام» فاستولوا على قلعة كولك. فقام أمير حلب بمخاطبة قايتباي بضرورة 
إرسال تعزيزرات لصد اعتداءات العثمانيين» فأرسل قايتباي فرقاً من المماليك 
جندي من جنوده وأسر قائد الجيش العثماني أحمد بك بن هرسك. وقد 
احتفلت القاهرة بذلك النصر احتفالاً كبيراً وخرج الرجال والنساء والأطفال 
لمشاهدة أسرى الأتراك. 


سقوط مدينة مالقة الأندلسية وذبح واستعباد أهلها بيد الإسبان 
) ۸4۲| 1۸۷م( 

تقع مدينة مالقة الأندلسية إلى الجنوب الغربي من مدينة غرناطة» وتطل 
على البحر الأبيض المتوسط . ويعتبر سقوطها في يد الملك فرناندو المرحلة 
الأخيرة التي سہقت سقوط غرناطة وزوال النفوذ السياسي الإسلامى فى الأندلس 
بصفة كاملة. ويبدو أن فرناندو أراد إرهاب أهل غ0ا حتی a‏ بدون 
قتال» فجمع كافة سكان مدينة مالقة وخيرهم بين الاستعباد والقتل. فمن رفض 
الهوان ذبح» ومن قبل استعبد على أمل الهروب أو النجاة في المستقبل. وقد 
دمرت كافة مساجد المدينة أو حولت إلى كنائس كاثوليكية. 

هزيمة العثمانيين الثانية امام مماليك السلطان قایتاي ( ۸۹۳م/ )۱٤۸۷‏ 
٣‏ أحدثت هزيمة العثمانيين الأولى أمام المماليك صدمة لدى الدولة 
العثمانية. ولكن العثمانيين حاولوا مرة أخرى هزيمة المماليك فجمعوا أعداداً 
هائلة من الجند وزحفوا بها على مقربة من حلب بشمال غرب الشام واستولوا 
على قلعة إياس فأعد السلطان قايتباي تجهيزات جديدة من المماليك والسلاح 
وأرسلها على الأسطول المصري فخرجت ستون سفينة حربية علمانية لمنع 
السفن المصرية من السفر إلى الشام» ولكن هبت عاصفة على السفن العثمانية 
فحطمتها. أما من تمكنت من الرسو على شواطىء الشام فقد أسرها المماليك . 


YAY 


وكان لا بد أن تتقاتل الجيوش البرية فدارت معركة ضارية في الثامن من رمضان 
عام ۸۹۳ بين المماليك والعثمانيين هلك فيها الكثير من جنود الطرفين. 
ولكن كانت النصرة للماليك الذين أسروا أعداداً هائلة من الجند الأتراك وغنموا 
الكثير من مدافعهم وأسلحتهم ثم زحف المماليك على مدينة أضنه جنوبي تركيا 
فحاصروها بمن في داخلها من بقايا الجيش العثماني حتى سقطت في أيديهم . 

وبالرغم من ذلك الانتصار المصري فقد نضبت خزائن الدولة حتى تذمر 
المماليك المنتصرون» فهدد قايتباي بالتنازل عن العرش . ولكن الماليك الذين 
أحبوه تفهموا الأوضاع ولاذوا بالصمت . 


توقيع الصلح بين المماليك والعثمانیین ( ٩۸۹ه/ ٠٠١١١‏ 
تجمع لدی السلطان قايتباي بعض الأموال نتيجة زيادته للضرائب فأنفقها 
على المماليك المولجين بصد هجمات الجيش العثماني على حلب. ويدو أن 
إعلان قايتباي عن قيامه بقيادة الجيش المملوكي وتوجههه إلى حلب» قد شجع 
المماليك الموجودين هناك على مهاجمة أراضي الدولة العثمانية ذاتها. فوصلوا 
إلى قيسارية» وماونده ودحروا الحاميات العثمانية هناك. ولكن القضاة الأربعة 
في مصر منعوا قايتباي وأقنعوه بالبقاء لتنظيم شؤون الدولة. ثم قام المماليك 
بمعركة أخرى ضد العثمانيين واستولوا منهم على قلعة كواره. . وإزاء تلك 
التهديدات أرسل السلطان العثماني مندوبا عنه إلى القاهرة وهو الشيخ علي حلبي 
فاجتمع به قایتباي واحتفی بمقدمه ووافقه على إنهاء العدواة بين الدولتين 
المملوكية والعثمانية» على أن يقوم كل جانب بإطلاق سراح الأسرى وتسليم 
القلاع التي سقطت في يدي كل منهما. وبهذا انتهت حالة الصراع بين المماليك 
والعثمانيين على عهد السلطان قايتباي فسرعان ما عم الرخاء مصر والشام . 

قيام إمبراطورية سنغاي الإسلامية غربي أفریقیا ( ۸۹۷م/ )٠٤۹۲‏ 
ا١‏ بعد دخول قوات الملك (سني علي) ملك سنغاي عاصمة إمبراطورية 
مالي وهي (تمبكتو) أخذ على مدى سنوات متنالية في إخضاع العديد من الممالك 
الضعيفة المحيطة به فسيطر على منطقة نهر النيجر وعلى مناطق (جنى) و (باتنجا) 
و(الموش) بجنوب غرب مالي. ثم عمل على ترسيخ آركان تلك الإمبراطورية 


TAA 


الواسعة وأخذ في بناء المساجد والمدارس ونشر الإسلام بين قبائل الزنوج 
المنعزلة. وقد توفي (سني علي) عام ۷ه مخلفاً وراءه دولة فتية مزدهرة . 


حصار غرناطة وسقوطها ( ۹۷م/ ۱٤۹۲‏ 

لما أخذ الإسبان في التضييق على مملكة غرناطة تمكنوا من أن يوقعوا 
النزاع بين خلفاء علي بن الحسن» فسقط الجزء الغربي من غرناطة ثم تلاه الجزء 
الشرقي» فزحف الإسبان تجاه المدينة وفرضوا من حولها الحصار. وأرسل 
فرديناند رسله إلى قادة غرناطة يطالبهم بإعلان الاستسلام فرفضوا وكان يتزعمهم 
موسى بن أبي الخسان. فنزل جيش إسباني قوامه خمسة وعشرون ألف جندي 
وفارس إلى مزارع وبساتين غرناطة وأخل يخربها حتى لا يجد المسلمون ما 
يأكلونه. . ثم أرسلت إيزابيلا (ملكة إسبانيا) جيشاً ضخماً آخر قوامه خمسون 
ألف جندي أخذ يقاتل المسلمين المتحصنين في القلاع والحصون القليلة الباقية 
لهم فظهرت آيات عظيمة من آيات البطولة والدفاع عن الدين والشرف 
والممتلكات حتى خارت القوى وانتهى العزم وخمدت أنفاس المقاومة ولم يكن 
هناك طريق ثان إلا الاستسلام. ويعتبر سقوط غرناطة في يد الإسبان خاتمة 
محزنة للوجود الإسلامي بها والذي استمر بدون انقطاع قرابة الثمانية قرون. 
وبفقدها المحزن هذا طويت صفحة من تاريخ المسلمين دون فيها بكل وضوح 
أن الافتتان بالدنيا والتنعم برغد عيشها ومحالفة الأعداء ضد الإخوان والثقة في 
الواشين» كلها تؤدي لا محالة إلى فقد الحضارة وتضييع جهود الأجداد العظام 
الذين عملوا بإخلاص دون كلل أو ملل على نشر نور الإسلام في ربوع الأرض. 
ولقد احتفلت كل دول أوروبا احتفالات غير مسبوقة بإنهاء إسبانيا للنفوذ 
السياسي الإسلامي في الأندلس. . ونظر الأوروبيون كافة لإسبانيا عل أنها 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمكنت من تحقيق ما لم تتمكن سبع حملات 
صليبية على الشرق العربي من تحقيقه. 

معاهدة تسليم غرناطة للإسبان ( ۷٩۸م/ ۱٤۹۲‏ 

۳ بعد قيام الإسبان بتشديد الحصار حول مدينة غرناطة ‏ آخر مدينة 
إسلامية في الأندلس - اجتمع العلماء والفقهاء والقادة في قصر الحمراء واتفقوا 


1۸۹ 


على التسليم فاختاروا الوزير أبا القاسم عبد الملك لمفاوضة ملك إسبانيا 
فردیناند. واستمرت المفاوضات بين الجانبين وقتا طويلا حيث وافق الطرفان 
على ما سمي بمعاهدة تسليم غرناطة› تلك المعاهدة التي تضمنت سبعة وستين 
بنداً وهى بذلك من أطول المعاهدات التي وقعت بين المسلمين والأوروبيين. 
وقد كان أهم تلك البنرد: أن تبقى كافة مساجد المسلمين كما هي لا تمس 
بسوء» وأن لا يدخل النصاری دار مسلم إلا بإذنه وأن يبقى كل مسلم في أرضه 
وأن يأمن كل المسلمين صغاراً وكباراً على أنفسهم وأموالهم وأهلهم وأن لا يُولى 
على المسلمين شخص من النصارى» وأن يتمتع المسلمون بممارسة شعائر 
دینهم وأن لا يحمل أي مسلم أية علامة تميزه عن غيره من النصارى والیهود»› 
وأن لا يدفع المسلمون ضرائب أكثر مما كانوايدفعونه يام دولتهم» وأن يكون 
لهم حق السفر والتنقل في كل أنحاء إسبانيا وأن لا يقهر آي مسلم على دخول 
الديانة التصرانية. 
آخر ملوك غرناطة المسلمين يغادرها ذليلا باكياً ‏ 2۸4۷ (EY‏ 
٤‏ خرج أبو عبد الله بن أبي الحسن من قصر الحمراء الفاخر بغرناطة 
حاملاً مفاتيح مدينته الزائلة فسلمها إلى إيزابيلا وفرديناند بينما كان يبكي . 

لقد كان أبو عبد الله هو المفرط في آخر حصون المسلمين بالأندلس» 
حيث وقف متخاذلاً أمام الإسبان» بل أخذ في مقاتلة عمه أبي عبد الله الزغل 
حتى يصير ملك غرناطة له فتحالف مع الإسبان لهزيمة عمه وخير قواده فقتل 
بسبب ذلك آلاف من الرجال الذين كانوا قادرين على منع إندثار ملك المسلمين 
بتلك البلاد. . ولكنه الطمع وقصر النظر وتفضيل المصلحة الخاصة على 
المصلحة العامة . فخرج من الأندلس مهاناً بعد زوال ملكه. . فلما رأته أمه يبكي 
قالت له: 

أبكِ مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 


الوباء يقتل مائني ألف مصري ( ۷٩۸م/ )۱٤۹۳‏ 


9 ظهر الطاعون في شهر جمادى الأولى من عام ۸4۷ هجرية بعد أن 


۹۰ 


ظهرت بوادره في حلب بسبب الجثث التي حلفها القتال مع العثمائيين. وفي 
جمادى الآخرة انتشر بسرعة في القاهرة ففتك بأهلها فتكاً مروعاً حتى أنه بنهاية 
شهر رجب بلغ عدد من مات به مائتي ألف إنسان حتى بدت الديار خالية من 
أهلها . واستمر الموت واقعا بسبب ذلك حتى شهر صفر من عام ۸۹۸ه. 

ولقد أهلك الوباء كذلك العدد الكبير من جند المماليك وخاصة فى 
معسکراتهم ٤‏ كما مات بسببة زوجة السلطان قایتباي يتنه 


استيلاء البرنغاليين على أسرار الملاحة العربية ( (EAE ARA‏ 

بعد المذابح التي تعرض لها المسلمون في إسبانيا والبرتغال تمكن 
البهود هناك من سرقة أسرار الملاحة العربية البالغة التقدم في الأندلس. فتمكن 
بها البحارة الإسبان والبرتغال من عبور المحيط الأطلنطي واكتشاف العالم 
الجديد (أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية). . وبالرغم من ذلك فقد كان أحد 
أشهر البحارة البرتغاليين» وهو فاسكو دي جاماء» يحاول الوصول إلى الهند عبر 
رأس الرجاء الصالح ولكنه عجز عن ذلك فلجاً إلى استخدام الخداع وسافر إلى 
ميناء (ماليندي) وهو ميناء عربي في شرق أفريقيا حيث قابل ملك ماليندي الذي 
عرفه بدوره إلى البحار العربي الكبير ابن ماجد وتمكن من نصب فخ لخداعه 
حيث عرض عليه مفتخراً ببعض الأدوات الملاحية البرتغالية فسخر منها ابن 
ماجد وأخرج له خرائط وأدوات الملاحة العربية فذهل منها دي جاما ولكنه 
خشي أن يظهر مشاعر حقده. . فعرض على ابن ماجد أن یسافر معه لیریه کیف 
ف الهند بطرق الملاحة العربية. . . ولما كان ابن ماجد عريياً كريماً فلم 
يشك في نوايا البرتغالي الشريرة» فاصطحبه إلى الهند حيث وصلا إلى ميناء 
کلکتا بالهند وكان يديره المسلمون. وبهذا انتقلت أسرار الملاحة العربية 
المتقدمة إلى الأوروبيين ولم يمض عام واحد حتى أبحرت السفن البرتغالية 
المسلحة بالمدافع لكي تحتل بالبارود أهم المراكز الإسلامية في المحيط الهندي 
حيث لم يكن للعرب إيديولوجية استعمارية ‏ كما هو الحال مع الأوروبيين - 
للسيطرة على البحار والمحيطات إذ كانوا يستخدمون البحار من أجل الرزق 
والتجارة. ويهذا بدأ عصر السيطرة الأوروبية على العالم الإسلامي. إذ سرعان 


۲4۹۱ 


ما عادت السفن البرتغالية لتدمر دولة الملك ماليندي الذي کان قل آمر ابن ماجد 
بمساعدة دي جاما 


الإسبان بنقضون معاهدة غرناطة ويجبرون المسامين على التنصر 
a۸4۹4 )‏ 1444م( 

نقض حکام إسبانيا كافة البنود التي أقسموا على احترامها في معاهدة 
تسليم غرناطة» وضربوا مثلاً سيئاً على كيفية قيام الأوروبيين بنقض المعاهدات. 
فقد قاموا على مراحل بنقض البنود وساعدهم على ذلك ظهور محاكم التفتيش 
وانتصار العثمانيين المتعاقب في الشرق» فأخذوا يضطهدون المسلمين في 
الأندلس ويحرقون مساجدهم ويدمرون أراضيهم ومنازلهم ويخطفون أبناءهم 
وبناتهم ويجبرونهم على التنصر قسراً. 


وفاة السلطان قايتباي زعيم دولة المماليك ( ١١۹ه/ ٠٠١١١‏ 

بر أن للاحط سلظانا لذرلة المماليك الشركة استمر تخكمة على 
مدى ثلاثين عاماً متصلة حافظ فيها على تماسكها وقوتها فنعمت ولايات الدولة 
بالسكينة والأمن والرفاه» مثلما نلاحظ في سلطنة الأشرف قايتباي صاحب القلعة 
التاريخية المشهورة القائمة حتى اليوم بغرب مدينة الإسكندرية . فقد ساس دولته 
أحسن سياسة وهزم كل أعدائه الذين حاولوا زعزعة الاستقرار في الشام مثل فتنة 
الأمير سوار وأخوته والتى انتهت بأسره وإعدامه فى القاهرة( ۸۷۷ه). وكان 
قایتباي یعامل ممالیکه E‏ والتفهم إذا ما احا معاملة المصريين› 
وبالعقاب إذا ما أفسدوا مثلما فعل مع وزير ماليته برهان الدين النابلسي الذي كان 
يسرق من مال الدولة فأمر بضربه وإعدامه ( ۸۸۲ه)»ء فانتظمت شؤون البلاد 
حتى أنه كان يسافر إلى مدن الشام ويغيب عن مصر لمدة أربعة أشهر فلا يحدث 
فيها اضطراب أو تمرد. وفي الثلث الأخير من حكمه هاجمته الجيوش العثمانية 
فهزمها هزائم شديدة متتالية وحافظ على سلامة مصر والشام حتى توفي في 
الثامن من ذي القعدة من عام ۹١١‏ هجرية . . فأخذت دولة المماليك الشركسية 
تٹهاوی من بعد ذلك» وکان عمره عند وفاته خمسأ ولمانين سنة. 
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إجبار المسلمين على التنصر في إسبانيا ‏ 244| (EAA‏ 
8 بعد خروج ثلث مليون مسلم من إسبانيا بقي هناك من لم يجد وسيلة 
لنقله إلى شمال أفريقياء وادعى التنصر خوفاً من بطش النظام القمعي في إسبائيا. 
ولكن الكثبر من المسلفين بقى مسلماً واخ يمارس شعائر الإسلام سراً. فتهي 
إلى علم الديكتاتور فرنانندو ملك إسبانيا ذلك الأمر فطرد المسلمين إلى الجبال 
حتى تأكلهم الوحوش أو يموتوا جوعاً أو يستعبدهم الإسبان. فصاروا هائمين 
على وجوههم أو متخفين في القرى نظير رشاوى يدفعونها. . ولا يمكن القول 
بأن المسلمين قد دخلوا في الكاثوليكية بأي حال من الأحوال ولكن الثابت أن 
القرار الذي اتخذته الملكة إيزابيلا صف كل مسلم يبقي بإسبانيا (ذكر أن عددهم 
کان نصف ملیون مسلم) ولا يرحل إلى شمال أفريقيا بأنه كاثوليكي . وهناك فرق 
واضح بأن يتم تنصير المسلم بقانون وبين أن يتتصر بإرادته وطوعه وهذا ما لم 
يحدث حتى لو صورته كتب التاريخ الإسباني أو البرتغالي القديمة أو الحديثة 
منها على حد سواء . فالمسلم کان ولا يزال من أكثر الناس تمسكاً بدينه وعقيدته 
مهما كلفه ذلك . 

إعلان التنصير القسري لأهل الأندلس المسلمين ( ٤٠٠م/ ٠٠١١‏ 
نسي الإسبان ما أقسموا على الالتزام به في معاهدة تسليم غرناطة لهم 
عام ١۹٤۱م..‏ فلم تمض سنوات قليلة على توقيعها إلا وأصدرت محاکم 
التفتيش الإسبانية تعاليم مشددة للكاردينال سيسيزوس لإحكام القبضة الحديدية 
على المسلمين بإسبانيا والعمل السريع على إجبارهم على الكثلكة (أي أن 
يصبحوا نصارى كاثوليك). فتم تحويل مسجد غرناطة الجامع إلى كاتدرائية 
وأحرقت المصاحف وكتب التفسير والعقيدة والفقه الإسلامية وطورد المسلمون 
في كل مكان وأخذوا بالعنف لكي يرتدوا عن الإسلام. 
اغتيال الظاهر قانصوه سلطان دولة المماليك ( )٠٠٠١ |٠٠٠١‏ 
1 خلف الملك الناصر أبو السعادات أباه السلطان الأشرف قايتباي ولم 
يكن له دراية بالحكم والسياسة إلا أن المماليك ناصروه وبايعوه حباً منهم لأبيه 
وسيرته. ولقد فشل الناصر في ملءٍ الفراغ الذي خلفه قايتباي فطمعت الأعراب 
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في قرى مصر وعاث المماليك بالمصريين فساداً وظلماًء ولم يتمكن الناصر من 
جعل الأمن مستتباً فزادت الفتن والاضطرابات حتى هاجمته جماعة من المماليك 
وقتلوه بالسيوف في ربيع الأول من عام ٤٠۹ه‏ بعد أن أمضى حوالي ثلاثة 
أعوام في الحكم وبايعوا الأمير قانصوه. ولكن مماليك الناصر أحزنهم مصرعه 
فثاروا فى وجه السلطان قانصوه ودارت معارك متفرقة انتهت باغتيال قانصوه 
الاك الأشرف أبي النصر جانبلاط . 


قيام الدولة الصفوية في فارس (٦٠٠م/ ٠٠٠٠١‏ 

جاء قيام الدولة الصفوية بعد احتلال فارس من قبل المغول» نتيجة 
ظهور داعية شيعي يسمى صفي الدين الأردبيلي» وبالرغم من آنه لم يكن شيعيا 
بالمعنى المعروف إلا أن من أتى بعده أدخل الفكر الشيعي على الدولة حتى 
تأسست عاصمة لهم في أذربيجان عام ۹ه وأصبح مذهبهم الرسمي هو 
المذهب الشيعي الإمامي الإثني عشري (نسبة إلى الإثني عشر إماماً أحفاد السيدة 
فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه) الذي دعم إيديولوجية الدولة 
فتوسعت في مجمل أراضي فارس أما المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية فهر 
إسماعيل الصفوي الذي وضع للدولة شعار السيف والقلم والدعوة. 

ولقد ساعد على الانتشار السريع لفكرة الدولة الصفوية انشغال العثمائيين 
في منطقة جنوب شرق أوروبا (البلقان) والتفاف الشيعة من حول إسماعيل 
الصفوي الذي أخذ يشكل بدولته خطراً متزايداً على العثمانيين والمماليك على 
حد سواء» فقام بالتوسع غرباً تجاه العراق والشام وكانت هذه الخطوة غير 
مدروسة سياسياً أو تاريخياً. فمذهب الشيعة مذهب له أتباع قليلون في العالم 
العربي» ثم إن العثمانيين كانوا يتمتعون بالإرادة والقدرة بحيث يمكنهم وقف 
التوسع الصفوي» وهذا ما حدث فيما بعد. (انظر عام ١؟۹ه‏ موقعة 
جالدیران) . 


0 السلطان الغوري يحكم دولة المماليك ‹ 247 101م( 
جاء في حكم دولة المماليك الشركسية بعد اغتيال الظاهر قانصوه أربعة 
سلاطین اتسم حکمهم بالضعف والقسوة فانتشرت الفتن بين المماليك مما أدى 


۹٤ 


إلى عزلهم للسلطان الأشرف أبي النصر وسجنه بالإسكندرية بعد أن حكم ستة 
أشهر. . ولما جاء الملك العادل طومان باي (الأول) وكان قاسياً شرساً كثرت 
المؤامرات عليه حتى حاصره المماليك من أعدائه عندما بلغهم أنه ينوي قتلهم 
فرجلا القلعة لا ولک تمکن هن الفران بعد أن امش فی الک عد آشپر 
فبايع المماليك الأمير الأشرف أبي النصر قانصوه الخغوري. . وذلك في أول 
شوال من عام ٩۰٦‏ للهجرة. ولقد استمر الغوري يبحث عن طومان باي خوفً 
من بطشه حتی تمکن من اعتقاله في ذي القعدة من عام ٠ھ‏ وقام مملوك 
يدعى أرزمك بقطع رأسه وأمر الغوري بدفنه. 


البرتغال تجبر المسلمين على ترك دينهم ( ۷٠٠ء/‏ 10۲( 

اخك:الر تالزن يضطهدون المسلمين الذين فروا من الاضطهاد 
والتعذيب في إسبانيا. وصدر عام ١٠۹ه‏ أمر من الكنيسة الكاثرليكية بمطاردة 
كل مسلم وإجباره على الارتداد عن الإسلام والدخول في الكثلكة. . فتشتت 
المسلمون في البقاع والجبال هرباً بدينهم وأرواحهم من الاضطهاد» واستطاع 
بعضهم الإبحار سراً إلى شمال أفريقيا. 


10 ثورة الأندلسبين الأولى فى إسبانيا ر( ۷٠٠د/ (pl‏ 

قامت ثورة الأندلسبين الأولى الكبرى ضد الظلم الذي أوقعه بهم الحكم 
الملكى الإإسبانى (الملكة إیزابیلا) المتعصب حیث أخذت تنقض بنود معاهدة 
غرناطة عمداً بنداً بندأى حتى ضاق المسلمون بالمظالم وخرجوا في ثورة كبرى 
من جبال البشرة» والجبل الأحمر فأحاطوا بالجنود الإسبان وأمطروهم بالحجارة 
من أعلى الجبال حتى قتلوا منهم المثات بما فيهم أكبر القادة الإسبان مثل 
فرانسیسکو أرمیز والفونسو أجوليير. . فما أن بلغ إيزابيلا ذلك حتى أرسلت 
جیشا کبیرا حاط الجبال بمن عليها من الثوار إلى أن جاع الثوار وأشرفوا على 
الهلاك فخمدت الثورة التي استمرت قرابة العامين وانتهت بموافقة الإسبان على 


رحيل المسلمين إلى المغرب . 
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رحيل ثلاثمائة ألف مسلم من الأندلس إلى شمال أفريقيا والشام 

( ۹۷ھ 0۲م( 

بعد إخماد ثورة الأندلسيين في غرناطة أصدرت إيزابيلا ملكة إسبانيا 
قراراً يجبر كافة مسلمى الأندلس إما بالدخول في الكاثوليكية أو بالرحيل النهائي 
(سرن الاعات الى القع حارج هاا ود كانت زب يبلا بها القرار 
تدافع عن النزعة الصايبية المتعصبة التي اننشرت في أوروبا لطرد أعداء الدين 
(أي المسلمين) خارج إسبانيا. وفي خلال عدة أسابيع قدر عدد المسلمين الذين 
تركوا الأندلس (وهي أرض آبائهم وأجدادهم على مدى تسعمائة سنة) بحوالي 
ثلاثمائة ألف مسلم رحلوا منها إلى بلدان المغرب الأقصى والأوسط ومصر 
والشام. . وترك المسلمون خلفهم المساجد والمدارس والمكتبات الإسلامية 
فقام الإسبان بهدمها أو بحرقها أو بتحويلها إلى كنائس تتدلى الصابان من قمم 
مآذنها . 
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فتنة الجازانى والاعتداء على سكان مكة المكرمة ( ۸٠٠ه/ ٠٠١١‏ 
erk ۷‏ ا 
ظهر متمرد يسمى الجازاني نجح في تجميع عصابات الاعراب في 
۸ه. وكان سبب ذلك أن ابني أمير مكة ويدعيان الجازاني وبركات قد 
تحاربا فانهزم الأول فحاول الأخذ بثأره وقام بتجميع الأعراب وهاجم المدينة 
وقتل من سكانها الأبرياء سبعمائة إنسان. . ثم هاجم الجازاني قائد الحامية 
العسكرية المصرية هناك (تاني بك الجمالي) وقتله ثم أخذ یهاجم قری مکة 

واحدة بعد الأخرى حتى هرب سكان المنطقة إلى مصر. 

ولم يحدث بمكة مثل ذلك إلا أيام القرامطة (انظر عام ۷ ه). فأرسل 
السلطان الغوري فرقة من المماليك للبحث عن الجازاني فلما لم تعثر عليه 
فاعتقلوا أخوته وأرسلوهم إلى القاهرة في ربع الأول عام ۹٠۹ه‏ واستمر 
الببحث عن الجازاني حتى وجده المماليك وأعدموه في شهر شعبان من عام 
۹۹4 للهجرة. 


إسبانيا تحنل ميناء المرسى الكبير هم موانىء الجزائر (١١م/ ٠٠٠١‏ 
تشكل هزيمة الموحدين في الأندلس أمام الدول الأوروبية المتحالفة في 
موقعة العقاب» بداية النهاية الحقيقية لزوال الحكم الإسلامي في الأندلس. فما 
أن تم للإسبان دخول غرناطة حتى سارع الملك الإسباني فرديناند في تحقيق 
مطامعه ومطاردة المسلمين في شمال أفريقیاء فأرسل أسطولا قوباً عام ١۹۱ه‏ 
تمكن به من تدمير البحرية الإسلامية في ميناء المرسى الكبير» وكان أهم ميناء 
في المغرب الأوسط واحتله» وضمن بذلك عدم قيام المسلمين هناك من 
التصدي لأطماعه في شمال أفريقيا. 


حرق الألآف من الكتب والمخطوطات الإسلامية فى غرناطة 
a41)‏ 10۸( 
عرف أهل غرناطة المسلمون بأنهم أفضل من يصنعون الكتب ويغلفونها 
في كافة أنحاء أوروبا. وبعد سقوط غرناطة قام الكاردينال زمنيز بالتنبيه على كل 
سكان غرناطة المسلمين بتسليم ما في حوزتهم من كتب ومخطوطات وإلا 
مرون اشد لکیل 

وفي خلال أيام قليلة توفر لدى زمنيز الألآف من كتب المسلمين في كافة 
صنوف المعارف» فاستخلص منها كل ما يمكن أن يستفيد به الإسبان في بث 
النهضة العلمية والحضارية وجمع المخطوطات والكتب الأخرى واشغل فیها 
النيران وكانت بمئات الألآف حتى غطت المدينة سحابة كثيفة سوداء تشهد بزوال 
فيم المعارف الخاصة بتراث الأندلس الإسلامي ولا يمكن وصف ما فعله 
الإسبان بتلك الثروة الحضارية إلا آنه عمل بربري خال من المسؤولية ويفتقد 
الحس الإنساني السليم. . وللأوروبيين الذين يحلو لهم وصف العرب اليوم 
بأنهم لا يقرؤون أن يتذكروا أن العرب تملكوا في مكتبة قرطبة وحدها في القرن 
العاشر الميلادي ما يقرب من نصف مليون كتاب ومخطوط . . وهذا كان السبب 
في أنهم تمكنوا من بناء حضارة مزدهرة. اما الإسبان في القرن السادس عشر 
فكانوا يحرقون الكتب والمخطوطات العربية والإسلامية دون أن يكون لهم هم 
أنفسهم أي مكتبات ترتقي بشأنهم فليس عجيباً إذن نهم فشلوا في إقامة حضارة 


4۹۷ 


1۹ 


ٿبقی على مر الزمن . هذا. . وكان قد تم إحراق تلك الثروة المعرفية البالغة 
فل إا ريا اا 


إسبانيا تحنل مدينة وهران بشمال أذريقيا وتذبح أهلها ( ١١٠٠ءا‏ 
(l0۹4‏ 

لم يكن بالمغرب الأوسط (الجزائر اليوم) من قوات نظامية كافية أو 
قادرة على وقف التوسع الإسباني في الشاطىء الأفريقي» مما جعل الإسبان 
يرسلون حملة بحرية كبيرة تجاه مدينة وهران المزدهرة واحتلالها. ولكن سكان 
المدينة هبوا للدفاع عنها فما كان من الإسبان إلا أن دمروا المدينة بالمدافع 
وقاموا بذبح ما يزيد عن أربعة آلاف من الأبرياء العزل وأسروا ثمانية آلاف آخرين 
وخربوا وأحرقوا مسجدين من مساجد المدينة الإإسلامية. 

وقد كان ذلك الهجوم الإسباني من تخطيط الكاردينال زمنيز أسقف إسبانيا 
المقرب من الملك فردناند ملك إسبانيا. وبعد ستة أعوام من تاريخ سقوط 
وهران قام زمنيز بتأسيس محكمة تفتيش بغرض محاربة المسلمين بالمدينة وهي 
بذلك سبقت حتى تلك المحكمة التي تأسست بغرناطة (انظر عام ٩۳۳‏ هجرية) . 


1۳ موفعة ديو البحرية بين المماليك والبرتغاليين ( ١٠۹ه/ ٠٠٠٠۹‏ 

عندما تمكن الأسطول البرتغالي من إخضاع جزيرة سوقطره الواقعة 
بالقرب من الخليج العربي عام ٠٠١٠١‏ ميلادية » فتحت للبرتغاليين أبواب السيطرة 
على الخليج العربي وتهديد التجارة العربية هناك بل أنهم هددوا مدينة جدة 
القريبة من مكة المكرمة التي كانت تحت النفوذ المملوكي . فسارع السلطان 
الغوري بإرسال حملة بحرية إلى المنطقة فتقابلت مع الأسطول البرتغالي المتفوق 
في موقعة ديو عام ٩٠١‏ هجرية» فأغرقت سفن الحملة المملوكية وحلت بها 
الهزيمة مما كان له الأثر الكبير لدى الغوري بأن لا يكرر ذلك الخطاًء فمكن 
البرتغاليين من بسط نفوذهم على منطقة هرمز الاستراتيجية . 
ولقد استمرت سيطرة البرتغاليين على الخليج عقوداً طويلة حتى تحالف 


۹A 


الفرس مع الأسطول البريطاني فهزموا البرتغاليين عام ١۲١١م..‏ فانتقلت 


السيطرة على الممر لبريطانيا. 
ويبدو أن الأسطول المملوكي قد تم إغراقه عن آخره ونهبت سفنه بکاملها 
فلم يعد منه أحد. 


۳ البرتغاليون يسيطرون على الخليح العربي ( ١٠٠ه/ ٠٠١۹‏ 
تمكن البرتغاليون من الإسراع بعمليات الاستكشاف الجغرافية حتى 

اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الشرق من خلاله ومحاصرة 
التجارة العربية الإسلامية ومنعها من الازدهار وبالتالي الإسراع بتخلف الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للمسلمين. وقد تمكن البرتغاليون من فرض نفوذهم 
البحري على إمارة هرمز التي كانت أهم ميناء في الشرق وسميت بالفردوس 
المفقود حيث أجبر المسلمون على دفع جزية سنوية . 

ولقد ظهرت محاولات إسلامية لفك ذلك الحصار البحري البرتغالى 
القوي كان أهمها حملة المماليك البحرية التي هُزمت في موقعة ديو اة 
وبعدها أخذت أطماع البرتغاليين تظهر في الأراضي ال الوا غرب الخليج 
الو 


الأسبان يستولون على مدن هامة أخرى بشمال أفريقيا ( ١٠٠ء/‏ 
1م( 

لم يكتف الأسبان والبرتغاليون ينقض بنود معاهدات تسليم غرناطة 
واضطهاد المسلمين في اسبانيا والبرتغال» بل سارع ملك أسبانيا العنصري 
الدموي فردناند بغزو موانىء شمال أفريقيا الهامة مستغلاً قوة أساطيله من ناحية 
وضعف المسلمين فى تلك النواحى من جهة أخرى. فقد تمكن من احتلال ميناء 
المرسى الكبير ثم احثل مدينة وهران (عامي ٠٠٠١‏ و ٠١١۸‏ ميلادية على 
التوالي). . ثم احتل مدينة بجاية عام ٠١٠١‏ فبسط بذلك نفوذه على مناطق 
طويلة من الساحل الأفريقي القريب من أسبانيا. . ومع ذلك أخذ يطمع في مدينة 
طرابلس على أمل الانقضاض منها على مصر (آنظر سقوط طرابلس عام 


۹4 


٦‏ ه). ولما أحس سكان شمال أفريقيا بضعفهم دعوا العثمانيين الأقوياء 
لمساعدتهم . 


الأسبان يستولون على طرابلس الغرب ( ١٠٠ه/‏ 01۰م( 
1 أصبّخَ شمال أفريقيا بالكامل - عدا مصر - عرضة لغزو السفن 
والأساطيل الغربية خاصة من قبل أسبانيا والبرتغال اللتين تخلصتا من الوجود 
الإسلامي بالأندلس. ولما كانت طرابلس الخرب تحت النفوذ المملوكي» فإنها 
تجا لبح القت من الخال الأساى: ولك لها الخدت در الماك ف 
الضصعف قامت السفن الأسبائية بمحاصرة المدينة واحتلالها وبناء سور حجري 
من حولها ليتمكن الأسبان من الدفاع عنها. ولا زالت آثار ذلك السور باقية حتى 
اليوم في بعض مناطق المدينة. 

ولكن الأسبان تنازلوا عن المدينة إلى جنود وفرسان القديس يوحنا بجزيرة 
مالطة» فمكثوا فيها حتى أخرجهم الأتراك العثمانيون منها عامم ١١١٠٠م.‏ 
ويبدو آن هدف الأسبان من احتلال طرابلس هو الانقضاض منها على مصر لقطم 
طريتق التجارة البري الذي أخذ العثمانيون يسيطرون عليه تدريجياً ولكنهم ‏ أي 
الأسبان ‏ فشلوا في ذلك . 


سليم الأول يعلى عرش الأمبراطورية العثمانية ( ١١۹م/ ٠١١١‏ 

9 ثوفي السلطان محمد الفاتح بعد أن نشر الرعب في وسط أوروباء وأنهى 
وجود الدولة البيزنطية» ولكن سرعان ما بدأ النزاع بين أبنائه على الحكم» 
فسارعت الدولة الصفوية الشيعية في إيران في مساعدة الشيعة في آسيا الصغرى 
ليقوموا بثورة ضد العثمانيين ولكن سليم الأول تمكن من السيطرة على العرش 
العثماني» وقمع ثورة الشيعة في بلاده مما حدا بالصفويين في إيران إلى إعلان 
غضبهم على السلطان العثماني وطالبوا شعبه بإسقاطه. ومن الأمور التي تدعو 
للدهشة قيام السلطان الغوري بمصر بإعلان الحداد في مصر على وفاة السلطان 
العثماني وإصدار أوامره بتأدية صلاة الغائب عليه» فى حين أنه سيلقى حتفه على 
يدي ابنه سليم الأول بعد ذلك بأربعة أعوام! 


fea 


موقعة جالديران بين الدولتين العثمانمية والصفوية ‹ (elt /A411‏ 
تعتبر موقعة جالديران نهاية أكيدة لرغبة الدولة الصفوية في التوسع ونشر 
المذهب الشيعي في العراق والشام وآسيا الصغرى . فقد تطلع الشاه إسماعيل 
الصفوي في فرض سيطرته على العراق الذي يضم مدنا لها تاريخ شيعي كبير 
مثل كربلاء والنجف وكان مراد بن يعقوب حاكماً للعراق في ذلك الوقت 
فاستنجد بالعثمانيين في الأناضول وبالمماليك في مصر»ء فخشي العثمائيون من 
أن يذهب المماليك إلى العراق ويضموه لمصر والشام فيهددون الخلافة 
العثمانية . .. ثم حدثت التدخلات الصفوية إلى جانب الشيعة في آسيا 
الصغرى» فسارع سليم الأول بالتصدي للتوسع الصفوي وتقابل مع جيوشهم 
في موقعة جالديران الكبرى (وهي بأرض فارس بالقرب من تبريز) فهزم 
الصفوبين هزيمة قاسية تراجعوا بعدها إلى دولتهم وتناسوا مبداً التوسع الشيعي . 
وقد أخضع العثمانيون بلاد كردستان وديار بكر وكانت تابعة للصفويين مما أظهر 
مشكلة الأكراد في تلك البلاد التي انقسمت إلى قسم يتبع العثمانيين والآخر يتبع 
الصفويين. وكما رأيناء فقد حدثت تلك المعركة بين قوتين إسلاميتين كبيرتين 
بينما كان الأوروبيون يجوبون البحار لمحاصرة المسلمين والقضاء على دولهم 
وأمجادهم . 


ثورة المماليك في مصر على السلطان الغوري ( ١١۹۲م/ )٠١٠١‏ 
أخذت دولة المماليك الثانية في الضعف التدريجي بسبب عجز 
المماليك الواضح عن التطور والأخذ بسبل الحضارة الحديثة التي كانت قد 
بدأت طريتق الازدهار في أوروبا. ولما حاول السلطان الغوري تكوين فرق 
جديدة من المماليك تستطيع القتال بالبنادق والمدافع» ورفض المماليك 
المتزمتون والمرتبطون بفكرة القتال بالسيف والحصان ذلك وثاروا ثورة عارمة 
ضد السلطان الغوري فهاجموا القلعة (وكانت مقر الحكم) وأخذوا في النهب 
والسلب حتى عمت البلاد الفوضي وضاع منها الأمن والنظام . 
وقد أدت تلك الثورة إلى إضعاف وضع الساطان الغوري - حتى بعد 
نجاحه في اخمادها ‏ في الداخل والخارج معاً - مما أعطى العثمانيين الذين 


۳۰١ 


زادت قوتهم بعد انتصارهم على الصفويين في الشرق› فرصة الزحف على الشام 


العثم‌انیون یسیطرون على بغداد ( ۹۲۱م/ )٠١۱١‏ 
1۸ تنبب الأختلال المغرلىللعراق فى تذمير الخلافة الحباسية فى بخدادة 
وتفسخ البنيان السياسي هناك حتی تحولت العراق إلى فوضی بسبب نزاع الأسر 
والقبائل» فشرع الشاه إسماعيل الصفوي في تهديد العراق مما جعله يقف أمام 
الجيش العثماني القوي ويلقى الهزيمة منه في موقعة جالديران. 

وقد نتج عن تلك المعركة فتح العراق أمام دخول القوات العثمانية 
فسيطرت على مجمل المدن العراقية بما في ذلك بغداد» وإن ظل قطاع البصرة 
الجنوبي تحت الهيمنة الإيرانية . 


موقعة مرج دابق بين العثمانيين والمماليك ( ۹۲۲م/ ٠١١١‏ 
عندما أحس العثمانيون بضعف دولة المماليك في مصر والشام» وجهوا 
كل جهدهم بالوقوف موقفاً سلبياً إزاء خطر الصفوبين الشيعة» وأنهم عبيد 
يباعون ويشترون» وقد أثر ذلك بكل تأكيد على بعض المقربين من السلطان 
الغوري» فانضموا إلى معسكر العثمانيين مما زاد من ضعف الغوري . 
وبالرغم من ذلك» فقد زحفت جيوش العثمانيين والمماليك نحو الشام» 
فخرج الغوري بنفسه على رأس جيش المماليك وخرج السلطان سليم الأول 
على رأس جيش العثمانيين . . . وتقابل الخصمان عند مرج دابق بالشام (قرب 
مدينة حلب السورية). . . وفي تلك المعركة التي انتهت بهزيمة المماليك 
ومصرع السلطان الغوري» اتضح أن سبب الهزيمة يرجع إلى خيانة أحد قادة 
المماليك ويدعى خاير بك الذي انسحب بمماليكه كاشفاً بذلك الفرق المملوكية 
الأخري فوقعت بها الهزيمة. . . كذلك كان السبب الثانى للهزيمة هو اختلاف 
مان الال فى امالك و الاين ٠:‏ كك اة الماك بقارن الف 
والرمح» والسهم» بينما استخدم العثمانيون المدافع والبنادق والديناميت . 


ومهما كان الأمرء فقد سيطر العثمانيون على الشام بهذا الانتصار. .. 


ا 


ولكن كان هناك خطوة أخيرة لهدم دولة المماليك نهائياً. . فقرر سليم الأول 
الزحف نحو مصر. 
طومان باي يحكم المماليك في مصر ( ۹۲۳م/ ٠١۱١‏ 

بعد مصرع السلطان الغوري في موقعة مرج دابق بالشام» وذيوع ذلك 
الخبر في مصر» تجمع من تبقى من أمراء المماليك وبايعوا طومان باي الذي كان 
من أخص مماليك الغوري وأخلصهم له بالإضافة إلى كونه ابن أخ الغوري ولكنه 
لم يسافر معه لمقاتلة بني عمثان حتى يدير شئون البلاد فأحسن للناس فأحبوه 
والتفوا من حوله. 

ویعتبر طومان باي آخر سلاطين دولة المماليك بمصر حيث خلفه الأمراء 
العثمانیون الذین دخلوا مصر عام ۹۲۳ه. 


معركة الريدانية والاحتلال العثماني لمصر ( ١٣۹۲م/ ٠١١۷‏ 

ضاعت أغلب جيوش المماليك في معركة مرج دابق. ومن بقي منهم 
في مصر لم يكن مدرباً على الأسلحة النارية التي يستخدمها بنو عمثان. وكانت 
خزائن مصر خاوية من المال» والروح المعنوية لدی العامة منخفضة بنلتيجة 
الهزيمة ومصرع الغوري» زحف سليم الأول بجيوشه على مصر» وأرسل رسله 
مهددین طومان باي إذا ما هو أبدى أية مقاومة . فرفض طومان باي الإنذارات 
وخرج يقود المماليك دفاعاً عن السلطنة المصرية . فتقابل الجيشان بالقرب من 
الريدانية حيث حوصر الماليك وأبيدوا بالرصاص وقذائف المدافع. . واعتقل 
طومان باي وشنتق فوق باب زويلة أحد أبواب مدينة القاهرة فبقي معلقاً به ثلاثة 
أيام ثم أنزلوه ودفن في مدرسة السلطان الغوري . 

وبهذا طويت صفحة دولة المماليك الثانية في مصر والشام وحلت محلها 
دولة بنى عثمان . 
1 مذبحة جماعية لأمراء المماليك في مصر ( ۹۲۳م/ ٠١١۷‏ 

بعد أن عاث الأتراك العثمانيون فى مصر فساداً حتى ذكر أن أهل مصر 
لم يعيشوا شدة مثلما عاشوا مع دخول الأتراك القاهرة» أخذ بنو عثمان يبحثون 


۳۳ 


عن المماليك في كل مکان» حتى خرجت نداءات عثمانية باعطاء الأمان لكل 
أمراء المماليك المتخفين. فخرج الأمراء تباعاً حتى بلغ عددهم ثمانمائة أمير 
وقائد مملوکي فجمعهم العثمانيون أمام السلطان سليم الأول الذي آمر بقطع 
رقابهم جميعاً وتعليقها في حبال تعلق بدورها في الصواري الموجودة بجوار 
الل 

وهكذا بدا الأتراك العثمانيون حكمهم لمصر بالسرقة والنهب والقمعم 
4 العثمانيون ينهون الخلافة العباسية ( ١۲۳٠ه/ ٠٠١١١‏ 

دخل العثمانيون القاهرة ومكثوا فيها حتى أستتب الأمر لهم.. ثم 
اعتقلوا الخليفة العباسى المتوكل على الله الموجود بالمدينة (حيث كان السلطان 
بیبرس قد سمحح للخلافة العباسية بالحكم من القاهرة) وأرسلوه إلى مدينة 
القسطنطينية التي اتخذها سليم الأول مقراً لدولته الواسعة وهناك أجبروه على 
التنازل النهائي غير المشروط للسلطان سليم الأول. وبهذا انتهت الدولة العباسية 
التي ظلت تحكم العالم الإسلامي منذ عام ۱۳۲ للهجرة 


7 العثم‌انيون بسيطرون على الحجاز ( ۹۲۳م/ ۷١١٠م‏ 

بعد اسقاط الخلافة العباسية التي كانت تحكم من مصر»ء سارع 
العثمانيون بمد نفوذهم إلى الحجاز وخاصة مكة والمدينة حتى ترتفع قيمتهم 
الروحية في العالم الإسلامي كله. ويبدو أن مخاطر الأساطيل البرتغالية التي 
كانت تجوب البحار العربية» كانت كفيلة باقناع شريف مكة (أبو البركات) بأن 
يدخل في حماية العثمانيين. فهم أولاً وأخيراً مسلمون سنة» ولا ضرر من أن 
يحموا الحرمين الشريفين . 

فلما كان الحجاز خاضعاً من الناحية الإدارية لمصر على زمن المماليك› 
ولما انتهت دولة المماليك فى مصر وخلفها العثمانيون» أرسل شريف مكة ابنه 
وولي عهده إلى السلطان اا ا والذي کان بمصر فقدم له الولاء 
والتحالف» ومنذئذ والحجاز تحت النفوذ العثماني . 


NE 


وقد تلقب السلطان العثماني بلقب خادم الحرمين الشريفين ذلك اللقب 
الذي کان حكراً على سلاطين المماليك الأقوياء في مصر. 

ولقد نجح العثمانيون في تدمير بعض قطع البحرية البرتغالية بالقرب من 
ميناء جدة فسيطروا بذلك على البحر الأحمر. 


النفود العثماني في الجزائر ‹ 244 (l1‏ 
انقسم شمال أفريقيا إلى دويلات صغيرة تتزعمها أسر أو قبائل تتصارع 

أو تتحالف مع الوجود الأسباني | لمحيط بها . 

وعندما ظهر القائد البحري العربي (عروج) أخذ يبذل كل جهده من أجل 
طرد الأسبان من مدن الجزائر» فتمكن من تحرير مدينة الجزائر عام ١١١٠م»‏ 
ولکنه قتل عام ۱۸١٠م‏ بالقرب من تلمسان بواسطة الأسبان» فخلفه شقيقه 
خير الدين الذي سارع بالتحالف مع العثمانيين فأمدوه بحملة من الجند 
العثمانيين وأخذ يضعف بهم الوجود الأسباني في تلمسان حتى توفي عام 
٩١٠م‏ فخلفه ابنه حسن باشا الذي تمكن من إخضاع تلمسان عام م 

وبالرغم من ذلك لم تكن الجزائر خاضعة للنفوذ العثماني المباشر مثلما 
كان الحال مع مصر والشام والحجاز. 


الأساطيل الأوروبية تقصف بہروت ( ١۹۲ه/ )٠١١۹‏ 
إن لك الخادنة المروعة أت بد ااتضارات 'الجتمانين الحلوية فل 


البلقان ومد نفوذهم إلى مناطق بعيدة في الجزيرة العربية ومصر وشمال أفريقيا. 
وقد شعر الأوروبيون أن الدولة العثمانية قد باتت قادرة على هزيمتهم في البر في 
أي موقعة. . فحاولوا استخدام أساطيلهم المتفوقة الحاملة للمدافع الثقيلة في 
قصف بيروت (العاصمة اللبنانية اليوم) حتى يردعوا العثمانيين عن أي توسعات 
جديدة . وأقد أدی قصف بیروت إلى تدمير أساطيل كانت تحت النفوذ العثمانى 
في الشام» ثم تمكن الأوروبيون بعد ذلك من السيطرة على الملاحة بشرق البحر 
المتوسط مما أضعف حركة التجارة بين دمياط في مصر ومدن الشام . 


۳.0 


طرد الوجود الإسباني من مدينة الجزائر ( ١۹۲م/ )٠٠١١‏ 

تمكن خير الدين - وهو من أصل أوروبي دخل الإسلام وعاش في 
الجزائر - من إقناع سكان الجزائر بضرورة الدخول في النفوذ العثماني حتى تسلم 
الجزائر من السيطرة الإسبائية . . فسر السلطان سليم الأول العثماني من ذلك 
ومنح خير الدين لقب الأمير وزوده ببعض الجند والفرسان والمدافع» فقام خير 
الدين بتدمير حصن بينون الذي كان قد بناه الإسبان على مقربة من مدينة الجزائر 
ليستمروا في السيطرة عليها (وكان ذلك عام ١٠١٠م)‏ وقاتل الإسبان من حول 
المدينة وداخلها حتى أنهى نفوذهم. وبهذا تجمع الإسبان في مدينة بجاية 
واستمروا بها بدون خطر على ولاية الجزائر حتى أخرجوا منها عام ١١٠٠م.‏ 


ذبح المسامين في مدينة بانسية الواقعة تحت النفوذ الإسباني. 
( ۹۲۷ھ/ 101م( 
اندلعت ثورة من سكان مدينة بلنسية ضد ملك إسبانيا كارلوس» ولم 
يجد الملك وسيلة غير أن يرسل آلافاً من جنده لقمع الثورة فأحرق مزارع ومتاجر 
وأحياء الثائرين. ولم يجد الثائرون الإسبان سوى حي المسلمين بالمدينة 
فاقتحموه وأخذوا في ذبح المسلمين ونهب ممتلكاتهم» ولم يعر كارلوس 
المسلمين الذين يذبحون اهتماماً بالرغم من وعوده لهم بالحماية طالما يدفعون له 
الرشاوى ويرسلون إليه الهدايا. . بل سارع بعد ذلك بالموافقة على تنصير 
مسلمي المدينة قسراً لكي يثبت أركان حكمه. 

وبالرغم من ذلك فإن حروب كارلوس ضد فرنسا أجبرته بعد عام واحد 
من تلك المذبحة على التنازل عن العرش لابنه فليب الثاني . 


البرتغاليون يستولون على مجمل شواطىء المغرب الأقصى ( |٠۲۷‏ 
1م( 

تسارعت حملات البرتغال في إخضاع المدن والموانىء والشواطىء 
المراكشية (المغرب الأقصى) بفضل قربهم منها وتمتع أساطلهم بالمدافع وخفة 
الحركة. ففي عام ١١٤٠م‏ قامت حملة كبيرة من السفن البرتغالية على متنها 
ثلائون ألف جندي باحتلال شواطىء منطقة أرزيلا الواقعة على المحيط 


4۸ 


14۹ 


۳٦ 


الأطلنطي وأخذوا يتوسعون جنوباً وشمالاً حتى سيطروا على مجمل الشاطىء 
المراكشي الواقع على المحيط الأطلنطي وحتى مضيق جبل طارق بحلول عام 
۱م ويبدو أن تلك السيطرة البرتغالية لم تكن فقط تهدف إلى الانتقام من 
المسلمين في شمال أفريقياء ولكن كذلك لاستلاب أفكارهم وعلومهم وخاصة 
الجغرافية والملاحية مما مكن البرتغاليين من السيطرة - بفضل التجار العرب - 
على مناطق القبائل الأفريقية السوداء الثرية الواقعة إلى الجنوب من الصحراء 
الط 

وكان البرتغاليون قد سيطروا على مدينة أجادير بالمغرب الأقصى عام 
٤مم‏ 


وفاة المؤرخ المصري الكبير ابن اياس ( ١٣۹م/ )٠١١١‏ 
٤ ٍ ۰‏ ۹ 4 ۳ 


إلى أسرة مملوكية عريقة. ولد في القاهرة عام ١١۸ه‏ وعاش حتى انهيار دولة 
السلطان الغوري الذي هزم أمام الأتراك الثعمانيين. 

ولمحمد بن أياس كتب عديدة لعل أشهرها كتاب: «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» الذي كتبه عن تاريخ مصر منذ العصور الإسلامية الأولى وحتى 
دخول الجيوش العثمانية مصر. .. ولكنه ركز تركيزاً واضحاً على شرح أحوال 
مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية إبان مجمل عصر المماليك منذ أسس 
دولتهم الأولى السلطان برقوق وحتى نهاية دولتهم الثانية. 
ولقد توفي ودفن بالقاهرة. 
ا۵ قبام محكمة النفتيش الإسبانية في غرناطة ( ٠٠١١ |٠۲٣‏ 

قامت أول محكمة تفتيش في غرناطة والتي أمر بها ملك إسبانيا كارلوس 

بهدف التحري عن صدق من تنصر اسما من المسلمين. 

وبتأسيس تلك المحكمة البشعة أجبر كل المنتصرين بعدم استخدام اللغة 
العربية وعدم الصلاة والصيام أو التسمي بأسماء عربية أو الدعاء بأدعية الإسلام 
أو دفن الموتى وفقاً لشريعة الإسلام. وأجبروا على شرب الخمر وأكل لحم 


۹% 


الخنزير والميتة وعدم ختان الذكور ودفن موتاهم وفقاً للطقوس الكاثوليكية. 
ويعتبر ذلك العمل الشنيع وصمة عار في تاريخ أوروبا ومن وافقوا عليه 
ومن شرعوا في تطبيقه . 
وشن التار على رة اماتا أن قهن الكالفين في اة ٠٠‏ فى ين أن 


المسلمين لم يقوموا أبداً في عصور سبقت ذلك بقرون طويلة باضطهاد 
المخالفين لعقيدتهم . 


إحراق أول مجموعة من مسلمي الأندلس في غرناطة ‹ | 
04م( 

تطورت أعمال القمع ضد المسلمين الذين ادعوا التنصر» فلم يسلم بيت 
من بيوتهم من الجواسيس والوشايات والأحقاد. وار من قيام المسلمين 
بدفع رشاوى عديدة لمن بيدهم الأمر في إسبانيا إلا أن التاريخ قد سجل لنا 
مصير أول ضحايا المسلمين الذين اتهمهم عمال محاكم التفتيش بعدم التنصر 
الكامل. فحكمت تلك المحكمة القمعية على أول مجموعة من المسلمين 
بالحرق على أعواد الحطب المشتعل وهم أحياء في ساحة من ساحات مدينة 
غرناطة. وفي الحقيقة فإن تلك الحادثة المروعة إنما استخدمت من أجل قمع 
المسلمين في كل أنحاء إسبانيا» وبهذا أصبحت الرشاوى منفذاً لكل مسلم للفرار 
بدينه وحياته من الاضطهاد الكاثوليكي . 


ما الصفويون بحتلون العراق ( ١۹4ہ/ )٠٠۲۳‏ 

أ لم نكن هزيمة الدولة الصفوية في جالدبران هزيمة كاملة بمعنى أنه لم 
تؤد إلى انهيار الدولة الصفوية انهياراً كاملاً. . ولكنها حدت من توسعها في 
الغرب على حساب العثمانيين . ومع هذا ففي کل مرة كان العثمانيون ينشغلون 
في أوروبا» كان الصفويون يعاودون التوسع» ويهددون العراق حتى تمكنوا من 
احتلال العراق بمساعدة الشيعة في الجنوب العراقي عام ٩١١‏ للهجرة فبقوا هناك 
خمسة أعوام متتالية. 


العثمانيون يعاودون السيطرة على العراق ( ١ء۹م/ ٠٠١١‏ 
0¢ استمر حكم الصفويين بالعراق حتى ظهر السلطان العثماني القوي 
سليمان باشا القانوني الذي استجاب لصرخات الاستغائة التي كان السنة يرسلونها 
للعثمانيين نتيجة تعرضهم للاضطهاد من الصفويين الشيعة. فجهز جيشاً كبيراً 
سار به نحو بغداد وطارد الصفويين حتى حدود دولتهم وتمكن بذلك من استعادة 
العراق - عدا قطاع البصرة ‏ الذي دخل في النفوذ العثماني عام ٠١٤١‏ 
ميلادية . . . وبهذا وصل العثمانيون إلى الخليج العربي ليواجهوا الخطر البرتغالي 
المتصاعد (انظر تفاصيل آخرى عام ۳٥۹ه).‏ 
۵ العثمانيون يعدمون حاكم عدن شرف الدين الزيدي ( ١٤۹م/ ٠٠١۷‏ 

لم تكن عدن سهلة الخضوع للعثمانيين فقد خرجت الأوامر العثمانية إلى 
سليمان الخادم الوالي العثماني في مصر لتسيير حملة تخضع عدن. ولما وصل 
الأسطول هناك وجد العثمانيون صعوبة في إقناع شرف الدين الزيدي بالتعاون 
معه فلجأً سليمان الخادم للحيلة للتخلص من عدوه» فهياً له وليمة أحاطه فيها 
بسبل الاحترام ثم مر بعض خاصته باعتقال ضيفه وقتله شنقاً. ولقد انتشرت 
أخبار ذلك الخدر في أرجاء المنطقة العربية ففقد الناس الثقة في العثمانيين . 


(lef [A40 ‹ العثمانيون يصلون إلى الخليج العربي‎ ۵٦ 

انتشر العثمانيون في أرجاء العراق منذ عام ١٤۹ه»‏ مما جعلهم 
يستشعرون الخطر من سيطرة الأساطيل البرتغالية الاستعمارية على الخليج 
العربي» والإمارات والممالك الإسلامية الواقعة عليه وخاصة فى الناحية الغربية 
منه . فسارعوا بمد نفوذهم على مناطق العراق الجنوبية حتى دخلوا مدينة البصرة 
والمناطق الصحراوية إلى الجنوب منها عام ١٠۹ه.‏ كذلك قام العثمانيون بمد 
نفوذهم على مناطق جديدة بشرق الجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي» 
فتمكنوا بذلك من السيطرة على الضفة الخربية للخليج وحماية تلك المناطق من 
خطر الأسطول البرتغالي . 


اليمن يدخل تحت الحكم العثمانى ( 240۸| (lool‏ 
عندما رأى العثمانيون أن دخولهم البصرة لم يعد كافياً لدحر النفوذ 


۳۹ 


14۷ 


البرتغالي في مدخل الخليج العربي» سارعوا بمد نفوذهم إلى اليمن الذي 
سيمكنهم بلا جدال من إلغاء قيمة الوجود البرتغالي في الخليج العربي» فموقع 
اليمن الفريد في جنوب العالم العربي سيقوي من موقف الدولة العثمانية. ولهذا 
سارع العثمانيون بإرسال حملات عسكرية من مصر تمكنت بصعوبة من الاتفاق 
مع الزيديين باليمن لمواجهة الخطر البرتغالي. 

وبالرغم من ذلك لم يستمر الوجود العثماني باليمن لفترة طويلة . 

العثمانیون یحتلون ليبا ( ۹۰۸ه/ )٠٠١١‏ 
10۸ احتل الإسبان جانباً هاماً من ليبيا منذ عام ٠١٠١‏ ميلادية فساموا أهل 
ذلك القطر العربي الشقيق العذاب حتى لم يجد الليبيون» إلا العثمانيين بمصر 
ليطلبوا منهم التدخل وطرد الإسبان. 

فقام السلطان سليمان القانوني بإرسال حملة عسكرية يقودها مراد أغا 
الذي خرج من مصر بطريق البر حتى وصل إلى مدينة تاجوراء» وانتظر هناك 
حتى أرسل الساطان أسطولاً كبيراً حاصر مدينة طرابلس واقتحمها وطرد الإسبان 
منها. . فكان مراد أغا بذلك هو أول وال عثماني على ليبيا. 


قيام دول السعديين بالمغرب الأقصص ( ١١۹م/ ٠٠١١‏ 
انهارت دولة المرينيين بسبب تصارع أبنائها مع بعضهم البعض» فتمكن 
الشيخ محمد الأول - وهو زعيم قبيلة بني وطاس - من أن يفرض نفوذه على 
المغرب الأقصى لعدة سنوات. ولكن بني وطاس أنهكتهم حروب البرتغال 
والأسبان الذين احتلوا بعض مناطق الساحل المغربي وخاصة مدينة سبته 
الاستراتيجية . وإزاء ذلك الخطر ظهرت قوة جديدة يرأسها رجل من المتصوفين 
وهو عبد الله بن سعد الذي يرجع أصله ‏ كما ذكر - إلى الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» فتمكن من تنظيم صفوف قواته والتصدي للخطر البرتغالي 
وتأسيس دولة جديدة سميت دولة السعديين نسبة إلى مؤسسها. 

فيليب الثاني ملك إسبانيا يصدر مرسوما بقضي بحظر الشعائر 
الإسلامية في إسبانيا  (lo /a4o‏ 

خضع الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا لمشورة مستشاريه المتعصبين من 


EY 


أجل العمل على تنصير المسلمين الذين يعيشون في إسبانيا» فأصدر مرسوماً 
يقضي باعتبار كل منازل مسلمي إسبانيا مفتوحة بلا أبواب لكي تظهر أفعال 
ومسلك من بداخلها من المسلمين الذين ادعوا التتصر. وهدمت الحمامات التي 
كان المسلمون يستخدمونها للوضوء» ومنع استخدام اللغة العربية بأي صورة من 
الصور» ومنع آي (متنصر) من الوقوف ووجهه للشرق (حيث قبلة المسلمين 
بمكة المكرمة)» وأن تتم كل مراسم الزواج والولادة والدفن أمام ممثلي الكنيسة 
الكاثوليكية. وبالرغم من هذا المرسوم حافظ المسلمون على دينهم» ولكنهم 
. تحت أعين الجواسيس أو الخونة - كانوا يقتربون يوماً بعد يوم من الثورة على 
الطغيان. 


العثمانیون یسیطرون على توس ( ۹۷۷م/ )۱٠٠۹۹‏ 
كانت تونس الواقعة تحت الاحتلال الإسباني بسبب ترحيبها بالمسلمين 
الفارين من المذابح في إسبانياء تتوق إلى التحرر مما دفع رجلا قوباً هو خير 
الدين كان له أسطول حربي نشط استخدمه بدعم العثمانيين في ليبيا من الشرق 
والجزائر من الغرب في محاصرة الوجود الإسباني في تونس وطردهم منها. 
وبهذا فرض العثمانيون نفوذهم على تونس . 


تشتیت المسلمین فی بقاع إسبانبا ( ۹۷۷ر ۹۹٠٠م‏ 
ات ق ا ا ا ر ی ر ا 


الدافع القوي الذي جعلهم يثورون ضد الاضطهاد والتعسف الذي مارسته معهم 
محاكم التفتيش الإسبائية فلم يتمكن الإسبان أبداً من إنهاء الوجود الإسلامي 
حتى ضاق المجلس الملكي الإسباني (تحت قيادة الملك فيليب الثاني) بهم 
فأصدر فرماناً في يونيو من عام ٠١١۹‏ ميلادية بتشتيت المسلمين في كافة البقاع 
الإسبانية حتى يذوبوا بين الإسبان وأخرج المسلمون من ديارهم وأرضهم 
وممتلكاتهم ليوزعوا على سبع مراكز في إسبانيا سيراً على الأقدام وتحت حراسة 
الجنود المدججين بالسلاح وأدوات العقاب فمات منهم الألآف قبل أن يجبروا 
على الإقامة في القرى الصغيرة حتى يكونوا أقلية ضعيفة أمام جيرانهم القساة. 
وأجبرت كل أسرة مسلمة على أن تعيش بعد التنصير في منازل مفتوحة حتى يرى 
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الإسبان ما إذا كانت تلك الأسرة تمارس أ ممارسات إسلامية. وقد قدر عدد 
من تم تشتيته من المسلمين بما لا يقل على ٠١‏ آلف مسلم. ومع ذلك لم يقض 
الإسبان على الإسلام أبدأ في إسبانيا. 

صدور المرسوم الثاني بترحيل كل سكان غرناطة المسلمين 
| وتوزیعهم علی مدن وقری إسبانیا ‏ ۷۸/ ۰۷۰ 

استخدم فيليب الثاني ملك وديكتاتور إسبانيا قضية مسلمي إسبانيا كورقة 
ضغط للانتقام من الأتراك العثمانيين الذي طردوا قواته من شمال أفريقيا وهددوه 
في كل مكان بالبحر المتوسط . ولهذا فلم تمض عدة أشهر على قرار ترحيله 
وتشتيته الأول لمسلمي الأندلس» حتى سارع إصدار قرار آخر في نوفمبر من 
عام ١۷١٠م‏ بطرد كل السكان المسلمين من مملكة غرناطة وتوزيعهم قسراً على 
مدن وقرى إسبانيا وكان من بقي منهم هناك حتى ذلك الوقت حوالي خمسين 
ألفاً. ولما خلت غرناطة من. المسلمين تحولت سريعاً إلى أفقر بقاع إسبانيا. 
فالمسلمون كانوا يتميزون بالمهارة والجد والاجتهاد. . أما وقد أخرجوا من 
ديارهم وصودرت أراضيهم وأملاكهم فلم يتمكن الإسبان من إدارة الاقتصاد في 
تلك الأراضي فغدت خاوية على عروشها. 


لأساطيل الأوروبية تهزم الأسطول العثماني في موقعة ليبانتو 
( ۸۹۷۸| ۷م( 
عندما أخذ الأوروبيون يجوبون البحار والمحيطات منذ بداية القرن 
السادس عشر الميلادي» تطورت لدیهم بسرعة أساليب قتال بحري جعلتهم 
يسيطرون على طرق التجارة العالمية بما فيها البحر الأبيض المتوسط . وبالرغم 
من أن العثمانيين كانوا قد وضعوا أيديهم على كل الساحل الشرقي والجنوبي 
لذلك البحر إلا أن الأوروبيين خرجوا للأتراك من موانىء البندقية الإيطالية 
وأوقعوا بالإسطول العثماني هزيمة كبيرة في موقعة خليج ليبانتو جنوب اليونان 
عام ١۷١٠م)‏ وكان قائد الأسطول الأوروبي الأمير دون جون. 
وفي الحقيقة فقد تمكن الأوروبيون بعد عصر النهضة من تجديد بنيانهم 
السياسي والفكري مما مكنهم من إحراز سبل التقدم السريع على العكس من 
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الشرق العربي الذي ما أن تمكن الأتراك منه إلا وأخذوا به إلى قاع التخلف الذي 
لا زالت أثاره باقية حتى اليوم . 


فيليب الثاني ملك إسبانيا يصدر مرسوماً يقضي بإباحة سبي نساء 
المسلمين وصيد رؤوس الرجال ( ۹۷۹ه/ )٠١۷١‏ 

أمر الطاغية فيليب الثاني في نهاية عام ١۷١٠م‏ وبعد أن قمع ثورة 
وغضب المسلمين» أمر جنوده بذبح نساء وأطفال المسلمين فتحولت ميادين 
مدن غرناطة إلى مذابح لرقاب المسلمين علناً على يد القائد الإسباني الدموي 
ريكوينس . وكان الجند يخرجون النساء والأطفال من منازلهم ويأبحون 
جماعات علناً أمام ذويهم» ثم تحرق المنازل والمتاجر وتحرق الأراضي وتقطع 
الأشجار. أما من اختفى من الأزواج أو الأبناء أو الآاء من رجال المسلمين فقد 
أمر الملك بتسيير فرق خاصة لصيد رؤوسهم - كما كان الإسبان يفعلون مع 
الهنود الحمر في مستعمراتهم في العالم الجديد ۔ واستخدمت وسائل تعذيب 
شتى أغابها خصص لتقطيع لحم الضحايا وحرقه وتمزيقه حتى الموت. وقدر 
بذلك عدد ضحايا المسلمين بما لا يقل عن عشرين ألفاً. أما من بقي منهم في 
غرناطة فقد تم استعباده! ! 


المغرب ينتصر على البرتغال فى معركة وادي المخازن ( ١۹۸د/‏ 
(l9۷4‏ 

بعد أن تمكن العثمانيون من بسط نفوذهم على مجمل مناطق شمال 
أفريقيا وربطها بعاصمتهم الإستانة . . وجدوا أن في المغرب الأقصى رجل عربي 
قوي هو المنصور السعدي الذي تمكن من إثبات أنه قادر على صد نفوذ البحرية 
البرتغالية المدعمة بالأسطول الإسباني وبالتالي فهو غير مضطر إلى طلب الحماية 
العثمانية. وتعتبر معركة وادي المخازن البحرية التي انتصر فيها المغاربة على 
الأسطول البرتغالي هي السبب الأهم في عدم إقدام العثمانيين على السيطرة على 
المغرب الأقصى . فقد كانت هزيمة البرتغاليين الكبيرة في تلك المعركة مؤلمة 
لهم حتی أنه لم تمر عشرة أعوام إلا وقامت الأساطيل البريطانية بعد أن علمت 
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بضعف البحرية البرتغالية » بتدمير البحرية الإسبانية في البحر المتوسط ليبدأ عصر 
الهيمنة البريطانية . 


العثمانيون يسيطرون على مقديشيو ويبعدون الخطر البرنغالي 

a۹444 )‏ 10۸1م( 

بعد أن سيطر العثمانيون على العالم العربي وجدوا أن العديد من حدوده 
مهدد بالخطر الاستعماري البرتغالي» فقام قائد بحري عثماني هو علي بك 
بتكليف من السلطنة العثمانية (السلطان مراد الثالث) بالإبحار من مصر تجاه 
مقديشيو - عبر البحر الأحمر - وتقابل هناك مع الحكام المحليين المسلمين 
الذين أبدوا ترحيبهم بالحكم العثماني الذي سيبعدهم عن الخطر البرتغالي. 
وسرعان ما بسط العثمانيون نفوذهم على شرق أفريقيا (مقديشيو ولامو وبراوا) 
حيث سارع العثمانيون بتحصين الشواطىء ضد أي هجمات برتغالية. ومن 
المعروف أن شرق أفريقيا كان نقطة إتصال استراتيجية للبحرية البرتغالية فى ما 
الد ر 1 


قوات المغرب الأقصى نعبر الصحراء الكبرى لتنهي إمبراطورية 
ساغاي غربي أفريقيا ( ١٤٠٠٠د/‏ 1946م( 

أرسل المنصور الذهبي حاكم المغرب الأقصى جيشاً كبيراً بقيادة رجل 
برتغالي یدعی جودر» وذلك للسيطرة e a‏ 
التي كثرت عنها الأخبار. وكان عبور الصحراء الكبرى مهلكا للجيش ن 
فهلك الكثير من الجند. وبالرغم من ذلك تمكن جودر من الوصول إلى مملكة 
سنغاي الأفريقية فتقابل مع قواتٹ سنغاي وحطم مقاومتهم تما المدافع 
والبنادق التي لم تكن معروفة في تلك المناطق في ذلك الوقت» ودارت المعركة 
في منطقة تسمى (شنديبي). وبالرغم من لجوء حاكم سنغاي وجنده إلى سلوب 
حرب العصابات إلا أن الانتصار كان حليف الجيش المغربي» فثار جند سنغاي 
على ملكهم أسكيا فطاردوه حتى قتلوه. ومن ثم زحف المغاربة تحت قيادة رجل 
مغربي یدعی ابن زرقون (بعد تغيير قيادة جودر) على المدن الهامة في سنغاي 
فاحتلوا تنبکتو وجنی جاو» حیث کان خروجهم فرادی خارج تلك المدن إلى 
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وطويت صفحة إمبراطورية سنغاي . 


انهيار دول السعديين بالمغرب الأقص ‹ (ITY a1۲‏ 
۹ بالرغم من الاضطهاد الواسع النطاق الذي تعرض له المسلمون في 


إسبانيا والبرتغال» إلا أن حاكم الدولة السعدية بالمغرب الأقصى كان يحالف 
الإسبان والبرتغاليين لكي يستمر حكمه بالمغرب الأقصى. ولم يكن موقفه هذا 
يرضى المغربيين الذين تألموا من العذاب الذي يسلط على المسلمين وسلبية 
حاكمهم. فلما مات المنصور الذهبي انهارت دولة السعديين بسبب الصراعات 
والانقسامات الداخلية التي فتت في عضد الدولة. 


تمرد بالعراق علي الحكم العثماني یتم إخماده ( ۷١٠٠ه/ ٠٠١۸‏ 
كانت بغداد ‏ ومنذ السيطرة العثمانية على العراق عام ١١١٠م‏ ۔ أهم 
الولايات لما لها من تاريخ وموقع جغرافي» فقام العثمانيون بإرسال العديد من 
الجنود الانكشارية لحفظ الأمن وجمع الضرائب ومعاونة الوالي العثماني. 

ولقد أدى طول بقاء الجند الانكشارية في بغداد إلى ازدياد قوتهم 
وطموحاتهم حتى تمكنوا من عزل الوالي العثماني والسيطرة على البلاد وهزيمة 
حملة عسكرية عثمانية أرسلت لإخماد فتنتهم التي بدأت عام ١٠١٠١ه»‏ مما 
جعل الخلافة العثمانية تقلق من استمرار وانتشار التمرد فسارعت» بعد ذلك 
بأربعة أعوام پإرسال جيش كبير تمكن من هزيمة الانكشارية والسيطرة على 
بغداد. 

قرار بترحيل مائة وثلائين ألف مسلم من إسبانيا لشمال أفريقيا 
)11۸ھ 114م( 

ضاقت السلطات الإسبانية من زيادة عدد مسلمي مملكة بلنسية (بشرق 
إسبانيا) وصمودهم بها وتعاونهم السري والعلني فيما بينهم على إزعاج السلطات 
الإسبانية» فصدر قرار ملكي (في سبتمبر ۹٠٠۱م)‏ بترحيل مائة وثلاثين آلف 
مسلم من بلسية إلى شمال أفريقيا. ولقد تم تنفيذ ذلك القرار بالقوة حيث حرم 
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على شواطیء أفريقيا بدون مأوى أو أو شراب ولقد e‏ 


الترحيل القسري ستة أعوام متتالية . 


قرار بترحيل مائني ألف مسلم من مملكة أراجون الإسبانية ( ١٠٠٠مر‏ 
1م( 
تقع مملكة أراجون الإسبانية في شمال شرق إسبانيا على الحدود مع 
فرنسا. ولقد قامت تلك المملكة الإسبانية بتقليد ما فعلته مملكة بلنسية من طرد 
المسلمين منها. e EEE‏ ۰م بطرد 
جميع مسلمي تلك المملكة. . فتم ڌ تجميع المسلمين من قراهم وقرى أجدادهم 
کہ رل ان شال اریت ارک خان تاا رتا 

ولم يتوقف أمر ترحيل المسلمين بالأندلس - بعد كل الأساليب لردهم عن 
دينهم - على ممالك غرناطة وأراجون وبلسية بل أنه شمل مجمل مناطق إسبانيا 
والبرتغال. ويقدر dT‏ هناك من نصف مليون 
إلى ثلاثة ملابين مسلم . ولكن عدد من وصل منهم إلى مناطق المهجر في شمال 
أفريقيا والمناطق التابعة للنفوذ العثماني في جنوب أوروبا يقدر بحوالي دبع 
ملیون شخص . . بينما مات أو قتل أو غرق ما لا يقل عن ستين ألف شخص آما 
الباقون فقد هاجروا إلى فرنسا وإيطاليا وبلدان العالم الجديد (أمريكا الشمالية 
والجنوبية) . وقد تمت جميع تلك الترحيلات القمعية في عهد ملك إسبانيا فيليب 
الثالث. ولقد أدت تلك السياسات إلى تفريغ إسبانيا من كتلة سكانية نشطة 
اقتصادياً مما انعكس تدريجياً إلى تخلف إسبانيا تخلفاً كبيراً عن بقية دول 


أوروبا. 
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انجاترا بالنحالف مع إيران تنهيان الوجود البرتغالى في منطقة 


هرمز الاستراتبجية ( ٠۲۳‏ اهم/ ۹۲۳٠ا‏ 
يرجع الوجود البرتغالي في منطقة هرمز إلى عام ۰۹٩‏ ۰م عندما هزموا 
الأسطول المصري المملوكي في موقعة ديو البحرية. ولكن ظهور الأطماع 


۳1 


البريطانية في المنطقة وتصارع إيران الشيعية مع تركيا السنية» جعل بريطانيا 
تسارع بإنشاء شركة الهند الشرقية عام 11۲م بدعم من إيران. وعندما تمکن 
البريطانيون من الاتفاق مع عباس شاه إيران لاإطاحة بالوجود البرتغالي في 
هرمز» قامت بريطانيا بإرسال حملة بحرية كييرة إلى المنطقة تمكنت فيها من 
إنهاء النفوذ البرتغالي في المنطقة . وبدأً منذ ذلك الوقت (وحتى الحرب العالمية 
الثانية) عصر النفوذ البريطاني في تلك المنطقة. 


وفاة الشاه عباس الصفوي وتمزق دولته ( ١١٠٠ه/ ٠٠۲١‏ 

بالرغم من تزايد قوة الدولة الصفوية الشيعية إلا أنها لم تستخدم تلك 
القوة للوقوف أمام الأطماع الاستعمارية في العالم الإسلامي بل استخدمتها لقتال 
المسلمين وخاصة الأتراك العثمانيين. فقد قام الشاه عباس الصفوي بمحاربة 
العثمانيين وعاونه في ذلك معاونة مباشرة الإنجليز الذين أخذوا يسيطرون على 
طرق التجارة الموصلة للهند وجنوب شرق آسيا. فأمدوه بالذخيرة والمدفعية 
والخطط الهجومية. وعندما توفي الشاه عباس الصفوي عام ٠٠۳۸‏ هجريةء 
تفككت دولته الكبيرة وطمع في إماراتها المناوئون من الداخل والخارج . 


بناء قصر تاج محل أشهر الرموز الإسلامية بالهند ( ١٤۱۰م/‏ ۱۹۳۲م) 
يعتبر تاج محل أهم أثر إسلامي لامبراطورية المغول الإسلامية التي 
حكمت الهند على مدى قرنين من الزمن (السادس عشر والسابم عشر 
المیلادیین). بناه السلطان شاه چاهان (الذين حکم من عام ٠١۲۹‏ إلى عام 
٨۸‏ ميلادية)» وذلك كمقبرة إسلامية لزوجته الأثيرة لديه (ممتاز محل)» وهو 
اسم يعني (خيرة من بالقصر) وذلك في مدينة أجرا الهندية عام ۳۲١٠م.‏ وهو 
بناء فريد من نوعه لم يسبقه أي بناء مماثل. وبالرغم من ذلك فأسس الفن 
المعماري الإسلامي واضحة في ساحته وأبوابه ومآذنه الأربع وقبته الضخمة. 
ولقد ماتت ممتاز محل عام ۳۱٣۱م‏ بینما كانت تلد» فدفنت في ضريحها 
بداخل تاج محل» بینما کان لا يزال في مراحل بنائه (التي اکتملت عام 
۸م,). هذا ويبلغ طول ضلع المربع الذي بنى عليه تاج محل حوالي ۵۷ 
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متراًه بينما غطت ألواح المرمر أرضه بالكامل. . . أما المسجد فيقع إلى الغرب 
من الضريح . ولا زال ذلك الأثر باقياً حتى يومنا هذا. 

اليمن يستقل عن الخلافة العباسية ( ١٠٠٠ه/ ٠٠٠١١‏ 
إن قيام العثمانيين باغتیال شرف الدين الزيدي إمام علل» آدی إل فقل 
الثقة بين اليمنيين والعثمانيين» فرفض اليمنيون حكم الولاة العثمانيين مما زاد 
ا العثمانيين لليمنيين وانتشار الفساد والانحراف الناتج عن حکم الولاة 
حتى نشطت حركة الزيدية (وهم من الشعية غير المتطرفين) وأخذ نفوذها يزداد 
إلى أن نجح المؤيد بالله إمام اليمن في أن يجلي العثمانبين من صنعاء ثم من بقية 
أنحاء اليمن وکان ذلك عام ١۳٦۱م(‏ ١٤٠۱ه)‏ 

العثمانيون يخمدون ثورة الأمير فخر الدين في لبنان ( ١٠٠٠د/‏ 
WY‏ 1م( 

إذا كان اليمنيون قد تمكنوا من إنهاء الحكم العثماني في اليمن نتيجة 
جهودهم الخاصة» إلا أن قيام أمير لبنان فخر الدين المعني بالتمرد على في 
العثماني إنما كان نتيجة لأطماعه الخاصة لدرجة أنه تحالف مع البابا ومع أسبانيا 
في سبيل أن ينصروه على الحكم العثماني . إلا أن السلطان العثماني القوى مراد 
الرابع تمكن من إخماد فتنة فخر الدين وأسره واعتقاله هو وأسرته حيث تم 
إعدامهم شنقاً. 


| الرس يحتلون العراق ( ٠‏ اه 10۳۸( 

قامت ثورة من الجند الانكشارية (وكانوا من أبناء الأسرى النصارى) في 
بغداد بقيادة قائدهم بكر صوباش الذي تمكن من عزل الوالي العثماني والسيطرة 
على بغداد ولما علم بقيام العثمانيين بتجهيز حملة لاسترداد العراق» سارع 
بالاستنجاد بالشاه عباس الأول زعيم الفرس الذي سارع بعد اندلاع الفتن بين 
الشيعة والسنة بإخضاع العراق للحكم الفارسي حيث استمر ذلك الاحتلال حتى 
عام ۳۸٦۱م‏ عندما تمكن العثمانيون من هزيمة الفرس والسيطرة على العرافق 
وتوقيع معاهدة مع الشاه عباس الأول عام ۳۹٣۱م‏ تتضمن بقاء العراق تحت 
السيادة العثمانية. 
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ثورة الأندلسيين الثانية في أسبانيا ‏ 214| 110( 
استمر اضطهاد فيليب الثاني وخلفه فيليب الثالث للمسلمين فى أسبانيا 
وتصاعد عسفهما تجاه الأبرياء فزادت الضرائب والمصادرات 6 
ولم یکن هذا سهلاً على شعب مسلم انحدر من أصل عربي عريق تمکن على 
مدى تسعة قرون من تحويل الأندلس إلى أقوى دولة في أوروبا وأعلاها علماً 
وحضارة. فثار الناس على جامعي الضرائب وتجمع الشباب الذي أخذ يتدرب 
على السلاح ونزلوا إلى مدينة غرناطة واقتحموها وأوقعوا خسائر قاسية 
بحامیتها . ولما سمع المسلمون بالقرى والمدن المجاورة بقيام الثورة اندفعوا هم 
كذلك في أكثر من عشرين مدينة وقرية بغرناطة خاصة في منطقة البشرة (جنوب 
غرناطة وتطل على البحر الأبيض). ولقد خادع القصر الملكي المسلمين 
ووعدهم ببحث شکواهم فتوقفوا عن القتال» ولكن الجنود الأسبان استمروا في 
ذبح المسلمين والاعتداء على نسائهم وهدم ديارهم وحرق أرضهم حتى فقد من 
المسلمين عدد كبير لا يمكن تقديره. وما أن سمع المسلمون بجبل البشرة بتلك 
المذابح حتى ثاروا مرة ثاينة . ويبدو أن الملك الأسباني قد فوجىء باندلاع الثورة 
وانتشارها بالرغم من أنه كان يرأس الامبراطورية الإسبانية في أوروبا وعبر البحار 
في العالم الجديدء فأخذ فترة طويلة من الوقت يفكر مع مسشتاريه في أنسب 
الطرق لانهاء الثورة. ولما خلص الملك إلى قرار قمع الثورة وخرجت قواته 
لمقاتلة الثوار اتضح أن عدد الثوار كان كبيراً وأن سلاحهم وتموينهم كان متوافراً 
فأنزلوا خسائر شديدة بالجند الأسبان في عدة مدن شملت كل مساحة غرناطة 
حتى أن الملك الأسباني سحب جيشه المتوجه إلى إيطاليا لاستخدامه في قمع 
ثوره الأندلسيين. ثم قام بترحيل سكان غرناطة الذين يساعدون الثوار عبر التلال 
وحولها وفصل كبار ضباط جيشه الذين فشلوا في قمع الثورة. وعلى مدى شهور 
عدة قام عشرات الالاف من جند الملك بمحاصرة التلال ومناطق تجمع الثوار 
وخربوا كل الأراضي الزراعية من حولها تخريباً واسع النطاق وفقاً لتعليمات 
الملك لهم بمتابعة كل رجل مسلم يفوق الرابعة عشرة من عمره وقتله بلا رحمة. 
وبمرور الوقت ضعف الثوار لنقص الماء والطعام واستخدام الأسبان للأسلحة 
النارية على نطاق واسع . فانتهت أكبر ثورة إسلامية في الأندلس بعد سقوطها. 
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ولم نسمع أبداً عن تدخل الدولة العثمانية لمساعدة تلك الثورة بينما كان السلطان 
العثمانى يتشدق بحمل لقب خليفة المسلمين . 


الجيش العثماني يقتحم النمسا ويحاصر يبنا ( ۷۹١٠م/ ٠٠١١‏ 

ساعد تحول أوروبا من دول إقطاعية تعتمد على الزراعة إلى دول 
رأسمالية تعتمد على الصناعة إلى ظهور فكرة الاستجمار والسيطرة على إلعالم 
الإسلامي بالتدريج» فحقق الأوروبيون نجاحاً في الشرق. ولهذا سارع 
العثمانيون إلى تهديد أوروبا» فحشد السلطان العثماني محمد الرابع جيشاً ضخماً 
تمكن به من اقتحام النمسا ومحاصرة عاصمتها ثيينا. فخرجت صرخة الاستغالة 
من قلب أوروبا داعية ملوك القارة الكبار بحشد جيوشهم» وفكروا في غزو مصر 
حتى تلسحب تركيا من النمسا وهاجموا كل من تونس والجزائر بمدافع السفن 
بتشجيع من بابا الفاتيكان وتجمعت تلك الجيوش المزودة بأحدث الأسلحة في 
ذلك العصر ودخلت في معركة كبرى مع الجيش العثماني فأنزلوا به هزيمة قاسية 
لم يصدقها الكثيرون ممن عاصروها. ولم تكن تلك الهزيمة إلا صورة من صور 
التباين بين أوروبا التي أخذت تعتمد على العلم وتطبيقاته» وبين تركيا العثمائية 
التي تعتمد على الفروسية والافتخار الكاذب بالأنساب. .. ولهذا لم تكن تلك 
الهزيمة إلا بداية سلسلة طويلة مريرة من النكسات للدولة العثمانية . 


الروس يهزمون الترك ویستولون على مدینة کییف ( ۱۰۹۳ه/ ۱۸۱ 

۸۱ عندما وصلت حدود الدولة العثمانية إلى أقصى حدودها فى البلقانء 
واجهت الدولة الروسية القيصرية التي أخذت تتحالف مع الدول الأوربية القوية 
المعروفة والتي نقلت إلى الروس الروح الصليبية وضرورة الوقوف أمام (الخطر) 
التركي الملاصق لدولتهم. وقد أدى ذلك إلى قيام الجيش القيصري بحملات 
عسكرية كبيرة تمكن فيها من استرداد مدينة كييف الواقعة على البحر الأسود. 


الألمان يهزمون الترك ويفكون حصار فيينا ‹ 2148/ (IY‏ 
إن قيام العثمانيين بالزحف على النمسا وحصارهم لعاصمتها فييناء أظهر 
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نی خط الك لی وروا فقامت ألمانيا التي تشجعت بهزيمة الترك أمام 
الجيوش الأوربية ثم الروسية بالزحف بجيش كبير داخل الأراضي النمساوية 
وتمكنت من إلحاق الهزيمة بالأتراك العثمانيين الذين كانوا يحاصرون مدينة 


سقوط مدينة بودا المجرية في يد الألمان وطرد الأثراك منها 

( ۱۹۸ه/ ٦1۸1م(‏ 

ما أن تمكن الجيش الألماني من هزيمة العثمانيين في النمسا وفك 
الحصار من حول عاصمتها فييناء إلا وسارع بهزيمة الجيش العثماني في المجر 
ودخول مدينة بودا التي ظلت تحت السيطرة العثمانية على مدى قرن ونصف 
ريا ومدينة بودا هي بودابست عاصمة المجر اليوم الواقعة على نهر الدانوب 


E‏ الألمان يقضون على النفوذ العثماني في المجر ( ١٠٠٠م/‏ ۷ا 

انسحبت الجيوش العثمانية المنهزمة من مدينة بودا المجرية» فسارع 
خلفها الجيش الألماني وحاصرها وألحق بها أشد الهزائم قسوة بالقرب من مدينة 
مهاي بالمجر. وكان السلطان العثماني سليمان القانوني قد دخل المدينة عام 
01م بعد معركة موهاكس التي انتصر فيها. وحاول الألمان والمجريون 
مرات عديدة إعادة نفوذهم على المدينة بدون جدوى حتى تمكن الدوق 
لوٹرنجن من حصارها ود خولها عام 1۸۷م ولم یتمکن الأتراك لأسف من 
ترك بصمة إسلامية فى المدينة مثلما تركوا فى يوغسلافيا. 
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تركيا توقع معاهدة کارلوفیتز الانسحاب من وسط أوروبا( |١١١١‏ 
1144م( 
استمر الأربيون يضغطون على الدولة العثمانية في وسط أوروبا بعد 
معركة فيينا وأنزلوا بها هزائم مريرة متتالية مما أجبرها على توقيع معاهدة 
كارلوفيتز المذلة (مدينة كارلوفيتز تقع على نهر الدانوب إلى الشمال الغربي من 
مدينة بلجراد بيوغسلافيا) . وبمقتضى تلك المعاهدة انسحبت تركيا من المجر 
وكرواتيا وبعض أجراء أوكرانيا وترانسلفانيا. 
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بریطانیا تحتل مضیق جبل طارق ( ۱۱۱۷ه/ ۱۷۰١‏ 
41 وقعت الحرب بين بريطانيا ذات المستعمرات الكبرى البالغة الثراء فى 
أمريكا وفي ال ورب اسا وين اسباتا وكات هن بجعا الال ران 
لمضيتى جبل طارق والسيطرة الكاملة على تجارة البحر الأبيض المتوسط مما دفع 
بريطانيا إلى التخطيط لحقبة الاستعمار الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط مما 
جلب أفدح الخسائر على الدول العربية . 

ولقد قامت السلطات البريطانية بحفر شبكة من الانفاق بداخل الصخرة 
الكبيرة للمضيتق ووضعت بداخلها مدافع بحرية ثقيلة لتدمير أي سفن معاديةء 
وبالرغم من صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء المستعمرة 
البريطانية في جبل طارق عام ۹٦۹٠م‏ إلا أن الاتفاق إلى ذلك بين أسبانيا 
وبریطانیا لم یتم . وكانت أسبانيا قد احتلت المنطقة (التي ينسب اسمها إلى القائد 
الإسلامي طارق بن زياد) عام ۲ م أي قبل سقوط غرناطة بثلاثين عاماً. 


ليبا تسنقل ذانياً عن الدولة العثمانية ( ١١٠٠ه/ )٠۷١١‏ 

4Y‏ خضعت ليبيا للسيادة العثمانية منذ عام ١١٠٠م‏ واستمر ذلك الوضع 
حتى أفسد الولاة العثمانيون الأحوال السياسية والاقتصادية هناك» فتمكن رجل 
تركي عاش في طرابلس لفترة ممتدة أن يجمع حوله بعضاً من الأهالي وأن يثوروا 
على الوالي وبطردوه إلى مصر. وذلك الرجل هو أحمد القرمنلي الذي تمكن من 
إقناع أعضاء الديوان من الالتفاف حوله والمطالبة بتعيينه والياأ على طرابلس من 
قبل الباب العالي. وبذلك أصبحت أسرة القرمنلي هي الأسرة الحاكمة المباشرة 
في ليبيا» واستمر حكمها قرابة القرن وربع القرن. 


روسيا القيصرية تسيطر على بحر فزوين التابع لبلاد فارس 
الالام ( 11۳۸ ه/ ۱۷۲4( 

ظهر الضعف في الدولة الصفوية فطمع فيها الأفغان حتى تمكن الأمير 
الأفغاني مير محمود من اعتلاء العرش الصفوي. فوجد بطرس الأكبر قيصر 
روسيا في ذلك خطراً على حدود دولته الجنوبية وشجعه ضعف النفوذ الأفغاني 
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على منطقة بحر قزوين في إرسال جيش قوامه آلف رجل مدججين بالسلاح 
هبطوا من نهر الفولجا وسيطروا على مجمل الأراضي التي تحيط ببحر قزوين. 
وتوقف القتال عندما هددت الدولة العثمانية بأنها ستتدخل فى حال استمراره. 
وعقدت مفاوضات بين الدولتين العثمانية والروسية تقر فيها أن تحصل روسيا 
على بحر قزوین . 

ظهور الحركة الوهابية ومبايعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إماما 
۸۹ لھا ( ۸٠٠٠ہ/ (vt‏ 

ظهر في بلاد نجد بالجزيرة العربية إمام سني يدعو إلى العودة إلى أسس 
الدين الإسلامي الحنيف وهو الشيخ محمد بن سلیمان بن عبد الوهاب الذي 
تو ما و ن یی عد یرن ای ر ارم ن ور اا 
کثيرين ناوءوه وحاولوا وقف دعوته وأخذوا ذ في اضطهاده حتی سارع بالهجرة إلى 
منطقة الدرعية وهي معقل الأمراء من آل ا بنجد وکان يرأسهم أميرهم 
محمد بن سعود الذي سارع بدعم محمد بن عبد الوهاب» واستغل مکانته 
ونفوذة في تشر الدعوة الوهابية في اطي نحت الواسعة . ثم قام آل سعود بمبايعة 
ابن عبد الوهاب إماماً للدعوة وكان ذلك عام ٠٠١۸‏ للهجرة» ومنذ ذلك التاريخ 
أصبحت الدعوة الوهابية هي البنيان الديني القوي لتطورات سياسية بالغة الأهمية 
في الجزيرة العربية. 


شركة الهند الشرقية تسيطر على البصرة ( ۷۸١١م‏ ١٠۷ا‏ 
+ 

اخلت بريطانيا تدريجيا في السيطرة على المشرق العربي والإسلامي 
حنى تقضي على النفوذ العثماني (بالرغم من تعاونها مع تركيا ضد روسيا) ولكي 
تبعد النفوذ الفرنسي عن تلك المناطق الثرية بمواردها الطبيعية من ناحية أخرى . 
وكان لشركة الهند الشرقية الفضل الأول الذي مكن بريطانيا من سيطرتها السياسية 
على تلك المناطق. فبالرغم من أنها شركة تجارية إلا أنا لعبت دوراً رأسمالياً 
اسيا راه في الهند ومنطقة الخليج العربي. . فتمكنت بريطانيا عام ٤١۷٠م‏ 
E‏ (الفروع الثلاثة الأخرى كانت في بومباي» 
ومدراس» والبنغال)» ولم ي ينقض القرن الثامن عشر حتى وضح أن انجلترا كانت 
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تخطط للسيطرة على العراق وإن ادعت أن وجودها كان من أجل طرد الفرنسيين 
من مصر (الذين احتلوا مصر قبيل انتهاء القرن الثامن عشر الميلادي) 
وفاة محمد بن سعود أمير نجد القوي ‹ A۱۷۹‏ 110( 
ا أخذ محمد بن سعود على عاتقه نشر الدعوة الوهابية في كافة أنحاء 
نجد. فتمکن من اقناع زعماء القبائل والشيوخ هناك بالمذهب الجديد» وأهمية 
العودة إلى قيم الإسلام الأولى التي تركها للمسلمين رسول الله بل والخلفاء 
الراشدون من بعده. 

وفي خلال عشرین عاماً تقریباً آصبحت نجل تحت نفوذ محمد بن سعود» 
فترکها بعد وفاته عام ٥م‏ لاپنه عبد العزيز بن سعود ليكمل ترسيخ الدعوة 
وبسط نفوذ آل سعود. 


4 على بك الكبير يثور ضد الظلم العثماني في مصر (WY a11۸1 ٠‏ 

شددت الدولة العثمانية من قبضتها على حكم مصر إزاء هزائمها في 
ارا ا کل کا و ای کی ام کا وکاک ر 
المماليك في مصر بعزل الوالي العثماني وأخذ يهاجم قوات الجند الانكشارية 
العثمانية» ولم يكتف علي بك الكبير بهذاء بل أخذ يتحالف مع زعماء سوربا 
وفلسطين الوطنيين من أجل الثورة على الحكم العثماني. وقام شريف مكة 
المكرمة بمبايعته سلطانا مملوكيا على مصر. 

ولقد تسنى لعلى بك الكبير أن يغير العملة النقدية العثمانية» وسك عملة 
a‏ 

ولكن العثمانيين هزتهم فكرة سلخ مصر عن امبراطوريتهم فسعوا بشتى 
السبل للتخلص من علي بك الكبير ونجحوا في ذلك بعد عناء طويل . 

ولكن طريقة التخلص من علي بك الكبير ليست واضحة» فقد ذكر أن 
العثمانيين نجحوا في رشوة بعض المقربين منه في مصر فتامروا عليه 
وأسقطوه. . ويذكر كذلك أنه كان قد سقط من فوق فرسه وهو يقاتل ضد الجند 
العثمانيين فعاد جريحاً إلى القاهرة حيث انتظرته مؤامرة دبرها له العثمانيون إذ 
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وضعوا له سماً في عقاقير علاجه فمات. ومهما كان الأمر. . . فلقد شكلت 
لوزة غل بك الكو خطراً ماحقاً على الدولة العثمانية وأظهرت مدى ضعفها 
وكراهية العرب لها مما زاد من أطماع الأوربيين في البلدان العربية. 


الحرب بين روسيا والدولة العثمانية ( ۷١١اه/ ١۷۷١‏ 

إن توسيع الأتراك العثمانيين نفوذهم في البلقان وآسيا وشمال أفريقيا 
صاحبه فساد ومظالم منقطعة النظير مما جعل الدولة العثمانية تناكل سريعاً أمام 
أعدائها في أوروبا. 

فقد أخذ الروس يطمعون في تحقيق المكاسب والتوسع على حساب 
الدولة العثمانية فخاضوا ضدها حرباً طويلة شرسة استمرت من عام ٠۷١۸‏ حتى 
عام ٤۱۷۷م‏ هزم فيها الأتراك هزائم قاسية وتراجعوا عن كل ما كانوا قد 
اكتسبوه أيام قيام دولتهم الفتية القائمة على الإتزان والمثابرة والإخلاص. وتعتبر 
تلك الحرب الدموية أشد الحروب وطأة على الاستانة وعلى الإمارات الإسلامية 
التي كانت تتبعها في العراق والشام ومصر. 

ولقد خاضت روسيا تلك الحرب إبان حكم كاترين الثانية التي سيطرت 
عليها النزعة القومية الروسية» فانتصرت جيوشها على بولندا» وحققت 
الانتصارات على العثمانيين» فسيطر الروس على بحر أزوف» وشبه جزيرة 
القرم. 


الدولة العثمانية توقع معاهدة كتشك قينارجي مع روسيا( ۷١١١ه/‏ 

1۷م( 

لا شك أن اضمحلال القوة العثمانية أمام النمسا (التي وقفت وراءها 
الدول الأوروبية القوية) زاد في أطماع روسيا وخاصة في عهد القيصر بطرس 
الأكبر في شن سلسلة من المعارك (هو ومن خلفوه وأبرزهم الأمبراطورة كاترين) 
أجبرت بعدها تركيا على توقيع معاهدة مذلة هي معاهدة كتشك قينارجي التي 
أوضحت مدى الضعف وقلة الحيلة السياسية والعسكرية للدولة العثمانية. فقد 
طردت من المناطق الشمالية الاستراتيجية للبحر الأسود وبالتالي وقع المسلمون 


Yo 


هناك تحت نير الحكم الروسي القيصرع . كما أنها سحبت تركيا من مناطق 
سلوفينيا الواقعة في البلقان. 

ولا شك أن اضمحلال القوة التركية مكن الدول الاستعمارية الناهضة فى 
ا و واو ا و اکر لدی لرن الو ار ف 
ينقض القرن الثامن عشر الميلادي حتى احتلت مصر لأول مرة منذ الفتح 
الإسلامي من قبل جنود الحملة الفرنسية . 

وتمکن القول أنه لولا تنافس البلدان الأوروبية القوية (وخاصة انجلترا 
وفرنسا) فيما ببنها على المناطق الثرية في سيا وأفريقياء لسقطت تركيا ذاتها 
تحت الاحتلال الروسي . ففرنسا وبريطانيا كانتا لا ترغبان في أن يسيطر الروس 
على النكر الأسود ثم الب المتوسط ثم أن فرشا كانت - في دلت الوقنت.. 
تعادي تركيا ضد بريطانيا التي لها أطماع ومصالح تجارية في الهند رغبت فرنسا 
في تهديدها. ولذلك فقد تدخلت كلتا الدولتين لوقف الأطماع الروسية» فوقّعت 
تلك المعاهدة. 


روسيا تنوسع عسكرياً على حساب الأتراك العثمانيين ( ١١٠٠ءا‏ 
14۲م( 

لم تمض عدة سنوات على معاهدة كتشك قينارجي بين روسيا والدولة 
العثمانية حتى سارعت كاترين الثانية امبراطورة روسيا بتجهيز جيوشها وخوضص 
حرب طويلة شرسة مع الدولة العثمانية بدآت عام ۱۷۸۷م وانتهت عام 
e‏ کان من نتيجتها آمتداد التوسع الروسي على طول الشواطىء الغربية 
للبحر الأسود حتى نهر الدنيستر. ويبدو آن ضعف العثمانیین کان قد شجع 
كاترين الثانية على الزحف البري للاستيلاء على الاستانة وتدمير الدولة العثمانية» 
ولكن التطورات في أوروبا وقيام العثمانيين بحشد كامل طاقاتهم وطاقة الرلايات 
العربية التابعة لهم لم يمكن الروس من ذلك . 


الأزهر يثور ضد المماليك الثرك في مصر ‹ a14‏ 1۷40م( 
في نهاية القرن الثامن عشر كان المماليك التركية (وهم المماليك الذين 


1۵ 


1۹1 


۳۲٦ 


خضعوا للخلافة العثمانية ودافعوا عن وجودهم في مصر) يسومون المصريين 
العذاب والقهر والطغيان. . . فتظاهر الناس أمام الأزهر لحث زعمائه على 
الذهاب للوالي العثماني المستبد لكي يخفف من عمليات نهب الناس وإفقارهم 
على يد المماليك. . . فذهب إمام الجامع الأزهر الشيخ الشرقاوي إلى الوالي 
بنصحه ولکنه رفض النصيحة فحدثت ثورة في القاهرة استمرت ثلاثة أيام أجبر 
الأزهر وقادته والناس فيها الوالي العثماني على النزول لتحقيق تطلعات الأهالي. 

ولقد أوضحت تلك الثورة مدى كراهية المصريين للحكم العثماني ومدى 
ضعفه كذلك وأوضحت قوة الأزهر الشريف في الدفاع عن الحقوق ومساعدة 
الفقراء والبؤساء عن الأرض . . أما الفرنسيون فقد نظروا لتلك الثورة على كونها 
علامة توضح لهم أن المماليك أضعف من أن يوقفوا حملتهم القادمة على مصر. 


الحملة الفرنسية على مصر ( ۲١١١ه/ ٠۷۹۸‏ 

لا شك أن هناك سببين على الأقل وراء الحملة الفرنسية التى قادها 
ا ر رت لن في ا ا رل و ا کل ا 
الأوسط لضرب نفوذ بريطانيا المتزايد» والثاني مرتبط بالحملات الصليبية على 
مصر (وخاصة التي قادها الفرنسيون من قبل) وتذكير الشرق بمدى ضعفه وتخلفه 
ومدى قوة وتقدم الغخرب. 

سارت سفن الحملة بكل أدوات الغزو والقتال وأصطحبت معها العلماء 
والمترجمين وكاشفي الآثار بالإضافة إلى حوالي خمسة وأربعين ألف جندي 
مدججين بالسلاح . 

وقد رست الحملة غرب الأسكندرية في شهر يوليو عام ۱۷۹۸م» ولم 
تكن الاسكندرية إلا مدينة صغيرة يسكنها عدة آلاف من المصريين بعد أن جردها 
الأتراك العثمانيون من الصناعات والحرف فخبا ازدهارها. وبالرغم من ذلك هب 
المصريون بالمدينة لمقاومة قوات الغزو كما تعودوا دائماً عبر العصور. ولكن 
تفوق السلاح الأوروبي كان غالباً ففر المماليك على طول خطوط المواجهة مع 
الفرنسيين حتى احتّلت الاسكندرية ثم القاهرة. 


YY 


أول دعوة صهيونية في العصر الحديث لنجميع البهود في فلسطين 
( ۹۲ھ 14۸م( 

بعد استقرار الحملة الفرنسية في مصر» وبالرغم من إدعاء نابليون 
بونابرت الكاذب للمصريين بأنه مسلم مؤمن بالقرآن الكريم وبالرسول محمد با 
إلا أنه قام بدعوة اليهود في الشام بمد يدهم إليه بالمساعدة لتسهيل دخوله 
فلسطين . ولما سمع حاخام اليهود بمدينة القدس دعوة نابليون قام بتو جیه نداء 
إلى اليهود كافة بالهجرة إلى فلسطين لكي يحملوا السلاح ويعيدوا بناء أسوار 
المدينة وهيكل سليمان (معبد الرب كما يسمى في كتاب العهد القديم) وبالرغم 
من حسن معاملة المسلمين لليهود في كل العصور والبلدان فقد خرجت تلك 
الدعوة لکي تظهر من جديد مدى عداوة اليهود للمسليمن وانتهازهم آي فرصة 
للانقضاض عليهم غدرا. 

الحملة الفرنسية تفشل في إخضاع الشام وفلسطين ( ١١١١ه/ ٠۷١١‏ 
aa‏ بعد سيطرة نابليون الأولية على مصر» سارع بالزحف على فلسطين 
لبسط نفوذ فرنسا عليهاء وبالتالي يفتح أمامه طريق الشام. . ولكن نابليون 
اصطدم بقوة وصمود قلعة عكا وكانت أقوى حامية عثمانية في الشام. فطال 
حصاره لها» ولكنها امتنعت عن السقوط مما شجع بريطانيا بإرسال المؤن 
والمساعدات إلى جنودها عبر البحر بعد أن دمروا أسطول نابليون في أبي قير 
(شرق الاسكندرية) في أغسطس عام ۱۷۹۸م. وكان فشل نابليون في السيطرة 
على فلسطين هو السبب الرئيسى الذي جعله يعود لبلاده شاعرا بأن أحلامه قد 
بدت تتحطم . وسرعان ما ا الوحدات العسكرية الفرنسية عائدة إلى 
مصر» فنجا الشام من الاحتلال الفرنسي ليساعد فيما بعد على إخراج الفرنسيين 
من مصر . 

اعدام محمد كريم حاكم الاسكندرية لمقاو مته الفرنسيين ( ١١١٠ها‏ 


14۸م( 


14 


ظهر محمد كريم كزعيم مصري مؤمن ببلاده غاية الإيمان» فهب ومن 
معه من المصريين لمقاومة الغزو وإلحاق أكبر الخسائر بقوات الاحتلال حتى 


۲۸ 


سان انلوق 5غا بقائد المقاومة الشعبية في الاسكندرية. فاعتقل محمد كريم 
واتهم بالعمل السري ضد الفرنسيين ورحل إلى القاهرة حيث أصدر نابليون قراراً 
إما باعدامه رمياً بالرصاص علناًء أو بدفع فدية قدرها ثلاثون ألف ريال. . . 
ورفض كريم افتداء نفسه فأعدم في صباح الخامس من سبتمبر ۱۷۹۸م وذلك 
بحي الرملة القريب من القلعة وسط ذهول المصريين الذين أقسموا على الثأر. 
وبعد أن أعدم الشهيد المصري الكبير قطع الفرنسيون رأسه ورفعوها فوق بيرق 
وساروا بها في شوارع القاهرة لارهاب المصريين وإضعاف معنوياتهم . 


ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسبين وقيادة الأزهر لها( ١٠١٠د/‏ 

14۸م( 

لقد ظن ابليون بونابرت أن استماكه لمشاعر: المصريين.سوف تبه 
غضبهم وثورتهم على قواته التي احتلت مصر»ء ولكنه أخطأً الحساب. . فلم 
قن سی ف :اهر جي شت وره الفاهرة الأول ناسين وذلك ى 
ا و ا ای تیو ااا إلى 
غضب المصريين من القوانين التي سنها نابليون لإدارة شؤون البلاد بطريقة 
تعسفية. ظالمة. وقد بدأت الثورة بأن قام التجار بغلق متاجرهم وخرجوا في 
الشوارء منددين بالاحتلال فانضمت إليهم فثات الشعب. وأخذ شيوخ الأزهر 
يخطبون فيهم داعين إياهم للثورة ورفض الوجود الأجنبي على البلاد. وسرعان 
ما سيطر الثوار على أبواب القاهرة ووضعوا حولها المتاريس. وكان رد فعل 
الفرنسيين الشرس هو قصف أحياء القاهرة وخاصة حي الأزهر وجامع الأزهر 
الشريف بالقنابل فارتجت المدينة وسقط الشهداء والجرحى وتهدمت المنازل 
والمساجد وتصدعت جدران الجامع الأزهر وأبنيته » وقتل نتيجة ذلك ما لا يقل 
عن ثلاثة آلاف مصري وجرح ضعفهم وأعدم الفرنسيون زعماء الثورة خاصة 
رجال الأزهر. وعندما استتب الأمر وخمدت الثورة» دخل الفرنسيون الأزهر 
الشريف بخيولهم وربطوها في قبلته وحطموا قنادیله وعاڻوا فساداً في کتبه 
ومخطوطاته» ودنسوا المصاحف . وتفاخر نابلیون بانه کان يقطع رؤرس ثلاڻين 
مصرياً كل يوم حتى يقضي على كرامة المصريين وروحهم المعنوية . 


E 


الفرنسيون يهزمون الأنراك في أبي قير ‹ ۳ھھ/ 14۹م( 
١‏ جاء نزول الحملة الفرنسية على مصر واحتلالها للقاهرة كوقع الصدمة 
للعثمانيين فسارعوا بمحادثة انجلترا لكي تحاصر المياه الإقليمية المصرية. 
وسارع السلطان العثماني بتجهيز جيش يسافر إلى مصر لمهاجمة الفرنسيين في 
وادي النيل . 

وقد تمكنت حملة عسكرية بحرية عثمانية من النزول عند أبي قير ولكن 
سرعان ما زحف الجيش الفرنسي على العثمائيين وهزمهم في أبي قير واعتقل 
قادة الجيش التركي وكان ذلك في أغسطس عام ۱۷۹۹ م. 

ان ك او ات ار ا ف هد او کور 
المصربين الأولى وهزموا الأتراك في أبي قير. ولهذا سارع نابليون بمغادرة مصر 
لمباشرة شؤون الدولة الفرنسية وترك على رأس حملته في مصر نائبه الكبير. لقد 
رحل نابليون إلى بلاده ولم يعد مرة أخرى إلى مصر. . إذ لم تمض سنتان على 
ذلك حتى أعقبته حملته عائدة هي الأخرى إلى فرنسا. . . ولكن ذلك تطلب 
جهداً كبيراً من المصريين . 


ثورة القاهرة الثانية ضد الفر سين ( ١١١٠ه/ ٠٠١٠١‏ 
بدت الثورة المصرية الثانية ضد الفرنسيين في حي بولاق غربي القاهرة 
في الثاني من مارس واستمرت ثلاثة وخمسين يوماً (اننهت في الثاني والعشرين 
من أبريل). ويبدو أن سكان حي بولاق بزعامة الشيخ مصطفى البشتيلي كائوا قد 
استفادوا بدورس هامة من ثورة القاهرة الأولى. . حیث تمکنوا من حمل السلاح 
واستخدام الذخيرة والمدافع بل وتصنيعها مما مكنهم من الاستمرار في مقاتلة 
الفرنسيين طوال تلك المدة» فأحدثوا بهم خسائر كبيرة. ومع ذلك فقد تمكن 
الفرنسيون من إحراق حي بولاق بمدافعهم» وأجروا مذبحة مروعة لسكانه 
فغطت جثث القتلى من الرجال والساء والأطفال الطرقات . وقبض الفرنسيون 
على الشيخ البشتيلي وأمروا رفاقه وأتباعه بضربه بالعصى حتى الموت وذلك 
لتحطيم معنويات المصريين» وإشعارهم ۔ كذباً ‏ بالذنب . 

وقد اندلعت تلك الثورة بعد أن غادر نابليون مصر تاركاً ناثبه كليبر وحملته 


۰ 


في مصر. وقد شعر كليبر برغبة الفرنسيين في ترك مصرء فقام بالتفاوض مع 
العثمانيين ووقع معهم معاهدة العريش في يناير عام ١٠۱۸م‏ والتي تقضي 
برحيل الحملة بسلاحها على متن السفن التركية ‏ بعد أن قامت بريطانيا بتدمير 
الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية ‏ فرفضت انجلترا المعاهدة 
واشترطت جلاء الفرنسيين بدون سلاح» فرفض كليبر شرط انجلترا وألغي 
استعداداته للخروج من مصر» فزحفت حملة برية عثمانية واجهت الفرنسيين عند 
عين شمس» وأخرى بحرية إلى أبي قير» حيث انتصر الفرنسيون مما دفع 
المصريين إلى الثورة. 


اغتيال الجنرال كليبر القائد الفرنسي في مصر على يد سليمان 
اللي ( ١١١٠ه/ )۱۸٠١‏ . 

كان تدمير حي بولاق ثاني أهم أحياء القاهرة - بعد حي الأزهر - بالقنابل 
الفرنسية» وقيام كليبر بإجبار المصريين على دفع غرامات مالية تساوي تكاليف ما 
خربته الثورة» وإهانة المصريين بإذلال زعمائهم. . كان ذلك كله دافعاً قوياً 
لسليمان الحابي الطالب بالأزهر الشريف في أن يقوم بتسديد طعنات الموت 
بخنجر في جسد الجنرال كليبر على مقربة من نهر النيل (منطقة جاردن سيتي 
حالیاً) بینما کان كليبر يسير مع الجنرال داماس رئيس أركان جيش الحملة. وقد 
تم اعتقال الحلبي وبعض رفاقه من المصريين» وحكمت محكمة فرنسية عسكرية 
على الحلبي بأن تحرق يده اليمنى ‏ التي استخدمها للقتل - وأن يعدم جالساً على 
خازوق حديدي حتى الموت. . وحكمت كذلك على اثنین من رفاقه بالحرق 
حتى الموت. . فوصلت «العدالة» الفرنسية بذلك العمل الهمجي إلى نهاية 
الطغيان مما قرب بموعد رحيل الفرنسيين عن مصر. 

بريطانيا توقع إتفاقية تعاون مع إمام مسقط ( ١٠١٠ه/ ٠١٠١‏ 
أدى ضعف موقف الفرنسيين في مصر إلى زيادة نشاط انجلترا في منطقة 
الخليج العربي والبحر الأحمر وذلك لتأمين خطوط الملاحة التجارية من الهند 
إلى الجزر البريطانية . وقد أبدى إمام منطقة مسقط اهتمامه بالتعاون مع انجلترا 
تحقيقاً لمصالح شعبه التجارية التي كان من الممكن أن تتهدد من فرنساء فوافق 


۳1 


على عقد اتفاق مع انجلترا عام ١٠۸٠م‏ يتعهد بمقتضاه بعدم التعامل مع السفن 
الفرنسية» ون يقبل وجود مستشار بریطانی في مسقط تكون مهمته النصح 
والإرشاد والتوجيه. 

ويعتبر ذلك الاتفاق هو الأول من نوعه بين بريطانيا ودولة عربية لم يكن 
الهدف منه فقط حماية التجارة» بل كذلك. ضرب الحركة الوهابية في الجزيرة 
العربية وبسط النفوذ البريطاني على جنوب الجزيرة العربية وتحجيم النفوذ 
المصري في المنطقة. (انظر أحداث أخرى عن بريطانيا والخليج ا ۸1۰ 
میا 


العثمانيون يتحالفون مع بريطانيا لإخراح الفرنسيين من مصر 
۷۰٦‏ 

( ١٣۱۲ه/‏ ۱م 

لا بد وأن يكون لانتفاضة المصريين ضد الفرنسيين فائدة سياسية كبرى 
فى حث الدولة العثمانية (وكانت مصر ولاية تابعة لها) على التصدي للفرنسيين› 
فاتفق العثمانيون مع بريطانيا على أن يرسل كل منهما حملة برية وبحرية 
لمحاصرة الفرنسيين وإجبارهم على الرحيل . . فوصلت قوة برية بريطانية منقولة 
بحرأ إلى أبي قير قوامها ٠۷٠٠١‏ جندي تمكنت من هزيمة الفرنسيين المرهقين 
في عدة معارك. ثم جاءت بعدها الحملة البحرية التركية وقوامها سنة 
جندي. . ثم تلتها القوات البرية التركية التي تكونت من حوالي عشرين ألف 
مقاتل . ولقد دارت معارك متفرقة بين كل تلك القوات وبين ع الفرنسيين › وخاصة. 
العثمانيين › فلم يبق للفرنسيين في مصر سوى القاهرة. وعلم الجنرال مينو 
مصر. . . ووقع معهم اتفاقاً للانسحاب في التاسع والعشرين من يوليو عام 
الثامن عشر من اكتوبر لنفس العام» بعد أن بلغ إجمالي قتلى الفرنسيين في تلك 
الحملة حوالي ۲۲ ألف قتيل آي حوالي نصف إجمالي قواتها التي نزلت أرض 
مصر . 
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الليبيون يأسرون البارجة الأمريكية الضخمة فيلادلفيا ( ١٠٠٠ءا‏ 
(A‏ 

بعد انتهاء الحملة الفرنسية على مصر أخذت السفن الليبية تمارس أعمال 
التجارة وأعمال تبادل السلع مع السفن المارة بالمياه الليبية . وقد اشتهرت أسرة 
القرمنلي التي تمكنت من الاستقلال عن الدولة العثمانية بممارسة تلك الأعمال 
التى نظرت لها بعض البلدان الأوروبية والأمريكية على أنها أعمال قرصنة. وقد 
زفضبك الرلايات المتكة دق رمو ساد رفوا ات ن افر اة 
لأسرة القرمنلي بمهاجمة السفن التجارية الأمريكية» فأرسلت البحرية الأمريكية 
أسطولاً لمهاجمة ليبيا ومحاصرة مدينة طرابلس.. ولكن البارجة الأمريكية 
فيلادلفيا اصطدمت في الرمال فأسرها الليبيون ببحارتها الثلاثمائة. غير أن 
الأمريكيين سارعوا بالتحالف مع بعض المماليك في مصر وبعض البدو 
واليونانيين» واحتلوا مدينة درنة مما شكل خطراً على حاكم ليبيا يوسف باشاء 
فأخذ يتفاوض مع الأمريكيين وأطلق سراح البحارة والبارجة» ووافقت الحكومة 
الأمريكية على دفع مبلغ من المال لترضية الليبيين . 


خروج الأنجليز من مصر وبقاء أطماعهم فيها  (IAT a11‏ 

عندما رحل الفرنسيون عن مصر في خريف عام ١١۱۸م»‏ اكتشف 
الإنجليز كيف سيكون ثراء إمبراطوريتهم وقوتها إذا سيطروا على مصر. ولهذا 
أراد الإنجليز إطالة أمد بقائهم في مصر لدراسة أوضاع سكانها وطبيعة أرضها 
وحجم ثروتها والقوى السياسية فيها على أن يعودوا لاحتلالها عندما تسمح 
الظروف لهم بذلك. أما لماذا لم يبق الإنجليز في مصر بعد خروج الفرنسيين 
منها» فأهم أسباب ذلك انتصارات نابليون الكبيرة في أوروبا وأطماع روسيا في 
البحر الأسود وتركيا. ولهذا شرع الإنجليز في العمل على هزيمة نابليون ثم 
تحجيم روسيا. . وبعد ذلك يكون احتلال مصر أمراً مقضياً خاصة وأنها تحت 
حكم الدولة العثمانية الضعيفة . 


اغتيال الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود ( ۱۲۱۸ه/ )۱۸۰٤‏ 
« * 
هو أكبر أبناء الأمير محمد بن سعود الذي نشر الدعوة السعودية في 
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الجزيرة العربية. تمكن بفضل حكمته وشجاعته من فرض نفوذه على مساحات 
واسعة من الجزيرة العربية حتى أن الدولة العثمانية عجزت عن هزيمته بالجيوش 
التي كانت ترسلها إليه . 

وفي سنة ۳م تمكن الأمير عبد العزيز بن محمد من السيطرة على 
منطقة الطائف بأراضي الحجاز. وفي السنة التالية دخلت قواته مكة فأصبحت 
نجد والحجاز تحت سيطرته . ويبدو أن الدولة العثمانية التي عجزت عن هزيمة 
الأمير عبد العزيز تمكنت من إرسال بعض الرجال الشيعة الفرس - لاغتياله وهو 
يصلي في مسجد الطريف بمنطقة الدرعية (وهي معقل مهم من معاقل آل سعود 
فی لف ارقت وکات الك کن رجب من غا ۱۲۱۸ جرت :وان کی 
وثمانين عاماً» فخلفه ابنه الأمير سعود بن عبد العزيز. 


السعوديون يدخلون البحرين ( ١١١٠م/ )٠٠٠١‏ 
O Gy‏ 
سعود. حيث أخذت القبائل المعادية للدعوة السعودية الإسلامية تتجمم 
للإطلاحة بالحكم السعودي . فسارع الأمير سعود بن عبد العزيز بتوجيه فواته 
بسرعة إلى الشرق تجاه البحرين ‏ معقل أعداثه - واستولى على تلك المقاطعة 
عام ۱۲۱۸ھ (عام ۱۸٠١‏ ميلادية) . 

ويبدو أن القبائل المعادية للدعوة السعودية والتى اتخذت من البحرين 
مكاناً لها كانت تتعامل مع الدولة الشيعية ال ل على الدعوة 
السعودية» ولذلك جاء تحرك آل سعود بسرعة ليدل على حنكة سياسة ظاهرة. 


محمد علي پتولی حکم مصر ( ۱۲۱۸ہ/ ۱۸۰۰) 

A‏ وجد المصريون أنفسهم وقد تلاعبت بهم الأقدار وأحسوا أمام 
الفرنسيين بالضعف وتيقنوا أن سبب تخلفهم إنما يعود بالدرجة الأولى إلى طغيان 
الأتراك العثمانيين وظلم أمراء المماليك. . فتمنوا الانعتاق والحرية فثاروا على 
الوالي العثماني خورشيد باشا والتفوا من حول محمد على ذلك الجندي الألباني 
الذي أظهر لهم ولزعمائهم العطف والاحترام فلم يجد السلطان العثماني من مفر 
إلا الموافقة على رأي الشعب وإصدار فرمان في التاسع من يوليو عام ٠۸٠١‏ 


٤ 


الدولة المصرية الحديثة. 


1 الإنجليز يستولون على الإسكندرية (حملة فريزر) ( ١١٠٠م ٠٠٠۷‏ 

إن غضب الإنجليز من موافقة تركيا على تولية محمد علي تظهر درجة 
أطماعهم في مصر. فهم يعلمون أن محمد علي عدو للماليك حلفائهم . . ولهذا 
سارعوا بإرسال حملة بحرية قوامها ستة آلاف جندي تمكنت نتيجة خيانة حاكم 
الإسكندرية التركي من احتلال المدينة بدون خسائر في جانبهم» وسارع محمد 
علي الذي كان يهاجم المماليك في الصعيد بوضع هدنة معهم تعطيهم حكم 
إقليم الصعيد وتوجه إلى القاهرة لتجهيز قواته للدفاع عن الإسكندرية التي کان 
أهلها قد هبوا بشجاعة لصد الغزو فأخذوا يقتلون كل إنجليزي يواجههم. فلما 
تصاعدت خسائر الإنجليز طلب قائدهم الإدميرال فريزر التصالح مع محمد علي 
للرحيل عن مصر مع تسام الأسرى من أيدي المصريين. وبالفعل رحلت الحملة 
في نهاية عام ۱۸٠۷‏ م» وهذه هي المرة الثانية التي يحتل فيها الإنجليز أرضاً 
مصرية» حيث كانت الأولى قبيل رحيل الحملة الفرنسية. وقد علم الإنجليز من 
تلك الحملة مدى خيانة المماليك للعهود مما مكن المصريين من قتل أربعمائة 
إنجليزي وأسر عدد مماثل» فصمموا على أن يتركوا المماليك لمصيرهم الذي 
کان یعده لهم محمد علي . 

اغتيال السلطان العشماني سليم الثالث ( ١١١٠م )٠١١۸‏ 
أدت هزائم تركيا أمام الروس وتوغل الحملة الفرنسية في قلب العالم 
العربي إلى هزة شديدة في الفكر السياسي لدى سليم اثالث السلطان العثماني. 
فبادر بوضع نظام جديد يكفل تطوير الدولة العثمانية من الناحية الإدارية 
والعسكرية ولكن ذلك النظام اصطدم بذوي النفوذ والأطماع الذين كانوا 
يتحكمون فعاياً بالبلاد. فبالرغم من قيام السلطان بإنشاء وحدات عسكرية جديدة 
تحل تدريجياً محل القوات الانكشارية وقيامه بفرض نفوذ الإستانة على كل 
الإمارات. إلا أن ذلك أدى إلى تصاعد أعمال العنف في الإستانة وهزيمة قوات 
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السلطان العسكرية الجديدة على يد الانكشارية القديمة مما دفعه إلى التنازل عن 
العرش. . ولكن ذلك لم يكن كافياً لأعدائه من الداخل حيث تمكنوا من اغتياله 
والقضاء على إصلاحاته. e‏ فخلفه السلطان محمود الثاني عام ۹۸م 


البحرية البريطانية تدمر رأس الخيمة بالجزيرة العربية ( |٠٠١١‏ 
۸۹م( 

قامت البحرية البريطانية بعد توقيع بريطانيا لاتفاق مع إمام مسقط 
بالسيطرة بحرياً على الخليج العربي الذي كان الوهابيون لهم نشاط كبير به في 
ذلك الوقت بعد انتصاراتهم الأولى في مناطق نجد. ولما كان للوهابيين قاعدة 
بحرية في راس الخيمة فقد أخذت بریطانیا تشكو علناً من قيام الوهابيين بأعمال 
القرصنة على السفن التجارية البريطانية ولهذا أخذت البحرية البريطانية في 
E SE OES ALA a‏ 
الوهابيين بالميناء. 

ولم نکن هذه العملية كما هو واضح بغرض حماية التجارة» بل كانت 
بغرض تطبيتق استراتيجية بريطانية مرسومة بعناية لبسط النفوذ الاستعماري على 
الخليح العربي على مراحل زمنية متقاربة . 
مذبحة المماليك في مصر ( ١١٠٠هم/ ١۸١١‏ 
4 بعد استقرار الأوضاع السياسية في مصر بعد استلام محمد علي حكم 
مصر» سارعت الدولة العثمانية بإصدار الأوامر لمحمد علي ليقوم بإرسال حملة 
للسيطرة على الجزيرة العربية. فأخذ محمد علي يعد الحملة ولما حان وقت 
سفرها كان قد دبر أمر تصفية كل النفوذ المملوكي في مصر» فقام بدعوة أمرائهم 
للاحتفال بتلك المناسبة الوطنية بالقلعة ١١(‏ مارس )۱۸١١‏ فذهبوا إلى هناك 
وتجمعوا في جماعات في قاعات القلعة حتى أمر محمد علي رجاله - وكان قد 
افو ي ا د لى ااب ا وا ر للاك ی ر و 
هي إلا لحظات حتى تطاير رصاص البنادق من كل صوب تجاه المماليك 
يحصدهم حصداً سريعاًء فلم يجد منهم أحد من مفر فتساقطوا حتى امتلأت بهم 
طرقات ودهاليز القلعة. ويقدر عدد من اغتيل من أمراء المماليك في تلك 
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المذبحة بألف رجل . وما أن خرجت أخبار المذبحة من القلعة حتى سارع عامة 
المماليك بالفرار والتخفي في قرى مصر حيث ذابوا وسط جموع الفلاحين. 
وتعتبر مذبحة المماليك بالقلعة أكبر عملية اغتيال سياسي في تاريخ مصر. . 
وبالرغم من بشاعتها إلا أنها أنقذت المصريين نهائياً من ظلم وطغيان المماليك 
الذين كانوا قد جلبوا إلى البلاد منذ أيام الدولة الأيوبية. 
وفاة زعيم حركة الإصلاح الديني الأذريقي عثمان دان فوديو 
( ۳۰ھ 141۷م( 
بالرغم من دخول الإسلام مناطق آفريقيا جنوب الصحراء منذ القرن 
العاشر الميلادي إلا أن قبائل الهوسا (وهي أكبر قبائل غرب أفريقيا وأكثرها 
أهمية) لم تفهم أسس الإسلام فهماً صحيحاً. فانتشرت الفوضى بين أنحائها 
وتصارعت مع بعضها البعض حتى ظهر الشيخ عثمان دان فودیو عام ٤۱۸۰م‏ 
داعياً إلى إسقاط الظلم وقيام دولة العدالة الإسلامية. . وبالرغم من قيام ملك 
قبيلة جوبو بطرده خارج البلاد إلا آنه تمكن من تجميع اللاف من حوله وزحف 
على زعماء القبائل المترفين بالفساد لينهي حكمهم. وبحلول عام ١١۱۸م‏ 
أصبحت قبيلة الفولة تحت زعامة عثمان أهم قبائل الهوساء فشنت هجمات 
متتالية على القبائل الوثنية فأخضعتهاء وتكونت من تلك الممالك دولة قوية قائمة 
على العدل الاجتماعي والشوری. 

وقد توفي الشيخ عثمان عام ۷٠۱۸م‏ مخلفاً بذلك مثلاً أعلى يسير عليه 
المصلحون الدينيون في مناطق مختلفة في أفريقيا جنوب الصحراء فرسخت 
قواعد الدين الکو ا ا > 
محمد علي يسلم الحجاز للعثمانیین ( ۱۲۳۱| ۱۸۱۸) 
NW‏ تمكن السعوديون من نشر نفوذهم على الحجاز» فشعر العثمانيون 
بالقلق» وأمروا محمد علي بإرسال حملة للجزيرة العربية لإعادة الحجاز لسلطة 
الأستانة + وقد أدت اف الخراة إلى تحقيق الأطماع العثمانية» وتم أسر الأمير 
عبد الله بن سعود. . . ومع ذلك فلم يكن انتصار العثمانيين هذا كافياً لإنهاء 
الدعوة السعودية التي أيبّدها سكان الجزيرة العربية» مما زاد من قوتها ورسوخها. 
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الأسطول البريطاني يدمر أسطول ذ قبيلة القواسم العربية في الخليج 
العربي ( ۱۲۳۲ه/ ۱۸۱۹) 

E 
لنفوذها السياسي والتجاري دون مازع من أي دولة أوروبية أو ية. ولقد‎ 
ساعدها على ذلك ضعف العثمانيين› وانشغال اوروبا بحروبها المدمرة.‎ 
ولكن السيطرة البريطانية على الخليج العربي واجهت رفضاً من القبائل العربية‎ 
القوية هناك» وخاصة قبيلة القواسم التي کان لها أسطولا ڀتکون من مئات‎ 
السفن» فأخذت تهاجم البحرية البريطانية الاستعمارية كلما تسنى لها ذلك . لهذا‎ 
فسرعان ما ضاقت بريطانيا بذلك وأرسلت واحداً من أشهر قادتها البحريين وهو‎ 
وليام جرانت الذي قاد حملة بحرية كبيرة مسلحة وأحاط بالسفن التابعة لقبيلة‎ 
. القواسم وأخذ بدمرها فأنزل بها هزيمة تامة‎ 

ومن المخزي أن تنهم بريطانيا قبيلة القواسم العربية بالقيام بأعمال القرصنة 
وهي التي كانت في ذلك الوقت تقود الأعمال الاستعماربة في د شتى بقاع العالم. 

المماليك في العراق يصدون غزوا إيرانياً للعراق ‹ (AY a1‏ 
84 تمکن سليمان باشا وهو زعم المماليك في العراق من الاستقلال 
بالعراق عن الدولة العثمانية وذلك لالتفاف المماليك من حوله وتفشي الظلم 
العثمانى فى مجمل الأراضى العراقية . ولقد فشلت الإستانة في استرداد العراق 
خن وفاة سليمان بافا واسعلام داو اشا الملوكي كم 'الخراق لقت اول 
الفرس تهديد العراق وغزوه والتوغل في أراضيه بمساعدة الشيعة في الجنوب 
را الوا ا اف و واو 
المماليك بقبادة داوة اشا تمكترا من صد الخرق وتكبيدة تخسائر كيرة مها أدى 
إلى زوال الخطر الفارسي 

ولقد أظهرت الانتصارات المملوكية في العراق مدى الخطر الذي قد 
تتعرض له ترکيا من جنوبها فدبروا مذبحة كبرى للمماليك (انظر عام ۱۸۳۱م). 
بریطانیا تفرض سبادتها علی الخلیج العربي ( ١۳٣۱۲د‏ ۸1م( 


بعد تحالف بريطانيا مع إمام مسقط وجدت بريطانيا نفسها مرة أخرى 
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أمام توسع النفوذ المصري الذي ترسخ بعد استيلاء جيش محمد علي على 
الحجاز ثم التوغل إلى الدرعية (مقر آل سعود بنجد وعلى مقربة من الخليج 
العربي) فسارعت بريطانيا بعقد هدنة مع أمراء ومشايخ الخليج في البحرين 
واللإمارات حيث تم الاتفاق على إقامة صداقة فيما بينهم وبين بريطانيا» وعدم 
الدخول في أي منازعات أو أعمال حربية ضد بعضهم البعض. وبهذا ضمنت 
بريطانيا على الأقل عدم تعرض تجارتها لأي اعتداء أو تعطيل . 

ولقد كانت اتفاقات عام ۱۸٠١‏ مع تلك المناطق العربية بداية لسلسلة 
واسعة من أعمال الهيمنة والاحتلال والاستغلال السياسي والعسكري الكامل 
فيما بعد. . أو كأن الأمر يبدأ بالاقتصاد والتجارة ثم يتطور إلى الاحتلال 
فالاستغلال . 


إعدام الأمير عبد الله بن سعود في مدينة أيا صوفيا الت ركية ( ١١٠٠ءا‏ 
11م( 

اا ا ی ی ا ت ا ر 
علي بالبشاشة وأجلسه بجواره في مقصورته بقصره بشبرا (شمال القاهرة) ووعده 
ببذل جهده في التوسط بينه وبين السلطان العثماني. . ثم أنزله بعد ذلك ضيفاً في 
قصر إسماعيل باشا (ابن محمد علي) بحي بولاق. . . ولكن السلطان العثمانى 
هدد محمد علي بعدم إعطاء حق اللجوء للأمير الذي وافق على مواجهة ان 
والسفر إلى مدينة اسطنبول حيث تم إعدامه ليموت شهيداً لبلاده. والواقع أن 
كثيراً من الأمراء وأسرهم من أسرة الأمير قد بقوا في مصر بعد تلك الحادثة ولم 
يسلمهم محمد علي لتركيا التي زادت كراهيتها في نفوس العرب بعد تلك 
الحادتة. 


بعث الثراث العربي الإسلامي عن طريق مطبعة بولاق بمصر 

a۳4 )‏ ۸11م( 

أنشئت مطبعة بولاق كأول مطبعة كبرى في العالم العربي لتواكب 
المعارف التي فاضت من عقول المبدعين والعلماء المصريين الذين استخلصوا 
عبر التاريخ ومعارفه. 


۲۲ 


۳۳4 


ولكن سرعان ما أخذت تلك المطبعة في طبع أمهات كتب التاريخ 
الإسلامي والعربي في حركة إحياء وبعث للتراث لم يسبق لها مثيل من قبل . ولم 
تكن المطبوعات التي أخذت تخرج تباعاً من تلك المطبعة توزع في مصر فقط» 
بل سافرت إلى سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز واليمن والعراق والعديد من 
البلدان العربية والإسلامية الأخرى مما أحدث طفرة كبيرة من الوعي الديني 
والقومي والثقافي في تلك البقاع . 

حملة محمد على فس السودان ( ١١۲٠ه/ ٠۱۸١١‏ 
۲ عاد الجند الألبان اا إلى مصر فكان أمامهم مهمة أخرى أقل 
عسراً من مهمتهم في الحجاز. فقد رغب محمد علي - هذه المرة لمصالحه 
الخاصة - من إخضاع السودان. . فقد أحس أن بقايا المماليك قد فروا وتجمعوا 
هناك لکي يهاجموا مصر» فسارع بإرسال حملة مكونة من ستة آلاف جندي 
فدخلوا دنقلة عام ۱۸۱۸م ثم أخذوا يهاجمون معاقل المماليك في أم درمان 
وسندي وحلفاية حتی تمکنوا من د-خول مدينة سنار الاستراتيجية فى يونير 
١م‏ وبذلك سیطر محمد علي على السودان و 
الاحتلال البريطاني لمصر عام ۱۸۸۲م . 

وفي الحقيقة فلم يكن الحكم المصري للسودان حكماً استعمارياً بأي 
صورة من الصور» فالعلاقات الروحية والثقافية كانت تربط شعبي وادې النيل 
على مر العصور. . ولهذا فقد لاحظنا تطوراً سريعاً للتجارة بين السودان ومصر 
وسافر العديد من علماء الأزهر وكذلك من أصحاب الحرف والمهن لكي يعملوا 
في السودان لتطوير الحياة إلى الأفضل . 

بناء مدينة الخرطوم عاصمة السودان ( ١١٠٠ه/ )۱۸۲١‏ 

بعد أن تمكنت قوات محمد علي من فتح السودان والقضاء على مقاومة 
أعدائه من المماليك› قام محمد بك الدفتر دار (وهو صهر لمحمد علي) باختیار 
موقع يقع مباشرة إلى الشمال من التقاء النيلين الأبيض والأزرق لبناء مدينة 
سياسية تكون عاصمة للسودان الشقيقة. وكان الموقع يستخدم منذ القدم كسوق 
مزدهر لتجارة الرقيق وتبادل السلع ولكن سرعان ما أخذت المدينة الجديدة تتسع 
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فزارها المفكر الكبير رفاعة الطهطاوي وأسس بها مدرسة كبيرة مشهورة لنشر 
العلم والثقافة بين أبناء السودان. 


۷0 تفشس وباء الكو ليرا في العراق ( ١١۲٠ه/ ٠۸۲١‏ 

ظهر وباء الكوليرا في العراق وخاصة في بغداد نتيجة زيادة أعداد القتلى 
ونفوق الماشية بسبب الحصار الذي فرضه الفرس على المدينة عامي ٠۸٠١‏ 
و۱۸۲۱ مما أحدث تلوثا في مياه نهري دجلة والفرات. ولقد كان عام 
۳م هو أشد عام للوباء. . . ولم يكن هناك في ذلك الوقت أية إجراءات 
طبية تمنع الوباء أو تعالجه مما أدى إلى موت أعداد غفيرة من الناس» وفرار 
العديد من سكان بغداد إلى المدن والجبال الخالية من الخطر. 


۲ معاهدة أرضروم بين الفرس والعثمانيين ‹ (AYY a1۷‏ 

4 لم تسقط بغداد نتيجة حصار الفرس لها عامي ۱۸٠١‏ و ١١۱۸م.‏ ولما 
ظهر الوباء وانتشر بين الفرس انسحب الجيش الفارسي دون تحقيق أي نصر. 
ولهذا قامت الدولة الفارسية والعثمانية بتوقيع معاهدة أضروم مع العثمانيين وذلك 
في شهر أغسطس من عام ١١۱۸م.‏ ومع ذلك فيبدو أن بنود المعاهدة لم تكن 
مفصلة لتقضي على قضایا النزاع بين العراق وإيرن وخاصة في قضية الحدود 
الجنوبية وقضية الأكراد في الشمال. . وهي القضايا التي ظلت عالقة بدون حل 
جذري إلى عر هلا رمد اة رطان فما نا احتلت العراق ۔ عام 
٤م‏ لم تحاول حل مشكلة الحدود بين العراق وإيران حتى تظل نقطة صراع 
بين الدولتين الإسلاميتيين لإضعافهما معاً فلا تقوم لهما قوة تهدد مصالحها. 


محمد على يرسل حملة بحرية مصرية ضخمة لإخضاع اليونان 
(ATE LATTA)‏ 

بدت اليونان والجزر المحيطة بها في التمرد على تركيا وخاصة بعد 
الانتكاسات التي منيت بها في الشمال أمام روسيا. . فجهز محمد علي بناء على 
طلب من الإستانة أسطولاً مصرياً مكوناً من أكثر من ستين سفينة حربية على متنها 
سبعة عشر آلف جندي للإبحار تجاه اليونان. . وسرعان ما نجح الأسطول 


۷ 
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المصري في إخضاع الكثير من الجزر اليونانية وخاصة كريت وضرب حصون 
اللمردين فى ثغور اليونان. كذلك تمكن الأسطول المصري من الرسو على 
جزيرة الموره بجنوب اليونان وبسط النفوذ العثماني على جنوب شرق اليونان. 


السلطان العثماني محمود الثاني يقضي على نفوذ الجيش الإنكشاري 
( ١٤ھ‏ 141م( 
يمكن تشبيه الجنود الإنكشارية في الدولة العثمانية بالجنود الترك فى 
الدولة العباسية» وجنود المماليك فى الدولة الأيوبية . فكل فة من هؤلاء بدأت 
حياتها العسكرية البسيطة في خدمة الدولة التي استحضرتها حتى ضعفت تلك 
الدولة فانقض عليها الجنود الأغراب فيما بعد. وهذا درس بليغ يعطيه التاريخ 
لأولي الألباب. 

أما كيف تمكن السلطان العثماني محمود الثاني من القضاء نجاح على 
نفوذ الإنكشارية» فقد سالمهم عندما اغتالوا سلفه حتى إن جاء شهر مايو من عام 
٠‏ فعمل على تأسيس فرقة قوامها ٣۲‏ آلف جندي من جنود الولايات 
العثمانية يتم تدريبه على النظريات العسكرية والفتالية الحديثة على أن يكون 
مدربوا تلك الفرقة من القادة الأوروبيين حتى يتحاشى غضب الجند الإنكشارية» 
وعندما فطن قادة الإنكشارية لخطة السلطان وأخذوا يعدون أنفسهم للتآمرء 
سارع بالإجهاز عليهم جميعاً بنجاح كبير مما دفعه إلى السيطرة السريعة على 
دولته والسير بها قدماً إلى الأمام. 

ولا يمكن اغفال حقيقة أن قيام محمد علي في مصر بالتخلص من 
المماليك عام ١١۱۸م‏ كانت عملية استوحى منها السلطان العثماني فكرة 
التخلص من مناوئية السياسيين عندما شكلوا خطراً على نظام جكمه. 


تحطم الأسطول المصري في موقعة نوارين (ناقارین) ( |٠۲١١‏ 


(AY 


أظهرت القوات المصرية التي أخضعت اليونان من النجاح ما أثار الحقد 
والحسد والضغينة في أوروبا ضد مصر وجيشها وضد محمد علي ذاته. 


۲۸ 


TEY 


فلقد شعر اليونانيون (وهم أصل الحضارة الأوروبية التي نقلوها عن 
المصريين) بالمذلة والهوان. . . فسارعوا بطلب الانتقام من دول أوروبا القوية. 
فأخذت انجلترا وفرنسا وروسيا في اعداد الخطط . > فطلبوا من محمد علي 
سحب جنده وأسطوله من الیونان بدون شروط. . . فرفض ورفض معه السلطان 
العثماني. . فسارعت أساطيل الدول الثلاث بقيادة الأدميرال كورنجتون (وهو 
بريطاني) بمحاصرة شبه جزيرة الموره (جنوب اليونان) وتدمير الأسطول 
المصري بكامل سفنه مستیخدماً في ذلك مدافع ذات مدی أبعد من مدافع 
الأسطول المصري في معركة افارين البحرية التي لم تستغرق من الزمن إلا 
ساعات ثلاث وكان ذلك في شهر اکتوبر من عام ۷م 

وفي الحقيقة فقد كانت تلك الهزيمة موجعة لتركيا أكثر مما كانت موجعة 
جمد علي الذي تمكن من بء اطول خم اشر ما ركا فق ققدت الما 
المصرية. 

وقد اعقب تلك المعركة اضطرار تركيا بالاعتراف باليونان دولة مستقلة 
ذات سيادة» وبهذا فقد دفعت تركيا ثمن الهزيمة سياسياً. 


اندلاع الحرب بين روسيا والدولة العثمانية ( ١١۲٠م/ ٠۸٠۹‏ 

کا زادت آطماع بريطانيا في العراق بعد زيادة تجارتها فيه وترسیخ أساطیلها 
في موانىء الخليج العربي . واستغل الروس الضعف العثماني وقاموا بشن حرب 
طويلة منهكة عامي ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸م» فقام السلطان العثمائي بدعوة المسلمين 
للجهاد ضد الروس التوسعيين . . ولقد ترك البريطانيون الحرب مشتعلة لإضعاف 
العدوين معاً مما مكن الروس من اقتطاع أجزاء واسعة من الامبراطورية 
لا 


هولندا تذبح ۲٠۰‏ ألف مسلم أندونيسي ‹ (AY att‏ 

دخل المسلمون الأوائل جزر أندونيسيا للتجارة في القرن الخامس عشر 
الميلادي وسرعان ما انتشر الإسلام وأصبح الديائة العامة هناك في القرن السادس 
عشر الميلادي . ولما سيطر البرتغاليون على شبه جزيرة مالقا (في ماليزيا اليوم) 
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عام ۱۱۱م هددوا بذلك جزر آندونیسیاء وخاصة جزيرة سومطرة. . . ولكن 
احتلال أسبانيا للبرتغال أفقدها مستعمراتها وخاصة في أنكو نىناء . ٿم جاء 
الهولنديون عام ٠١٤٠م‏ وهزموا الأسبان» واحتلوا أندونيسيا وسوا شركة شرق 
الهند الهولندية التي كانت أول شركة عملاقة عبر البحار في العالم والتي استمرت 
في استعمارها لآندونیسیا حتی عام ۱۷۹۸ (عندما حلتها الحكومة الهولندية نظراً 
للمفاسد المالية التي ارتبطت بها) فوضعت الحكومة الهولندية يدها على 
مخصصات الشركة › وذلك بعد احتلال فرنسا (قوات نابلیون بونابرت) لهولندا عام 
٥م‏ ولقد تمکنت بریطانيا بعد هزيمتها لفرنسا من احتلال جزيرة جاوا 
الأندونيسية من عام ۱م إلى عام ۹م ثم استعادتها هولنداء ولکن شعب 
الجزيرة المسلم رفض الهولنديين فقام بثورة كبرى لمدة خمسة أعوام ۱۸۲١(‏ - 
(pA‏ راح ضحيتها مائتا آلف مسلم . . ولقد تمكن الجيش الهولندي بعدها من 
كبح الثورة والسيطرة على أندونيسيا. . . ولكن إلى حين . 


الاحتلال الفرنسي للجزائر ( ١١٤٠٠ه/ ٠١١١‏ 

4A‏ أخذ نفوذ العثمانيين بالجزائر يضعف مثله في ذلك مثل الوضع في أي 
ولاية عثمانية أخرى حتى تمكنت القبائل والأسر الكبيرة من الاستثثار بالحكم . 
ولكون الجزائر قريبة من فرنسا فقد استغلت الأخيرة وقوع حادثة اعتداء من 
حاکم الجزائر على القنصل الفرنسي وأظهرت أن ذلك يعتبر تعدياً خطيراً على 
هيبة فرنسا التي جهزت أسطولاً بحرياً كبيراً خرج من ميناء طولون على البحر 
المتوسط واتجه إلى شواطىء مدينة الجزائر وأخذ يقصفها بالقنابل» فأعلن حاكم 
الجزائر الاستسلام في الخامس من يوليو عام ١۱۸۳م‏ فوقعت الجزائر تحت 
الاحتلال الفرنسي وهي بالتالي أول دولة عربية أفريقية تخضع للاحتلال من دولة 
أوروبية منذ دخول الإسلام شمال أفريقيا. . وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على أن التاريخ قد طوى صفحة الأمجاد الإسلامية . . . ويدل كذلك على زوال 
هيبة المسلمين» مما لا تزال أثاره باقية حتى يومنا هذا بكل أسف. 


وباء الطاعون يفتك بأهل العراق ( ١٤٠٠ه/ )٠۸۳١١‏ 
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(كردستان وكركوك) ثم أخذ يزحف بسرعة جنوباً. وساعد على ذلك ارتفاع 
فيضان نهر دجلة فتهدمت الجسور والدور وغرقت الأراضى الزراعيةء ففتك 
الوباء بالناس فتكاً ذريعاً حتى ملأت الجثث المتعفنة شوارع المدن والقرى» 
وكثرت السرقات لقلة الطعام وفر الناس إلى الجبال» ولكن قطاع الطرق 
والمماليك كانوا يسرقونهم أو يقتلونهم فعاشت البلاد نكبة شديدة لم تحدث لها 
منذ مد طويل . 

ولقد رفض القنصل البريطاني في بغداد إمداد السكان بالمساعدات الطبية 
وسارع بمغادرة المدينة المنكوبة 


العثمانيون يقضون على المماليك في العراق ( ١١٠٠ه/ ٠١۳١١‏ 
4k‏ إن القضاء على المماليك في العراق جاء تنفيذاً لسياسة تركيا الجديدة مع 
الولايات والتي تتضمن العودة للحكم العثماني المباشر والقضاء على أي مقاومة 
تقوم بها شعوب تلك الولايات. 

ولقد عاش المماليك في العراق فترات ممتدة من تاريخ الدولة العثمانية 
إلى ن نما نفوذهم وأصبحوا يسيطرون على البلاد بل يستقلون ببعض أجزائها 
عن الدولة العثمانية إلى أن قام الفرس باحتلال جنوب العراق وحاصروا بغداد 
ولم يغادروها إلا عندما زادت المقاومة وانتشر الوباء» فدخل العثمانيون بقيادة 
علي رضا باشاء وأخذوا يحاصرون معاقل المماليك فأجروا فيهم مذبحة كبرى 
لم ينج منهم فيها إلا القليلون الذين فروا ليتخفوا في أنحاء الحراق الريفية. وبهذا 
تمكن العثمائيون من إعادة السيطرة على العراق . 

ويمكن القول أن ظهور قوة المماليك في صد العدوان الفارسي على 
العراق (أنظر عام ١۱۸م)‏ قد أظهر قوتهم من ناحية» وأفقدهم الكثير من 
القدرة من ناحية أخرى. . . فرغب العثمانيون في الخلاص منهم. 

ومرة أخرى يمكن القول أنه لا يمكن فصل مذبحة المماليك في العراق 
عن ملبحتهم في مصر عام ١١۱۸م‏ وذبح الجند الإنكشارية في تركيا عام 
7م 
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العثهانيون يخمدون ثورة أهل پغداد ( ۹٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م) 

كانت كراهية العراقيين للعثمانيين قديمة قدم إخضاعهم للعراق. ولهذا 
فعندما تمكن العثمانيون من طرد الفرس وذبح المماليك عادت من جديد مظالم 
العثمانيين» وسوء سياساتهم فهبت ثورة شعبية كبرى ضد العثمانيين هزت أرکان 
الدولة العثمانية» وكان يمكن لمحمد علي وهو يتجه للشام أن يضغط على 
العثمانيين حتى يخففوا من ضغطهم على العراق» ولكن يبدو أن الدول الأوروبية 
وخاصة انجلثرا کانت تمنعه حتی لا يزداد نفوذه في منطقة الخليج . فحطمت 
القوات العثمانية بقسوة مشاعل الثورة التحررية» وأعدمت قادتها وخاصة في 
بغداد والموصل . 


۷۳1 حملة محمد على لتوحيد الشام مع مصر ( ١١٠٠م/ )٠١١١‏ 

أدت قوة مصر المتزايدة إلى قيام محمد علي بتنفيذ حقائق التاريخ 
وتوحید الشام مع مصر في دولة قوية تحت رئاسته . ولقد دت صراعات شیوخ 
لبنان (بشير جنبلاط الدرزي وبشير الشهابي السني) وعجز الدولة العثمانية عن 
وضع حد لطموح محمد علي مما سمح له بالتفكير والانتقال إلى المجال العملي 
وتجهيز حملة مصرية لدخول الشام. وفي اكتوبر من عام ١۱۸۳م‏ خرجت 
القوات المصرية التي بلغ عددها حوالي ثلاثين آلف رجل بكامل معداتهم فكانت 
مدينة غزة هى أول المدن التي ترحب بالحملةء» ثم لحقتها يافا. . . أما عكا 
والتي كانت بها أقوى حامية عثمانية في الشام والتي كان يحميها حوالي ستة 
آلاف جندي تركي» فقد رفضت دخول القوات المصرية فما كان من المصريين 
إلا أن فرضوا من حولها حصاراً محكماً وأمطروا الحصن بقنابل المدافع إلا أن 
التعزيزات العثمانية أطالت من فترة الحصار حتى استسلم قائد القوات التركية 
عبد الله باشا في پونيو عام ۱۸۳۲م . 

بعد ذلك سارت الحملة تجاه دمشق وكان قد انضم لها جنود من فلسطين 
ولبنان فلم يتمكن الأتراك من الدفاع عن وجودهم بالمدينة فدخلها المصريون 
وسط ترحيب علماتها وشيوخها وأعيانها وأهلها. . . وفي السادس عشر من 
يونيو عام ۱۸۳١‏ أصبحت دمشق عاصمة دولة الوحدة الشمالية. 


a 


الحملة المصرية تدخل الأناضول وتهدد الدولة العثمانية ( ١١٠٠د/‏ 
(1A‏ 
بعد أن توحدت مصر والشام سارعت الحملة الموحدة بالزحف تجاه 
شمال الشام وتقابلت على مقربة من حمص مع قوات تركية قوامها خمسة 
وعشرين ألف رجل فدارت معركة شديدة انتصرت فهيا الحملة وأخذت دون 
إبطاء في مواصلة الزحف شمالاً. وكان الترك قد انسحبوا إلى مضيق بيلان على 
مقربة من لواء الأسكندونة جنوبي الأناضول حيث أصبح عددهم هناك يقارب 
الخمسين آلف مقاتل يقودهم أكبر القادة الترك حسين باشا. ودارت معركة ضارية 
بين الحملة المصرية وبين الترك أظهر فيها القادة المصريون براعة فة فى 
الاستفادة من طبيعة الأرض الوعرة فألحقوا هزيمة قاسية بالأتراك العثمانيين لذن 
فروا تارکين سلاحهم وتجهیزاتهم في يولیو ۱۸۳۲م وكان من نتيجة تلك 
المعركة الاستيلاء على مجمل أراضي شمال الشام . 

ولكن قادة الحملة زحفوا مرة أخرى نحو الأراضى التركية فدخلوا مدينة 
أضبنة وهي إحدى أهم مدن الأناضول. ٠‏ فأاصبحت كل تلك المتاطق داخلة في 
نظاق الدولة القوية التي أسسها محمد علي» مما بث الرعب في قلب الدولة 
E a‏ 


۴۷ 


معركة قونية وهزيمة الأثراك أمام الحملة المصرية 

(pA |۱۲٣۸ ( 

أسرعت مصر بعرض مشروعها للصلح مع الدولة العثمانية لتوافق فيه 
الاستانة على أن تصبح مصر والشام دولة عربية موحدة» فماطلت تركيا في 
الاستجابة لكي تجهز أقوى جيوشها لدحر الحملة المصرية. وكانت قونية هي 
المكان الذي تجمع فيه الجيش التركي وقوامه حوالي خمسة وخمسين ألف 
مقاتل لإلحاق الهزيمة بالمصريين. . . ولكن قادة الحملة المصرية سارعوا 
بالتصدي للجيش العثماني وأوقعوا به هزيمة قاسية فر على إثرها الجند الترك 
ارين اسلكيم وكخر هي وار جرد الل م لاف جي عماني: 
وكانت تلك المعركة دافعاً لكي تصبح تركيا أكثر تهيئة لعقد الصلح مع مصر. 


EY 


۴۸ 


إتفاقية كوتاهيه وتقرير وحدة مصر وسوریا( ۹١۲٠ه/ ٠٠١١‏ 
بعد معركة قونية كان بإمكان القوات المصرية (ومعها بعض جند سوريا 
وفلسطين) من الزحف تجاه الإستانة عاصمة الدولة العثمانية» وهذا ما دعا الدولة 
العثمانية إلى الاستغاثة لدى روسيا لإنقاذ الاستانة من الجيش المصري» فأرسل 
القيصر الروسى حوالى خمسة وعشرين ألف مقاتل روسي لدعم خطوط الدفاع 
التركبة مما أغضب انجلترا وفرنساء فسارعتا بإرسال أساطيل بحرية إلى المنطقةء 
وفى تلك الأثئاء كانت المفاوضات السياسية مستمرة حتى وافقت تركيا على 
ازل ع اراي الشررة كايا ررك اتافة رتاه اومن مذ اكل 
الأراضي اک ف الاس من آبریل عام ١٠۱۸م.‏ ويذلك أصبحت الدول 
العربية الجديدة الموحدة تتكون من مصر وفلسطين ولبنان وسوريا. . . وجميعها 
خاضعة لمحمد علي . 

ولقد لعبت انجاترا دوراً هاماً في ضمان قوة وبقاء تركيا خشية سقوطها في 
أيدي مصر أو روسيا مما يخلق وضعاً مضاداً لمصالحها الاستعمارية » ويبدو أنها 
تمكنت من إرضاء محمد علي لتفكر في المستقبل القريب في سبيل الإحاطة 
بطموحاته السياسية وإنهاء أمله في قيام وتأسيس دولة عربية إسلامية تنهض 
بأحوال الأمة بعد طول فترة تخلفها بسبب الجمود الفكري للدولة العثمانية 


اتال الأمير تركي بن عبد الله بن سعو ( ۱۲۲۹ه/ )۱۸۳١‏ 

تمكن الأمير تركي من الاختفاء من جيوش إبراهيم باشا التي كلفت من 
قبل الاستانة بالقضاء على السعوديين. وبعد علمه بنبأً إعدام أبيه (عبد الله بن 
سعود) أخذ يحاول الانتقام من الترك ويجمع الرجال من حوله إلى أن تمكن من 
السيطرة على الإحساء عام ٠١١۱۸م»‏ ثم الرياض التي اتخذها عاصمة له . 

وبظهور الأمير تركي بن عبد الله أصبح حكم السعوديين من نسل 
عبد الله بن محمد بن سعود (وهو شقيقق عبد العزيز بن محمد بن سعود) 
حيث بقي مستمراً فترة طويلة من الزمن. ومرة أخرى عجزت الدولة العثمانية عن 
إخضاع الأمير تركي» فأوعزت إلى أحد أقربائه بقتله والتخلص منه» وتم ذلك 
عام ١١۱۸م‏ فخلفه ابنه الأمير فيصل الذي انتقم من قتلة أبيه. 


EA 


۷5 محمد على ينشىء الدولة المصرية الحديلة ( 44| (AY‏ 
تسنى لمحمد علي بعد التخلص من المماليك أن يضع أسس قيام الدولة 

العصرية في مصر فبنی جیشاً مهااً وأسطولاً قوياً قوام جنودهما ربع مليون رجل 
وعامل (في الصناعات المرتبطة بذلك). وأسس مدارس علمية في الطب 
والصيدلة والترجمة» ووضع موضع التنفيذ سلطة الحكومة ممثلة في مجلس 
الحكومة (الديوان العالي بالقلعة). ولم يأت عام ١۱۸۳م‏ حتی کان بمصر 
برلمان سمي في ذلك الوقت المجلس العالي الذي يناقش القوانين ويشرف على 
أعمال الحكومة . وأقام محمد علي إنشاءات زراعية عظيمة من حفر للترع وإنشاء 
للقناطر والمصارف حتى نهضت الصناعة في عهده نهضة كبرى . 

ولا شك في أن كل تلك التطورات الهامة جعلت مصر دولة كبرى يمكنها 
أن تهدد الدولة العثمانية التي كادت الشيخوخة أن تقضي عليها. . . ولکن أحقاد 
الأوروبيين لم تكن تسمح لمصر بأن تتحول لدولة كبرى تحل محل الدولة 
العثمانية 

العثمانيون یعاودون إحتلال یبا( ۱۲۰۰ہ/ ٠۸۳۰‏ ) 
Ve‏ أخذ نفوذ الأسرة القرمنلية (التي حكمت ليبيا من عام ١١۱۷م)‏ في 
الضعف مما سبب مشاكل عديدة مع الدول الأوروبية (وخاصة فرنسا التي احتلت 
الجزائر القريبة من ليبيا عام .)۱۸۳١‏ 

وكان يحكم ليبيا في ذلك الوقت يوسف باشا الذي أخذ يقسو على 
السكان الليبيين فثاروا عليه فتنازل عن الحكم لابنه علي باشا وكان ذلك في 
اغسطس عام ۱۸۳۲م وبالرغم من ذلك استمرت الإضطرابات والفوضى في 
البلاد حتى قرر العثمانيون إرسال حملة بحرية قوامهها ٠۲‏ سفينة يقودها نجيب 
باشا» فرست الحملة في طرابلس وانتهى بذلك حكم الأسرة القرمنليةء 
و-خضعت ليبيا مرة أخرى للحكم العثماني المباشر والذي استمر حتى الاحتلال 
الايطالي لها عام ۱۹۱۱م. 


ظهور الدعوة السنوسية ( ١١٠٠هم/ )۱۸١۷‏ 
لا کان من نتا ثج خضوع ليبيا مرة أخرى للحكم العثماني أن اتسعت الدعوة 


۳۹ 


السنوسية» تلك الدعوة التي ترتبط باسم محمد پن علي السنوسي الكبير الذي 
ولد بالجزائر ببلدة مستغانم . ويتصل نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن طريتق ملوك الأدارسة. وقد نشا السنوسي في أسرة علم وتقوى وسافر إلى 
المغرب الأقصى ليدرس في جامعة القروبين ثم سافر إلى مصر وأكمل تعليمه في 
الأزهر الشريف فزادت معارفه» فأراد نشرها على المسلمين كافة بالحجاز. فأنشأً 
هناك زاويته المعروفة باسمه من أبي قبيس عام ۱۸۳۷م ومنذ ذلك التاريخ 
ظهرت الدعوة السنوسية التي تدعو إلى إصلاح أحوال العالم الإسلامي. ولقد 
عدل السنوسي عن فكرة نشر دعوته في الجزائر لوقوع ذلك القطر تحت 
الاحتلال الفرنسى» فقرر البقاء فى ليبيا حيث التف من حوله الناس. ولقد توفي 
السنوسي عام ۸١۱۸م‏ فخلفه ابنه محمد المهدي السنوسي . 1 


77 بريطانيا تفسد الاتفاق المصري البحرينی ( ١٠٠٠ه/ )۱۸١١۹‏ 

استمر نفوذ محمد علي بشرق الجزيرة العربية حتى بعد قيام بريطانيا 
بعقد سلسلة من الاتفاقات مع شيوخ الإمارات العربية الصغيرة في ذلك الوقت 
لكي تحمي ۔ كما ادعت ‏ تجارتها هناك . ولكن تطوراً كبيرا حدث نتيجة قيام 
محمد علي بالتحالف م آمیر البحرين وتوقیع معاهدة توضصح أطر الصداقة 
والتعاون فيما بينهما. ولقد نظرت بريطانيا لتلك المعاهدة على أساس أنها 
موجهة ضدها فأنذرت محمد علي بسحب موافقته على المعاهدة وحذرت أمير 
البحرين بمحاصرة موانئه البحرية . 

ولقد أخذت بريطانيا ‏ كعادتها في مثل تلك الظروف - في دفع الدول 

الكبرى للتنديد بسياسة محمد علي حتى سحب قواته من الجزيرة العربية كلها في 
خلال عام واحد (أنظر معاهدة لندن عام ١٤۱۸م).‏ 
۷4۵ الأحتلال البريطانى لعدن ( ١٠٠٠م/‏ ۱۸۳۹) 

بعد أن أقامت بريطانيا الرأى العام الدولي في أوروبا ضد سياسات 
محمد علي في الخليج العربي حتى اضطرته إلى الانسحاب» سارعت بتقوية 
نفوذها في منطقة جنوب البحر الأحمر» وادعت بريطانيا تعرض واحدة من 
سفنها التجارية لأعمال القرصنة فقامت بحصار ميناء عدن وقصفه من مدفعية 


۳0٠ 


اسطولها ثم احتلاله احتلالاً عسكرياً سياسياً كاملاً. وأصبحت عدن منذ ذلك 
الوقت ميناء هاماً لخدمة السفن البريطانية وتزويدها بالفحم» وهي أول دولة في 
المشرق العربي تخضع للاحتلال الكامل من قبل دولة أوروبية استعمارية منذ أن 
دخلها للإسلام. 


معركة ذزيب (نضيبين) وانتصار المصربين على الجيش العثماني 

AOD)‏ 14۹م( 

يبدو أن المستشارين الألمان الذين عملوا على مقربة من قادة الجيش 
العثماني تمكنوا من إقناعهم بأنه بالإمكان هزيمة المصريين وإلغاء شروط معاهدة 
السورية. ولما علم الجيش العربي بتلك التحركات تهياً للمعركة التى اندلعت 
صباح الرابع والعشرين من يونيو عام ۱۸۳۹م حيث ظهر للجيش التركي مدى 
ضعفه المعنوي وقلة خبرته أمام شجاعة ومهارة الجندي العربي. وكانت نتيجة 
المعركة مخيبة للآمال التركية حيث أسر منهم وقتل ما يقرب من ربع 
جيشهم . . . أما الباقون فقد فروا تاركين أسلحتهم بالجملة في ميدان القتال. وفر 
كذلك الأسطول العثمانى من موانئه ولكن إلى الأسكندرية بقيادة الأدميرال أحمد 
فوزي» الذي أعلن ولاءه لمصر. 

ولقد سبب ذلك النصر العربي الكبير على العثمانيين هزة عنيفة لدول 
أوروباء حیث اُظهرت مدى قوة مصر والشام الموحدة التى أرجعت أمجاد 
العرب الكبرى عبر التاريخ ومدى ما يمكن أن تلحقه بالمخططات الاستعمارية 
ولهذا بدأت المؤامرات تحاك . 
الألمان یطردون العثمانیین من بلجراد ( ١٤۱۲۰م/‏ ۱۸۳۹) 
YY‏ كانت بلجراد عاصمة الصرب حتى تمكن الأتراك العثمانيون (جيوش 
السلطان سليمان القانوني) من دخولها ونشر الإسلام فيها عام ۹۲۷ه 
) ۱م( ولکن جرت عله محاولات متتابعة لاسترداد المدينة وتوقيح 
معاهدة قصيرة العمر بين الأوروبيين والعثمانيين إلى أن تمكن الألمان 
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والمجريون من الاستيلاء على المدينة وطرد الأتراك منها عام ۱۷۹۹م. وبالرغم 
من ذلك ظلت المدينة بدون سيادة من الصرب إلى أن تم ذلك عام ۱۸۳۹م 
ولکن کان الإسلام قد انتشر ورسخ في يوغسلافيا وخاصة في منطقة البوسنة 
والهرسك التي يقطنها اليوم حوالي ستة ملايين مسلم . 
معاهدة لندن والانذار الاستعماري لمصر ( ١٠٠٠ه/ ٠۱۸١١‏ 

لقد كانت الدول الإسلامية تجدد نفسها كلما ضعفت واحدة منها كما 
رأينا على مدى العصور السابقة مما جعل المسلمين يعيشون حياة مزدهرة 
ويتمتعون بالاستقلال والحرية. ولما ضعفت الدولة العثمانية» وظهرت قوة 
الدولة المصرية التي كانت على وشك أن تحل محل الدولة العثمانية» وقف 
الأوروبيون كافة ضد محمد علي للقضاء على طموحاته» وتزعمت بريطانيا 
الدول الأوروبية بمعاونة من تركيا لكي تعقد مداولات في العاصمة البريطاينة 
لندن لېحث سبل تحجيم محمد علي وتقلیص نفوذه والقضاء على محاولاته في 
إحياء الدولة الإسلامية العصرية الموحدة القوية. 

لقد كان اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطاني هو ذلك الرجل الذي 
وقع معاهدة لندن مع كل من تركيا وروسيا والنمسا والمانيا في الخامس عشر من 
يوليو عام ١٤۱۸م‏ . تلك المعاهدة التي نصت على إلزام محمد علي بسحب 
قواته من كافة المناطق التي دخلتها عدا جنوب الشام» ون تقف تلك الدول ضد 
محمد علي إذا رفض تنفيذ بنود تلك المعاهدة لاجباره على احترامها والتقيد 
بها . الد ا شخت المعاهدة أن مصر ستمنح لمحد علي وأبنائه من بعده. أما 
تون الشام فهو له ما بقي حياً ويعود للساطة العثمانية فور ذلك. وأؤزضحت 
المعاهدة كذلك ضرورة قيام محمد علي بإرجاع الأسطول العثماني الذي كان قد 
فر إلى الأسكندرية بعد معركة نصيبين (نزيب) بدون ية شروط» ومنح محمد 
علي عشرة أيام لإبداء رأيه في تلك المعاهدة. 
مصر ترفض معاهدة لندنء فيفصل الأوروبيون الشام عن مصر 
|۱۲٣۵ (‏ ۸4م( 
رفضت مصر بطبيعة الحال الموافقة على معاهدة لندنء فما كان من 
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تركيا إلا أن طلبت حماية وتدخل الدول الأوروبية» باستثناء فرنسا التي لم توقع 
المعاهدة. وفي الحقيقة فإن بريطانيا وحدها هي التي قامت بالاعتداء على مصر 
ومحاصرة الشواطىء المصرية والشامية» ثم احتلت ميناء جونية اللبنانى وأسرت 
حاميته المصرية» ثم اتجهت إلى ميناء جبيل واحتلته» وقصفت ميناء حيفا وميناء 
صور ومیناء صیدا بالقنابل. 

وسرعان ما تساقطت مدن الشام بعد أن اندلعت فيها النيران واحدة تلو 
الأخرى»› وقطعت سبل الإمداد والتموين البري والبحري بين مصر والشام. 

وبالرغم من أنه لم تقع أية معارك برية كبرى بين الجيش المصري والقوات 
البريطانية إلا أن قطع طرق الإمداد وتساقط موانىء الشام كان كافياً لإفهام محمد 
علي بان آماله في إبقاء وحدة مصر والشام قد تحطمت بسہب لجوء الأتراك 
العثمانيين (المسلمين) إلى الدول الأجنبية لحل النزاعات مع مصر. 

وفي السابع والعشرين من نوفمبر عام ۸م وافق محمد علي على 
شروط الدول المتحالفة التي تعطيه مصر له ولورثته وانتهت بذلك آخر صراعات 
محمد علي مع أوروبا والدولة العثمانيةء ولکن لم تنته صراعات مصر معها 


ظهور دعوة أغاخان بالهند ( ١٠٠٠ه/ ٠۱٠٤١‏ 
ظهور دعو لهند : 


يرتبط الأغاخان تاريخياً بطائفة الإسماعيلية النزارية الشيعية (أنظر عام 
۷ ه)» وهي طائفة هامة من طوائف الشيعة التي استقرت بشمال غرب 
الهند. أما لفظ أغاخان» فيستخدم للدلالة على شخص الزعيم الروحي لطائفة 
لقب أغاخان لأول مرة من قبل شاه فارس وأنعم به على الإمام حسن علي شاه 
(وهو الإمام السادس والأربعين لهذه الطائفة) والذي ولد عام ۱۸۱۷ وتوفی عام 
١م‏ ولما ظهرت العداوة بين الإمام أغاخان وولي عهد فارس فر بعدها 
الإمام إلى الهند عام ١٠م‏ فاعترفت به الامبراطورية البريطانية وورثت اللقب 
لابنه علي شاه ثم إلى حفيده السلطان محمد شاه الذي كان طفلاً في الثامنة مل 


or 


ولقد اهتم اغاخان الثالث برفع مستوى المسلمين الهنود وعمل على تطوير 
التعليم الإسلامي وتحسين معاملة المرأة ووقف إلى جانب بريطانيا في الحرب 
العالمية الأولى» وفي عام ۱۹۲۹م أصبح رئيساً لمؤتمر كل مسلمي الهندء ثم 
مثل الهند عدة سنوات في عصبة الأمم. وفي الحرب العالمية الثانية عاش في 
سويسرا وبعد انتهائها أخذ ينفق بسخاء من ثروته على المسلمين من الطائفة 
الإسماعيلية إلى أن توفي بمدينة فيرسوا بسويسرا في ١ايوليو‏ ۷١۱۹م»‏ فخلفه 
ابنه غاخان الرابع الذي ولد بجنيف في دیسمبر ۱۹۳۷ ویدعی کريم خان والذي 
اهتم كأبيه بمسلمي الهندء وأسس بدمشق بنكاً لتمويل بعض المشروعات 
ا 
تأسیس الدولةه السعودية الثانية ( ١٠٠٠ه/ )۱۸٤١‏ 
۷0۱ ما إن غادرت جيوش محمد علي الجزيرة العربية عام ۰ حتی عادت 
من جديد الدعوة الوهابية بصورة أكبر وأوسع من ذي قبل » وذلك بعد عودة أمير 
نجد (فيصل بن تركي) من مصر إلى أنصاره الذين بايعوه بقوة وإخلاص إلى أن 
تمكنوا معه من إسترداد إمارة نجد. وبهذا فتح الباب أمام إعلان الدولة السعودية 
الثانيةء وهي الدولة التي دعمتها الحركة الوهابية فتمكنت من توسيع نفوذ آل 
سعود إلى القطيف والإحساء وعسير» واستمرت تلك الدولة في الوجود حتى 
وفاة مؤسسها فيصل بن ترکي عام ٩٥۱۸م‏ . 
الفرنسيون ينفون الأمير عبد القادر الجزائري قائد الكفاح الوطاي 
(IAEA a1114)‏ 
احتل الفرنسيون المدن الجزائرية الساحلية» أما في الجنوب فقد عجزوا 
عن بسط نفوذهم عليه وخاصة عندما توحدت الجهود الشعبية خلف الأمير 
عبد القادر الجزائري قائد المقاومة ضد الاحتلال» تلك المقاومة التي أزعجت 
الفرنسيين غاية الإزعاج متخذة من قاعدة (معسكر) في جنوب شرق وهران 
منطلقاً لهجماتها. وقد حاول الفرنسيون توقيع معاهدات عديدة مع عبد القادر 
الجزائري إلا أن تلك المعاهدات لم تكن إلا مرحلة للهدنة لبسط النفوذ الفرنسي 
على مجمل أراضي الجزائر. وباستمرار الضغط الفرنسي أخذت المقاومة 
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۷0۲ 


تضعف حتى سافر عبد القادر الجزائري إلى المغرب الذي قام سلطانها بطرده 
إلى الجزائر مرة أخرى حيث تمكن الفرنسيون منه وقاموا بنفيه إلى دمشق . 


وفاة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة ( ١٠٠٠م/‏ ۱۸4۹4) 
بعد أن بذل الكثير من الجهد من أجل القضاء على الفساد السياسي 

العثمانى › وبعد أن تحالف ضده الأوروبيون وهزموه وحطموا آماله في إقامة دولة 

ولما كانت الشيخوخة قد حلت به أخذ المرض طريقه إلى جسده» فطوی 
الموت صفحته في الثالث عشر من رمضان عام ۹٤۱۸م‏ وذلك بقصر رأس التين 
بالأسكندرية» فنقل جثمانه إلى القاهرة حيث دفن بالمسجد الكبير الذي يحمل 
بألبانيا. وصادف عام مولده عام مولد نابلیون بونابرت الذي حاول هو الآخر 
توحيد البلدان الأوروبية تحت القيادة الفرنسية» ولقد دار خلاف واسع بين 
المؤرخين حول نهج محمد علي السياسي» فقد رآه البعض كما لو أنه يود تحقيق 
أمجاد شخصية مهما كلف ذلك البلادء ورآه البعض الآخر بطلا قومياً أراد توحيد 
العالم العربي والنهوض به ضد الهيمنة الخربية والاستقلال عن الدولة العثمانية . 

ولکن مهما کان الأمر فمحمد علي هو الزعيم الذي أسس مصر الحديثة› 
ورفع إسمها عالياً بين الأمم» وعلم پبصیرته الثاقىة آن مصر دولة اة کا 
بسرعة إذا ما توافرت لديها القيادات الفذة أن ترتقي بين الامم والدول. 


تركيا وحرب القوى العظمى في القرم ( ١١١٠ه/ ٠۸١١‏ 

ٳن تركيا التي أخذت تضعف وقعت ضحية لأطماع الدول الكبرى. 
فروسيا تريد حماية الأرثوذكس في ولايات الأمبراطورية العثمانية الأوروبية. 
وفرنسا تريد حماية الكاثوليك بتلك الولايات. وقد رفضت كل من فرنسا وروسيا 
التفاوض السلمي فاحتلت روسيا منطقة الدانوب وحشدت قرات عسكرية على 
حدود تلك المنطقة مع تركيا وذلك في مايو ١١۱۸م.‏ وإزاء تلك السياسة 
العدوائية من روسيا تحركت أساطيل بريطانيا وفرنسا إلى قرب مضي الدردنيل› 
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وأرسلت روسيا إنذاراً لتركيا بتقرير حق القيصر في حماية المناطق التي يقطنها 
الأرثوذكس فرفضت تركيا الإنذار فدخلت القوات الروسية إلى الأراضي التركية 
فهاجمت القوات التركية القوات الروسية في الدالوب وطلبت مساعدة البحرية 
البريطانية والفرنسية . فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد روسيا في مارس 
٤م‏ حيث دمرت أساطيل الدولتين الأسطول الروسي في البحر الأسود. 
وتم انزال قوات مشتركة في منطقة القرم حيث انهزم الروس في معركة (ألما) 
وسقطت مدينة سباستبول الروسية على البحر الأسود في سبتمبر ۵٥۱۸م‏ 
واستمرت الأوضاع مضطربة إلى أن استسلم القيصر الروسي في فبراير ١١۱۸م‏ 
وانتهت بذلك الحرب في شبه جزيرة القرم . 

ولقد تمخضت الحرب عن إلتزام السلطان العثماني بالمساواة في المعاملة 
بين المسلمين وكافة الطوائف المسيحية» وأن يعطي حكماً ذاتياً لمنطقة الدانوب 
وإعلان حياد البحر الأسود. . . وقد تم ذلك في مؤتمر باريس الذي عقد في 
فہرایر/ مارس ٩۱۸۵م‏ . 


صدور امتیاز قناة السویس ( ١۲۷٠ه/ )٠۸١١‏ 
ا حدثت منازعات شاقة ومريرة بين انجلترا وفرنسا حول جدوى تنفيل 
فكرة شق قناة للملاحة تصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض أو فكرة تنفيذ خط 
للسكك الحديدة من جنوب العراق (على الخليج العربي) إلى شماله بالتوازي مع 
نهر الفرات . 

فقد اعتبر الإنجليز أن تنفيذ الفكرة الفرنسية لحفر قناة السويس سوف 
يقضي على النفوذ التجاري لانجلترا في الشرق كله» ولم تكتف فرنسا بتحبيذ 
فكرة شق قناة السويس» ولكنها سارعت كذلك بعرض مشروع فرنسي على 
الإستانة لإنشاء خط للسكك الحديدية في العراق» مما أحدث صراعاً داخل 
الحكومة البريطانية نفسها. وانتهزت فرنسا الفرصة ووقعت مع سعيد باشا 
خديوي مصر عقد حفر قناة السويس» مما اعتبر ضربة كبرى للسياسات البريطانية 
في الشرق الأوسط وساعد بصفة مباشرة على أن تقوم بريطانيا بالتفكير الجدي 
في احتلال مصر . 
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۷07 البحرية البريطانية تقصف مدينة جدة بالقنابل ( ١۷١٠م/ )٠۸١۸‏ 
استمر ضعف الدولة العثمانية حتى سيطر عليها ساسة الدول الأوروبية 
الذين عملوا كل ما في وسعهم لإحراج الخلافة العثمانية» ليس فقط في أوروبا 
ولكن فى مناطق شتى من الولايات العربية التابعة لها . 
فقد قام الأوروبيون بقيادة الإمبراطورية البريطانية بافتعال بعض الدسائس في 
مدينة جدة (القريبة من مكة المكرمة) راح ضحيتها بعض المسلمين والمسيحيين 
الأوروبيين» وتطورت أعمال العنف بالمدينة إلى أن أصيب قنصل فرنسا في يوليو 
عام ۱۸۵۸م وقتلت زوجته وسارعت كل من البحرية البريطانية والفرنسية (حتى 
قبل أن تقوم حكومتا الدولتين بطلب التحقيق في الحادثة من قبل السلطات 
العثمانية) بالتوجه إلى شواطىء مدينة جدة ومحاصرتها. وفي تلك الأثناء قام نامق 
باشا والي مكة بالتحقيق في ملابسات الحادث وائتهى التحقيق بإصدار أحكام 
بالإعدام على القتلة» ولكن تنفيذ حكم الإعدام كان يتطلب استشارة الإستانة التي 
ستحتاج بعض الوقت نظراً لطول المسافة ولكن بريطانيا وفرنسا لم تننظرا قرار 
الإستانة وأمرتا أسطوليهما بقصف مدينة جدة بالمدافع» واستمر القصف على مدى 
عشرين ساعة متتالية لكافة أحياة المدينة . ولقد راح ضحية ذلك القصف المثات 
من الأبرياء من سكان المدينة» وعقب ذلك جاءت الموافقة العشمانية على إعدام 
القتلة وتقديم اعتذار رسمي لكل من فرنسا وبريطانيا ! ! 


وفاة الداعية محمد بن على السنوسي صاحب الدعوة السلوسية 
4ا ( ۷۹ھ/ 1۸94م( 

هو محمد بن علي السنوسي الذي ولد بمدينة جزائرية تسمى 
مستغانم . وبعد سياحته العلمية والدينية في مدن إسلامية هامة استقر بليبيا حيث 
أسس الدعوة الدينية التي حملت اسمه. ولقد كانت قوة مذهبه سبباً كبيراً في أن 
و اة الاي عة الح اكا واه ا ا لحو ر 
لدعوته. ولقد توفي ا الله عام ۹م بعد أن ضمن بقاء دعوته وقوتها 
التي سيظهر أثرها الكبير عندما تقع ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي في مستهل 
القرن العشرين . 


۵۷ 
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الحرب بين الدروز والموارنة في لبنان ( ۲۷۷٠ه/ ٠۸١١‏ 
0۸ إن الدروز فرقة من فرق المذهب الإسماعيلي الشيعي (انظر ظهور 
الدعوة الدرزية عام ۸ ه) الذين عاشوا في الشام وخاصة لبنان كانوا على 
اهتمت فرنسا منذ البدايات الأولى للدولة العثمانية بحماية الموارنة في لبنان 
وعقدت معاهدة لذلك مع العثمانيين عام cplo1‏ ثم تجددت المعاهدة عام 
۹۲م 
أما الدروز فقد لقوا التأييد البريطاني خاصة بعد انسحاب مصر من الشام 
عام ۱۸٤١‏ م. ولكن الصراع بين الطائفتين أخذ يتطور إلى أن وصل إلى حرب 
أهلية دموية عام c۸1‏ فسارعت فرنسا بإقناع الدول الأوروبية لکي تحتل 
لبنان احتلالاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر ‏ في غياب كامل للإشراف العثماني ‏ 
فخمدت الحرب الأهليةء ووضع بعد ذلك نظام دولي يكفل أمن وسلامة طوائف 
لبنان كلها تحت رعاية الدول الأوروبية الكبرى. ذلك النظام الذي استمر حتى 
ولبنان تحت النفوذ الفرنسى . 
۷0۹ ظهور التلمود مطبوعا في وارسو ببولندا وعلاقة ذلك بخطر 
الصهيونية ( ١۲۸٠ه/ )۱۸٦۳‏ 
لم يكن التلمود مكتوباً في العصور القديمة بصورة تسمح بتداوله» ولكنه 
کان محفوظاً لکونه يتكون من صفحات قلائل» وذكر كثيراً أن العديد من 
والتلمود هو ما اتفق حاخامات اليهود القدماء على أنه تفسير للتوراة. ولقد 
۳م 
ويعتبر اليهود أن التلمود أهم من التوراة وأن من يقرا التوراة بديلاً عن 
التلمود فهو ليس بيهودي ولا اله له. 
ومن تعاليم التلمود تلك التي تحث كل يهودي على بذل الجهد لمنع 
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الأمم الأخرى من أن تتملك حتی تبقی الأرض خاضعة لساطة اليهود فحسب . 
ومنها أن الفرق بين الإنسان والحيوان مثل الفرق بين اليهود والشعوب الأخرى . 
ومنها أن الأمم الخارجة عن الشريعة اليهودية هي أمم أشبه بالحمير» وأن هناك 
فائدة في أن يقوم اليهودي بقتل الصالح والمجد من غير اليهود. إن تلك التعاليم 
العنصرية وغيرها الكثير والواردة بكتاب التلمود تعتبر قلب الإيديولوجية 
الصهيونية التي تعيش في فلسطين المحتلة اليوم. ولا يمكن الوثوق لذلك بأية 
نوايا للصهاينة» فخطرهم محدق ومتربص وقريب ومستعد للعدوان لتحقيق 


الأوهام الكبرى االتي يؤمنون بها. 
وفاة الأمير فيصل بن تركي واننهاء الدولة السعودية الثانية ( ١١٠٠د/‏ 
۸8م( 


تمكن الأمير فيصل بن تركي من الانتقام من قتلة أبيه والسيطرة مرة 
أخرى على الأمور في الجزيرة العربية. وكانت الدولة العثمانية قبل ذلك قد 
أوعزت لمحمد علي لمهاجمة السعوديين» فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة خورشيد 
باشا عام ٤٠۲٠ھ‏ تمكن به من أسر الأمير فيصل بن تركي وإرساله إلى القاهرة 
هو وأخوه وولداه عام ٠٠٠١‏ ه حيث استمر معتقلاً في القلعة لمدة أربعة أعوام 
تمكن بعدها بذكاء من الهرب والعودة إلى الرياض» ومن ثم إعادة توحيد منطقة 
نجد في شرق الجزيرة العربية. وفي عام ١۲۸٠ه‏ ( ١٠۱۸م)‏ توفي الأمير 
فيصل بن ترکي› فانقسم البيت السعودي في نجد عقب ذلك» فطمعت في 
أملاكهم أسرة آل رشيد» فاضطر أبناء الأسرة السعودية إلى الهجرة إلى الكويت 
ملٻين دعوة آل صباح»› وبهذا انتهت الدولة السعودية الثانية . ولكن الأمل تجدد 
عام ۹ه ( ۲١۱۹م)‏ لرجل من الأسرة السعودية هو الأمير عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن فيصل من استعادة مدينة الرياض . 


بريطانيا تسيطر على إمارات الخليج العربي وتهدد الوهاببين 
بالجزيرة العربية ( ١١۲٠ه/ )۱۸١١‏ 

بعد تدمير الأسطول البحري التابع لقبيلة القواسم العربية (انظر عام 
۹,)» فرضت بريطانيا عدة معاهدات على مشايخ القبائل العربية للحد من 
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نفوذهم وإعلاء نفوذها الاستعماري. وزاد التدخل البريطاني في شؤون العرب 
بالخليج العربي عندما عينت مراقباً عاماً بريطانياً في سلطنة عمان کان من حقه أن 
يفتش السفن العربية التجارية . ثم أخذت تندخل في شؤون الحكم السياسي في 
إمارات البحرين ومسقط والكويت وتختار من يحكمها بما يتوافق مع مصالحها. 
وعندما أخذ الوهابيون ينشرون دعوتهم في إمارة عمان قامت البحرية البريطانية 
بمهاجمة مناطق التجمع الوهابي الكبرى في القطيف والبوريمي» وأنزلت بها 
خسائر كبيرة جعلت الوهابيين يتخلون عن نشر دعوتهم مما سهل الأمر 
للبريطانيين في زيادة نفوذهم في إمارة مسقط . 

افتتاح قناة السویس ( ١۲۸٠ه/ )۱۸١۹‏ 
كانت فكرة وصل البحر الأحمر بالمتوسط فكرة قديمة» ولكن حماس 
أصحابها كان أكبر من قدراتهم على تنفيذها إلى أن قام المهندس الفرنسي الشهير 
دي ليسبس بدراسة المشروع دراسة علمية وتوصل إلى إمكانية التنفيذ العملي 
لها. ولقد دارت منازعات کبری بين الدول الأوروبية الاستعمارية في تقرير أي 
منهم يقوم بالتنفيذ» وأخيراً فازت فرنسا بعقد التنفيذ» وبداً الحفر عام ۹١۱۸م‏ 
واستمر العمل لمدة عشرة أعوام متواصلة. بلغت كلفة الحفر والتجهيز 
والمعدات حوالي ۲۰ مليون جنيه استرليني في حينه . 

يبلغ طول قناة السويس من بور سعيد شمالاً حتى السويس جنوباً حوالي 
٥‏ كيلو متراً. وبلغ عمقها عند الحفر حوالي ۸,۵ متر (ولكنه يزيد اليوم على 
خمسة أضعاف ذلك). وتمر السفينة من القناة في حوالي خمس عشرة ساعة 
تقريباً ولقد اختصرت قناة السويس المسافة من أوروبا إلى الهند وجنوب شرق 
آسيا بحوالي اثني عشر ألف كيلو متراً. 
1 إنشاء كلية دار العلوم لإحياء اللغة العربية ( ١۲۸٠ه/ )۱۸۷١‏ 

تم إنشاء كلية دار العلوم سنة ۲۸۸١ه‏ ( ١۱۸۷م)‏ وذلك في سراي 
الجماميز بحي قديم بالقاهرة» ثم نقلت عام ١٠۹٠م‏ إلى حي المنيرة وهو الحي 
الذي يقع على مسافة كيلومترين تقريباً إلى الشمال من سور مجرى العيون 
بالفسطاط القديمة . 
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ولقد كان غرض الأزهر من إنشائها المحافظة على اللغة العربية وعلومها 
من الضياع والاندثار في وقت كان فيه التغريب قد بدا يزحف على البلاد نتيجة 
للسياسات العثمانية والخديوية في مصر وتدخل الدول الأجنبية في شؤون 
البلاد. 


وتعتبر كلية دار العلوم بحق قلعة اللغة العربية وآدابها في الوطن العربي 
كله. فالمصريون ليسوا وحدهم الذين يتلقون العلم فيها ولكن الطلبة العرب 
والمبعوثين من الدول الإسلامية ومحبي اللغة العربية في العالم أجمع كذلك. 
4 العثمانیون يعاودون احتلال اليمن ( ۱۲۸۹ه/ ۱۸۷۲) 

فشل العثمانيون بعد فتحهم اليمن في إضفاء الرحمة والعدل على نظام 
حكمهم هناك فثار الشعب اليمني ضدهم ليس فقط من أجل قسوة وطغيان 
العثمانيين ولكن كذلك لاختلاف المذهب الديني. فاليمن به الكثيرون من 
الزيدية الشيعة والعثمانيين على المذهب السني فتمكن إمام اليمن من الاستقلال 
ببلاده عن الحكم العثماني عام ١٠٠م.‏ وبعد خروج محمد علي من الجزيرة 
العربية واليمن عام ١٤۸٠م‏ وظهور الاتجاه في الإستانة إلى تقوية القبضة 
العثمانية على الإمارات› تمكن جيش عثماني من الإبحار والرسو على شواطىء 
اليمن وحصار العاصمة صنعاء واحتلالها واستخدام القسوة مع السكان حتى 
اضطروا للخضوع عام ١۱۸۷م.‏ ولكن ذلك لم يستمر لأكثر من ثلاثة عقود. 


وفاة رفاعة رافع الطهطاوي المفكر المصري الكبير ( ١١٠٠م/ )۱۸۷١‏ 

رفاعة رافع الطهطاوي الذي ولد بقرية طهطا جنوب مصر سنة هھ 
( ١٠۱۸م)‏ هو واحد من أكبر العلماء المصريين الذين تعلموا في الأزهر 
الشريف في القرن التاسع عشر الميلادي أرسله الأزهر في بعثة تعليمية إلى فرنسا 
عام ١٠۸٣م‏ ليتعلم هناك علوم الاجتماع والتاريخ واللغة الفرنسية . . . وقد بقي 
هناك ستة أعوام وعاد لكي يفید تلامذته بالأزهر وخارجه ويطور فكرهم 
ويرشدهم إلى الإطلاع على المعارف والعلوم الحديثة لرفع شأن أمتهم ويكون 
لهم الريادة في إعلاء شأن الدين وعلومه. 
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ولهذا المفكر الإسلامي الكبير كتب ومؤلفات هامة لعل أبرزها: مناهج 
الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. . وله كتاب مهم عن سيرة 
النبي ية يسمى (محمد) اعتبر أول كتاب في العصر الحديث يكتب عن سيرة 
النبي عليه السلام . كذلك فقد قام رفاعة الطهطاوي بتأسيس كلية الألسن لتدريس 
اللغات الأجنبية ويعود له الفضل - كذلك - في إنشاء صحيفة الوقائع المصرية. 


وقد توفي رحمه الله سنة AY‏ 


إنشاء جامعة عليجرة الإسلامية بالهند ( ١۹٠٠م/‏ ۱۸۷۷ 
إن دخول الإسلام إلى غرب الهند إبان عهد الدولة العربية الأموية في 
القرن الثامن الميلادي جعل المسلمين بالهند يعيشول فترات مجيدة من 
تاریخهم . 
وفي القرن التاسع عشر الميلادي ومع الصحوة الإسلامية التي عمت العالم 
الإسلامي نتيجة إحساس المسلمين بالخطر على كيانهم أمام الاحتلال 
الأوروبي»› ظهرت نهضة إسلامية بالهند قادها الشيخ المسلم أحمد خان الذي 
شعر بظلم الاستعمار البريطاني وضرورة قيام المسلمين بالهند بدورهم في طرد 
المحتل وإحياء تراثهم الإسلامي. وقد فطن إلى أن البداية يجب أن تكون عن 
طريق زيادة وعي المسلمين الهنود والارتقاء بمعارفهم عن طريق بناء جامعة 
إسلامية كبيرة هناك» فقام بإنشاء جامعة عليجرة الإسلامية عام ۱۸۷۷م لتدريس 
العلوم الإسلامية والعلوم الحديثة على حد سواء. 
ولقد كانت جامعة عليجرة القوة الدافعة التى مكنت المسلمين فى غرب 
الهند من التكاتف ورفع صوتهم لنيل استقلال الإقليم الذي يعيشون فيه. . ومن 
هنا حرجت جمهورية باكستان الإسلامية إلى الوجود. 
معاهدة سان استيفانو وانسحاب تركيا من أوروبا‹ (1AVA a41‏ 
بعد معاهدة باريس المذلة للروس (انظر عام ١٠۱۸م)‏ أخذت حكومة 
القيصر في إلهاب حماس سكان منطقة جنوب شرق أوروبا الخاضعة للنفوذ 
لرک لارا والبانبا ويوغسلاقيا) قفارت ثائرة السكان وخاصة المسيحيين منهم 
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ضد العثمانيين . واستغل الروس ذلك الاضطراب فزحفوا بجيوشهم عبر رومانيا 
وتمكنوا من عبور نهر الدانوب وساروا مسرعين حتى وقفوا على بعد عشرة كيلو 
مترات من مدينة القسطنطينية جوهرة الدولة العثمانية فى أوروباء وهددو! الدولة 
العثمانية باقتحام المدينة إذا هي لم توقع معاهدة سان ا IR‏ 
المعاهدة التي تنكون من تسع وعشرين مادة تشكل أكبر عملية طرد للنفوذ التركي 
الإسلامي في أوروبا. . وقد وقعت تركيا بالفعل الاتفاقية في التاسع عشر من 
مارس عام ۱۸۷۸م» وظهرت من ذلك الوقت كيانات سياسية جديدة في جنوب 
شرق أوروبا أهمها بلغاريا» والجبل الأسود والصرب (بيوغسلافيا). 


مؤتمر برلين والسيطرة على المناطق الإسلامية في أوروبا ( ١١٠٠د/‏ 

(pA 

انتشرت الأنباء الخاصة بمعاهدة سان إستيفانو في دول أوروبا القوية 
(انجلترا والمانيا وفرنسا) والتي خشيت من وصول الروس إلى البحر الأبيض 
(عبر المضائق وبلغاريا) مما يهدد التجارة والمصالح الاستعمارية. فسارعت 
الدول الأوروبية بالضغخط على روسيا لحضور مؤتمر في برلين تحت رعاية 
بسمارك مستشار المانيا. وقد انتهى المؤتمر إلى إزالة السيطرة العثمانية على 
مناطق المسلمين في البوسنة والهرسك وضمها إلى النمسا. أما روسيا فقد 
منحت ولاية بيسارابيا. وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية 
أصبحت البوسنة والهرسك 8 ضمن الأراضي اليوغسلافية إلى أن انهار الاتحاد 
اليوغسلافي في عام ۱۹۹١‏ فظهرت من جديد مأساة المسلمين هناك . 

نفي الخدیوي إسماعیل واستخلاف توفیق على حکم مصر ( ۲۹۷٠دا‏ 
14۷4م( 

تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر عام ١١۱۸م‏ وفي عهده تجمعت 
كل الأسباب التي هيأت للاحتلال البريطاني لمصر. فقد استمر على سياسة سلفه 
سعيد في الاستدانة وفاقه في ذلك حتى بلغت قيمة ديون مصر في عهده ما يزيد 
على ثلاثة أمثال ما استدانه N‏ 
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إسماعيل مثل الرشوة والبذخ والهدايا وبناء القصور› والاحتفالات المخصصة 
للأجانب (تكلف حفل افتتاح قناة السويس مليون جنيه مصري أي عشر ميزانية 
الدولة المصرية آنذاك). . فزادت الضرائب على الشعب ثم بيعت أسهم شركة 
قناة السويس لإنجلترا مما أعطى لتلك الدولة الاستعمارية الحق في التصرف في 
شؤون القناة وكأنها ملك لها على أرضها. ثم أعلنت الدول الأوروبية إفلاس 
مصر وعجزها عن تسديد الديون المستحقة عليها مما أعطاها حق إرسال رجلين 
عُينا كوزيرين فى الوزارة المصرية (للمالية والأشغال) فثار الشعب مدنيين 
وعسكريين ضد سياسات إسماعيل فقامت بريطانيا وفرنسا بإقناع السلطان عبد 
الحميد الثاني بعزله فتم ذلك ونفي إلى إيطاليا حيث منحته الحكومة الإيطالية 
مأوى في ضواحي مدينة ميلانو ثم استقر به المقام أخيراً في العاصمة روما. 
ويعتبر توفيق الذي تولي بعد الخديوي إسماعيل أسوأً حكام مصر في العصر 
الحديث› فقد خان المضسرو شيا وجا وبصورة علنيه فجه حيث مکن 
البريطانيين من احتلال مصر بالكامل» وهي المرة الأولى التي تحتل فيها أرض 
الكنانة من قبل عدو أوروبي منذ أن دخلها الإسلام. 


فرنسا تحتل تونس ( ۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۱) 

ش لم تمض ثلاثة أعوام على مؤتمر برلين وتقليص نفوذ تركيا في أوروبا 
حتی سارعت فرنسا باحتلال تونس . 

ومما ساعد فرنسا على ذلك انتشار الفساد المالي وسوء الإدارة ونقمة 
السكان على الأسرة الحسينية التي أرهقت أهل البلاد بالضرائب» وادعاء حدوث 
اعتداء من تونس على الأراضي الجزائرية الواقعة تحت الاحتلال الفرنسي. 
فسارعت فرنسا - بعد موافقة انجلترا والمانيا ‏ إلى محاصرة مدينة تونس 
واحتلالها» واضطر الباي التونسي (حاكم تونس) محمد الصادق لتوقيع اتفاقية 
باردو التي نصت على إعطاء فرنسا الحق في احتلال المناطق المناسبة للعمل 
على تحقيق النظام» وتطبيق القانون وكان ذلك في ۱۲ مایو عام ١۱۸۸م‏ . 


الفرنسيون يذبحون الجزائريين ( ۲۹۹٠ه/ )۱۸۸١‏ 
كان الشعب الجزائري الشقيق هو أول شعب عربي أفريقي يخضع 
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للاحتلال الأوروبي» وهو بالتالي أكثر الشعوب العربية التى قامت بثورات ضد 
ظلم المحتل . فقد قامت الثورة الأولى بقيادة عبد القادر الجزائري والتي أخمدها 
الرصاص الفرنسي . ثم قامت ثورة أخرى كبرى بقيادة الزعيم محمد المقراني 
عام ۱م والتي أشعلت النار تحت أقدام الفرنسيين على مدى عام كامل 
استشهد فيها ستون ألف جزائري دفاعاً عن دينهم ووطنهم ولغتهم. ويبدو أن 
الفرنسيين أرادوا الانتقام من الشعب الجزائري أثناء وبعد تلك الثورة فقاموا 
باغتصاب أرض الشعب وثرواته ومتاجره وزيادة الضرائب على السكان حتى 
يخمدوا روح الوطنية ونخوتها ولكن هذا لم يحدث. ففي عام ١۱۸۸م‏ قامت 
ثورة شعبية أخرى كبرى في وهران (وهي واحدة من أهم وأكبر المدن الجزائرية) 
لم يخمدها إلا ذبح الأبرياء وحصدهم برصاص المستعمرين العتاة. لقد سطر 
الجزائريون بدمائهم الغالية أنصع صفحات في تاريخ البطولة العرببة في شمال 
أفريقيا» تلك البطولة التي تعتبر نبراساً لشعب عربي شقيق آخر لا زال يقبع تحت 
نير الاحتلال ألا وهو الشعبي الفلسطيني . 


مؤتمر الإسنانة والتمهيد لأحتلال بريطانيا لمصر ( ١٠٠٠م/‏ ۱۸۸۲ 
۷ مؤتمر بالرستانة في ۱١‏ یونیه ۱۸۸۲م حضرته کل من فرنسا 
وتركيا وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية ناقش فيه سفراء تلك الدول 
الوضع في مصر» وتوصلوا إلى نتيجة هامة وهي عدم شروع تلك الدول بالسعي 
لتحقیق مکاسب منفردة في مصر إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك. ولقد 
فسرت بريطانيا تلك النتيجة بأنها تعطيها حق رعاية وحماية رعاياها في مصر حتى 
إذا استخدمت القوة المسلحة من أجل ذلك. وهذا يعكس مدى التفکير الذي 
وصلته السياسة الاستعمارية البريطانية من أجل السيطرة على مصر وإتمام خططها 
القديمة لاحتلالها. 

الأسطول البريطاني يقصف الإسكندرية ( |٠٠٠١‏ ۱۸۸۲ 
تعاظمت قوة ونفوذ أحمد عرابي بتزائد فساد الخديوي توفيق. فوقف 
الجيش المصري والشعب كذلك وراء عرابي حتى وقعت حادثة مصرع جندي 
مصري دهسته سيارة يقودها أحد الأجانب الأرمن من حاملي الجنسية البريطانية . 
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ولما كانت تلك الحادثة قد وقعت بالقرب من قصر رأس التين» وكان الخديوي 
توفيق يقطن فيه أثناء موسم الصيف» فقد حمل الجندي المقتول رفافه وصعدوا 
به إلى القصر فسبهم الخديوي توفيق» ووقف مدافعاً عن الأجانب فثار الجند 
بالإسكندرية ضد الأجانب وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين مما دفع بالقنصل 
البريطاني بالإسكندرية إلى طلب حماية البحرية البريطانية التي قامت بضرب 
رة الإسکتدريةوقلاعها یری ٩‏ و1۲ ولیو ۱۸۸۲م سی اتمکنت من 
إسكات المقاومة المصرية التابعة لأحمد عرابي وزير الحربية واحتلال المدينة» 
وإنزال سبعمائة جندي من جنود البحرية البريطانية لحماية الخديوي توفيق في 
قصره الذي وقف يصافح الأدميرال سيمور في شرفة القصر ويهنئه على انتصاره 
واحتلاله المدينة . 


الجيش المصرى يور بقيادة أحمد عرابى وتنتهس الثورة باحتلال 
E 0 ¥‏ 

پریطانیا لمصر ( ۱۳۰۰م/ ۱۸۸۲) 

ثار الجيش المصري أول ثورة له ضد الخديوي إسماعيل في فبراير 
۹م عندما ساءت أوضاع البلاد المالية لدرجة أن ضباط الجيش لم يستلموا 
رواتبهم . وعندما عُزل إسماعيل وخلفه ابنه توفيق أخذ يقف بجانب الأجانب 
على حساب مصالح البلاد وشعبها مما دفع الضباط وعلى رأسهم أحمد عرابي 
إلى المطالبة بعزل ناظر الحربية عثمان رفقي وكان ذلك في يناير ١۱۸۸م.‏ فقرر 
الخديوي عزل عرابي ولكن الجيش وقف خلف عرابي مما أجبر الخديوي على 
عزل عثمان رفقي . وبعد ذلك طالب الزعماء الوطنيون عرابي بالتظاهر السلمي 
أمام قصر عابدين بالقاهرة ليعرضوا مطالب البلاد المشروعة ومنها زيادة عدد 
قوات الجيش إلى ۱۸ آلف جندي وعزل وزارة رياض باشاء فوافق الخديوي 
البارودي رئيسا للوزراء وعرابي وزيرا للحربية وصدر دستور للبلاد يقلل من نفوذ 
إنجلترا وفرنسا» فقامتا بمحاصرة الإإسكندرية من البحر وطالبتا بإاسقاط وزارة 
البارودي فاستقال البارودي ولكن عرابي ورفاقه بقوا مسيطرين على الجيش . 
فقامت إنجلترا بتدبير حادث الإسكندرية ثم ضربها بالقنابل واحتلالهاء فأعلن 
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عرابي أن الخديوي قد أصبح خائناً لا طاعة له» ووافقه على ذلك كبار 
شخصيات مصر ومنهم الشيخ الإمبابي شيخ الأزهر والمفتي وقاضي القضات 
واتفقوا على مقاوعة الأخلالة فام الخدؤي بخزل: راي تكن الرضماء 
الوطتين فضا ذلك وخرغان ما طررت الأحدات رك عارك م 
الجيش المصري والجيش البريطاني عند كفر الدوار والتي انهزم فيها الإنجليز 
الذين سارعوا إلى قناة السويس وقابلوا جيش عرابي الصغير عند غرب القناة» 
وتمكنوا من الضغط على الإستانة لاستصدار قرار يدين عرابي ووصفه بالتمرد 
والعصيان. ولما هزم في التل الكبير تمكن الإنجليز بسرعة من التوغل نحو 
القاهرة واحتلالها لأول مرة في تاريخ مصر› واعتقال عرابي وکبار رجال الجيش 
حيث صدرت قرارات سريعة بنفي عرابي إلى جزيرة سيلان. وهكذا تم الاحتلال 
البريطاني لمصر› بمساعدة الدولة العثمانية والخديوي توفيق . 


الخديوي توفيق والإنجليز بحطمان مقاومة المصريين ( ١١١٠٠د/‏ 
(IAAF‏ 

بعد أن تم نفي عرابي وستة من كبار القادة العسكريين المصريين 
(محمود سامي البارودي - محمود فهمي ‏ طلبة عصمت - علي الروبي - عبد 
العال حلمي - ويعقوب سامي) إلى جزيرة سيلان» قام الخديوي توفيق بإصدار 
تعليماته للقيام بحملات اعتقال واسعة النطاق في مصر أدت إلى القبض على ما 
لا يقل عن ثلاثين آلف مصري وطني» وطرد مئات من كبار الضباط الأكفاء من 
الخدمة في الجيش المصري. وبهذا القمع بدأت صفحة سوداء في تاريخ مصر 
الحديث . 


الثورة المهدية فى السودان ( ١٠١٠٠ه/ )۱۸۸١‏ 
E‏ 


محمد أحمد بن عبد الله عربي من السودان ولد في أغسطس عام 
٠٤‏ وبرع منذ صغره في التفقه في علوم الدين فأصبح تواقاً لنشر معارفه بين 
العامة الذين تكاثروا من حوله وسماهم بالأنصار. ولما رسخت قدمه في 
السودان (بجزيرة أبا في النيل الأبيض) أخذ يحث الناس على معارضة ظلم نظام 
الحكم في السودان وخاصة من الأتراك الذين تعسفوا مع الأهالي وزادوا من 


۷۷۵ 
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تجارة الرقيق . فائتشر التمرد والعصيان في أنحاء السودان وأخذ المهدي يحارب 
القوات الحكومية بقيادة محمد رؤوف باشا الذي عزله الخديوي توفيق وعين 
بدلا منه عبد القادر حلمي باشا الذي أخذ يحارب المهديين حتى طاردهم إلى 
غرب السودان في ولاية كردفان. 

ورغبة من إنجلترا في إنهاء النفوذ المصري المباشر في السودان تم عزل 
عبد القادر باشا وأعلنت سحب الجيش المصري من السودان. وسرعان ما قام 
المهدي بدخول الخرطوم وهناك تم اغتيال الجنرال جوردون في ۲٢‏ يناير عام 
9٥9م‏ . 

ولا شك أن بريطانيا التي كانت تحتل مصر ساعدت على انتشار ثورة 
المهدي لكي تتمكن من فصل وحدة شعب وادي النيل بعد أن لاحظت النمو 
والارتقاء المتزايد في العلاقات بين البلدين الشقيقين . 


الإسلام يصل أمريكا الجنوبية ( ١٠١٠ه/ ۱۸۸١‏ 
۷۷ ۷ برج ایت آن عة جاب ازوج من غرب را اي کات بي 


مناطق كبيرة تدين بالإسلام وترحيلهم إلى العالم الجديد (أمريكا الشمالية 
والجنوبية) قد استشنى منها الزنوج المسلمون. كذلك لا يمكن التغاضي عن 
حقيقة أن أحد مساعدي كريستوفر كولمبس الذي اكتشف العالم الجديد كان 
مسلماً أندلسياً. ومع ذلك فقد هاجر المسلمون فراراً من محاكم التفتيش إلى 
العالم الجديد. 

إن تاريخ العالم الجديد بني أساساً على التعاليم الكاثوليكية 
والبروتستانتيئية. . ولكن بنهاية القرن التاسع عشر أخذت الدول الناشئة في العالم 
الجديد تفتح أبوابها لكافة أنواع المهجرين. . فهاجر بعض المسلمين إلى هناك 
وخاصة من مناطق الشرق الأوسط والهند» وكونوا أول تجمعات إسلامية في 
البرازيل عام ١۱۸۸م.‏ 

وبالرغم من ذلك فإن الهجرات الإسلامية التي حدثت في بداية القرن 
العشرين كانت أكبر وأوسع انتشاراً. 
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إيطاليا تستولي على أريتريا (MAY [ate‏ 
أخذت إيطاليا تشارك العالم الغربي التوسع فهاجمت بسفنها سواحل 
أريتريا (الصومال) حتى تمكنت من احتلاله وسيطرت بذلك على مجمل 
الشواطىء الأفريقية المطلة على مضيق باب المندب» إلا أنها لم تحاول مهاجمة 


الوجود البريطاني في اليمن أو السفن التجارية الذاهبة من الهند إلى أوروبا أو 


العكسن؛ 
W‏ جيش المهدي السوداني يغزو الحبشة ( ١٠٠٠هم/‏ ۱۸۸۸) 

۷ ب ال رر المهدي محمد أحمد في السودان وجد أنه من المناسب 
دعوة الحبشة إلى الإسلام» فرفضت الحبشة واضطهدت المسلمين بها وهاجمت 
القوات المهدية في منطقة كوفيت وهزمتها. فما كان من المهديين إلا أن جهزوا 
جيشاً قوامه أربعون ألف رجل وزحفوا به على عاصمة الحبشة القديمة (غندار) 
وحاصروها ثم اقتحموها وأشعلوا فيها النيران. وكانت تلك المعركة مفاجأة 
لملك الحبشة يوحناء وربما يعود ذلك إلى استهانته بقوة المهديين . 

الجيش المهدي بحطم جيشاً حبشياً ضخما بالقرب من نهر عطبره 
ID‏ 

أدى سقوط مدينة غندار الحبشية وتدميرها على أيدي المهديين بملك 
الحبشة يوحنا النجاشي إلى تجميع جيش ضخم قوامه مائنان وخمسون ألف 
مقاتل للقضاء على الحركة المهدية وجيشها وقام بقيادته بنفسه ومعه أشهر أمراء 
دولته. . وتقابل الجيشان في مارس من عام ۱۸۸۹م فرجحت كفة جيش 
النجاشي في بداية المعركة إلى أن أصيب فاهتزت معنويات جيشه فنزل عليه 
المهديون من كل صوب وأنزلوا به هزيمة ثقيلة قتل فيها النجاشي وأرسلت رأسه 
إلى أم درمان. 

روسيا القيصرية تحتل آسبا الوسطى الإسلامية ( ١١١٠م/ )۱۸۹١‏ 
أخذت روسيا القيصرية في زيادة أطماعها في الممتلكات العثمانية . 
ولتحقيق ذلك الهدف التوسعي أخذت تبني جيوشاً جرارة ثم هاجمت بها مناطق 
القفقاس واحتلتها عام ٤٦۱۸م‏ ثم احتلت مدن سمرقند وبخارى الهامة عام 
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۸ء,. ثم زحفت الجيوش القيصرية شرقاً وهاجمت طشقند واحتلتها. 
وسرعان ما تجمعت تلك الجيوش أمام مدينة (مرو) الاستراتيجية والتي كان 
العثمانيون قد أخذوا يحصنون دفاعاتهاء ودارت معارك ضارية مستمرة من حولها 
إلى أن تمكن الروس من دخول المدينة عام ٤۱۸۸م.‏ ولم أت عام ۱۸۹۰م 
حتی سقطت معظم مناطق تركستان الغربية بآسيا الوسطى تحت السيطرة 
القيصرية . 

ولقد أخذت الإمبريالية الروسية في تشتيت المسلمين في تلك البقاع 
ليسهل السيطرة على تلك الأراضي والانتفاع بحضارة مدنها وعلومها. 


بریطانیا تفرض حمایتها على إمارتي مسقط والبحرین ( ١٠٠٠د‏ 
1۸4۲م( 

انشغلت تركيا بأمراضها السياسية المتفاقمة وأخذ الوهابيون في الجزيرة 
العربية من الدخول في مرحلة الكمون لانتظار الوقت المناسب لهم لتأسيس 
الدولة السعودية الثالئة. . فتمكنت بريطانيا من توقيع معاهدة لحماية التجارة 
والملاحة مع حاكم مسقط عام ١۱۸۹م‏ تطورت إلى فرض الحماية على الإمارة 
ذاتها. وفي العام التالي فرض البريطانيون معاهدة مماثلة على البحرين . 

ولقد اتخذت بريطانيا من الظلم الذي صبه الأتراك العثمانيون على العرب 
ذريعة في إبدال الحماية العثمانية بحمايتها هي! (انظر بداية تطور ذلك الموضوع 
عام ١۱۸۰۰م).‏ 


)۱1۹١ /م٠١٠١‎ ( ظهور كتاب الدولة البهودية لهيرتزل‎ V۲ 

قام تيودور هيرتزل وهو الزعيم الروحي للحركة العنصرية الصهيونية 
وکان فضا ناوا بتأليف كتابه : الدولة اليهودية عام ٦۱۸۹م‏ متخذاً آراءه 
من فكرة عنصرية أخذت تنمو عبر القرون عن أن أرض فلسطين هي أرض 
الميعاد التي يتجمع فيها يهود العالم والتي تمتد حدودها من النيل غرباً (حيث 
عاش النبي يوسف والنبي موسى عليهما السلام) إلى الفرات شرقاً (حيث ظهر 
أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام). 


۳۷۹ 


ولا يمكن وصف فكرة كتلك إلا بأنها وهم أصيل لا يظهر إلا من العقول 
المتصفة بالعدوان والكراهية. 

والملاحظ منذ تاريخ ظهور كتاب الدولة اليهودية أن نشره اقترن بمرور 
الدولة العثمانية بالمرحلة الأخيرة من عمرها وزيادة نفوذ وطغيان الدول 
الأوروبية. ولقد آمن هيرتزل إيماناً عميقاً بأن قيام تلك الدولة لن يتأتى إلا 
باستخدام القوة والسلاح أو على حد قوله (بالقنابل شديدة الإنفجار). 


إنشاء مكنبة الأزهر الشريف بالقاهرة ( ١۱۳۱م/‏ ۱۸۹۷) 
لا بد أن تكون مكتبة الأزهر على نفس المستوى الذي يمثله الأزهر 

الشريف. . . وهي بالفعل كذلك. . . فهي من أهم المكتبات في العالم» وذلك 
لتنوع ما تحتوية من كتب ووثائق ومخطوطات ودراسات وأبحاث. . . وهي 
تحوي معارف ليست موجودة في أي مكتبة دولية معروفة . 

وقد أنشئت مكتبة الأزهر سنة ١٠۳١ھ‏ ( ۱۸۹۷م). وكان وراء فكرة 
إنشائها الشيخ محمد عبده أحد أهم رواد الفكر العربي الإسلامي في القرن 
التاسع عشر. والمكتبة تحوي ثلاثمائة لف كتاب ومخطوط ووثيقة في كافة 
فروع المعارف القديمة والحديثة وهي بالتالي تقدم تلك المعارف لأعداد لا 
تحصى من العلماء والباحثين والطلاب في مصر والعالم العربي والإسلامي 
والأجنبي على حد سواء. 

ومن الناحية التاريخية كان الفاطميون هم أول من أنشأوا مكتبة بالأزهر 
الشريف . ولكن بانتهاء العصر الفاطمي الشيعي في مصر» وعودة المذهب السني 
وقيام الأيوبيين بالتخلص من التراث الشيعيء فقدت المكتبة العديد من الكتب 
والمخطوطات إلى أن عادت الصحوة الإسلامية في القرن التاسع عشر بعد قيام 
الشيخ محمد عبده بتشجيع العلم والثقافة والبحث» فعادت المكتبة من جديد 
لتصبح منارة من منارات الإسلام الكبرى. 


أنعقاد المؤتمر الصهيوني الأول( ۹/2114 (AAV‏ 
كان المنظم الأكبر لهذا المؤتمر زعيم ومؤسس الدعوة الصهيونية تيودور 
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هيرتزل الذي وضع كتاب الدولة اليهودية. وقد عقد المؤتمر بمدينة بازل 
بسویسرا» وضم ممثلي كل اليهود المتعاطفين مع الفكرة الصهيونية وما أكثرهم . 
وفي ذلك المؤتمر وافق جميع الصهاينة على أن فلسطين فقط - وليس أي مكان 
آخر من العالم - هي التي ستقام عليها الدولة البهودية. . تلك الدولة التي آمنوا 
بأن قيامها يتطلب عملا جماعياً ينفق عليه بسخاء وتكون القوة والسلاح أدواتهء 
ولذلك وافق المؤتمرون على تأسيس المنظمة الدولية لليهود من أجل تعميق 
النزعة القومية لليهود. 


۷۸ المهدیون یحاولون غزو جنوب مصر ( ١٠٠٠ه/‏ ۱۸۹۸) 

1 شعر المهديون بمدى قوتهم بعد انتصاراتهم المذهلة على الحبشة» 
الأراضى المصرية» وساءهم أن يخرج السودان عن سيطرتهم فحشدوا قوات 
مصرية وبريطانية كبيرة زودت بأسلحة حديثة هزموا بها القوات المهدية وبذلك 
زال خطر المهديين ليس فقط على وجودهم في مصر» ولکن في السودان 
كذلك» حيث أعلن عن حكومة مواليه لبريطانيا وافقت - فيما بعد - على رسم 
الحدود بين السودان والحبشة (في مايو ۲ مم(. 


حادثه فاشودة في جنوب السودان ( ۱۳۱۰م/ ۱۸۹۸) 
۸ إن حادثة فاشودة تظهر مدى تلاعب الدول الأوروبية بمصير ومستقبل 
الدول العربية» فقد أرادت ألمانيا بناء خط السكك الحديدية في العراق» وتمويل 
تسليح الجيش المصري . . . فرفضت بريطانيا قيام ألمانيا ببناء الخط الحديدي 
بالعراق فسحبت ألمانيا خطتها لتمويل تسليح الجيش المصري الذي كانت 
انجلترا ستستخدمه في احتلال السودان. أما فرنسا فكانت تنظر للسودان بعد 
ظهور حكم المهدي على أساس كونه أرضاً لا صاحب لهاء ولهذا سارعت 
قوات برية فرنسية بالتوغل في السودان عبر حدوده مع الكونجو حتى وصلت إلى 
منطقة فاشوده. فسارعت بريطانيا بمهاجمة فرنساء وأخبرتها بأن السودان تابع 
لمصر التابعة بدورها لبريطانيا. وتطورت الأحداث بين انجلترا وفرنسا في أوروبا 
لدرجة وصول الدولتين إلى مرحلة قريبة من إعلان الحرب. ولكن فرنسا 
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تراجعت بعد أن وافقت انجلترا على قيام ألمانيا ببناء خط للسكك الحديدية فى 
العراق» والذي ستستفيد منه فرنسا (جارة ألمانيا). وبذلك استفادت کل ا 
أوروبية من الأزمة على حساب ثلاث دول عربية شقيقة هي العراق ومصر 
والسودان. . وهذا ما أكده ‏ فيما بعد - مؤتمر الوفاق الودي بين دول أوروبا عام 
م 


إعادة احتلال السودان ‹ (AAA a18‏ 
بعد أن تمكن المهدي من السيطرة على السودان وبسط نفوذه على أهم 


مدنه» توفي في نهاية عام ٥م‏ وخلفه عبد الله» التعايشي الذي ضعفت 
الخركة المهدية تيبا في نوات نحكية ست هرت قرات في مفركة توشكى 
الواقعة في شمال السودان مام وحدات عسكرية مصرية بريطانية. وإزاء هذا 
الضعف أخذت الدول الأوروبية تستقطع ما تسنى لها من أراضيه القديمة 
لتخضعها للاحتلال. فدخلت إيطاليا الصومال وأريترياء ودخلت فرنسا جيبوتى»› 
ثم أخذت بريطانيا تخطط لإعادة احتلال السودان فأرسلت وحدات عسكرية 
مصرية مدعمة بوحدات من الجيش البريطاني حيث تم احتلال مدن السودان 
الهامة: دنقله وعطبرة والخرطوم. وبهذا تم إخضاع السودان بالقوة للاحتلال 
البريطاني 

الاتفاقية المصرية . السودانية ( ١٠١٠م/‏ ۱۸۹۹) 

ا طلبت الحكومة البريطانية من رئيس الوزراء المصري سعيد باشا عام 
٤م‏ أن يسحب القوات المصرية من السودان فرفض واستقال» فجاء نوبار 
باشا خلفاً له ليوافق على سحب القوات المصرية» ليتمكن بذلك جوردون من أن 
يحكم السودان إلى أجل غير مسمى. وكان ذلك عام ١۱۸۸م.‏ وبذلك أيضاً 
انتهى النفوذ المصري في السودان» وهذا ما كانت تسعى إليه انجلترا. ولكن 
السودانيين المهديين اروا واقتحموا الخرطوم واغتالوا جوردون» وجاءت وفاة 
المهدي في نفس العام ليزداد الوضع سوءاً في السودان. ولما كانت الدول 
الأوروبية تتصارع من أجل تقسيم الأراضي الأفريقية» سارعت بريطانيا بين عامي 
٩٦‏ و ۱۸۹۸م إلى احتلال مدن السودان واتخذت من العلم المصري وسيلة 


lA 


لإظهار أن السودان جزء من مصر لاستمالة السودانيين من حيث أنها مارست 
عملية نهب واسعة النطاق لثروات السودان. وفي نایر ۱۸۹۹م أجبرت بريطانيا 
مصر والسودان معاً على توقيع اتفاقية - في عهد الخديوي عباس الثاني نصت 
على أن يحكم السودان حاكم بريطاني له مطلق الصلاحيات في إدارة شؤون 
السودان» ويختار شخصيات بريطانية لتساعده في عمله» وبذلك صارت کل 
المناصب الهامة مخصصة للبريطانيين . 


بریطانیا تفرض حمایتها على الکویت ( ۱۳۱۹م/ ۱۸۹۹) 
كانت الأوضاع في العراق هي السبب الأهم الذي من أجله فرضت 
بریطانيا حمايتها على الكويت . فقد قامت روسيا بالضغط على تركيا من أجل مد 
خط حديدي بين البصرة (على الخليج العربي) والشام (على البحر المتوسط) 
لنقل التجارة من خلاله إلى أوروبا مما يضر بالمصالح الاستعمارية البريطانية 
(حتى بعد أن تم لبريطانيا السيطرة على مصر وقناة السويس). فقامت الحكومة 
البريطانية بعرض اتفاقية مع الكويت عام ۱۸۹۹م تقضي بفرض الحماية على 
تلك الإمارة الصغيرة وبالتالي السيطرة على المنطقة الشمالية من الخليج العربي 
مما يمنع أقامة مشروع السكك الحديدة الذي كانت روسيا وتركيا وألمانيا تود 
إقامته لزيادة نفوذها التجاري على حساب البريطانيين . 

وباحتلال بريطانيا للكويت سيطرت بذلك على مجمل مناطق الخليج 
الخزبى: 


الخلافة العثمانية تدبر اغتيال عبد الرحمن الكواكبى المفكر 
الرسلامی الکبیر ( ۱۳۱۸ه/ )۱۹١١‏ 

عبد الرحمن الكواكبي من مواليد مدينة حلب عام ٤٠۱۸م‏ من أسرة 
کبيرة اشتهرت بالتقوی والعلم . وقد تعلم الكواكبي في طفو لته بمدرسة دينية 
بأنطاكيا حتى حفظ القرآن الكريم» ثم عاد إلى حلب حيث أخذ في تعلم الفقه 
الصحف يهاجم الحكم العثماني فقدموه إلى المحاكمة وسجن › ولما خرج من 
سجنه استمر في مقاومة الطغيان وهاجر ليعيش في مصر عام ۱۸۹۹ م» وأخذ 
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يكتب في صحيفة المؤيد مهاجماً الفساد العثماني في العالم العربي الذي أدى إلى 
تخلف العرب وإفساح المجال للأوروبيين من أن يتقدموا المسلمين ويحتلوا 
بلادهم . 
الخميس ١١يونيه ۱۹١١‏ ودفن بالقاهرة في اليوم التالي بينما ساد الذهول العالم 
العربي والإسلامي . 

ويعتبر كتاب طبائع الاستبداد أهم كتب الكواكبي» وهو يحوي مجموعة 
من المقالات التي تهاجم الطغيان والاستبداد وأسباب لجوء بعض أنظمة الحكم 
للظلم وأثر ذلك على المجتمعات والشعوب والأفراد. 


ا ظهور برونوکولات حکماء صهیون وخطرها على العالم الاسلامي 
( ۳۹۹ه/ 14۲م( 
تنسب بروتوكولات حكماء صهيون إلى الحاخام سيمون بن يهودا 
المدفون بمدينة براغ . ويبدو أن تعاليمه كانت بالغة السرية ويعتمد نقلها من جيل 
إلى جيل صهيوني عبر الشفرات أو الملخصات أو ما يسره الرجل لابنه أو 
الأستاذ لتلميذه نتيجة حفظه لها. 
ولقد طبعت اول نسخة من بروتو کو لات حکماء صھیول عام 14۰۲ 
بواسطة العالم الروسي سيرجي فيلوس» وذلك بعد تسربها أو ضياعها في أعقاب 
المؤتمر اليهودي الأول الذي عقد بمدينة بال بسويسرا عام ۱۸۹۷ م. ولما 
نشرت تلك التعاليم افتضح أمر اليهود في أوروبا وتعرضوا بسببها للأذى. وفي 
عام ١٠۱۹م‏ تمت ترجمتها إلى الأنجليزية ليزداد تعرف العالم عليها. 
وتنقسم تلك البروتوكولات إلى أربعة وعشرين قسماً كل قسم يشكل 
بروتوكولا قائما بذاته» ولكنه يضاف إلى إجمالي البروتوكولات فيشكل معها 
منهجاً سرياً مفصلاً لإفساد العالم ثم كيفية السيطرة المحكمة عليه. . . حيث يتم 
وتعتبر بروتوکلات حکماء صھیون کما نری رکناً اساسا في العقيدة 
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الصهيونية» تلك العقيدة التي استهدفت تجميع اليهود في دولة فلسطين (أرض 
الميعاد!) والتي تخرج وستخرج منها التعاليم والخطط المرسومة في 
البروتوكولات للسيطرة على العالم تدريجياً حتى يمكن لدولة إسرائيل أن تسود 
العالم . . . وتلك فكرة مبنية على وهم غذته فكرة خروجهم من مصر منذ ثلاثة 
آلاف وخمسمائة عام . 


السعودیون پسترجعون الریاض ( ۱۳۱۹ه/ )٠۹۰۲‏ 

ا بقي السعودیون بمنفاهم بالکویت حتی عام ۱۳۱۷ھ ( ۱۹۰۰م) إلى 
أن هم شاب منهم يدعى عبد العزيز محاولاً إسترجاع ملك آبائه في مدينة 
الرياض. فخرج مع حوالي أربعين من خيرة وأقوى الشباب من أسرة آل سعود» 
واتجه بهم عبر ستمائة كيلومتر إلى مدينة الرياض . 

وعندما اقتربوا من المدينة تخفوا عنها حتى جاء الليل» فتسلقوا سورها 
واختفوا عن الأنظار حتى اقتربوا من قصر ابن الرشيد الذي كان قد طرد 
السعوديين من نجد» واستولى على الرياض عام ١١٠١١ه‏ وعند خروج 
عجلان بن الرشيد وقت صلاة الفجر وسط جنوده وحراسه» هاجمهم الأمير 
عبد العزيز ورجاله» وقتلوهم عن آخرهم» وسيطروا بذلك على قصر الحكم 
وخرجوا للناس بعد ذلك ليعرفوهم بأنفسهم وكان ذلك في ثالث أيام عيد الفطر 
عام ۱۳۱۹ھ( ۱۹۰۲م). 


77 فرنسا تحتل موریتانیا ( ۱۳۲۰م/ ۱۹۰۳) 

كانت الأراضي التي تتكون منها موريتانيا اليوم تحت نفوذ الدول 
الإسلامية القوية التي حكمت شمال أفريقيا عبر العصور المختلفة التي أعقبت 
الفتح الإسلامي . ولما ضعف النفوذ العثماني في شمال أفريقيا وسارعت فرنسا 
باحتلال تونس والجزائر أخذت فرنسا تخطط لمد نفوذها إلى موريتانياء وتمكنت 
من ذلك بالفعل عام ۱۹۰۳م . 
۵ معاهدة (الجزيراس) الخاصة بالمغرب ( ۲۳٣٠ه/ )٠١۹١١‏ 
تمکنت انجلترا عام ٤م‏ من مصر وترك المغرب لفرنسا. ولقد 
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كسبت فرنسا تلك المعاهدة إبعاد ألمانيا عن شمال أفريقياء لكن فرنسا 
اضطهدت المغاربة فسارعت ألمانيا بالضغط سياسياً على فرنسا» وأخذت 
الأوضاع تتدهور حتى دعا الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت لعقد مؤتمر في 
مدينة الجزيراس الأسبانية شمل حكومات دول أوروبا الرئيسية والولايات 
المتحدة. وفي ذلك المؤتمر وقعت معاهدة تنص على قيام الدول المجتمعة 
بإعلان استقلال المغرب وأن تعطي لحكومة تاطان الرت وروا فو 
لإصلاح أحوال بلاده على أن تكون المسائل الأمنية من مسؤولية فرنسا وأسبانيا. 
وقد وقعت تلك المعاهدة في السادس من إبريل م. وپالرغم من ذلك 
فإن تلك المعاهدة لم تستمر طويلاً إذ سرعان ما تضاربت أطماع فرنسا وألمانيا 
في شمال أفريقيا ثم انعكست تلك الصراعات على الوضع في أوروبا مما ساعد 
على اندلاع الحرب العالمية الأولی عام ٤۱۹۱م.‏ 


حادثة قري دنشواي فی مصر ( ۱۲۲۳م/ ٠٠٠١‏ 

تصاعد طغيان الإحتلال البريطاني الإمبريالي لمصر حتى وقعت حادثة 
دنشواي الشهيرة (ودنشواي قرية من قرى محافظة المنوفية شمال القاهرة)» حيث 
خرج جنود بريطانيون يصطادون الحمام فأصابوا إمرأة بالرصاص مما أدى إلى 
مصرعها فما كان من الأهالي إلا وسارعوا بمطاردة الجنود فروا للإلتجاء 
إلى نقطة شرطة لحمايتهم. ولما كان الطقس حاراً فقد أصيب أحد الجلود 
البریطانيين بضربة شمس أدت لوفاته» وعندما وصلت انباء تلك الحادثة 
للسلطات البريطانية شكلوا محكمة سريعة قضت في ۲۷ يونيو ٦٠۱۹م‏ بإعدام 
أربعة فلاحين مصريين شنقاً» وبالأشغال الشاقة على اثنين آخرين» وبالجلد على 
سه خر اخرین؛ 

ولقد كان تنفيذ الحكم علناً لإخماد روح المقاومة بين المصربين» فوقف 
المصريون يشاهدون ذويهم يعلقون ويشنقون ويجلدون عرايا تحت راية علم 
الاحتلال البريطاني» وبمباركة المحكمة التي رأسها بطرس باشا غالي وزير 
العدل . وقد كان من جراء تلك المحاكمة بعد أن صدمت قسوتها الرأي العام 
البريطاني والأوروبي» أن عزل اللورد كرومر حاكم مصر البريطاني . 
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تأسيس الدولة السعودية الثالثة ( ۲۳٣٠ه/ ٠۹١١‏ 

اقا هاجر أمير نجد عبد الرحمن آل سعود إلى الکويت عام ١۱۸۹م‏ لكي 
يتفادى أخطار الحرب الأهلية التي اندلعت بعد وفاة الأمير فيصل بن ترکي عام 
6° م» وكذلك لكي لا يمكن العثمانيين منه. ولقد أفلحت هجرته للكويت 
في حماية بذرة الدولة السعودية حتى حانت الفرصة لابنه عبد العزيز بن 
عبد الرحمن فخرج من الكويت مع المؤمنين به قاصداً مدينة الرياض فدخلها 
ليلاً عام ۱۹١١‏ وسيطر علهيا فبايعه الناس هناك وساعدوه على بسط نفوذه على 
مدن نجد الأخرى. .. وبالرغم من أن الدولة العثمانية أرسلت حملة عسكرية 
لهزيمته إلا أنها هُزمت فعادت نجد إلى سلطة السعوديين مرة أخرى عام 
١٠م‏ فظهرت الدولة السعودية الثالثة إلى الوجود وهي الدولة التي لا زالت 
مستمرة حتى يومنا هذا. 


مصطفی کامل ینشیء أول حزب سیاسي عربي ‹ 24| (IV‏ 

تخرج مصطفى كامل من كلية الحقوق بمدينة تولوز الفرنسية فعلم كم 
هو مؤلم أن تحتل بلاده المصرية من الاحتلال البريطاني» وإزاء ذلك سارع 
بإصدار صحيفة اللواء المصرية عام ١١۱۹م‏ ليقرأها المصريون ويستخلصوا منها 
انب الطرق لمواجهة الاحتلال. ولكن لم يكن صدور هذه الصحيفة وحده 
يكفي » وخاصة بعد حادثة دنشواي لمواجهة قوات الاحتلال بصورة منظمة› فقام 
مصطفى كامل في الثاني والعشرين من اكتوبر عام ۱۹۰۷م بتأسيس (الحزب 
الوطني)» وكان بذلك أو زعيم عربي يقوم بتأسيس حزب سياسي لمواجهة 
الاحتلال. وفي الحقيقة فقد التف الناس حول ذلك الحزب وأصبح منارة تنير 
لهم طريق الجهاد والفداء والبطولة. 
ثورة الشعب المغاربي وقيام فرنسا باحتلال مدينة فاس 

الاستراتيجية ( ١۳۲٠ه/‏ ۱۹۰۸) 

سارعت فرنسا يتقديم قروض كبيرة للمغرب حتی يمکنها من ربط 
مصالح ذلك البلد العربي الشقيق مع مصالحها وأطماعها الاستعمارية. ولما لم 
تتمكن حكومة المغرب من تسديد تلك الديون زادت من الضرائب على الشعب 
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المطحون بالفقر وبطغيان الاحتلال. فحدثت ثورة عارمة هزت أركان البلادء 
روع منها الاحتلال الفرنسي» فقامت فرنسا باستغلال تلك الانتفاضة الشعبية 
للضخط على السلطان المخربي وقمع الثورة وحركت قواتها فأحاطت بمدينة فاس 
الهامة (وكانت عاصمة المغرب في ذلك الوقت) وأقتحمتها لكى تظهر للشعب 
المغربي أن بلاده ليست قوية أمام الجيش الفرنسي . 1 


إنشاء خط للسكك الحديدية بين المدينة المنورة ودمشق. ( |٠٠٠١‏ 

14۸م( 

أخذ السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية في تطبيق 
سياسة بسط نفوذ الدولة العثمانية على الولايات الخاضعة لهاء ولكي يضع ذلك 
موضع التنفيذ وافق على إنشاء خط للسكة الحديد يربط لأول مرة بين المدينة 
المنورة ودمشق» فقامت شركة ألمانية بتنفیذه عام ۱۹۰۰م وأنهته عام 
۸٨ءء.‏ وقد لقي المشروع استجابة واسعة في العالم الإسلامي وخاصة أنه 
يختصر زمن الوصول من الشام للحجاز إلى أربعة أيام بدلاً من أربعين يوماً عن 
طريق القوافل البرية. ولكن كان هدف تركيا منه أن تتمكن بسرعة من الوصول 
إلى الحجاز في أوقات الطوارىء.. ولم يعش هذا الخط أكثر من سبعة أعوام 
حيث أوقف عن العمل أثناء الحرب العالمية الأولى . 


حزب الاتحاد والترقي يقوم بانقلاب سباسي عسکري في تر کيا 

( ١۳۲ھ/‏ 14۸م( 

زادت حدة التفاعلات السياسية في الدولة العثمانية نتيجة الإنحلال الذي 
ضرب جذورهاء فزادت الاختلالات المالية وتلاعب السلطان عبد الحميد الثاني 
ببنود الدستور في وقت كان الأتراك وسكان الولايات العثمانية يتوقون فيه إلى 
الحرية والديمقراطية . وكان صفوة الشعب التركي في جمعية الاتحاد والترقي في 
طليعة من نددوا علناً بسياسات عبد الحميد وطالبوا بعزله. فلما رفض قاموا 
بانقلاب ضده» ووضعوا أمام عبد الحميد الثاني خيارين إما عزله» وإما أن يعمل 
بأحكام الدستور» فاختار أن يعمل بالدستور. . . ولكن موقفه ذلك كان مؤقتاً. 
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خلع السلطان عبد الحمید الثاني ( ۱۳۲۷م/ ٠٠١۹‏ 

لم يتمكن السلطان عبد الحميد الثاني من فهم قوة حزب الاتحاد 
والترقي وتصميم أعضائه على السير قدماً في تحقيق أهدافهم وهي العمل 
بالدستور. ولهذا فلما وافقهم على مطالبهم عام ۱۹۰۸م كانت موافقته نابعة من 
التحايل وعدم التبصر في نفس الوقت» فأخذ يماطل في تنفيذ بنود الدستور 
وتجميع الشخصيات الرجعية تحت نفوذه» فسارع حزب الاتحاد والترقي بإعلان 
عزل السلطان عبد الحميد» وصدر بيان رسمي عثماني بذلك في ۷ آبریل عام 
۹م وأعلن استخلاف السلطان محمد رشاد خان الخامس . 


الاٹحادیں' فے ‏ ٹر کا ( ۷٣٣ام/‏ ۵۱۹۰۹) 
NY‏ يین في ترکي ۲ 


إن الاتحاديين في تركيا (نسبة إلى حزب الاتحاد والترقي) والذين خلعوا 
السلطان عبد الحميد الثاني أخذوا في تنفيذ برنامج تركي قومي واسع النطاق کان 
من آثاره على الولایات العربية الواقعة تحت النفوذ العثماني أن أخذت اللغة 
التركية تحل محل اللغة العربية في عملية سميت بالتتريك» فأحدث ذلك هزة في 
الحياة الاجتماعية والثقافية في العالم العربي الذي له قوميته العربية الراسخة عبر 
قرون ممتدة من الزمن. وبالرغم من ذلك فقد جاءت تلك الخطوة لكي تزيد من 
الحماس العربى للثقافة العربية على عكس ما كان متوقعاً للأتراك مما أحدث 
المزيد من التصدع في العلاقات العربية العثمانية 


اغتیال بطرس باشا غالې رئیس وزراء مصر ( ۱۳۲۸م/ ۱۹۱۰ 
« 

لم تكن علاقة رئيس الوزراء المصري بطرس باشا غالي بسلطات 
الاحتلال البريطاني ترضي أغلب المصريين› وخاصة بعد إتجاهه لمد امتياز شركة 
قناة السويس مع الشركة البريطانية » ولم يكن حزب الوفد المصري قد وجد بعل 
ليوقف تلك الاتفاقية» ولكن الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل كان 
موجوداً فشنت صحفه حملات نارية على بطرس غالي كان بسببها أن اتسعت دائرة 
الغضب من المصريين عليه وهم الذين صدموا من حكمه في محكمة دنشواي ضد 
بني وطلنه. . فخرج عليه الشاب إبراهيم الورداني» وهو من شباب الحزب 
الوطني» فأطلتق عليه الرصاص أثناء خروجه من قصر عمله برئاسة الوزراء فأرداه 


۴۸۰ 


قتیلاً. ولقد صدم حادث الاغتيال هذا السلطات البريطانية» فشكلت محكمة 

وتعتبر حادثة اغتیال رئيس الوزراء بطرس باشا غالي هي الثانية في تاريخ 
مصر الحديث حيث كانت الأولى اغتيال الجنرال كليبر قائد الحملة الفرنسية في 
مصر . 


البهود يبنون مدينة تل أبیب شمال فلسطین لیرسخوا بقاءهم في 

فلسطین. ( ۱۳۲۸م/ ۱۹۱۰ 

قام اليهود الذين أخذوا يهاجرون إلى فلسطين بالإسراع في شراء 
الأراضي أو الاستيلاء عليها قسراً أو بوضع اليد على الأراضي غير المأهولة 
بالسكان العرب. ويبدو أن المنظمة الدولية لليهود هي التي أوصت بذلك ضمن 
خطة تفصيلية وبرامج مرحلية يجب العمل على تنفيذها تباعاً دون إبطاء حتى 
تتشكل البنية الديموجرافية والسياسية للدولة اليهودية التي تنتظر الظروف المناسبة 
ليتم الإعلان عنها. 

ولقد تجمع لدى اليهود (وكان أغلبهم من الروس ودول أوروبا الشرقية 
والذين يسمون الأشكيناز) منطقة ساحلية شمال يافا تطل على البحر الأبيض 
المتوسط› فأخذوا في بناء مستوطنات سكنية لهم فيهاء وأطلقوا على تجمع تلاك 
المستوطنات الأحياء اسم تل آبيب» وهي بذلك أول مدينة صهيونية تبلی 
على أرض فلسطين في العصر الحديث ومنذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام 
۷م. وبمرور السئين أصبحت تلك المدينة عاصمة لدولتهم التي أعلن عن 
قيامها في الخامس والعشرین من مایو عام ۸٤۱۹م.‏ 
أما اسم المدينة فيعود إلى قصة كتبها تيودور هرتزل تحت عنوان (الأرضص 
القديمة الجديدة) وعندما ترجمت تلك القصة من الألمانية إلى العبرية قام ناشرها 
(وهو يهودي) بإطلاق اسم تل أبيب عليهاء وهي تعني بالعربية : ينبوع الوادي. 
اغتيال المهدي زعيم المقاومة الصومالية ( ۱۳۲۹ه/ )٠۹١١‏ 
« 
أمتد نفود محمد علي إلى الصومال في ارج ازدهار عهده بمصر 


۳۸1 


کک 


الحديثة» ولكن بعد توقيع اتفاقية لندن وتقليص النغوذ المصري أخذت الدول 
ا اا ورا ا ف اا ااا ا ا 
الصومالي بقيادة الملا محمد عبد الله الملقب بالمهدي عام ۲١۱۹م‏ ضد 
الوجود الاستعماري› فأنزل بقوات الاحتلال الإيطالي خسائر شديدة مما دفع 
بالساطات الاستعمارية إلى تدبير خطة للتخلص من المهدي فتم اغتياله عام 
١م‏ فخمدت ثورة الشعب إلى حين. 


الایطالیون يستعمرون لیا ( ۱۲۲۹ه/ ٠۱۹۱۱‏ 

۸۷ إن لييا القريبة من الشواطىء الإيطالية فتحت أبوابها على مدار السنين 
للسفن والتجارة الإيطالية مما جعل منها منطقة لثراء الشعب الإيطالي. ولما 
أخذت الدول الأوروبية الاستعمارية في احتلال العالم› و ولون ان لا 
مکان مناسب لتوسعاتهم» وخاصة أن انجلترا كانت تحتل مصر والسودان من 
الشرق› وفرنسا تحتل تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب من الخرب . فاتفقت 
إيطاليا مع الدول الكبرى في أوروبا على عزمها - هكذا - في احتلال ليبيا . 

واستغلت إيطاليا بعض الحوادث التى ادعت أنها تهدد مصالحها التجارية 
2 رأنذرت الحكومة العثمانية الضعيفة من مغبة تكرار ذلك. 

رقد حاولت تركيا تسوية الأوضاع ولكن إيطاليا ‏ مدعمة بتأييد الدول 
الامبريالية الأوروبية سارعت بإرسال أسطول حربي كبير رسا على الشواطىء 
الليبية فوجدت تركيا نفسها في حالة حرب مع إيطاليا. وقد وقفت الدول العربية 
والإسلامية مع الشعب الليبي في محنته ولكن الدول الأوروبية وقفت على 
الحباد. فأخذت القوات الإيطالية تتوغل إلى داخل البلاد بالرغم من المقاومة 
الشعبية العظيمة» واستمر ذلك حتى وافقت تركيا على توقيع معاهدة مع إيطاليا 
في ۸اکتوبر ۱۹۱۲م تقضي پإنسحاب ترکیا من لیبیا وترکها لاٍیطاليین . 

ولقد ساعد الاحتلال الإيطالي لليبيا دولا هامة في جنوب أوروبا مثل 
اليونان على الانتقام من عدوتها القديمة تركياء فتکاٹرت غيوم الحرب في 
البلقان. 


FAY 


مۇتمر باريس يهاجم التسلط العثماني ويرسخ الاحتلال الأوروبي 
للدول العريية ( ١١٣٠م/‏ 141۳م( 

بعد أن تولى حزب الاتحاد والترقي حكم تركيا في ظل الخلافة العثمانية 
ال ا يدخل اللغة التركية قسراً في المدارس والمحاكم والدواوين 
العربية» نتج عن ذلك ظهور طفرة في الشعور القومي العربي تجلت في إنعقاد 
مؤتمر باريس للرد على الشعور القومي التركي المتنامي» فأشار المؤتمر بوضوح 
إلى ضرورة أن يتمتع العربي بكافة حقوقه السياسية والثقافية وأن يكون لكل ولاية 
عربية الحق في تقرير السياسات التي تكفل احترام اللغة العربية والقيم العربية. 

وبالرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية التي كان يهمها انفصام أواصر 
العلاقات بين العرب وتركياء ربطت ذلك الانفصام بتزايد نفوذها الاستعماري في 
الدول العربية› فكأنها ساعدت الدول العربية على ترك تركيا لترتمي في أحضان 
الاستعمار! 


اليمن يسنقل ذانياً عن الدولة العثمانية ‹ 2| 1414( 

لم تهداً مشاعل الثورة في اليمن على الحكم العثماني إلا فترات 
محدودة»› إلى أن تولى الإمام الزيدي الشيعي يحيى حميد الدين حركة الثورة ضد 
الحكم العثماني عام ٤٠۱۹م»‏ فالتفت القبائل اليمنية الكبيرة من حوله فتمكن 
بها من تقليص النفوذ العثماني إلى أن تمكن من دخول صنعاء بعد قتال شرس 
دمر أحياء المدينة التاريخية العظيمة . ولكن العثمانيين تمكنوا من استرداد المدينة 
بمساعدة بعض القبائل المعارضة للإمام فاتفق الجانبان على الصلح والمشاركة 
معا في حكم اليمن على أن يكون لامام الإشراف على النواحي الشرعية 
والأوقاف والتعليم وعندما قامت الحرب العالمية الأولی عام ٤۹۱٠م‏ انتهى 
الحكم العثماني في اليمن فكان بذلك أول دولة عربية آسيوية تنعتق من الطغيان 
العثماني . 


۸1 مصر تحت الحماية البريطانية ( ۲۲۲٠م/ ٠١١٠١‏ 

4+ * ع 

۸۱ اندلعت الحرب العالمية الأولى في آوروبا بینما کان الانجليز يحتلون 
مصر ولکن بطريقة غير علنية› ولهذا سارعت بريطانيا دون مقاومة إلى إعلان 


TAY 


الحماية على مصر رسمباًء وبالتالي لم يعد لتركيا - عدوة بريطانيا في الحرب ‏ 
نفوذ سياسي أو عسكري في مصر. أما الخديوي عباس الثاني فعزلته» ونصبت 
حسین کامل سلطاناً على مصر . 

ومعنى أن تصبح مصر محمية بريطانية هو أن تصبح بريطانيا متسلطة على 
كل مجريات الأمور السياسية والاقتصادية والحربية في مصر. ولقد اتخذت 
بريطانيا من بسط نفوذها الكامل على مصر وسيلة لإخراج العثمانيين من الشام 
وعقد إتفاقية سايكس بيكو واحتلال فلسطين وبغداد واصدار وعد بلفور. . . وقد 
تم ذلك کله في خلال ثلاث سنوات . 


قوات بريطانية تدزل البحرین وتحتل جنوب العراق ( ۱۲۳۲م/ )٠١۹۱١‏ 
لكا ظهر الامتمام البريطاني لاحتلال العراق (وخاصة الجزء الجنوبي من 
بعد تدهور قوة الدولة العثمانية . فأخذت بريطانيا تقترب بالتدريج من العراق 
حيث فرضت نفوذها على الخليج العربي» وزيادة المصالح التجارية في المنطقة 
بما فهيا البصرة. ثم جاء إنشاء خط السكك الحديدية الذي ربط شمال العراق 
بجنوبه ليزيد من أطماع بريطانيا التي ما أن اندلعت الحرب العالمية الأولى حتى 
سارعت بإرسال أسطولها من الهند إلى البحرين والذي يتكون من فرق مقاتلة 
قوامها ١٠ألف‏ جندي» وذلك في اكتوبر ١٤۱۹۱م.‏ ولقد كان الغرض من 
إرسال تلك القوة هو الزحف على العراق واحتلاله (وخاصة مناطق الجنوب 
الخنية بالنفط) حتى لا يتسنى لتركيا وألمانيا استخدام البترول كسلاح في الحرب. 
أوروبا ترغم ملك الحبشة على التنازل عن عرشه لرغبته في إعلان 
دولته دول إسلامیة ( ١۱۳۳۲ه/‏ ۱۹۱۹) 
لما زاد خطر الأوروبيين في نشر المذاهب الكاثوليكية والبروتستانتينية 
في أفريقيا كان ملك الحبشة (ليج ياسوع) مدركاً مدى الخطر على مسيحيي 
الحبشة (الذين يؤمنون بالمذهب الأرثوذكسي) وخاصة عندما أبدت الدول 
الأوروبية رغبتها في تقسيم بلاده لإقامة دول تتبع ملتهم . فأشهر إسلامه» وكتب 
على علم بلاده عبارة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجهز قوات جيشه الذي 
يتكون معظمه من المسلمين وأعلن الجهاد ضد الأوروبيين» فخشيت الدول 


TA 


الأوروبية الأخطار المحدقة بها جراء جاء تلك التطورات» وتمكنت فيما يشبه 
الانقلاب الخاطف من عزل الملك عن عرشه وإقامة حكومة ملكية مسيحية 
متحالفة معها أخذت في إضطهاد المسلمين . 


محاولة السنوسیین بلیبیا غزو غرب مصر ( ۳۲٣٠ه/ ٠۱۹۱١‏ 
الله انخرطت الدولة العثمانية في حروب البلقان وفي الحرب العالمية الأولى 
اة فم الايا تاره العرميرن في لبا أقهار افرضة بذانع من الان 
لغزو غرب مصر لتهديد القوات البريطانية هناك . وقد تمكن السنوسيون من عبور 
الحدود واحتلال السلوم» ولكنهم نظراً لقلة قدراتهم التعبوية إنسحبوا من هناك 
إلى داخل حدودهم . 

وفي الحقيقة فلا يجب النظر إلى تلك المحاولة من السنوسيين على آنها 
اعتداء على شقيقتهم الكبرى مصر» بل يجب وضع تصرفهم هذا دائماً في إطار 
النزاع الدموي بين الدول الكبرى التي عادت بعضها بعضاً وخاصة المانيا 
وإنجلترا. 


الجيش التركي العراقي يهزم جيشاً بريطانياً ويأسره قرب بغداد 

/a\F£ )‏ 1417م( 

قامت تركيا بإرسال قواتها إلى العراق الذي كان الحماس فيه للجهاد ضد 
القوات البريطانية على أشده» وخاصة بعد احتلال الفاو والبصره بجنوب 
العراق. فقد زحفت الحملة البريطانية التي كانت قد نزلت البحرين إلى القرنة في 
ديسمبر عام ٤٠۹٠م‏ ثم العمارة في يونيو ١٠١۱٠م»‏ ثم تجمعت وأعدت العدة 
للازحف على بغداد التي كان الجيش التركي والعراقي متحصنين بها ومستعدين 
للدفاع عنها. وما أن التحمت قوات الجيشين البريطاني من ناحية والعثماني 
العراقي من ناحية أخرى» حتى حلت الهزيمة بالجيش البريطاني في موقعة تسمى 
سلمان باك» وذلك في منتصف نوفمبر ٥‏ م. وقد كانت هزيمة البريطانيين 
مذلة لهم حيث حوصرت قواتهم لمدة خمسة أشهر حتى استسلمت بالكامل في 
أبریل من عام ٩۱۹۱م.‏ 


A\€ 


TAo 


اتفاقية سايكس . بيكو وفذرض الاحتلال الأوروبي على الشرق 
الأوسط ( |٠٠١١‏ 7م( 
إن اتفاق سایکس ۔ بيکو (مارك سایکس وجورج بیکو وزیري خارجية 
بريطانيا وفرنسا) هو اتفاق سري عقد بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم أملاك الدولة 
العثمانية التي هزمت في الحرب العالمية الأولى . ولقد انضم للدولتين فيما بعد 
ممثل للحكومة الروسية. 

ولكن عندما نجحت الثورة البلشفية الروسية سنة ۱۹١۷‏ خرجت إلى العلن 
بنود ذلك الاتفاق السري والذي اتفق فيه على استيلاء فرنسا على الشام 
والموصل (شمال غرب العراق)» واستيلاء روسيا على مدينة القسطنطينية ومنطقة 
البسفور وإن لم يتم ذلك بسبب الثورة الروسية» واستيلاء بريطانيا على مجمل 
الإمارات المطلة على الخليج العربي وعلى العراق» وأن تخضع مدينة القدس 
والأراضي المحيطة بها لأدارة دوليةء أما منطقة الحجاز فهي تحت النفوذ 
الإسلامي بالجزيرة العربية. 

وتعتبر تلك الاتفاقية التي عقدت عام ١١۹٠م‏ واحدة من أكثر الاتفاقيات 
جلباً للعار على حكومتي کل من بریطانیا وفرنتا قي فارع الحديث حيث 
قسمتا الأراضي بسكانها فيما بينهما دون وازع من ضمير أو أخلاق في الوقت 
الذي كانتا فيه تتشدقان بمبادىء الحرية وحق قى الشعوب في تقرير مصيرها. 


الشريف حسين ملكا للحجاز ( |٠٣١١‏ 1411م( 

كانت الجزيرة العربية إبان الحرب العالمية الأولى مقسمة إلى إمارة نجد 
في الشرق تحت سلطة عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
وعاصمته الرياض» وإمارة الحجاز تحت سلطة الشريف حسين بن علي 
وعاصمته مكة. وكلا الرجلان ينتميان إلى أصول عرقية مختلفة مما جعل 
الخلافات تنشأً بينهما والتي زادها قيام الشريف حسين بإعلان نفسه ملكا لكل 
العرب (دون أن يبايعه أحد). ولما كانت الدول العربية تحت الاحتلال 
الاستعماري الأوروبي فإن بريطانيا رفضت الاعثراف بالشريف حسين» وأعلنت 
أنه ملك لجاز فقظ 


A1۵ 


A٦ 


ويعتبر الشريف حسين صاحب الدعوة لإنهاء النفوذ العثمانى فى البلدان 
العربية الشرقية ولكن في عصره وبمساعدته أو غفاته سقطت القدس وفلسطين 
تحت الاحتلال البريطاني مما مهد دون جدال الطريق بسرعة لإقامة الدولة 
الصهيونية. 
الروس يذبحون ٠٠١١‏ ألف مسلم من آسيا الوسطی ( ۱۲۲۰ه/ ۱۹۱۹) 
A۷‏ كانت السياسة القمعية التي اتخذها الروس القياصرة تجاه المسلمين بآسيا 
الوسطى تهدف إلى قمع العقيدة الإسلامية وتحويل المسلمين عن دينهم وتاريخهم 
وتقافتهم . ولكي تتمكن روسيا القيصرية من ذلك فقد شجعت هجرة الروس إلى 
تلك المناطق لكي يتملكوا الأراضي ويسيطروا على الوظائف الهامة هناك . 

ولقد أدت تلك الهجرات إلى الاحتكاك بالسكان المسلمين هناك» فكثرت 
اللزاعات والمعارك حتى دخلت القوات الروسية منطقة قيرغيزيا (وكانت أكثر 
المناطق اضطراباً) مما أدى إلى وقوع مذابح دموية مروعة راح ضحيتها ٠٠١‏ 
ألف مسلم . 

وعد بلفور وخیانة بریطانیا للعرب ( ١۳٣۱ه/‏ ۱۹۱۷) 

AM‏ كانت بريطانيا والدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى تخطط تخطيطاً 
استراتيجياً بعيد المدى له خطوات مرحلية واضحة للهيمنة على البلدان العربية . 
وعندما ظهرت الفكرة القومية العنصرية الصهيونية في القرن الثامن عشر وأخذ 
اليهود يسيطرون على المؤسسات المالية الرأسمالية في أوروبا» تمكنوا من 
تمويل جانب من نفقات بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في نظير إعطاء 
اليهود وطن قومي لهم في فلسطين (أكذوبة أرض المعياد)» فسعت بريطانيا 
تدريجياً لتهيئة الأوضاع السياسية في الوطن العربي لتحقيق أهدافها الخاصة› 
وأهداف اليهودء» فقامت بإعطاء فلسطين - وهي لا تملك ذرة من ترابها - 
لليهود» وهم لا يستحقونها. وقد تم ذلك رسمياً وعليناً في وعد بلغور المشهور 
الذي نص على أن حكومة صاحبة الجلالة (ملكة بريطانيا) تنظر بعين الرحمة إلى 
إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين» وأنها ستقوم بكل ما يلزم لتحقيق 
ذلك الهدف . 
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ولقد صدر ذلك الوعد في الثامن من نوفمبر عام ۷م وجاء في صورة 
خطاب رسمي أرسله اللورد أرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد روتشيلد 
وهو أحد زعماء اليهود المتحمسين إلى فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في 

۸ القوات البريطانية تحتل بغداد ( ١٣٠٠ه/‏ ۱۹۱۷) 

أخذت الدول الأوروبية في أوروبا في حث اليونان على مهاجمة تركيا 
فقام جيش يوناني باحتلال آزمير» فتراخت قبضة تركيا على العراق والشام 
وفلسطين» فرحف جيش بريطاني تجاه العاصمة العراقية فدخلها» حيث أذيم 
بيان يحث العراقيين على تفهم موقف الحكومة البريطانية تجاه الأتراك» ويزعم 
أن القوات البريطانية في العراق جاءت لطرد العثمانيين وتحرير العراق من الظلم 
والطغيان. ولكن ذلك لم يكن صحيحاً ولم ينطل على الشعب العراقي . 

ويعتبر دخول الإنجليز بغداد هو الاحتلال الأول لتلك المدينة الإسلامية 
الكبرى منذ أن دخل الإسلام العراق في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) . 


الإنجلیز یحتلون القدس ( ١۳٠٠م/ )٠١١۷‏ 
بقيت مدينة القدس في أيدي المسلمين منذ الدولة الأيوبية» فتعاقبت 
عليها الدول الإسلامية تباعاً إلى أن أخذت الدولة العثمانية تنهارء ونشأت 
سلطات حكم محلية خاصة أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى ففرطت في الدفاع 
عن المقدسات. فقد قام الحسين بن علي أمير مكة بالاتصال بهنري مكماهون 
وهو المندوب السامي البريطاني في مصر وطلب منه المساعدة في تخليص 
العالم العربي من ظلم الاحتلال العثماني وأن هذا سيأتي عندما تؤازر بريطانيا 
الموقف العربي . فسار جيش بريطاني من مصر ودخل فلسطين ثم التقى به جيش 
الأمير حسين حيث دخلا مدينة القدس في ديسمبر عام ۷١۱۹م»‏ وذلك من 
دون الحصول على أي ضمان من انجلترا بالانسحاب من المدينة ويأتي ذلك 
الحادث المؤسف بعد عام من اتفاق سايكس ‏ بيكو بين انجلترا وفرنسا لتقسيم 
البلدان العربية» ووضع القدس تحت المظلة الدولية (التي تعني في ذلك الوقت 
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المظلة البريطانية). وبعد شهر واحد من صدور وعد بلفور الذي وعدت فيه 
بريطانيا رسمياً اليهود بتحقيق أمانيهم القومية وإنشاء وطن قومي لهم في 
تأسيس حزب الوفد المصري أقوى حزب سياسي في تاريخ مصر 
الحدیث ( ۱۳۳۹م/ ۱۹۱۸) 
إن قيام حزب الوفد المصري يعود إلى الدعوة التي وجهها الزعيم الكبير 
سعد زغلول إلى ستة من رفاقه الوطنيين (علي شعراوي - أحمد لطفي السيد - 
عبد العزيز فهمي - محمد محمود - محمد علي علوبه - عبد اللطيف المكباتي)ء 
لتشكيل وفد منهم يذهب للقاء المعتمد البريطاني في مصر السير (ريجنالد 
ونجت) للتباحث معه في أمر الاستقلال المصري عن بريطانيا. فأشار عليهم 
ونجت بأن يجمعوا توقيعات المصريين وتقديمها إلى السلطات حتى يتضح مدى 
الدعم الشعبي لذلك الوفد في البلاد. وفي شهر نوفمبر ۱۹۱۸م تم طبع مئات 
الآلاف من الاستمارات» ولما علمت السلطات البريطانية بحقيقة وزن الوفد 
سياسياً سارعت بمصادرة الاستمارات لإخفاء توكيل الشعب لزعمائه الوطنيين . 
ومع ذلك نجح الوفد في إثبات قوته أمام المصربين وأمام قوات الاحتلال 
البريطاني. . فلم تتمكن بريطانيا بعد ذلك من تجاهله في أي مناسبة من 
المناسبات . 
ج۳ مؤتمر الصلح باریس وقضایا العرب ( ۱۲۳۷ه/ )٠۹۱۹‏ 
4 ذهبت الوفود العربية إلى باريس لمعرفة رأي دول العالم المنتصرة في 
الحرب العالمية الأولى» وخاصة إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . 
ولما کان الشريف حسين هو أهم ملك عربي في ذلك الوقت فقد أرسل ابنه 
فيصل إلى باريس لاستخلاص حقوق العرب . 

ولقد حدثت نزاعات بين إنجلترا وفرنسا من ناحية وبين الولايات المتحدة 
من ناحية أخرى أثناء مناقشة القضية العربية في فبرایر ۱۹۱۹م. فالدولتان 
الأوروبيتان صممتا على فرض الانتداب (أي الاحتلال) على الدول العربية 
بغرض إعانة تلك الدول على الوصول إلى طريق الحرية والرفاهية . أما الولايات 


۳۸۹ 
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المتحدة ل e‏ 
عائدا الغا ب الك ارت قن ا عاد طا ما رر اتر التي 
تدعمها المدافع . 


استقلال افغانستان ( ۱۳۳۷ه/ ۱۹۱۹) 

لفل استمر الحكم الإسلامي يتعاقب في الأراضي التي تشكلها أفغانستان 
اليوم حتى أخذت بريطانيا تتدخل في شؤون الحكم الأفغاني» فجرت معركة بين 
الطرفين عام ۹٤۱۸م‏ انتهت بزيادة النفوذ البريطاني هناك» ثم الاحتلال الكامل 
للہلاد عام ۱۸۷۸م . . وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اغتيل حبيب الله خان 
سلطان أفغانستان واندلعت أعمال العنف مطالبة بالاستقلال الذي أعلن عام 
۹4م واعترفت به بریطانيا. ومع ذلك فلم تستقر الأحوال السياسية في 
أفغانستان أبداً بعد الاستقلال حيث رأى الأفغان في الحكم الملكي حكماً فاسداً 
مرتبطاً بالقوى الإمبريالية إلى أن حدث انقلاب عسكري عام ۱۹۷۳م اليطيخ . 
بالملكبة هناك» ثم وقع انقلاب شيوعي دموي عام ۱۹۷۸م مفسحاً المجال 
لقوات الاتحاد السوفياتي لاحتلال البلاد» فبدأت صفحة دموية محزنة في تاريخ 
الملمين: بافغانتان: 


۱١۱۹ /م٠۳۳۸‎ ( ثورة المصریين ضد الاحتلال البریطاض‎ Ié 

إن فرض الحماية البريطانية على مصر في سبتمبر عام ٤١۱۹م‏ إثر 
إندلاع الحرب العالمية الأولى أشعل السخط والغضب في قلوب المصريين. . 
ومع ذلك فالمصريون كانوا دائماً قادرين على الصبر في أحلك الظروف. . وقد 
صبروا على القوات البريطانية بسبب الحرب العالمية» ولكن انتهاء الحرب وتبدل 
الأوضاع السياسية في العالم وعقد مؤتمر باريس في فبرایر ۱۹۱۹م وما تمخض 
عنه من ترسيخ للاحتلال» دفع المصريين إلى الغضب» فاستقالت وزارة حسين 
رشدي الوطنية ورفض القادة المصريون تشكيل وزارة بديلة. فما كان من 
السلطات البريطانية إلا أن ألقت القبض على كبار الزعماء الوطنيين وعلى رأسهم 
سعد زغلول ورحاتهم إلى المنفى في جزيرة مالطة في مارس ۱۹۱۹م. وهنا 


۳۹۰ 


أحس كل مصري أن بريطانيا لا تمارس القهر فقط بل تمارس الطغيان كذلك. 
فاندلعت أكبر ثورة شعبية في تاريخ مصر الحديث شارك فيها كل فثات الشعب. 
ولم تكن الثورة في القاهرة فقط ولكنها امتدت لتشمل كل أنحاء البلاد. 

ومما زاد الثورة قوة وحماسة قيام شيوخ وعلماء الأزهر بالتنديد بالمحتل 
وحث الشعب على طرده وقتله وتدمير آلياته. وكذلك فعل أقباط مصر في شعور 
عظيم بالوطنية . وبالرغم من سقوط القتلى والجرحى بين أفراد الشعب إلا أن 
الثورة التي بدأت في ٩‏ مارس لم تنته إلا بخضوع السلطات البريطانية لإرادة 
الشعب» والإفراج عن سعد زغلول ورفاقه في ۱۸ إبریل ۱۹۱۹م وإعلان 
بريطانيا استعدادها لمناقشة مطالب المصريين . 


ثورة العشرين الشعبية في العراق ضد الاحتلال البريطاني ( ۹١٠٠ه/‏ 
4۹1م( 

لا بد ون ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني ونجاحها كانت سيب 
. هاما في قيام العراقيين بثورتهم التي سميت بثورة العشرين. كذلك فإن استمرار 
التعنت البريطاني في احتلال العراق وعدم وجود أي وعد بالانسحاب كان سبباً 
مباشراً آخر. لقد قامت الثورة مدعمة من رجال الدين ورجال القبائل والعشائر 
في كافة مدن العراق عدا العاصمة بغداد التي حاصرتها قوات الاحتلال. وكان 
ظهور الثوار من الشيعة جنباً إلى جنب مع الثوار السنيين مؤشراً هاماً على الوحدة 
الوطنية في العراق لدرجة أن بريطانيا سارعت باستدعاء قوات وآليات عسكرية 
کر ن د اد بلك افر ا ارت و ویو إن حف 
أكتوبر تقريباً وانتهت بقيام بريطانيا بعزل المندوب السامي في العراق أرنولد 
ويلسون» وكان سبباً في تفشي المظالم واستخدام القسوة ضد الشعب» وعينت 
بديلاً جديداً له هو السير بيرس كوكس الأكثر اتزاناً» فتمكن من التفاهم مع القادة 


A۲۵ 


الوطنيين بالعراق ودراسة مطالبهم الوطنية . 
مؤتمر سان ريمو يطيح بالآمال العربية فى الاستقلال ( ۹١١٠د/‏ 
۸۲٦‏ ۰ 1۹۲م( 


زاد نفوذ اليهود في أوروباء فأخذوا يضغطون على الدول المنتصرة في 


۳4۱ 


الحرب العالمية الأولى من أجل تنفيذ وعد بلفور»› SS‏ 
الدفاع عن قضايا العرب والتي ظهرت في مؤتمر الصاح بباريس حتى حتى أن الرئيس 
الأمريكي ويلسن وافق رسمياً على الحماية البريطانية على مصر. ولهذا أخذت 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تنظم لعقد مؤتمر عقد في مدينة سان ريمو (إبريل 
۹1م( وقضى المؤتمر بأن تكون سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» وأن 
يكون العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. وقرر المؤتمر كذلك 
. بموافقة الدول الأوروبية ‏ على أن تقوم بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور الذي وعدت 
فيه الحكومة البريطانية اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين . 


۷ ۷ کو الجذرال غورو تحتل دمشق ( ۱۳۳۹م/ ٠٠۹۲١‏ 
مت فرنسا صاحبة الثورة الكبرى التي نادت بأآن من يقهر شعباً من 
الشعوب فإنما يعلن نفسه عدواً لجميع الأمم» بتلفيذ مقررات مؤتمر سان ريموء 
وتحويل قواتها العسكرية المدججة بالسلاح استعداداً لبسط السيطرة على الشام 
مدنه وريفه. وطالبت الحكومة الفرنسية الملك فيصل بن الحسين بإخلاء سوريا 
من القوات العسكرية وإعلان قبوله الانتداب الفرنسي . ولكن الجيش السوري 
رفض ترك بلاده تنهتك بدون الدفاع عن النفس»› فاشتبك في معارك ضارية مع 
الجيش الفرنسي كان أهمها معركة ميسلون في يوليو ١۱۹۲م‏ استمرت تلك 
المعارك حتى نفدت ذخيرة الجيش السوري واستشهد قائده الفذ يوسف العظمة» 
فشمكن غورو من دخول دمشق على جثث الأبطال ودمائهم الزكية» وتناسى 
دستور بلاده وأخلاقيات زعماء ثورته الفرنسية» وذهب ليقف أمام قبر السلطان 
صلاح الدين الأيوبي لينطق بكلماته الصليبية المعروفة: ها نحن قد عدنا يا 
صلاح الدين . وقد قصد من ذلك أن الصليبيين قد عادوا إلى الشرق منتصرين. . 
۲ عبد الله بن الحسين ملكا على شرق الأردن ( ١٤۳٠م/ ٠۹۲١‏ 
A3۸‏ بعد هزيمة الملك فيصل بن الحسين ملك سوريا من فرنسا ونفيه إلى 
الحجازء قام شقيقه عبد الله بالزحف بجيشه للثأر من هزيمة فيصل» ولكن 
بريطانيا أقنعته بأن يكف عن منازعة فرنسا. واستضافته السلطات البريطانية في 
القدس للقاء مع ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية الذي تمكن من 


۳4۲ 


إقناعه بأن يتولى حكم شرق الأردن فقبل عبد الله العرض البريطاني» وبهذا 
أصبح للأسرة الهاشمية ثلاث ممالك . . الأولى في الحجازء والثانية فى العراق»› 
والثالة في شرق الأردن. ولكن المستقبل كان يخبىء الكثير من المفاجأت لتلك 
الممالك. 


بريطانيا تلفي سعد زغلول ورفاقه كرموز للوطنية المصرية 
( ۳۰م 1م( 
عرضت بريطانيا مشروعاً على عدلي يكن رئيس الوزراء المصري ظاهره 
الاستقلال وباطنه ترسيخ الاحتلال» فرفضه يكن فقامت بريطانيا بالضغط على 
السلطان فؤاد الأول ليقبل المشروع فقبله. فاستقال يكن من الوزارة وصعبت 
المهمة أمام فؤاد لتشكيل وزارة جديدة» فلم يكن هناك أحد يرضى أن يستوزر 
في تلك الظروف› ولكن عبد الخالق ثروت (وهو من أصل مغربي)ء وإسماعيل 
صدقي المنشقين عن سعد زغلول وافقا على تشكيل وزارة برئاسة الأول بشرط 
قيام السلطات البريطانية بإبعاد خصمهما سعل زغلول ورفاقه» وکان منهم 
مصطفى النحاس ومكرم عبيد وفتح الله بركات. وفي نهاية ديسمبر من عام 
مصر» ليتم نفيهم إلى جزيرة بشرق أفريقيا هي جزيرة سيشل . 

وفى الحقيقة فإن ذلك لم يضعف الوفد فتطور الأحداث أثبت مدى شعبية 
ذلك الحزب» ولذلك سرعان ما تبدلت الأحوال. 


٠۹۲١ /م٠٠١١‎ ( الملك فيصل بن الحسين ملكا للعراق‎ NF 
طا بعد ثورة العشرين» قامت إنجلترا بتعيين مندوب سامي جديد هو بيرس‎ 
كوكس على العراق كلف بتسوية المشكلة السياسية اڭ قات في عهده‎ 
حكومة عراقية لها مستشارون إنجليز. وسرعان ما رفض الشعب العراقي تلك‎ 
الحكومةء وزاد الأمر سوءاً أن العراق كان بلا ملك أو سلطان على العكس من‎ 
. معظم الدول العربية وعلى العكس من النظام السياسي الموجود في بريطانيا ذاتها‎ 
كذلك كانت بريطانيا تريد نظاماً ملكياً لكي يسهل لها إخضاع العراق.‎ 


۸۲4 
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ولقد كان هناك العديد من الأسماء لكي تختار إنجلترا منها الملك المناسب 
للعراق» ولهذا عقد في القاهرة بناء على اقتراح وزير المستعمرات البريطاني 
ونستون تشرشل مؤتمر في مارس ۱۹۲۱م تم فيه اختيار فيصل بن الحسين 
(الذي كان ملكا على سوريا ثم نفته فرنسا إلى الحجاز) ليكون ملكا على 
العراق. وكان فيصل ابناً للشريف حسين ملك الحجاز وهو هاشمي سني ولهذا 
فإن تعيينه ملكاً على العراق شيرضي غالبية السكان السنيين في العراق. فلما تم 
الاستفتاء (الذي استخدمت فيه إنجلترا التزوير ورفع نسبة الموافقين إلى ۹۷/) 
أصبح الأمير فيصل ملكا للعراق في ۲۳ آغسطس ۱۹۲۱م. 


معاهدة ملك العراق مع بريطانبا ترسخ الاحتلال ( ١١٣ه/ ٠۹۲١‏ 
إن تنصيب بريطانيا لفيصل بن الحسين ملكا على | لعراق جاء كخطوة 

شكلية لكي تبسط بريطانيا نفوذها السياسي بالكامل على العراق. فملك كهذا لن 
يرفض لبريطانيا التي أجلسته على عرش دولة عربية هامة طلباً. ولهذا فعندما 
عرض ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية معاهدة عام ۱۹۲۲م على 
الملك فيصل وحكومته لم يكن لينتظر منهم أي رفض بالرغم من الانتفاضات 
الشعبية والسياسية التي جرت في العراق قبل توقيعها والتي أخمدتها سلطات 
الاحتلال بقسوة بالغة. ولقد نصت تلك المعاهدة على حتمية أن يقوم ملك 
العراق باستشارة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية في كل القضايا التي تمس 
المصالح البريطانية» وهذا يعني أن أي قوانين يطلبها انرو ت0 ت 
على السلطات البريطانية . ويعني كذلك أن مسألة إنهاء الاحتلال البريطاني غير 
واردة للمناقشة. ويعني استمرار السياسات القمعية البريطانية دون تدخل ملك 
العراق أو حكومته. ويعني - بالإضافة إلى كل ذلك - أن يتملك البريطانيون 
وغیرهم ما يشاؤون من مؤسسات أو أراض أو مصانع أو أموال في العراق. أما 
الجيش العراقي فإن مدربیه ومستشاریه وأسلحته تکون من بریطانیاء» وتحرکاته 
تخضع لتقدير السلطات البريطانية المحلية . 

وهكذا تم إخضاع العراق بهذه المعاهدة التي وقعها الملك وحكومته دون 
إبداء معارضة أو رفض . 
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إلغاء الحماية البريطانية على مصر مع بقاء قوات الاحتلال ( ١١٣٠د/‏ 
14۲۲م( 

بالرغم من صدور قرارات مؤتمر سان ريمو التي تدعو إلى شرعية فرض 
الانتداب الأرووبي على الكثير من الدول العريبة إلا أن الاحتلال البريطانى فى 
مصر كان قد واجه لطمة شديدة من جراء إندلاع ثورة ١۱۹۱م‏ لدرجة آنه م 
تمض ثلاث سنوات عليها إلا ونحت السلطات البريطانية نحو القيام بإعلان إلغاء 
انتدابها على مصر في تصریح شهیر سمي بتصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲م وموافقة 
الحكومة البريطانية على قيام مصر بوضع دستورها الخاص بها. وبالرغم من أن 
ذلك التصريح لم يعط لمصر قط الاستقلال وحق تقرير المصير إلا أنه كان الأول 
من نوعه في بلد عربي يرزح تحت الاحتلال الأوروبي. 

ولقد شهدت المرحلة التي أعقبت ذلك تطوراً هاماً في الحياة السياسية . 


ثورة السودانيين ضد الاحتلال البریطاني ( ١٣٠ر ٠٠۲١‏ 

لله بعد توقيع الاتفاقية المصرية البريطانية عام ۱۸۹۹4 لتقرير الحكم الثنائي 
للسودان» كان غضب السودانيين موجهاً ضد السلطات البريطانية» وذلك لأن 
العلاقات القوية بين الشعبين المصري والسوداني كانت كافية لكي يعلم 
السودانيون أن الحكومة المصرية في ذلك الوقت لم يكن لها القوة القادرة لمنع 
إنجلترا من تفرير السياسات التي تخضع مصر والسودان معأً. ولهذا فقد كانت 
الأعمال المناهضة للاستعمار البريطاني في مصر تلقى الاستجابة المماثلة في 
السودان. فثورة ۱۹۱۹م في مصر عجلت بظهور تمرد واسع النطاق في 
السودان عام ۱۹۲۲م على يد ضابط سوداني يدعي علي عبد اللطيف» ولكن 
البريطانيين أخمدوه بالقسوة والعنف. وقيام سعد زغلول بالتنديد بالاحتلال 
البريطاني لمصر والسودان جعل المظاهرات في مدن السودان تندلع لتهز الكيان 
الاستعماري البريطاني . ولقد استمر السودانيون في إعلان رفضهم بكل السبل 
لوجود قوات الاحتلال في أراضيهم حتى تمكنوا من طرد البريطانيين مثلهم من 


L1 


ذلك مثل أشقائهم في مصر. 
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ثورة سكان آسيا الوسطى المسلمين ضد الحكم الشيوعي الروسي 
( ١٤۳ھ‏ 4۲م( 

بانتهاء الحرب العالمية الأولى وقيام الثورة الشيوعية في روسيا أخذ 
الشيوعيون يبسطون نفوذهم على مناطق آسيا الوسطى الإسلامية التي كانت 
روسيا القيصرية قد احتلتها من قبل. ولقد وقع العداء المباشر بين المسلمين 
والشيوعيين لقسوة الشيوعيين ورغبتهم في طمس العقيدة الإسلامية. هذا 
وسرعان ما اندلعت الثورة في آسيا الوسطى تحت قيادة رجل تركي قوي يدعى 
أنور باشا وكان وزير دفاع تركياً إبان الحرب العالمية الأولى حيث تمكن من 
إيقاع عدة هزائم بالقوات الشيوعية . وفي كل يوم كانت الثورة تنتشر في آسيا 
الوسطى كان الشيوعيون يصممون على هزيمة نور باشا وقواته» وقد نجحوا في 
ذلك عندما سیروا جیشاً مدججاً بالسلاح قوامه ثمانون ألف رجل تمکكن من 
هزيمة قوات أنور باشا التي كان عددها حوالي خمسة آلاف رجل . ولقد قتل أنور 
باشا في تلك المعارك وذلك في الرابع من أغسطس عام ١۱۹۲م‏ وبذلك 
خمدت الثورة في آسيا الوسطى» وبسط الشيوعيون نفوذهم على تلك المناطق 
التي اعتبروها مناطق تحت الاحتلال . 


At 


إلغاء الخلافة العثمانية ( ١١؛١٣٠م/ ٠۹١١‏ 
بعد قيام اليونان باحتلال أزمير (وهي جزء من الأراضي التركية) وإهانة 
سكانها سارعت الحكومة التركية الموالية للحلفاء لتوقيع معاهدة سيفر التي زادت 
من مذلة الأتراك فاشتعلت نار الخضب لدى الثوار الترك الذين تزعمهم مصطفى 
كمال أتاتورك. كذلك سارع مجاهدون عديدون من الدول العربية لنجدة تركيا 
من مصيرها المظلم الذي بخططه لها الأوروبيون. وكان من نتيجة ذلك انتصار 
أتاتورك والثوار على اليونانيين. ورفع ذلك الانتصار من شأن أتاتورك فوقع 
معاهدة لوزان مع فرنسا التي أعادت الكرامة لتركيا أمام الدول الأوروبية . 
وبعد ذلك وفي التاسع والعشرين من أكتوبر عام ۱۹۲۳م أعلن أناتورك 
إلغاء السلطنة الحثمانية وقيام الجمهورية التركية التي ترأسها أتاتورك. أما منصب 
الخليفة العثماني فقد تقلص نفوذه إلى الشؤون الروحية والدينية إلى أن صدر 
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إعلان في ۳ مارس عام ١۱۹۲م‏ بإلغاء ذلك المنصب» وانتهاء الخلافة العثمانية 
وبذلك طويت صفحة آخر الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى التى حكمت 
المسلمين منذ القرن السابع الميلادي في تتابع مستمر وثيق . 
اليمن دولة مستقلة ( ٣؛٣ام/‏ ١۲٠٠م‏ 

لقد ساعد تاريخ اليمن الذي غلب عليه التيار العلوي الشيعى» وطبيعة 
أرضه الجغرافية» على أن يجعل العثمانيين والبريطانيين يعانون من البقاء هناك. 
فقد تمكن اليمنيون من نيل استقلال ذاتي عن الحكم العثماني عام ۱۹۱۱١م.‏ 
وعندما وقعت الحرب العالمية الأولى وقف اليمن بجانب تركيا خشية التوسع 
البريطاني إنطلاقاً من القواعد البريطانية في عدن وجنوب اليمن. وما أن انتهت 
الحرب وخرجت تركيا نهائياً من اليمن» قام الزعماء اليمنيون بتوقيع معاهدة مع 
رظانا تفل :استقلدل البمن ستاك رسماً: 


اغتيال السير لى ستاك قائد الجيش البريطاني في مصر والحاكم 
۷ العسکري للسودان ( ۲٤٣۱هم/ )۱۹۲١‏ 

أخذت إنجلترا تتدخل في الحياة السياسية في مصر بشكل مستمر حتى 
بعد صدور دستور عام ۱۹۲۳ ونجاح سعد زغلول في الوصول لمنصب رئيس 
الوزراء. ولقد كان هناك من الشباب من يشعر بالمرارة والغضب خاصة بعد فشل 
المفاوضات المصرية البريطانية بشأن قضية السودان» واندلاع مظاهرات المدرسة 
الجربية, بالخرطوم التي أيدها مجلس الوزارء المصري. ولهذا قام خمسة من 
الشباب الغاضب بنصب كمين مسلح لسيارة الحاكم العسكري البريطاني للسودان 
وقائد الجيش المصري السير لي ستاك الذي قمع ثورة الطلبة في الخرطوم 
بقسوة» وفاجأوا السيارة بوابل من طلقات الرصاص . وكان من نتيجة ذلك أن 
لقي السير لي ستاك مصرعه في ۱۸ نوفمبر ۱۹۲٤‏ م. 

ويعتبر اغتيال السير لى ستاك أكبر صدمة تعرضت لها بريطانيا في مصر بعد 

ثورة عام ٠۹٠۹٠م.‏ ولا شك أن ذلك الحادث قد أعطى لبريطانيا مزيداً من 
الأسباب لكي تزيد من قمع الأصوات المطالبة باستقلال مصر ونيل حريتها. 
فسقطت وزارة سعد زغلول وتمت عمليات اعتقال عشوائية واسعة النطاق في 
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مجمل أنحاء البلاد كان على رأس ضحاياها محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر 
وهما من قيادات الوفد. 


وفاة مصطفى لطفي المنفلو طي المفكر المصري الكبير ( ١١٠٠ءا‏ 
44م( 
عاش مصطفى لطفي المنفلوطي ثمانية وأربعين عاماً حيث ولد عام 
۸۷1م وتوفي عام ۴ م. ولهذا فقد عاصر بداية الاحتلال البريطاني 
لمصر وكذلك ثورة الشعب ضد ذلك الاحتلال. ولقد تلقى المنفلوطي تعليمه 
في الأزهر الشريف فأخذ من أفكار الشيخ محمد عبده الكثير. . ولما بلغت 
معلوماته حداً كبيراً أخذ يكتب في الصحف وخاصة صحيفة المؤيد | إلى أن عرفه 
الناس وأحبوه لوطنيته وكراهيته للمحتل وفساد القصر . 

ولقد ساعد المنفلوطي مساعدة كبيرة في اندلاع ثورة الشعب عام 
۹م وبالإضافة لذلك يعتبر من أكثر المفكرين المصريين الذين عملوا على 
الارتقاء بالآداب العربية . ويعتبر كتاب (النظرات) أهم كتبه وهو الكتاب الذي 
يحوي أهم مقالاته الاجتماعية والسياسية في فترة حرجة من تاريخ مصر 
الحديث . 


۸۹ السعودیون يدخلون الحجاز ( ١١٠٠م/ ٠٠۹١١‏ 

كان الحجاز إمارة يتولى حكمها الشريف حسين بناء على موافقة جمعية 
الاتحاد والترقي التركية التي أطاحت بالسلطان العثماني عبد الحميد عن العرش 
ويبدو أن تعيين الشريف حسين على الحجاز كان مفيدا لتركيا الي 
أرادت إظهار إخلاصها وحمايتها للأماكن المقدسة للعالم الإسلامي . 


ولكن الشريف حسين ثار على تركيا ربما بإيعاز من إنجلترا. وبهزيمة 
تركيا في الحرب شعر الشريف حسين بخطر الدولة السعودية في نجد» فاندلعت 
أعمال العنف بين الدولتين واتسعت حتى تحولت إلى حروب طويلة نجح في 
نهايتها السعوديون في دخول مكة المكرمة عام ۳ھ () ٤14۲م(«‏ م 
المدينة المنورة في العام التالي بدون قتال» إلى أن دخلوا مدينة جدة آخر مدن 


۸۴۸ 
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الحجاز حيث وقعت اتفاقية بين السعوديين والملك علي بن الحسين تنص على 
مغادرة الأمير مدينة جدة إلى العراق . 


الثورة السورية الكبرى ‹ 214| (4e‏ 
لم تدم المملكة السورية العربية إلا فترة قصيرة عندما تدخلت فرنسا 
وقضت عليها. . ومع ذلك فلم يقبل السوريون ا أن يروا بلدهم العريق يمزق 
وتهدر هویته ویحکم حکماً عسکریاً إستعماریاًء فقامت ٹورة کبری تزعمها رجل 
وطني مخلص يدعى سلطان الأطرش وكان يترعم أسرة عريقة موطنها جبال 
الشام. ولقد انتشرت الثورة لأن هدفها كان المستعمر في مدن سوريا الكبرى 
الرئيسية مثل دمشق وحماه» فهزت أركان السلطات الاستعمارية التى أخذت فى 
قمع الثوار مستخدمة الرصاص والقتابل حتى دمرت أحياء عدیده» درن العديد 
من الشهداء. ولقد كان المفوض الفرنسي (سراي) هو الذي أمر بذبح الثوار في 
أي مکان وباي ٹمن . . فما أن خمدت الثورة وظهرت للعالم قسوة الفرنسيين حتى 
سارعت الحكومة الفرنسية بعزله وإرسال مفوض حديد يتصف بالحكمة وهو 
الأديب الفرنسي (جوفنيل) الذي سارع بإستمالة السوربين فوافقهم على مطالبهم 
في إنشاء حكومة وبرلمان والعمل على كتابة دستور حقيقي للبلاد. 


عصبة الأمم تقرر ضم الموصل للعراق ( ١١۳٠م/ ٠٠۲١‏ 

A4‏ إن مشكلة الموصل التي تقع في شمال العراق كانت محل نزاع كبير بين 
تركيا وبريطانيا . فالأولى كانت تود ضمها لتركيا ربما لتتذكر أمجادها الضائعةء 
والثانية كانت تود بقاءها في العراق حتى تستغل البترول منها لتحقيق مصالحها 
الصناعية والبحرية» وبالرغم من مساندة روسيا الشيوعية لتركيا في تلك القضية 
إلا أن بريطانيا رفعت الموضوع برمته إلى عصبة الأمم عام م التي ناقشت 
کل جوانبه» وأصدرت قراراً هاماً في دیسمبر ١۱۹۲م‏ يقضي بأن تكون الموصل 
كما كانت جزءاً من العراق. ولقد اعترضت تركيا على القرار ولكنها اضطرت في 
النهاية لقبوله في يونيو من العام التالي على أن تحصل على عشر إنتاج النفط 
المستخرج من ولاية الموصل. 


۳44 


ثورة الأکراد ضد تر کیا ( ١٤٤٣اه/ ٠٠۲١‏ 
Ae‏ يعيش الأكراد ف مناطق التلال الموجودة بجنوب تركيا وشمال إيران 
والعراق». ولم يكن الأكراد (وهم على المذهب السني) على خلاف سياسي 
ظاهر مع الدولة العثمانية التي اختفت فيها تقريباً الحدود السياسية» تلك الحدود 
التي ظهرت بظهور الاستعمار الأوروبي. ولهذا فعندما انحلت الدولة العثمانية 
وظهر مصطفى كمال أتاتورك وأخذ يطبق سياساته العلمانية بسرعة وجد الأكراد 
أن سياسة العلمنة تلك لا يقبلونها. ولأسباب عديدة ساندت بريطانيا ثورة الأكراد 
التي اندلعت في فبراير من عام ١٠۹٠م‏ بقيادة الشيخ سعيد (وهو من علماء 
النقشبندية)» ولكن إنجلترا لم تتدخل لانقاذ الأكراد الذين واجهوا يد أتاتورك 
القوية والتي أخذت تبطش بمعاقلهم وتعتقل زعماء الثورة الكردية وتحاكمهم 
ae ls E‏ 

ومنذ ذلك الوقت ومشكلة الأكراد مشكلة إنسانية مستعصية على الحل»› 
فهي تخمد أحياناً وتثور أحياناً أخرى . 


الاتحاد السوفيتي يعلن عن قيام جمهورية أوزبكستان ويضمها إلى 
امبراطوریته ( ۲٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۰) 

کانت آوزبکستان جزءاً من تركستان الغربية بوسط آسيا إلى أن احتلها 
الروس القياصرة في القرن التاسع عشر. وبعد قيام الثورة الروسية الشيوعية تمكن 
سكان تركستان من الانفصال عن روسيا لفترة وجيزة» ولكن بعد عام واحد من 
ذلك قضى الشيوعيون على مقاومتهم وسيطروا على الحياة السياسية هناك ۔ كما 
فعلوا في روسیا ۔ ثم جاء عام ١۱۹۲م‏ ليعلن حكام موسكو قيام جمهورية 
أوزبكستان الاشتراكية التي أصبحت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي» وقد 
کال ماسرو الي لها الكار ى المعر ال ف ا 
آوزبکستان» ثم تحولت العاصمة إلى مدينة طشقند» وكان عدد دک وقت ان 
انضمت إلى الاتحاد السوفيتي حوالي ١١‏ مليون نسمة وهم من أصل تركي 


سی ۰ 


ت 


At 


الاتحاد السوفيتي يعان قيام جمهورية تركمانستان ويضمها إلى 
امبراطوریته ( ١٤۱۲م/‏ ۱۹۲۰ 
استولى الروس القياصرة على إقليم تركمانستان الذي كان من ضمن 
أملاك تركيا في آسيا الوسطى في القرن التاسع عشر. وباستيلاء الشيوعيين 
الروس على الحكم» تمکنوا من نقل نفوذهم خارج روسيا الاتحادية وإلى 
الأراضي الإسلامية التي كانت بحوزة القياصرة» وأعلنوا عن قيام جمهورية 
تركمانستان» الاشتراكية وضموها إلى للاتحاد السوفيتي عام ١۱۹۲م‏ . 

وكان عدد سكان المسلمين وقت الضم للاتحاد السوفيتي حوالي مليون 
مسلم يدينون بالمذهب السني» آما أهم مدن تركمانستان فهي عشق أباد. 


المعاهدة الأردنية البريطانية ( ۷٤٣اه/‏ ۱۹۲۸) 
قررت عصبة الأمم الموافقة على قيام انجلترا بالتواجد في شرق الأردن 
فی صورة انتداب عام 41م وقامث السلطات البريطانية فی عملية تهدئة 


للرأي العام باختيار الأمير عبد الله بن الحسين ليكون أميراً على شرق الأردن. 
ولأنه أمير جاء من قبل السلطات البريطانية» فقد وقع معها معاهدة هامة عام 
۸م أعطت بريطانيا حقوقاً واسعة في شرق الأردن» خاصة تلك المتصلة 
بإقامة القواعد والمنشآت العسكرية» وأن لا يكون للأمير الحق في إنجاز أي 
سياسات داخلية أو خارجية إلا بموافقة بريطانيا . 

أما أخطر نتائج تلك المعاهدة فكانت في قيام يهود شرق الأردن بالهجرة 
إلى فلسطين الموضوعة تحت الحماية البريطانية والتي أخذوا في ظلها في 
ممارسة كل أنواع الإبتراز والضغوط على الفلسطينيين من أجل التنازل عن 
أراضيهم وهي العملية التي لم تحدث بمثل ما حدثت به في أي عصر من 
العصور. وهذا ما جعل الشعب الأردني يرفض المعاهدة» ووصفها بالخيانة» 
بالرغم من الضغوط القمعية التي مارستها بريطانية ضده. 
٤‏ تأسيس الو كالة اليهودية العالمية ( ۸١١٠هم/ )٠۹١۹‏ 
وافق كبار دعاة الصهيونية على تشكيل الوكالة اليهودية العالمية لكي 
تكون مسؤولة عن إعداد كل ما يلزم لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين . 


١ 


Att 


فقد هيأ وعد بلفور لليهود فكرة الوطن بينما كان العرب خاضعين للاحتلال 
الأجنبي وسرعان ما قامت الوكالة اليهودية بعرض منهجها على ونستون تشرشل 
رئيس الوزراء البريطاني» ذلك المنهج الذي يقوم أساساً على فكرة تشكيل فيلق 
يهودي يتكون من المتطوعين الذين يشكلون في المستقبل جيشاً يكون هدفه ردع 
العرب وهزیمتهم كلما تصادمت سياستهم مع سياسات الدولة اليهودية . 


لاتحاد السوفيتي يعان عن قيام جمهورية طاجكستان ويضمها إلى 
إمبراطوريته ( 2۱4۸ اا 
كانت طاجکستان من ضمن أراضي تركستان الغربية. (أما تركستان 
الشرقية فهي خاضعة للصين اليوم) التي كانت من ضمن الإمبراطورية العثمانية 
على مدى أربعة قرون تقريباً قبل أن تضمها روسيا القيصرية إليها في القرن التاسع 
عشر. ولما قامت الثورة البلشفية أخذ الشيوعيون يسيطرون على تلك المناطق 
حتى تمكنوا بصعوبة من ذلك. كما قاموا بإعلان قيام جمهورية طاجكستان 
الاشتراكية وضموها إلى الاتحاد السوفیتي عام 1۱۹۲۹م. 

وتعتبر جمهورية طاجكستان أصغر جمهوريات آسيا الوسطى مساحة» 
وكان عدد سكانها عند ضمها للاتحاد السوفيتي حوالي ١مليون‏ نسمة. أ 
المسلمون فيها فهم من الشيعة المنحدرين من أصل إيراني ويتحدثون اللغة 
الإيرانية (مع بعض التعديل) وعاصمتها الحالية هي دوشنبه . 


معاهدة التحالف الوثيق بين العراق وبریطانيا ( ۹١١٠ه/ )٠۹۳١١‏ 
ساءت الأمور داخل العراق» حيث تعاقبت الوزارات الضعيفة وكبتت 
أصوات المعارضة» ثم ظهرت حركة قومية في إيران بتولية الشاه رضا عرش 
إيران» وأخذ كمال الدين أتاتورك بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام ٠۹١١‏ في تنمية 
النزعة القومية التركية وإلغاء كل ما يرتبط بالثقافة العربية. ولهذا ضغطت 
الحكومة العراقية على بريطانيا من أجل رفع شأن العراق في المحافل الدولية› 
فقامت بريطانيا بمساندة طلب العراق في عصبة الأمم التي تشكلت بعد الحرب 
العالمية الأولى» وكانت بذلك أول بلد عربي يدخلها (اكتوبر ۹١۱۹۲م).‏ وفي 
العام التالي وقعت الحكومتان العراقية والبريطانية معاهدة هامة رسخت من مكانة 


A4۷ 


۲ 


الاحتلال البريطاني في العراق في كافة المجالات العسكرية والسياسية منهاء 
وأعطت العراق بعضاً من الاستقلال والسيادة والحقوق التي من أهمها إلغاء 
الانتداب (مح بقاء الاحتلال) . 

ومهما كان الأمر فلا يجب إغفال أن بريطانيا أقدمت على هذه المعاهدة 
نتيجة خشيتها من ظهور قوة الرايخ الثالث بقيادة أدولف هتلر في ألمانياء وتسارع 
النمو الشيوعي في الاتحاد السوفيتي من ناحية أخرى . 


إعدام عمر المختار قائد الكفاح الليبي الكبير ضد الاحتلال الإيطالي 

( ١۳ھ‏ 41م( 

عندما يزداد طغيان الاحتلال يظهر زعماء عظام يقفون ضد ذلك 
الطغيان. . وهذا ما حدث في ليبيا حيث ظهر السيد عمر المختار وهو كهل تجاوز 
الستين عاماً من العمر ليشرف بنفسه على أمور المقاومة الشعبية الليبية ضد 
الاستعمار الإيطالي التي استمرت من عام ۱۹۲۲م وحتی عام ۱۹۳۱م. 
وعندما قامت الفاشية الإيطالية أخذت في قمع أعمال الثورة المستمرة ة في ولايڻي 
طرابلس وبرقة ة والتي بلغت خمسين معركة دموية في العام الأخير من قيادة عمر 
المختار» أخذوا بمعداتهم العسكرية المتطورة في قتل الثوار وتدمير قراهم 
ومزارعهم ومواشيهم» ثم أخذوا في قطع الإمدادات المصرية الكبيرة التي كانت 
تصل إلى ليبيا وحاصروا عمر المختار الذي جرح في إحدى المعارك فأسروه 
وقدموه إلى محاكمة سريعة حضرها عمر المختار وهو في الأغلال وذلك في 
٥سبتمبر‏ ١۱۹۳م.‏ واستغرقت المحاكمة سبعين دقيقة صدر بعدها حكم 
ع الشعبي الكهل. وفي صباح اليوم التالي مباشرة أ جبر عشرون 
ألفاً من سكان ولاية برقة على الخروج لمشاهدة الزعيم الليبي وهو يشنق› 
والذي وقف ثابتاً راسخاً مردداً: : (إنا لله وإنا إليه راجعون) وتجدر الإشارة إلى أن 
السيد عمر المختار كان قد ولد بقرية البطنان من قبيلة المنفة عام 1م 


۵ قيام المملكة العربية السعودية ( ١١٣٠م/ ٠٠١۲‏ 
أصبح السلطان عبد العزيز بن سعود هو مڙسس الوحدة التارييخية بین 


قسمي الجزيرة العربية الشرقي والغربي . ولكن بعد أن حقق ذلك النجاح الكبير 


۳ 


۸4۹ 


كان اليمنيون في جنوب الحجاز قد احتلوا أجزاء هامة من إمارة عسير عسير التي تفصل 
اليمن في الجنوب والحجاز في الشمال. ولما زادت أطماع اليمنيين - في ذلك 
الوقت - في إمارة عسير سارع حکامھا ۔- أي حکام عسیر الأدارسة - بعرض 
رغبتهم في التوحد مع السلطان عبد العزيز بن سعود. . . فصدر مرسوم سلطاني 
يوم الخميس ۲١‏ جمادى الأول سنة ۱ھ (۲۲ سبتمیر سنة ۱۹۳۲م) بقيام 
المملكة العربية السعودية والتي تتكون من نجد والحجاز وعسير. 

وإذا تتبعنا قصة كفاح السعوديين لتوحيد الجزيرة العربية منذ ظهور الدعوة 
الوهابية ومدى قدرتهم على تلافي الأخطار» والصبر على الشدائد والمحن التي 
ألمت بهم وكيفية الاستفادة من الظروف المواتية لعرفنا كيف نفرق بين الدعوة 
الأصلية من الكاذبة . هذا وقد سبق ذلك الإعلان مناقشات موسعة بين السعوديين 
والبريطانيين والأمريكيين» رأت فيها الدولتان الغربيتان أهمية قيام المملكة 
وضرورة مساعدتها. 


ا۸۵ وفاة الملك فيصل بن الحسين ملك العراق ( ۲٠۳٠م/ )٠١۳۳‏ 
هو الملك فيصل الأول صاحب العرش الهاشمي . وهو الملك الذي 
تعاون مع بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وحقق استقلال بلاده عن الحكم 
العثماني وجلب الانتداب البريطاني على العراق بدلا من العثماني» وکان يۇمن 
بمفاوضة بريطانيا لمنح العراق الاستقلالء وقد أصبحت دولة العراق - في 
عهده ۔ عام م دولة من دول عصبة الأمم» ومع ذلك فلم تكن تكن دولة كاملة 
السيادة. فقد كانت بريطانيا تسيطر عسكرياً على العراق كما كانت تسيطر على 
إقتصاده» وفي عهده تم تحديد الحدود العراقية الحالية مع جيرانه» وهي الحدود 
التي كانت في صالح الامبراطورية البريطانية بأكثر مما هي في صالح العراق. . . 
تلك الحدود التي جعلت المنطقة كلها في حالة من الاضطراب المستمر. 
وقد توفي الملك فيصل بن الحسين عام ااا و 
غازي الذي کان شاباً صغیراً بتصف بالتهور . 


a: 


0 اکتشاف النفط في المملكة العربية السعودية ‹ (AY ator‏ 
یر الك ع ار رة مرا إماا كا باه ن 
المعادن رالمات الطيت في باود . ولهذا فقد طلب عام ٠م‏ من المستر 
(کراین) أن یرسل فریقاً من المهندسين والجيولوجيين إلى المملكة» ومنذ أبريل 
۱م وحتی ۲۹ مارس ۱۹۳۳م» أخذ العلماء في التنقيب عن النفط 
والمعادن إلى أن اتضح لهم وجود كميات ضخمة من النفط في الجزء الشرقي 
من المملكة» وفي التاسع والعشرین من مارس ۳ وقعت الحكومة السعودية 
مع اتحاد دولي من أربع شركات» اتفاقية لاستخراج النفط . وهذه الشركات هي 
(شركة ستاندارو أويل أوف كاليفورنيا ‏ وشركة تكساس - وشركة ستاندارد 
نيوجرسي - وشركة سوكوني فاكوم). وتكونت من هذه الشركات شركة موحدة 
عرفت باسم شركة آرامكوا (شركة الزيت العربية السعودية)» وكانت مدة الإتفاقية 
ستة وتسعين عاماًء تنتهي بتحويل ملكية الشركة إلى الحكومة السعودية. 

ولقد كانت تلك الحقبة بداية ناجحة لاستكشافات أكبر وأضخم حولت 
المملكة العربية السعودية إلى أكبر كبر دولة في العالم من حيث احتياطات الفط . 
ولهذا سارعت الحكومة السعودية في تنفيذ عمليات تطوير اقتصادية وصناعية 
کہری تستٹهدف الارتقاء بالمجتمع العربي الإسلامي بالمملكة. 

إثنان وأربعون ألف يهودي يهاجرون إلى فلسطين ( ۴١۴٠ء/ ٠٠١١‏ 
قامت وزارة الخارجية الأمريكية بعد ظهور النوايا العدوانية للرايخ الثالث 
فی آلمانيا ضد أوروباء بمساعدة اليهود في وروبا شرقها وغربها مما مكنهم - مع 

الجيزةالررطاة - في أن يقوم ٤١‏ ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطين . 

ولقد تکون معظم هؤلاء اليهود من بلدان أوروبا الشرقية (الأشكيناز) وهم 
بالتالي الذين وضعوا الأساس الديموجرافي لدولة الكيان الصهيوني وحتى يومنا 
هذا. 
ثلاثون ألف يهودي يهاجرون إلى فلسطين ‹ (Ato att‏ 
A‏ زادت خمى هجرة اليهود من كافة أنحاء العالم وخاصة أوروبا إلى 
فلسطين» فبلغت ثلاثين ألفاً في الستة أشهر الأولى فقط من عام ٥م.‏ ولقد 


0 


قامت رئاسة المنظمة اليهودية (ومقرها لندن في ذلك الوقت) بالإعداد لتجميع 
اليهود ومدهم بالطعام والمأوى وتوفير السفن والقطارات التي نقلتهم إلى 
فلسطین . وهناك قام فرع المنظمة اليهودية (بمدينة القدس) بتنظيمهم وإمدادهم 
بالأموال لشراء الأراضي› وبالسلاح للتدريب والاستعداد للقيام بعملیات 
الارغات 


إعدام بلاس أنفانتي الأندلسى لدفاعه عن المسلمين بأسبانيا ١٠٠٠ءا‏ 

1۹۳7م( 

ولد ذلك الزعيم الأندلسي العظيم في مقاطعة مالقة عام ١۱۸۸م‏ وأخذ 
يتدرجڄ في مدارس العلم حتی تخرج من جامعة غرناطة بعد دراسته الفلسفة 
والقانون والآداب . وسرعان ما فطن إلى أن الإسلام هو الأساس الذي تقوم عليه 
الحياة الحضارية للأندلس» فأنشا العديد من المراكز التي تظهر الفكر الأندلسى 
فاصطدم مع الديكتاتورية الأسبانية التي قضت على الحريات في ثلاثينيات القرن 
العشرين» فسافر إلى المغرب وأشهر إسلامه وركز كل جهوده على ربط الإسلام 
بالأندلس بالأمة العربية والإسلامية في آسيا وأفريقيا. وسرعان ما رأى الأسبان 
خطر حرکته عليهم خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية عام ٢۹م‏ فاعتقلوه 
وحكموا عليه بالإعدام في العاشر من أغسطس عام ٠۱۹۳١‏ . 


۸0 المعاهدة المصرية البريطانية ( ١٠٠٠ه/ )٠۹۳١‏ 

سا تزايد السخط الشعبي والسياسي في مصر ضد سياسة سلطات الاحتلال 
البريطانى مما أعطى الفرصة للشباب الثائر الغاضب في القيام بسلسلة من 
الاغتيالات السياسية التي شملت العديد من القيادات البريطانية كان أكثرها خطراً 
اغتيال القائد البريطاني للجيش المصري السير لي ستاك» مما زاد من حدة 
التصريحات العدوانية لزعماء الرايخ اثالث في ألمانيا فأخذت تهدىء من حدة 
الصراعات في مستعمراتها وقامت بدعوة الزعماء السياسيين المصريين لتوقيع 
معاهدة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في أغسطس عام ۱۹۳١١‏ والتي نصت 
على إنهاء الاحتلال البريطاني العمسكري لمصر»ء وأن تحمي بريطانيا بقواتها 


ا 


منطقة قناة السويس» وأن تتعهد مصر وبريطانيا بمساندة كل منهما إذا ما اندلعت 
الحرب» وأن تقوم مصر بإنشاء وصيانة شكبة طرق حديثة لخدمة الأغراض 
المدنية والعسكرية» وبالرغم من أن تلك المعاهدة قد نصت على استقلال مصرء 
إلا أن الكثيرين من رجال الأحزاب نظروا إلیها على أساس انها كرست الإحتلال 
ودفعت بمصر أكثر لخدمة المصالح البريطانية. 

10 المعاهدة السورية الفرنسية ( ١٠٠٠ه/ )٠۹۳١‏ 

۷ لم يمر شهر واحد على توقيع مصر وبريطانيا لمعاهدة الاستقلال الجزئي 
لمصر» حتى سارعت فرنسا إزاء الضغوط الدولية فى أوروبا خاصة (حيث آن 
ألمانيا النازية في ذلك الوقت والمشتركة في الوذ مع فرنسا کانت تهدد 
الجمهورية الفرنسية) إلى توقيع معاهدة مع سوريا كانت أكثر تشدداً من معاهدة 
مصر وبريطانيا وذلك لأنها لم تنص على حق سوريا في الاستقلال» بل - فوق 
ذلك أجبرت سوريا على التعاون الكامل مع فرنسا إذا ما اندلعت الحرب في 
أوروباء ولم تنفذ تلك المعاهدة مع كل شروطها لأن البرلمان الفرنسي لم ير فيها 
تحقيقاً لمصالح فرنسا المهددة. 


)٠۹۳١ /ه٠۳٠١‎ ( ثورة العرب فی فاسطین‎ m 

ا توالت الخطوات الدولية من أجل تمكن اليهود في وطن قومي لهم في 
فلسطين التي كانت من قبل جزء من الشام» فثار العرب في فلسطين على 
الانتداب البريطاني عام ۱۹۲١‏ م٠‏ وطالبوا أثناء انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني 
الذي عقد في أغسطس ۱۹۲۲ م بإلغاء وعد بلفور والانتداب البريطاني» ولكن 
السلطات البريطانية قمعت الثورة وسدت آذانها عن مطالب المؤتمر» بينما كانت 
تسمح لليهود بتطوير المؤسسات الخاصة بتقوية وضعهم في فلسطين قبل أن 
بحل الوقت لإقامة دولتهم» فأخذت أحداث العنف الدموية تتوالى بين العرب 
والیهود» وبين العرب والبريطانيين» فقامت الحكومة البريطانية بنشر كتاب أبيض 
عام 1۹۹ م تقرر فيه وقف هجرة اليهود إلى المناطق العربية في فلسطین › 
ولكن اليهود في أوروبا وبريطانيا أجبروا الحكومة البريطانية على إلغاء مقررات 
ذلك الكتاب وإصدار تصريح لا يقيد هجرة اليهود إلى أي مناطق من فلسطين. 


¥۷ 


ولم يجد العرب هناك إلا إعلان الإضراب العام فتوقفت مظاهر الحياة في كل 
أنحاء فلسطين ثم تطور الإضراب إلى ثورة شعبية مسلحة موجهة ضد الكيان 
الاستعماري ومؤسساته وأجهزة خدماته ومعسكراته الحربية» ولم تتورع بريطانيا 
من استخدام أحدث أسلحتها من طائرات ودبابات ومدفعية في ذبح الثوار.. . 
ثم - فيما بعد ۔ وعدت بدراسة كافة مشاكل العرب في فلسطين . 


الاتحاد السوفيتي يعن عن قيام جمهورية كازاخستان ويضمها إلى 

امبراطوریته ( ١۱۳۰ه/‏ ۱۹۳۹) 

كانت روسيا القيصرية قد احتلت تركستان الغربية منذ القرن التاسع 
عشر» وهي أراض واسعة تضم كل الجمهوريات الإسلامية الخمس في وسط 
آسيا وهي (کازاخستان وطاجیکستان وترکمانستان وأوزبکستان وقیرجیزیا). 
وعندما تمكن الشيوعيون من حكم روسيا عام ۷م آخذوا يبسطون نفوذهم 
بصعوبة على جمهورية كازاخستان حتى تمكنوا منها وأعلنوا إنفصالها عن 
تركستان ورسموا لها حدوداً تفصلها عن الجمهوريات الأربع الأخرى» وأطلقوا 
عليها اسم جمهورية كازاخستان الاشتراكية ثم ضموها إلى الاتحاد السوفيتي. 

وجدير بالذكر أن جمهورية كازاخستان لها مساحة ضخمة تعادل 

۷مليون كيلومتر مربع» ويقطنها - في ذلك الوقت - حوالي ١٠امليون‏ 
مسلم» أما عاصمتها فهي (ألما آتا) (أي مدينة التفاح). والمسلمون بها يدينون 
بالمذهب السني الذي أخذوه عندما حكمهم الأتراك العثمانيون. 


الاتحاد السوفيتي يعلن عن قبام جمهورية قيرجيزيا ويضمها إلى 
: امبراطوریته ( a00‏ 1۹1( 
تم الاستيلاء على إقليم قيرجيزيا المسلم بواسطة الروس القياصرة في 
القرن الثامن عشر. وبعد قیام الثورة الشيوعية في روسیا تمکن الشيوعيون من 
السيطرة على تلك المنطقة» وضموها إلى الاتحاد السوفيتي - مثل بقية أقاليم 
تركستان الغربية - وبعد أن أعطوها اسم جمهورية قيرجيزيا الاشتراكية . 
وكان عدد سكان قيرجيزيا وقت ضمها للاتحاد السوفيتي حوالي ٠,١‏ 


۰۸ 


مليون نسمة وأهلها من المسلمين السنة. . أما العاصمة فهي فرونزي . 


مقررات لجنة التحقيق الملكية البريطانية ومشروع تقسيم فلسطين 
( ۱۳۹ھ 14۷م( 
بعد أن هدأت ثورة العرب في فلسطين عام ۱۹۳١‏ م» قامت الحكومة 
البريطائية بإرسال لجنة تحقيتق ملكية لدراسة كافة المشاكل بين العرب واليهود. 
فعقدت اللجلنة جلسات مطولة وتوصلت إلى عدة اقتراحات أهمها إنشاء دولة 
لليهود على المنطقة الساحلية الممتدة من حدود لبنان الجنوبية إلى منطقة يافا 
بشمال فلسطين» ودولة أخرى عربية في المناطق الأخرى من فلسطين. أما 
المناطق المقدسة وخاصة القدس فتكون تحت الانتداب البريطاني. وقد وافق 
الر نالرات آنا اقرب فق رنشرها مرفي لني الذي أشارتت اه 
اللجنة من تقسيم فلسطين لأول مرة في تاريخها . 

ومع ذلك فعندما عرض المشروع على عصبة الأمم تمت الموافقة عليه 
ولكن العرب رفضوه فبقيت المشكلة على حالها. 


٠۹١۸ /ه٠٠١١۷‎ ( وفاة الشاعر الإسلامي الهندي الكبير محمد إقبال‎ I 

هو شاعر وفيلسوف إسلامي هندي کبیر» ولد عام c14‏ وأصبح 
فيما بعد زعيماً سياسياً مشهوراء فهو أول من طالب بإنشاء دولة إسلامية منفصلة 
عن الهند (باکستان) . 

ولد محمد إقبال فى مدينة سيالكوت (وهي مدينة بقرب باكستان ولكنها 
كانت عند مولده تابعة للهند) عام ١۱۸۷م‏ وبعد أن أكمل تعليمه في جامة 
لاهور سافر إلى بريطانيا ثم إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة في جامعتي لندن 
وميونخ . وبعد ذلك عاد إلى بلاده حیث مارس المحاماه والتدريس . ولکنه نبغ 
في الشعر نبوغاً عظيماً وتمكن من أن يكتب بعدة لخات حتى يفهمه المسلمون 
٥مءم).‏ ولنجاح دعوته عام ١٠م‏ في إنشاء دولة إسلامية كبيرة في شمال 
غرب الهند (باكستان) فقد كرمته الحكومة الباكستانية كمؤسس روحي لجمهورية 


AY 


۹ 


باکستان. ولقد توفي عام ۸م فلم ير الدولة اللإسلامية المستقلة التی نادی 


طويلا بقيامها. 
: مؤتمر المائدة المستديرة وتعليق مشروع تقسيم فلسطين , ۸ھ 
لاله 14۳4م( 


عقد في لندن مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة مستقبل فلسطين» فمثلته 
أغلب الدول الخربة وذلك في فبرایر عام ٣۱۹۳۹م»‏ وحضره مندوپون عن 
اليهود. واختلف الطرفان (العربي واليهودي)ء فأصدرت الحكومة البريطائية كتاباً 
أبيض جدیداً عام 4مءم» يعطي الاستقلال لفلسطين (دولة واحدة متحالفة مع 
بريطانيا) بعد فترة انتقال مدتها عشرة أعوام» وقررت فيه أن يكون عدد اليهود في 
فلسطين لا يتجاوز ثلث العرب» وقد رفض العرب واليهود تلك الاقتراحات»› 
العرب لأنهم لم يروا بريطانيا تلغي وعد بلفورء واليهود لأنهم لن يتمكنوا من 
زيادة عددهم مما يعوق قيام دولتهم› ومع ذلك فقد وافقت مملكة شرق الأردن 
وحدها على تلك المقترحات» ولكن موافقتها طخى عليها الرفض الجماعي 
العربي. 

وكان من الممكن أن تتم تنقيحات وتعديلات على تلك المقترحات لولا 
اندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا. . . فعلق مشروع تقسيم فلسطين . 


فرنسا تعطي لواء الأسكندرون السوري لتر کیا ( ۱۳۰۸ه/ ۱۹۳۹م) 

هاجر العديد من المضطهدين والفقراء الأتراك إلى سورياء فمكثوا هناك 
وتكاثروا خاصة في منطقة لواء الأسكندرون. ولما انتهت الحرب العالمية الأولى 
وهزمت ترکیا ۔ وإن لم تكن هزيمتها مثل هزيمة ألمانيا - أخذت فرنسا تسيطر 
على الحياة السياسية في سوريا حتى تم احتلالها لها بمقتضى اتفاقية سايكس 
بيكو. ولكن تركيا استمرت في المطالبة بأحقيتها في لواء الأسكدرون السوري 
مدعية أن عدد السكان الترك به يصل إلى ٤١‏ من سكانهء فرفعت المشكلة إلى 
عصبة الأمم التي قضت بأن يصبح لواء الأسكندرونة منطقة محايدة ذات حکم 
ذاتي . ورفضت تركيا ذلك وتمکنت من توقیع معاهدة مع فرنسا عام ۱۹۳۸م 
يكون فيها اللواء تحت الحكم المشترك لكل من تركيا وفرنسا. ثم أجريت 


t۰ 


الانتخابات العامة التي أوضحت فوز الأصوات التركية بأغلبية ۲۲ مقعداً. (كان 
إجمالي عدد المقاعد أربعين). وفي اليوم الثاني من سبتمبر عام ۱۹۳۸م أعلن 
المجلس المنتخب تقرير الحكم الذاتي للواء الذي سمي بجمهورية هاتاي. . 
ثم طالب المجلس الانضواء في كنف الجمهورية التركية» فوافقت الحكومة 
التركية على ذلك . 

وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام ۹۳۹٠م‏ عقدت فرنسا معاهدة 
عدم اعتداء مع ترکيا (يونيو 4۹,م) وتنازلت فرنسا لتركيا بمقتضى المعاهدة 
عن لواء الأسكندرون» وتشبه عملية التنازل الفرنسي للواء الأسكندرون لتركيا 
عملية تنفيذ وعد بلفور بالنسبة لليهود. . . حيث كانت الدول الاستعمارية تمنح 
الأراضي الواقعة تحت نفوذها لدول ليس لها حق تملك تلك الأراضي . 


بناء مسجد جوبا في جنوب السودان ( ۱۳۰۸ہ/ ۱۹۳۹ 
۸4۵ ترجع فكرة إنشاء مسجد جوبا للشيخ السيد المصري عبد الرحيم 
سماحة عام ۱۹۲۷م الذي طالب الحكومة المصرية بجمع التبرعات ناء ذلك 
المسجد للعمل على نشر الإسلام في الجلوب ا أن نجح الاستعمار 
وحملات التبشير الأوروبية في وضع بذور الشقاق بين جنوب وشمال السودان. 
وقد استجابت الحكومة المصرية وتم بناء المسجد وافتتاحه في جمادى الأولى 
من عام ۸ھ (یولیو ۱۹۳۹ءم)» وهو بهذا أول مسجد يبنى في خط 
الاستواء. ويدعونا الأمل اليوم في الإكثار من إنشاء مثل ذلك المسجد بعد أن 
أخذت التطورات في جنوب السودان تنحى منحاً خطيراً مسلحاً. 

احتلال ذرنسا في الحرب العالمية الثائية 
۸31 وتحول المغرب العربي إلى النفوذ الألماني ‹ (A /a\to4‏ 

تمكنت الجيوش الألمانية القوية من هزيمة فرنسا هزيمة قاسية واحتلتها 
في يونيو عام 44۰م . وبهذا احتثلت فرنسا من قبل النازي الذي سار بجنده في 
شوارع العاصمة باريس . . وعندما قامت حكومة فيشي الموالية لألمانيا في فرنسا 
أعلن الجنرال نوجس قائد الاحتلال الفرنسي للمغرب اعترافه بها وتبعيته 
لمانا وبذلك اتخرل المغرت إلى الوذ الألماني؛ 


1١ 


رشيد عالي الكيلاني يناصر الإنقلاب العسكري في العراق. ( ١٠٠٠ءا‏ 
441م( 
لاشك أن انتصارات ألمانيا في السنوات الأولى من الحرب وخاصة 

قصفها بالقنابل للمدن البريطائية الكبرى» قد ساعد العراقيين على الثورة ضد 
الاحتلال البريطاني للعراق. 

ففي أبريل من عام ١٤۱۹م‏ قام تشكيل من الضباط العراقيين بانقلاب 
عسكري أطاح بالملكية (حيث تمكن الملك فيصل الثاني ووصيه على العرش من 
الفرار خارج العراق) وبالحكومة العراقية . واستدعى الضباط سياسياً عراقياً بارزاً 
هو رشيد عالي الكيلاني وطلبوا منه تشكيل وزارة جديدة يكون هدفها إنهاء 
الاحتلال البريطاني. ولكن بريطانيا وهي في حالة حرب وفي حاجة إلى بترول 
العراق» لم تكن لتسمح بنجاح الانقلاب وتغبير النظام السياسي الموالي لها 
فحشدت قوات برية وجوية كبيرة مستعينة بقواعدها العسكرية في البصرة والأردن 
وحاصرت القوات العسكرية العراقية بالقرب من بغداد وقضت عليها وأعادت 
سيطرتها على بغداد وقامت باستدعاء الملك فيصل الثاني ووصيه على العرش» 
وحکمت بالإعدام على قادة الانقلاب. . . أما رشيد عالي الكيلاني فقد فر خارج 
العراق. 


۸4 الإنذار البريطاني لفاروق ملك مصر ( ١١٣٠م/ ٠۹٤١‏ 

عندما رفضت مصر ۔ بلسان رئیس وزرائها على ماهر باشا - دخول 
الحرب العالمية الثانية والتزام جانب الحياد» تطورت الأوضاع في أوروبا إلى 
الأسوأً حيث تعرضت بريطانيا للتدمير المستمر من قبل الطيران الألمائي» ثم تلى 
ذلك نزول القوات الألمانية في ليبيا لتجهيز حملة عسكرية كبرى لاستخلاص 
مصر من قبضة بريطانيا. وقاد تلك الحملة المارشال رومل الذي توغل في غرب 
مصر وهزم البريطانيين حتى دخل السلوم وواصل زحفه السريع حتى العلمين 
۳٠١(‏ كيلو شمال غرب القاهرة) حتى أن الإنجليز كانوا بالفعل على وشك 
الجلاء عن مصر. ولم يبق لبريطانيا سوى الاستعانة بالجيش المصري 
وبالإمدادات المصرية» ولكن الجيش المصري كان على الحياد منفذاً سياسة 


1۲ 


الحكومة المصرية» ولهذا سارع الإنجليز في خطوة اتسمت بالصفاقة بمحاصرة 
قصر الملك فاروق (قصر عابدين) وتجريد الحرس الملكي من سلاحه ودخل 
اللورد لامبسون القصر في ٤٠‏ فبراير هو وحراسه البريطانيون على 
الملك فاروق وخيره بين التنازل عن العرش أو إصدار أمر ملكي بتعيين النحاس 
باشا زعيم حزب الوفد رئيساً للوزراء والذي كان يرى ضرورة دخول مصر 
الحرب بجانب بريطانيا ضد ألمانيا. فرضخ الملك - مع كراهيته للنحاس - 
للإنذار البريطاني› وتشکلت وزارة برئاسة النحاس باشاء مما عرضه لانتقادات 
مريرة من بقية الأحزاب المصرية التي اتهمته بالاستسلام لرغبات بريطانيا . 
مع رک العلمین ( ۱۳۹۱م/ )۱۹٤١‏ 
دخلت إيطاليا الحرب مدعمة بذلك موقف المانيا ضد الحلفاء» 

فسرعان ما ائتقلت الحرب من أوروبا إلى شمال أفريقيا: فالإيطاليون في ليبيا 
أخذوا يدعمون قواتهم العسكرية بفرق المدرعات الإلمانية تمهيداً للاتقضاض 
SS‏ ت علنى قثاة السويس لخنق خطوط المواصلات 
البريطانية . وسارعت بريطانيا والولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية ضخمة 
في مصر وزحفت تلك القوات بسرعة نحو الغرب للالتقاء بالقوات النازية التي 
كانت قد توغلت حوالي ثلاثمائة كيلو متر حتى وصلت العلمين . وهناك دارت 
راحدة من أكبر المعارك في الحرب العظمى بين القوات البريطائية بقيادة الجنرال 
مونتجمري» والقوات الألمانية الإيطالية بقيادة المارشال رومل. . ولقد استمرت 
قوات الحلفاء منذ الثاني من نوفمبر من دفع القوات النازية والفاشية حتى 
أخرجتها من حدود مصر في نهاية العام . 

ولا شك أن مصر - بعد حادث ٤‏ فبرایر ۲٤۱۹م‏ قد قامت بدور ضحم 
من أجل تمويل وإعداد جيوش الحلفاء ضد جيش دول المحور في معركة 
العلمين التاريخية 


الحلفاء ينزلون قواتهم العسكرية في الجزائر ( ١١٣اه/ ٠٠۹١١‏ 
کادت بریطانيا أن تهزم هزيمة منكرة في شمال أفريقيا› وکاد الشمال 
الأفريقى كله أن يخضع للرايخ الثالث لولا استغاثة الحكومة البريطانية بحلفائها 
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وخاصة الولايات المتحدة التى دخلت الحرب فقط بعد تدمير اليابان لأسطولها 
في بيرل هاربر في ديسمبر ١٤۱۹م‏ والتي سارعت بتجهيز قوات ومعدات 
عسكرية ضخمة أرسلتها إلى المنطقة فنزلت في الجزائر في مايو ١٤۱۹٠م.‏ 
وبذلك تمكنت تلك القوات من السيطرة على شمال أفريقيا وقطع خطوط 
مواصلات الألمان والإيطاليين في البحر المتوسط . 


قوات الحلفاء تغزو شواطیء المغرب ( ۱۳۹۱ه/ ٠٠۹٤١‏ 

۷ بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إثر تدمير أسطولها 
المرابط فى ميناء بيرل هاربر بجزيرة هاواي تدعمت بشكل كبير قدرة الحلفاء 
على دحر العدوان النازي. وشكلت فرق عمليات واسعة النطاق كان منها تلك 
القوات الكبيرة التي غزت شواطىء المغرب العربي في نهاية عام ١٤۹٠م‏ منهية 
بذلك النفوذ الألماني في المغرب» والذي بدأ بعد هزيمة فرنسا واحتلالها من 
قبل الجيش الألماني في منتصف عام ۰مم 

۷ لیا تحت نفوذ الحلفاء ( ۱۳۹۲م/ )۱۹٤١‏ 

لفل ما أن هزمت جيوش رومل أمام الحلفاء في معركة العلمين» حتى 
سارعت القوات المنتصرة بدخول ليبيا في فبراير ١٤۱۹م‏ ثم إخراج أو أسر كافة 
القوات الإيطالية والألمانية من ليبياء وبذلك انتهى الاحتلال الإيطالي لذلك 
القطر العربى» لتدخل ليبيا مرحلة الاستعمار المتعدد الجنسيات» واللي اسثمر 
حتی استتقلال ولاية برقة وهي آهم الولايات الليبية في الأول من يونيو عام 
۹م 


انعقاد مؤتمر الدار البيضاء الدولي بالمغرب ( ۲١۳٠ه/ )٠۹٤١‏ 

عقب تحرير المغرب من النفوذ النازي ذهب الرئيس الأمريكي روزفلت 
ورئيس الحكومة البريطانية تشرشل إلى الدار البيضاء لدراسة أحوال المعارك 
الدائرة في أوروبا وللاطلاع على أحوال البلد العربي المضيف لذلك المؤتمر. 
وقد تمكن السلطان محمد الخامس حاكم المغرب من شرح حجم المعاناة التي 
يلقاها شعبه من الاستعمار الفرنسي الذي بدلا من الارتقاء بحياة الشعب المغربي 
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کرس کل جهده وعلي مدی سنوات طويلة في تخلفه وقمعه. ولقد اتضح فيما 
بعد أن ذلك المؤتمر قد أثمر بكل ثمرات الخير على الشعب المغاربي الشقيق . 
Avé‏ فرنسا تنظم مؤتمر برازافيل لترسيخ فكرة الاتحاد الفرنسي وضم 

الجزائر للإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا ( ۳٠٣اه/ ٠۹٤١‏ 

يعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر أسواً استعمار أوروبي لدولة عربية 
الفرنسيين المتكررة لقتل وإفناء معنویات الشخصة الجزائرية. ولقد تکررت 
محاولات فرنسا لكي تصبح الجزائر جزءاً لا ينفصل عنها (قارن بين ما فعلته 
فرنسا مع الجزائر وما تفعله إسرائيل مع الشعب الفلسطيني اليوم). وربما يتعجب 
المرء من فكر دولة استعمارية عانت من الاستعمار النازي ونادت بالحرية ولكنها 
رفضتها لشعب عربي عريق كالشعب الجزائري. فعندما تحررءت فرنسا من 
الحكم النازي عقدت في برازافيل مؤتمراً هاماً شدد على ضرورة أن تستمر الدول 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسي في الارتباط بفرنسا في اتحاد لا تنفصم عراه› 
رأفضة بذلك فكرة الحكم الذاتي لتلك الشعوب ومن بينها الشعب الجزائري 
الذي اعتدت فرنسا على أرضه واعتبرتها امتدادا لأراضي الجمهورية الفرنسية. 
ويعتبر ذلك المؤتمر نقطة تحول هامة في تاريخ الشعب الجزائري نظراً لأنه 
ضحی بأعز أبنائه بعد أن تحولت فرنسا إلى سفاح دموي يقتل کل جزائري ينادي 
بالحرية . 


الشعب المغربي يعن وثبقة تطالب بالاستقلال ( ۳٠١٣٠م/ ٠۹١١‏ 
ساعد الرئيس الأمريكي روزفلت الشعب المغربي عندما وصف 
الاحتلال الفرنسي للمغرب بأنه أسواً نوع من الاحتلال. ولهذا فسرعان ما تجمع 
زعماء الشعب المغربي› ووضعوا مطالبهم كلها في وثيقة بالغة الأهمية أعلنوا 
فيها (بعد أن وزعوها على سفراء الدول الكبرى في يناير ١٤٤۹٠م)‏ مطالبهم 
باستقلال المغرب عن فرنساء وأن تعلن دول العالم اعترافها بذلك الاستقلال. 

وپالرغم من أن تلك المطالب لقيت الاعتراف من دول العالم» إلا أن 
ظروف الحرب العالمية وعدم ظهور منظمة دولية قوية تقدم إليها مثل تلك 
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المطالب التتحررية دفعت فرنسا إل قمع رغبات الشعب المغربي› وزيادة 
عمليات القتل والنفي والاعتقال للوطنيين. 


اغتیال أحمد ماهر باشا رئیس وزراء مصر ( ١۱۳۹م/ ٠۹٤١‏ 

بعد قام مصطفى النحاس بتوقيع معاهدة عام ١۹۳٠م‏ التي وإن كانت 
قد نصت على إنهاء الاحتلال العسكري البريطاني لمصر إلا أنها قصمت عرى 
الاتحاد في حزب الوفد فخرج منه النقراشي باشا وأحمد ماهر باشا وغيرهما 
حيث أسسوا حزباً جديداً خاصاً بهم هو حزب الهيئة السعدية . 

ولما وقعت الحرب العالمية الثانية وقف أحمد ماهر باشا مدافعاً عن وجهة 
نظره في الدخول في الحرب ضد دول المحور ولصالح بريطانيا وذلك بهدف 
تقوية الجيش المصري وزيادة خبرته الميدانية. ولقد اعترض على وجهة النظر 
تلك بعض الذين رأوا فيها تحالفاً مع المحتل. ولما جاء عام ٤٤۱۹م‏ وأصبح 
أحمد ماهر رئيساً للوزراء» شرع في عرض وجهة نظره على البرلمان لدخول 
الحرب فثارت ثائرة شاب مصري يحمل مسدساً وقام بإطلاق الرصاص على 
أحمد ماهر باشا وهو بداخل البهو الفرعوني بالبرلمان المصري في مساء يوم ٠٠‏ 
فبرایر ١٤۱۹م‏ بينما كان أعضاء البرلمان مجتمعين لتقرير ما إذا كان من مصلحة 
مصر دخول الحرب أم لا. 


إنشاء جامعة الدول العربية ( ١۹٠٠م/ )٠٠٤١‏ 
بزوال الحكم العثماني الذي فرق وحدة العرب التاريخية ونشر بينهم 


صور التخلف الاقتصادي والاجتماعي› وبانتهاء الحرب العالمية الثائية» شعر 
العرب كافة أن عليهم أن يعودوا مرة أخرى إلى وحدتهم وتضامنهم . فاختاروا أن 
يقيموا جامعة عربية تشد من أزرهم وتوحد من صفوفهم وعقدوا لذلك مؤتمراً 
في مدينة الإسكندرية في خريف عام ٤همءم»‏ ناقشوا فيه الأسس التي ستقام 
عليها ثلك الجامعة» وسمى ذلك ببروتوكول الإسكندرية . 

وفي ۲ مارس عام ١٤۱۹م»‏ قامت ست دول عربية بتوقيع ميثاق 
الجامعة العربية وهي مصر والعراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن» ثم توالى 
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انضمام دول عربية أخرى تباعاً. 
هذا ويتكون ميثاق الجامعة العربية من عشرين مادة تسبقها ديباجة توضح 
الغرض الذي من أجله أنشئت الجامعة وهو تثبيت العلاقات والروابط العديدة 


استقلال تلك الدول وسيادتها. 


انتفاضة الجزائريين الكبرى في مدينة قسنطينة ( ١٠٠٠ه/ ٠٠٠٤١‏ 

إن انتفاضة الشعب الجزائري الكبرى في مدينة قسنطينة» إنما اندلعت 
من تكرار المظالم الفرنسية وتخلف المرافق وإفقار الشعب وتعرضه للجوع 
والمرض. فقد خرج عشرات الألوف من الجزائريين في مظاهرات غاضبة لم 
يسبق لها مثيل محطمين كل رموز الاستعمار الفرنسى الهمجى» فتصدى الجلود 
الفرنسيون للجزائريين بالمدافع رالر قاشات فر رفا ا اقات الحا 
العربية - حوالي ثلاثين لف جزائري : 

وفيما بعد» فقد جاءت انتفاضة قسنطيئة الجزائرية لتشعل ناراً حامية تحت 
أقدام الاستعمار الفرنسي لم تخمد حتى جلائه عن شمال أفريقيا كله . 


اسنقلال جمهوریة أندونیسیا ( ۳۹۲٠ه/ ٠۹٤١‏ 
بعد أن نجح الهولنديون في كبح الثورة التي قام بها الشعب الأندونيسي 


_-۱۸۲٠١ (‏ ١۱۸۳ءم)‏ قام قائد القوات الاستعمارية الهولندية الشرس: جان 
فاندين بول بتحويل جزيرة جاوا (أكبر جزر أندونيسيا) إلى أكثر المستعمرات 
الأوروبية إدراراً للربح. حيث أجبر الفلاحين على العمل في مزارع جماعية 
إقطاعية ضخمة من أجل زراعة السكر والقهوة. وفي تلك الفترة تحولت هولندا 
إلى واحدة من أكثر البلدان الأوروبية ثراء على حساب الكادحين من مسلمي 
أندونيسيا. ولقد استمر ذلك الاستغلال المروع حتى قامت الحرب الطويلة 
الشرسة عام ۳م مع المسلمين في جزيرة سومطرة والتي استمرت ثلاثين 
عاماً. ولما انتهت تلك الحرب أعلنت ملكة هولندا (فيلمينا) أن بلادها سوف 
تقوم بتطوير خيرات أندونيسيا فقط لصالح أهلها. وبالتدريج أخذ المثقفون 
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الأندونيسيون وخاصة من الحركة الإسلامية التي سميت بحركة الاتحاد الإسلامي 
يطالبون بالتحرر والاستقلال عن هولنداء فانتعشت الحركة الوطنية وتأسس 
البرلمان هناك عام ١۱۹۱١م.‏ . إلا أن الأوضاع توقفت عند ذلك حتى قامت 
الحرب العالمية الثانية وقام الیاہانیون باحتلال أندونیسیا من عام ١٤۹٠م‏ وحتى 
نهاية الحرب وهزيمة اليابان» فقام أحمد سوكارنو بتأييد الحركة الإسلامية 
الجديدة التي سميت (ماسجومي) وإعلان قيام الجمهورية الأندونيسية وذلك في 
۷ افر ٥م‏ 


تأسیس الحزب الوطن الیب ( ١۹٠٠ه/ ٠٠۹١١‏ 

قام أول حزب سياسي ليبي وهو الحزب الوطني في منتصف عام 
٥ءمءم»‏ وکان یهدف ااا إلى النهرض بالأوضاع السياسبة والاقتصادية 
والاجتماعية في ليبيا» والدعوة إلى توحيد إماراتها الثلاث (برقة وطرابلس 
وفزان) في دولة واحدة. ولكن بريطانيا (التي سيطرت على ليبيا بعد معركة 
العلمين) لم تعترف بالحزب إلا في آبريل عام ١٤۱۹م»‏ ر روت 
الحرب وما تلى نهايتها من تطورات دولية . كذلك يبدو أن برنامج الحزب شدد 
على أهمية إزالة آثار الاحتلال الإيطالي» فطالب بإلغاء القوانين الإيطاليةء 
ومكافحة هجرة الإيطاليين إلى ليبيا» ومواجهة الأخطار التي توحي بعودة 
الإيطالبين لحكم ليبيا (بعد انتهاء الحكم الفاشستي وتحول إيطاليا لتصبح ضد 
المانيا) وإحلال موظفين ليبيين محل الإيطاليين فإن لم يوجد من بين الليبيين من 
يصلح لتلك الوظائف يتم إستجلاب موظفين مسلمين من دول الشرق الأوسط . 


المصريون يقنحمون معسكرات الجيش البريطاني في القاهرة 

( ۱۳۹۰ھ/ 147م( 

بالرغم من قيام مصر بتقديم كافة الخدمات والمساعدات إلى بريطانيا 
إبان الحرب» وبالرغم من قيام مصر بتأسيس هيئة الأمم المتحدة ‏ بالاشتراك مع 
٤‏ دولة أخرى - في ونیو عام ١٤۱۹م‏ إلا أن بريطانيا رفضت الانسحاب 
من مصر. فساد الغضب أنحاء البلادء وخاصة في ذكرى وعد بلفور فقامت 
ات اول فاا ر ا ن الف ا اد الت ي ان 


MM! 


1۸ 


وارتفعت أعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين حتى قدم النقراشي باشا استقالته 
من الوزارة فخلفه إسماعيل صدقي الذي تلاعب به الملك والإنجليز فوقع 
إضراب شامل في القاهرة أعقبته اضطرابات واسعة النطاق حيث قام المتظاهرون 
باقتحام ثكنة الجيش الإنجليزي الضخمة في منطقة قصر النيل وأشعلوا فيها 


استقلال سوریا ( ۱۳۹۰ه/ )۱۹٤٩‏ 
بعد ستة أعوام من قيام الألمان باحتلال فرنسا نالت سوريا استقلالها 


ويبدو أن ما عجل بذلك الاستقلال قيام المفوض الفرنسي في سوريا (ولبنان) 
بعد احتلال بلاده بإعلان تأييده لألمانيا» فسارع الألمان باحتلال سوريا. ولكن 
بريطانيا الموجودة في العراق وفلسطين وشرق الأردن ومصر سارعت بمعونة 
أمريكية لدخول سوريا ولبنان وإنهاء الوجود الألماني هناك. ولما كانت حكومة 
فرنسا التي ترأسها الجنرال ديغول في المنفى قد فهمت معنى الاحتلال البريطاني 
في سوریا ولہنان» فإنها قامت بإعلان استقلال سوريا في سبتمبر عام ۱۹٤١‏ م. 
ولكن بريطانيا (والقوات الفرنسية التابعة لحكومة فرنسا الحرة) ظلت موجودة في 
سوريا حتى انتهاء الحرب . فقام السوريون بالمطالبة بتنفيذ الاستقلال» ولكن 
القوات الفرنسية قمعت الثورة» فرفعت سوريا قضيتها إلى مجلس الأمن» فقضى 
بإعطاء سوريا استقلالها. . وبالفعل تم جلاء القوات الأجنبية الفرنسية والبريطانية 
في آبريل عام ٩٤۱۹م‏ . 


اسنقلال لینان ( ۱۳۹۰ ه/ )۱۹٤٩‏ 
: 


شارك لبنان شقيقته سوريا المصيرء فاحتلته القوات النازية بعد سقوط 
فرنسا في يونيو عام ١٤۱۹م.‏ ولكن حكومة فرنسا الحرة والقوات البريطانية في 
الشرق الأوسط تمكنتا من دخول لبنان والسيطرة على الأوضاع حتى هزيمة 
المانيا في الحرب واحتلال برلين في مايو ١٤۹٠م.‏ ولكن فرنسا سارعت 
بممارسة الطغيان في لبنان (كما فعلت في سوريا) وقمعت الحركة الوطنية» فلجاً 
اللبنانيون إلى مجلس الأمن لطلب الاستقلال ووقفت بريطانيا مع قضيتهم 
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القوات الفرنسية عن الأراضي اللبنانية في ديسمبر ١٤۱۹م‏ . 


مذابح ستالین ضد المسلمین فی آسیا الوسطی ( ١۳۹اه/ ۱۹١١‏ 
Me‏ بعد ائتثهاء الحرب العالمية الثانية وخروج الاتحاد السوفياتي منتضصراء 
وشكل قوة عظمى في العالم لأول مرة في التاريخ الحديث» أخذ جوزيف 
ستالین زعم الشيوعيين السوفيات في تحويل المزارعين من آسيا الوسطى لكي 
يعملوا في المزارع الجماعية التي يتنافى العمل فيها مع أبسط أنواع الحريات 
الإنسانية . ولقد رفض الكئثير من للم إن يعملوا في تلك المزارع وأن 
يتركوا قراهم التي يحتفظون فيها بتراث أجدادهم . . ولهذا كان الانتقام الستاليني 
منهم بأن قام ذلك الديكتاتور بإبادة تلك القرى وذبح سكانها وخاصة في مناطق 
القفقاسن: 


اسستقلال باکستان ( ۱۳۹۹ه/ )۱۹٤۷‏ 
عندما تأسست في الهند المؤسسة البرلمانية عام 0م ظهر تجمع 
إسلامي كبير هناك عام ١٠۱۹م‏ طالب بضرورة الحفاظ على سلامة المسلمين 
من الاعتداءات الهندوسية» ثم جاءت دعوة محمد إقبال بإنشاء دولة إسلامية 
شمال غرب الهند. ثم ظهر زعيم مسلم قوي (هو محمد علي جناح) انتخبه 
المسلمون ليكون زعيمهم مدى الحياة من أجل تحقيتق الحكم الذاتي الكامل 
للمسلمين في الهندء وكان ذلك الاختيار عام ١٤۹٠م.‏ ولقد ظهر اسم باكستان 
التي كانت جزءاً من الهند من إدماج (بنجاب وأفغانستان وكشمير وسند 
وبالوكيستان) . وكلمة باكستان وحدها تعني أرض الأخيار. وقد ظل المسلمون 
يجاهدون في سبيل استقلال شمال شرق وشمال غرب الهند في دولة مستقلة 
تسمى باكستان الشرقية والغربية. حتى استقلت بالفعل في ٠١‏ أغسطس 
۷,. هذاء وقبیل استقلال باكستان اندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في 
مناطق البنجاب وغرب البنغال» مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن مليون شخص 
من المسلمين والهندوس والسيخ على حد سواء. أما بعد الاستقلال عام 
٧۷‏ ءمءم,» فقد توفي زعيم الاستقلال الباكستاني محمد علي جناح عام 


aA 


۸همءم» واغتيل رئيس الوزراء الباكستاني علي خان عام ۱ مما آدی إلى 
ضصعف الكيان السياسي الباكستاني منذ بدايته وحتی إعلان النظام الجمهوري عام 
٩م.‏ (انظر عام ۱۹۷۱م). 

هذا وكان الإسلام قد دخل الهند إبان عهد الدولة الأموية ‏ لأول مرة - 


۸1 قرار تقسیم فلسطین لدولتین ( ١۱۲۹ہ/ ۱۹٤١‏ 

كانت خطوات الخطة الاستراتيجية اليهودية البريطانية لإقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين تتواكب مع اتساع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقيامهم بشراء 
مساحات واسعة من الأرض من الفلاحين الفلسطينيين. وعندما اكتملت تلك 
الخطوات وقفت الدول العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مع اليهود 
لإقامة وطن مستقل لهم وخاصة بعدما حدث لهم من قبل النازي . 

ا ا طا ت 
القوات العسكرية لدول الاحتلال» ولهذا سارعت قبل أن يتحقق ذلك بعرض 
قضية فلسطين أمام مجلس الأمن ودراسة اقتراح إنشاء دولتين عربية وإسرائيلية . 
ولقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية كامل نفوذها كزعمية للعالم 
الرأسمالي في إصدار قرار من مجلس الأمن بأغلبية الأصوات يقضي بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» (كانت نتيجة التصويت ۲۲ ضد |١‏ بع 
امتناع ٠١‏ أعضاء عن التصويت منهم بريطانيا!) وبهذا قامت دولة إسرائيل على 
مجرد قرار من مجلس الأمن استخدمت لإصداره كل الوعود والتهديدات 
والابتراز. 

وأصبح يوم ۷ نوفمبر عام ۱۹٤١‏ يوماً للحزن في العالم العربي 
والإسلامي. . وهو اليوم الذي غدرت فيه القوى العظمى بالشعب الفلسطيني . 


إسرائيل ترنكب مذبحة دير ياسين ضد المدنبين العرب ( ۷١٠٠د‏ 
144۸م( 
اعثمدت دولة الكيان الصهيوني على القوة المسلحة والدعم السياسي 


۲١ 


والاقتصادي والدبلوماسي من الدول الاستعمارية الغربية. وقد أخذ اليهود في 
تكديس الأسلحة في كل المدن والمناطق التي مكنتها لهم بريطانيا قبل مغادرتها 
فلسطین حتى إذا ما أعلن العرب رفضهم وأظهروا غضبهم سارعوا بارتكاب 
المذابح التي تدمي قلوب العرب. 
حيث دخلت القوات الإسرائيلية المدججة بكل أنواع السلاح (التابعة لمنظمتي 
شتیرن جانج والأرجون الأرهابيتين برئاسة مناحم بيجن) قرية دير ياسين التي تقع 
إلى الغرب من مدينة الفدس› وحاصرت السكان المدنيين هناك وقتلت منهم 
١‏ عربياً (منهم حوالي أربعين سيدة حامل) عزل من السلاح . 

وقد تمت تلك المذبحة في ٩‏ آبريل عام ۰۱۹٤۸‏ ورفضت القوات 
البريطانية والصليب الأحمر الدولي التدخل لإنقاذ الأبرياء. 


0 إعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية ( ۷٠٠٠م ٠۹١۸‏ 

قامت الحرب العالمية الثانية وكان الأمير عبد الله بن الحسين ملكاً على 
الأردن فسارع بدون تردد إلى الوقوف مع بريطانيا طوال سنوات الحرب التي 
انتهت عام ٥.مء..‏ ولقد أدت نتائج الحرب إلى انتصار بريطانيا وكان ذلك 
فرصة للأمير عبد الله لأن يطالب بريطانيا بمنح الأردن الاستقلال مع تعهده 
بالولاء لها والمحافظة على مصالحها في بلاده. وفي مارس 1م وقع 
الطرفان الأردني والبريطاني ساهلا مها هة وفرو ن اا رف ا 
بريطانيا باستقلال مملكة شرق الأردن على أن يتعهد الأردن بالتشاور مع بريطانيا 
في القضايا التي تمس الشؤون السياسية الخارجية وبالموافقة على منح بريطانيا 
قواعد عسكرية> ولكن تلك المخاهدة رفضت من فل الشغب الاردني 
(والشعوب والحكومات العربية كذلك). وإزاء ذلك وخشية أن تقوم ثورة ضد 
الملك عبد الله (ولقرب موعد إلغاء الانتداب البريطانى في فلسطين والذي كانت 
بريطانيا بتوقيع معاهدة جديدة معه عام ۸٤۱۹م‏ أكدت فيها على الاستقلال 
الكامل للأردنء فقام الملك عبد الله بإعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية . 


۲ 


بریطانیا تلغی انتدابها علی فلسطین ( ۳۷ام/ ٠۹۸‏ 
ببروز قوة الولايات المتحدة أثناء وعقب الحرب العالمية الثانية تراجعت 


قوة بريطانيا العظمى . ولقد برزت سلطات الولايات المتحدة في مداولات 
مجلس الأمن لبحث مشكلة فلسطين وإصدار قرار التقسیم عام ١٤۱۹م‏ 
بالأغابية » والذي امتنعت فيه بريطانيا عن التصويت لأنها كانت تدرك أن قراراً 
ٻهذا الشکل سوف يجر ويلات ومآسي لا حصر لها لم تود أن ترتبط هي بها. 

۰ وفي ٠١‏ مايو ۸٤۱۹م‏ أصدر وزير الخارجية البريطاني قراراً أعلن فيه 


إلغاء الحكومة البريطانية لحالة انتدابها على فلسطين . 


قیام دولة إسرائیل ( ۱۳۹۷ه/ )۱۹٤۸‏ 
في ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ قامت دولة إسرائيل بعد أن انتهى الانتداب البريطاني 


على فلسطين» وبناء على قرار الأمم المتحدة في ۲۷ نوفمبر لعام ۱۹٤١‏ بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وكان عدد سكان الدولة الصهيونية ٠٠١‏ 
آلف يهودي يشكل اليهود الشرقيون (أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي) منهم 
نسية /۸٩‏ وكانت الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تعترف بالدولة 
اليهودية برغم الضغوط العربية الواسعة النطاق التي بذلتها الدول العربية وخاصة 
حكومة الملك بن سعود. ثم قامت الحكومة السوفياتية بإعلان اعترافها بها 
وبهذا ضمنت الدولة العبرية مساندة أقوى دولتين في العالم في ذلك الوقت. 

ولقد كان يوم إعلان قيام دولة إسرائيل من أسوأً الأيام في تاريخ العرب 
الحديث. . حتی أنه في رأینا يعتبر سوا من نجاح الحملة الصليبية الأولى التي 
احتلت بيت المقدس في العصور الوسطى . 


تضخم مشكلة اللاجئين الفلسطینہین ( ۷١٠١٣اهم/ ۱۹١۸‏ 

۸۹۱ زاد إرهاب العصابات الصهيونية في فلسطين زيادة لا حد لها سواء ضد 
العرب أو البريطانيين ولكنه كان موجهاً للعرب لحثهم على الخروج من ديارهم 
بالعنف والتدمير والتهديد بالقتل والخطف وحرق المتاجر واغتصاب الفتيات . 
وقد أدى ذلك إلى قيام مات الآلاف من الفلسطينيين بترك ديارهم متوجهين إلى 
الدول العربية المجاورة آملين في ذات الوقت أن تحقق الجيوش العربية لهم 


YY 


النصر والحماية. وقد تمت عملية الهجرة الجماعية تلك في خلال أسابيع قليلة 
حتی تکدست بهم الطرق والدروب. آما من بقي من الفلسطينيين فلم بتجاوز 
عددهم مائة وستين ألفاً . ولهذا فقد أصدرت لهم الأمم المتحدة ة قراراً يقضي 
بعدم رفض إسرائيل عودتهم إلى ديارهم فأخذت إسرائيل تماطل في تنفيذ ذلك 
القرار متعللة بأسباب واهية مثل أن الفلسطينيين لا يرغبون في العودة! . 


الحرب العربية الإسرائيلية الأولی ( ۷٣٠هم/ )٠۹١۸‏ 
أخذ اليهود الذين يهاجرون إلى فلسطين في تكديس السلاح والتدريب 
عليه لعلمهم أن نهاية الانتداب البريطاني في منتصف مايو عام ۱۹٤۸‏ سوف 
تعني أنهم سيقفون وجهاً لوجه مع العرب الذين سيغضبون ويثورون عندما يعلن 
اليهود عن قيام دولتهم. ولم يكن للعرب في الجزء الباقي من فسلطين حكومة 
ترعاهم وتنظم شؤونهم . ولهذا فقد تدخلت القوات العربية من مصر وسوريا 
والعراق والأردن (ودول عربية أخرى) لحماية الأراضي الفلسطينية من بطش 
العصابات الصهيونية . وتطورت الأمور بين الطرفين حتى اندلعت الحرب على 
الجبهات الجنوبية والشرقية» فتمكن الجيش المصري من الزحف حتى وصل إلى 
مسافة أربعين كيلو متراً من ثل أبيب» ودخل الجيش الأردني العراقي إلى 
المناطق الواقعة غرب نهر الأردن. وقد صدر قرار من مجلس الأمن بعد اندلاع 
القتال بثلاثة أيام يطلب فهيا هدنة لمدة شهر وإرسال مندوب من الأمم المتحدة 
لبحث أسباب النزاع وتقرير سبل السلام» وكان ذلك القرار في ۱۹ مايو 


۸م 
هدنة الحرب العربية الإسرائيلية الأولى وخسائر العرب ( ۷١٠٠دا‏ 
۸۹۲ 144۸م( 


أرسلت الأمم المتحدة الكونت برنادوت للتوسط في النزاع بين العرب 
واليهود في فلسطين. وقد استغل اليهود الهدنة في إعادة تنظيم صفوف قواتهم 
المسلحة وخرقوا الهدنة في ۸ يولبو» وهاجموا القوات العربية في مختلف 
الجبهات التي كانت مسلحة تسليماً رديئاً بفعل فساد بعض الات وخداع 
الاستعمار. واستمر القتال ثمانية أيام تمكنت القوات الإسرائيلية من التوسع في 


٤ 


کل الجبهات ومحدلة خسائر جسيمة بین القرات العربية. وعقب ذلك قام 
صهاينة متعصبول باغتیال الكونت برنادوت حتی پرهبوا الأمم المتعحدة ويوقفوا 
نشاطها لحل الأزمة سلمياً. 

ولقد أحدثت انتكاسات القوات العربية ردود فعل سياسية واسعة النطاق . 


)٠۹١۸ /م٠٣١۸‎ ( الام المتحدة ثقرر ندويل مدينة القدس‎ I 

كانت القدس الواقعة تحت الحماية الدولية مقسمة بأسلاك شائكة تفصل 
القدس الشرقية وبها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة » والقدس الغربية وبها معبد 
سليمان. وبعد قيام دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة والحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى أخذ اليهود يعلنون عن أطماعهم في الجزء الشرقي من 
القدس. . ولهذا أصدرت الأمم المتحدة قراراً في دیسمبر عام ۱۹٤۸٨‏ بتدويل 
المدينة كلها. . فوافقت الدول العربية على القرار ولكن الأردن رفضته لأنها 
أرادت أن تكون القدس الشرقية تحت السيادة الأردنية الإسلامية. . ورفضته 
كذلك إسرائيل نظراً لأطماعها وخشيتها من نها إذا وافقت فسيضيع منها الجانب 
العنصري الديني من إيديولوجيتها التي قامت عليها . 


1 اغتیال النفراشی باشا رئیس وزراء مصر ( ۱۳۹۸ه/ ۱۹٤۸‏ 

قتل النقراشي باشا في ظروف بالغة الصعوبة مرت بمصر والعالم 
العربي . فقد صدر قرار تقسيم فلسطين› ونكسة الجيوش العربية› وما أعقبها من 
قيام الإخوان المسلمين في مصر بتفجير القنابل في معسكرات الجيش البريطاني 
المرابطة على ضفاف قناة السويس. فقام النقراشي باشا بحل الجماعة واعتقال 
عبد المجيد حسن الذي كان مرتدياً زياً عسكرياً بإطلاق الرصاص على النقراشي 
باشا فأرداه قتیلاً بینما کان يهم بدخول مبنى وزارة الداخلية . وقد ألقي القبض 

ويعتبر ذلك الاغتيال بداية سلسلة طويلة من المواجهات المؤلمة بين 
اللإإخوان والسلطات المصرية لا زالت آثارها باقية حتى يومنا هذا. 


0 


اغتيال الشيخ حسن البنا زعيم جماعة الإخوان المسلمين ( ١٠٠٠ءا‏ 
1444م( 
كان الشيخ حسن البنا رجل دين ملتزماً بتعاليم الإسلام ذا صيته وعلمه 
في كافة أرجاء مصر» ولهذا أصبح زعيماً لجماعة الإخوان المسلمين التي نسب 
إليها اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا. ولما جاء إبراهيم عبد الهادي في رئاسة 
الحكومة المصرية خلفاً للنقراشي» اعتقل العديد من رجال الإخوان وقذف بهم 
في المعتقلات حيث تعرضوا لتجارب إنسانية مؤلمة بالرغم من قيام النقراشي 
بحل الجماعة في الثامن من ديسمبر عام ۱۹٤۸‏ م. 

وفي الثامن عشر من فبراير ۹م تم اغتيال الشيخ حسن البنا مرشد 
الإخوان المسلمين بينما كان خارجاً من جمعية الشبان المسلمين . . ولم يعثر على 
القاتل في ذلك الوقت»› إلا أن حكومة ثورة يوليو عندما فتحت التحقيق في ذلك 
الحادث اتضح أن الملك فاروق قد دفع ببعض رجاله من الحرس الحديدي 
لتنفيذ الجريمة نظراً لأن البنا والأخوان كانوا يهاجمونه لفساده ومع ذلك فإن 
الإخوان المسلمين لم يعترفوا أبداً بذلك» بل هم يؤمنون بأن حكومة عبد الهادي 
باشا هي التي قتلت البنا انتقاما لمقتل النقراشي باشا. 


4۷ اسستقلال ییا ( ۱۳۹۸م/ )۱۹٤۹‏ 
بعد زوال الاستعمار الإيطالي في بد ليبيا وقيام إالحلفاء فر ضص الحكم 
العمسكري على ليبيا طوال السنوات لا ا ت الأوضاع تتحسن 
تدريجياً وخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وما أن انتهت الحرب 
حتى أخذ الشعب الليبي يطالب بالاستقلال» ولقى المساعدة من مصر والجامعة 
العربية حتى وافقت حكومات الحلفاء (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) على 
الملك محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبا منذ الاستقلال عام ۹٤۹٠م.‏ 


۸۹٦ 


معاهدة الدفاع والتعاون المشترك لدول الجامعة العربية ( ١٠٠٠ها‏ 
140۹م( 
وقعت على هذه المعاهدة سبع دول عربية هي مصر وسوريا والأردن 


AR 


ولبنان والعراق واليمن والمملكة العربية السعودية» وذلك من أجل إقامة علاقات 
بين دول الجامعة العربية من أجل نيل الاستقلال وإعادة حضارتها المشتركة. 
وبموجب تطلع شعوب تلك الدول من أجل تحقيق الدفاع المشترك وفقاً لميثاق 
كل من الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة. وقد تكونت تلك المعاهدة من 
ثلاثة عشر مادة تنضمن أوجه التعاون بين الدول العربية الموقعة على هذه 
المعاهدة وسبل تحقيق الدفاع المشترك فيما بينها. وبالإضافة إلى ذلك فهناك 
ملحق عسكري يوضح سبل التعاون والتخطيط والتدريب العسكري المشترك بين 
الدول الأعضاء وكيفية مواجهة الأخطار المتوقعة والعدوان العسكري المحتمل 
وقوعه ضد أي من الدول المتعاقدة وضد قواتها المسلحة. وقد كان تاريخ توقيع 
تلك المعاهدة هو الثالث عشر من أبریل عام ۱۹۰۰م . 


بيان مؤتمر لندن الثلاثي حول الشرق الأوسط ‹ a4‏ 140( 
۸۹4 تطورت الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط إلى الأسواً بعد 
تدخل الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل» ضد مصالح العرب في الاستقلال 
وحق تقرير المصير. وجاء تهديد مصر بإلغاء معاهدة عام ١۱۹۳م‏ كمؤشر 
خطير جعل وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يجتمعون 
في لندن ولإصدار بيان في الخامس والعشرين من مايو عام ١٥۱۹م‏ يوضحون 
فيه أهمية العمل على تحديد القوات العسكرية لكل من العرب وإسرائيل حتى لا 
تحدث حروب جديدة بينهماء وآن حكومات الدول الثلاث ستعمل مجتمعة 
لتقرير أسس السلام في صالح بقاء كل الدول بما فيها إسرائيل . ولقد أغضب هذا 
البيان الدول العربية التي رأت فيه ترسيخاً للكيان الصهيوني وحماية له. 


الأزمة بين مصر وبريطانيا في خليح العقبة ( ١۷١٠٠م/ ٠٠١١‏ 
انسحبت بريطانيا من فلسطين المحتلة لتتركها لليهود في الخامس عشر 
من مايو 6۸٤۱۹م.‏ ومنذ ذلك اليوم ومصر ترفض إبحار السفن في خليج العقبة 
متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. وفي الأول من اکتوبر عام ۱١۹٠م‏ قامت 
البحرية المصرية باعتراض السفينة البريطانية إمباير دوتسن وكانت متجهة إلى 
إيلات وسحبتها وأفرغت شحنتها من البضائع » فاحتجت الحكومة البريطانية على 


¥ 


ذلك وطالبت مصر بدفع تعويض فرفضت مصر. فسارعت بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا (ثم انضمت إليهم تركيا بكل أسف فيما بعد مثلها في ذلك مثل 
إسرائيل) بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين تصرف مصر ويطالبها 
بوضصع حد للقيود التي تفرضها على السفن التجارية. وصدر القرار في السابع 
والعشرين من أغطس عام ١١۱۹٠م»‏ ولكن مصر رفضته» وانضمت إليها كل 
الدول العربية . . وكان السبب في ذلك الرفض وجود قرارات دولية عديدة واجبة 
التنفيذ ولكنها لم تنفذ. 


فشل مشروع حلف الشرق الأوسط ( ۱۴۷۰ ه/ ۱١۹٠م)‏ 

۳ إن الحلف الذي رغب الغرب في إنشائه للدفاع عن الشرق الأوسط 
جاءت فکرته مواكبة لإنشاء حلف شمال الأطلنطي الذي تأسس في أبريل 
۹م فقد سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا ومعهما العديد من الدول 
المتحالفة في محاولات عديدة لإقناع مصر وسوريا والعراق بإنشاء حلف للدفاع 
عن الشرق الأوسط يكون هدفه المعلن مقاومة الزحف الشيوعي للاتحاد 
السوفياتي»› أما هدفه غير المعلن فكان ترسيخ أقدام الاحتلال البريطاني 
والفرنسي في تلك الدول عن طريق إنشاء قواعد عسكرية دائمة على أراضيها. 
وعلی مدی عامین كاملين تكثفت الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون 
وبريطانيون إلى الدول العربية من أجل إقناع حكومات تلك الدول الموافقة على 
إنشاء ذلك الحلف. ولقد شاركت تركيا في تلك الضغوط على حكومتي مصر 
وسوريا بصفة خاصة» ولكن باءت بالفشل كل تلك المحاولات حيث رفضت 
مصر المشروع معبرة عن قناعتها في وجوب الجلاء البريطاني الكامل عن مجمل 
الأراضي المصرية قبل مناقشة أي معاهدات أمنية . وتبعت سوريا مصر في ذلك 


الرفض ففشل المشروع . 
الحامعة العربية تعلن ذرض الحصار الاقنصاد ا 
جامعة العربية تعلن فرض الحصار ي على إسرائیل 


( ۷۰| 1401م( 
له مکاتب فی كل بلد عربي هدفه مراقبة وتنظيم وتنفيذ المقاطعة الاقتصادية على 


۸ 


إسرائيل» وعدم التعامل مع أي شركة دولية تتعامل مع إسرائيل. 

وعندما تعرضت دول أفريقية وآسيوية للأضرار من هذا القرار أخذت 
الدول العربية مجتمعة أو منفردة في توقيع اتفاقيات ومعاهدات مع هذه الدول 
لكي يتم تعويضها عما كانت تستورده من إسرائيل» الأمر الذي وسع من مجال 
عزلة إسرائيل الاقتصادية والتي تطورت إلى عزلة سياسية. ولقد كانت ذروة 
الحصار الاقتصادي العربي على إسرائيل في الخمسينيات والستينيات وبداية 
السبعينيات» ولكن عندما وقعت الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع إسرائيل 
عام ۱۹۷۹ م» رفعت مشاركتها في الحصار الاقتصادي على إسرائيل. واليوم 
وفي أثناء الاتصالات واللقاءات بين الحكومات العربية والحكومة الإسرائيلية؛ 
فإنه من المؤكد أن أية تسوية عربية إسرائيلية شاملة ستقضي حتماً برفع ذلك 
الحصار أو ما بقي منه. 


معارك المصريين ضد قوات الاحتلال في منطقة القناة ( ١۷٣٠ه/‏ 
14۲م( 

بلغ عدد قوات الاحتلال البريطاني المرابطة في منطقة قناة السويس ما لا 
يقل عن ثمانين الف ڄندي تدعمهم ترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة. ولما 
رفض المحتل البريطاني الجلاء عن أرض مصر» عرضت الحكومة على البرلمان 
المصري (بمجلسيه) طلبات بإلغاء معاهدة ١۱۹۳م‏ مع بريطانيا وتعديل الدستور 
لتقرير مصالح السودان» فوافق البرلمان ورحب الشعب المصري بذلك. 
فاحتجت بريطانيا وحشدت بحريتها في المياه المصرية المحيطة بمنطقة القناة 
افا و اا لرا ج ااه الاه ووت كل المرة 
العاملين فى ثكنات الجيش البريطاني بالتوقف عن العمل» مما أأغضب بريطانياء 
فأخذت اا تتحرَّش بسکان مدن القناة مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى»› 
فخرج الشباب الثائر في مجموعات فدائية وهاجموا معسكرات الجيش البريطاني 
ليلا ونهارآ» فما كان من الجيش البريطاني إلا أن اقتحم مدينة الإسماعيلية 
وهاجم المنازل والمتاجر والمساجد. فأصدرت وزارة الداخلية المصرية 
تعليماتها لقوات الشرطة المصرية للتدخل لحماية المدنيين فدارت معركة كبرى 


4۴ 
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فى الخامس والعشرين من يناير ١١۹٠م‏ بين الشرطة المصرية وألفي جندي 
بريطاني مسلحين بالدبابات والمدافع› کان نتيجتها استشهاد وإصابة المئات من 


حريق القاهرة ( ١۱۲۷م/ )٠۹١١‏ 

كان النظام الملكي والسياسي والأمني في مصر يتاكل قبل إندلاع حريق 
القاهرة المروع في السادس والعشرين من يناير ١١۱۹م.‏ يأتي ذلك وسط جو 
شديد من القسوة التي اتخذها الإنجليز مع المدنبين في مدن القناة» وتصميم 
الحكومة البريطانية على استمرار الاحتلال والمعاناة. 

ولما كانت قوات الشرطة المصرية في حالة تشبه الإضراب تضامناً مع 
شهداء الشرطة بالإسماعيلية» فقد خرج الغاضبون بالآلاف منددين بالملك» 
وأرادوا احتلال قصره ولكن الرصاص منعهم فساروا إلى مبنى مجلس الوزراء 
واحتلوه» وتوجه فريق آخر منهم لاحتلال السفارتين البريطانية والأمريكية› 
ولكن قوات الأمن بالسفارتين منعتهم. وفي أثناء ذلك الغليان الشعبي ضد 
الاحتلال بدأت الحرائق تظهر وتنتشر فى مناطق كثيرة بوسط القاهرة وغيمت 
على المدينة قبل حلول الليل سات مرد اروا لكان جرا ما و انع الك 
حتى نزلت قوات الجيش المدينة وفرقت المتظاهرين . 

ولا شك أن لبريطانيا يداً في تدبير ذلك الحريق. فقد تم إخلاء موظفي 
الشركات والبنوك البريطانية مع المستندات الهامة من المباني التي كانوا يشغلونها 
قبل اندلاع الحريق» وخلت شوارع العاصمة من البريطانيين الذين اعتادوا 
التجول فيها كذلك استفادت بريطانيا من حريقق القاهرة لإبعاد الفدائيين لبعض 
الوقت عن مهاجمة قواتها بالقرب من القناة. 


إنهاء الحكم الملكى في مصر‹ a11‏ 140( 

كان تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري يعمل في الخفاء من 
أجل الإطاحة بالحكم الملكي في مصر. ولا شك أن الظروف قد ساعدتهم 
كثيراً. . فالإمبراطورية البريطانية أفل نجمها بعد الحرب العالمية الثانية» ونكسة 
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القوات العربية في حرب 4٤۹٠م‏ أثارت الشعب ضد الملك فاروق إضافة إلى 
قيام الولايات المتحدة بمحاو#ة تحسين صورتها أمام دول العالم الصغرى 
وتشجيعها العلني والخفي لحركات الاستقلال. . ثم جاء حريق القاهرة المروع 
ليضيف المزيد من الألم والغضب في نفوس الشعب والجيش معاً. 

ولا شك أن تنظيم الضباط الأحرار كان يرصد كل تلك العوامل لأن نجاح 
ثورة الضباط في الثالث والعشرين من يوليو جاء بدون أية مقاومة من السراى 
الملكي أو من القوات البريطانية المرابطة في قناة السويس. وبهذا انتهى ا 
الحكم الملكي في مصر» وأصبح يوم خروج الملك من مصر وهو السادس 
والعشرين من يوليو (متوجهاً إلى إيطاليا) يوماً مشهوراً في تاريخ مصر. فهو اليوم 
الذي انتهى فيه الحكم الملكي» وطويت صفحة أسرة محمد علي الألبانية الأصل 
والتي دام حکمها ۱٤١‏ عاماً. 

ولقد قاد تنظيم الضباط الأحرار ضابط مصري شاب يدعى جمال عبد 
الناصرء ولكن اللواء محمد نجيب ظهر في بداية الثورة - ولمدة عامين - على أنه 
زعيم للثورة. 


اغتيال فرحات حشاد زعيم حركة التحرير الوطني التونسي 

( ۹۳۷۱ھ 140۲م( 

أخذت تونس تستيقظ من سباتها ضد الاستعمار الفرنسي بفضل ظهور 
زعيمين شعبيين كبيرين هما الحبيب بورقيبه» وفرحات حشاد. ولما قام 
حشاد الذي ألهب حماس التونسيين وقادهم عبر اتحاد العمال التونسي» وهو 
أشهر وأقوى اتحاد عمالي في شمال أفريقيا في ذلك الوقت (حيث كان يضم 
حوالى مائة ألف عامل). ويبدو أن الفرنسيين شعروا بمدى ما يمكن أن يشكله 
حشاد عليهم من خطر لو تركت له حرية تنظيم التونسيين» فحركوا جماعة (اليد 
الحمراء) المتطرفة التابعة لقوات الاحتلال الفرنسي» فقام بعض أعضائها باغتيال 
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استفلال السودان ( ۱۳۷۲ه/ ۱۹۰۳) 
لما كان السودان رطا بص علن مدق العصور فقد تلقى السودانيون 
نبأ قيام الثورة في مصر وإنهاء الحكم الملكي بالفرحة في قرب زوال الحكم 
الاستعماري . 

فقد قامت حكومة الثورة بالاتفاق مع الحكومة البريطانية (فبراير 140م( 
يإعلان استقلال السودان خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام تلسحب بعدها كافة 
القوات البريطانية والمصرية العاملة هناك. ولقد كانت مشكلة السودان السياسية 
أقل حدة من تلك التي كانت لمصر. . فالسودان لم يكن يخضع لنظام ملكي 
سوداني مثلما كان الحال مع مصر› ولهذا لم يكن للسودانيين تنظيماً للضباط 
الأحرار مما سهل من مهمة حصول السودان على الاستقلال بدون ثورة. 


إعلان النظام الجمهوري في مصر ( ۷۲١٠م/ ٠٠١١‏ 
۸ بيت مصر تحت تسى العملكة المصرية من قيام الثورة وحتى قرر 
أعضاء مجلس قيادة الثورة تحويل النظام السياسي للبلاد إلى النظام الجمهوري 
في ۱۸ یونیه ۳١۱۹م.‏ 

وكان الملك فاروق یوم مغادرته مصر في ۲٢‏ پوليو ۲٥۱۹م‏ قد تنازل عن 

العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني الذي كان طفلاً صغيراً له أوصياء. ولهذا فإن 
تحويل النظام الملكي إلى نظام جمهوري كان يعني أن مصر لن تعود مرة أخرى 
إلى النظام الملكي وأن من يحكمها سيكون حتماً من أعضاء مجلس الثورة الذين 
وجدوا في النظام الجمهوري مبرراً شرعياً لاستمرارهم في الحكم. ولكن في كل 
يوم كان الضباط الأحرار يرسخون من سيطرتهم على البلاد حتى ظهر فيما بينهم 
التباين والاختلاف بل والتصارع في بعض الأحيان. . وهذا کله کان فما يبدو 
بعيداً عن إدراكهم أو توقعهم . 
حسم فرنما تفي السلطان المغربي محمد الخامس إلى جزيرة كورسيك 

(40 /a\VY ) 

انتهت الحرب العالمية الثانبة بانتصار الحلفاء وتحرير فرنسا وعودتها إلى 
سياسة القمع في مستعمراتها العربية والإسلامية. وقد رفضت فرنسا منح المغرب 


Ai 


استقلاله حتى بعد الضغوط الشعبية والدولية. وبدا للحاكم الفرنسي العسكري 
الجنرال (جيوم) أن السلطان محمد الخامس هو رأس الحربة التى تطالب 
بالاستقلال وإنهاء الحكم الاستعماري» فقام بحشد الألوف من الجنود ا 
وحاصر بهم القصر السلطانيء واعتقلت القوات السلطان وساقته إلى سفينة 
حربية نقلته قسراً من بلاده إلى جزيرة کورسیکا في أغسطس من عام ۱۹۵۳م. 


1 ثورة الشعب المغربي ضد الفرنسيين ( ۷۲٣٠م/ )٠۹١١‏ 

إن الظلم الذي استخدمه الفرنسيون کمنهج مستمر لقع المطالب 
المشروعة للشعب المغربي بالاستقلال» وقيام السلطات الفرنسية بني السلطان 
محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا» وندب محمد بن عرفه لحكم المغرب» 
لم يفلح في تثبيت أركان الاحتلال الفرنسي في المغرب. فقد ثار الوطنيون في 
كل البلاد مطالبين بعودة سلطانهم وحريتهم واستقلالهم. ولم تكن المغرب 
وحدها التي وقفت ضد الظلم الفرنسي» بل وقفت معها جامعة الدول العربية 
التي أرسلت مذكرة عاجلة لهيئة الأمم المتحدة لمناقشة قضية المغرب» 
فأصدرت الهيئة الدولية قراراً يحتم على فرنسا إجراء مفاوضات على وجه 
السرعة مع المغرب لتقرير حقوق شعبه المشروعة وفقاً للقانون الدولي. 


وفاة الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية 
NM‏ 
سا الحديثة ( ۳۷۲م/ ۳١۹٠م‏ 

تمكن الملك عبد العزيز آل سعود من توحيد المملكة العربية السعودية 
فی دولة وأاحدة قوية بفضل جهوده وإخلاصه. وکان الملك عبد العزيز قد ولد 
بمدينة الرياض في ٠١‏ ذي الحجة سنة ۱۲۹۹ ه ۲٠(‏ ديسمبر سنة ١۱۸۸م).‏ 

ويذكر أنه من سلالة النبي بي . ولقد ولد في بيت كريم اتصف بالتقوى 
والصلاح . وعلمه أبوه النشأة الخشنة فصار منذ طفولته وقد اتصف بصفات 
الرجال الأقوياء . وعندما ساءت الظروف للأسرة السعودية غادروا الرياض إلى 
الکویت» ثم تمکن مع رجاله من استرجاع الریاض عام ۱۳۱۹م ( ۱۹۰۲م) 
والحفاظ عليها. 
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وقد توفي رحمه الله في صباح الإئنين الثاني من شهر دبیع الأول عام 

۳ه (التاسع من نوفمبر عام ۳ )مءم) بعد مرض الم به» وکان عمره 
حوالى ثلاثة وسبعين عاماً. . وقد دفن بالرياض العاصمة. 

الاتفاقية المصرية البريطانية للجلاء عن قناة السويس ( ١۷١٠د‏ 

1404م( 

لم تعترضص بريطانيا على ثورة الجيش المصري عام ۲٥۱۹م»‏ بل أبدت 
الاستعداد للجلوس مع حكومة الثورة» وقامت بتوقيع اتفاقية للجلاء عن قناة 
السویس فی ٠۹‏ أكتوبر من عام ١٤١٠۹٠م.‏ تلك الاتفاقية التي حددت مدتها 
بسبعة أعوام وتنص على جلاء القوات البريطانية جلاء كاملا خلال عشرين شهراً 
عن منطقة قثاة السويس م ترك مرشدین للملاحة من المهندسين المدنيين 
البريطانبين. وفي حالة وقوع أي اعتداء على مصر من الخارج تقوم الحكومة 
المصرية بالسماح لبريطانيا بالدفاع عن القناة بشرط انسحاب قواتها فور انتهاء 
القتال . 
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۹1 تأسیس حلف بغداد ( ٤۱۳۷ه/ )۱۹١‏ 
عقد هذا الحلف في البداية بين كل من الحكومتين العراقية والتركية في 
٤‏ فبرایر ١٥۱۹م»‏ ویتکون من ثماني مواد» نصت المادة الأولى فيه على أن 
يتعاون الفريقان الساميان (تركيا والعراق) المتعاقدان في سبيل صيانة سلامتهما 
والدفاع عن كيانهما وفقاً لأحكام المادة ١١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز أن 
بين التدابير التي يتفقان على اتخاذها لجعل هذا التعاون نافذاً اتفاقات خاصة 
تعقد بين الطرفين. وقد علق رئيس وزارء بريطانيا (إيدن) على هذا الحلف الذي 
خططت له بريطانيا بالقول: سيكون بمقدورنا خزن الذخائر والمعدات هناك 
لاستخدامها يام الحرب وستشيد معامل للإصلاح ومستودعات للخزن إذا 
اقتضى الأمر لمنفعة القوات العراقية والبريطانية» وسيعين مستشارون ومديرون 

لتقديم المساعدة في تدريب الجيش العراقي . 
وعلى هذا فقد انضمت بريطانيا لحلف بغداد هذا في ٤‏ آبریل ۱۹٥١‏ (بعد 
توقيعها معاهدة خاصة مع العراق نصت مادتها الأولى على أن تقوم الحكومتان 
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المتعاقدتان بإدامة وتنمية السلم والصداقة بين بلديهما والتعاون من أجل 
سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقاً لميثاق التعاون المتبادل). 

وبعد عام على ذلك انضمت باكستان للحلف. أما إيران والولايات 
المتحدة فقد باركتا الحلف وإن لم توقعا عليه. 

ولقد أآدی توقيع تلك الاتفاقية إلى ردود أفعال غاضبة ورافضة في الدول 
العربية ودول العالم الثالث التي خشيت من عودة الاستعمار البريطانى ۔ عن 
طريق القواعد العسكرية ۔ مرة أخرى . ۰ 


(40 2t ‹ مؤتمر باندونج وقيام منظمة الدول غير المنحازة‎ A 

دى تحرير وتحرر العديد من دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا 
وأمریکا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية وظهور حلف الأطلنطى وحلف 
وارسو» إلى قيام تلك الدول المستقلة حديثاً بتأسيس منظمة الدول غير المنحازة 
وکال عددها تسعا وعشرین دولة وهي الدول التي وفعت على ميثاق تلك 
المنظمة في أبريل عام ١٠۹٠م.‏ 

ولقد وجهت ثلك الدول انتقادإات لسياسات الحرب الباردة بین 
المعسكرين الغربي والشرقي وهاجمت سياسات الاستعمار والإمبريالية. كما 

ولقد برزت الهند ومصر ويوغسلافیا کدول رائدة في تلك المنظمة»› 
وأصبح نهرو وعبد الناصر وتيتو من أبرز زعماء العالم. 
۹0 استقلال تونس ( ۱۳۷۲هھ/ )۱۹١‏ 

بعد هزيمة دول المحور في شمال أفريقيا وخروجهم من ليبيا وتونس› 
عادت فرنسا من جدید لاحتلال تونس . 

ولقد تمكنت فرنسا بعد الحرب من إقناع الدول الكبرى في الأمم المتحدة 
وخاصة الولايات المتحدة بتأجيل منح تونس استقلالهاء فعقد زعماء تونس 
مؤتمراً وطنياً عام ١٤۱۹م‏ قرروا فيه رفضهم للانتداب الفرنسي. فلما رفضت 
فرنسا ذلك» قامت تونس بعرض مشكلتها على مجلس الأمن الذي قضى بأن يتم 
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التشاور بين الحكومتين الفرنسية والتونسية لتسوية الأزمة بينهما. 

ولما كانت الدول العربية الرئيسية قد نالت استقلالها وبدأت تشكل عناصر 
ضغط على السياسات الاستعمارية لم تجد فرنسا مفراً من من إعلان استقلال تونس»› 
فكان ذلك في الثالث من يونيو عام م . ولقد وقف الأزهر الشريف في 
القاهرة موقفاً تاريخياً عظيماً بإصداره بياناً تناقلته وكالات الأنباء والصحف 
العالمية يدعو فيه المسلمين كافة إلى مقاطعة فرنسا اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وإلى 
ضرورة خروج المتطوعين المسلمين ليجاهدوا مع الشعب التونسي الشقيق ضد 
الاستعمار الفرنسي . 
فرنسا تعيد السلطان محمد الخامس إلى عرش بلاده وتعان استقلال . 
المغرب ( ۱۳۷۰ه/ ۱۹۵۹م) 
بعد أن طالبت الأمم المتحدة فرنسا بعقد مفاوضات مع المغرب لتسوية 
النراع بين البلدين › قام ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب (لاکرست) بعرض 
فكرة إنشاء برلمان بالمغرب يكون نصف أعضائه من المغرب والنصف الآخر من 
فرنسا. وقد رفضت الأحزاب المغربية الفكرة» فما كان من فرنسا إلا أن أظهرت 
شخصية مغربية تابعة لها وهو (مولاي الشريف) أو إدربس بن عبد العلي وهيأت 
له الأوضاع ليتحدث باسم الشعب المغربي. فتجمعت الهيئات والأحزاب 
السياسية المغربية ضد الألاعيب الفرنسية وشددت على ضرورة إلغاء الحماية 
الفرنسية على مجمل الأراضي المغربية . 

ولقد التف الشعب المغربي بوعي قوي حول قياداته السياسية حتى أجبر 
فرنسا على توقيع قرار عودة السلطان محمد الخامس من منفاه» وتسلمه عرش 
بلاده في فبراير من عام ۱۹١١‏ م» وإعلان استقلال المغرب . 


۹۳ 


العدوان الثلائي على مصر ( ١۱۳۷م/ ٠۹١١‏ 

أخذت مصر في دراسة مشروع بناء السد العالي جنوب أسوان لتطوير 
الكهرباء والزراعة في البلاد. ورفض البنك الدولي طلب مصر بتمويل البناء 
EE O EER SRS‏ 


A 


السادس والعشرين من يوليو عام ١١۹٠م‏ بتأميم شركة قناة السويس وذلك 
لاستخدام عوائد الملاحة في القناة لتمويل المشروع العملاق. وأدى ذلك إلى 
قيام الحكومة البريطانية بإنذار مصر إنذاراً مهيناً لكي تتراجع عن قرار التأميم 
ولكنها رفضت الإنذار. فقامت القوات الإسرائيلية بخرق الهدنة واحتلت شبه 
جزيرة سيناء» وتلى ذلك قيام القوات الجوية البريطانية والفرنسية بقصف مدينة 
بور سعيد والمناطق المحيطة بها قصفاً وحشياً أعقبه عمليات غزو بري تمکنت به 
من احتلال منطقة القناة بعد معارك شرسة مع الجيش المصري والمواطنين 
المدنيين بمدينة بور سعيد خاصة. 

ولقد برزت مصر في تلك الأزمة كدولة تدافع عن بقائها بشرف وكرامة› 
وظهرت الدول المعتدية الثلاث بمظهر الدول الاستعمارية التى تمارس القهر 
اا ولم تسمح الدولتان العظميان في ذلك الوقت وهما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي باستمرار العدوان على مصر. فأصدرت الأمم المتحدة قراراً 
ملزماً بانسحاب قوات العدوان الثلاثي ونشر قوات طوارىء دولية على الحدود 
بين مصر والدولة الإسرائبلية. 

وهكذا انتهت أزمة السويس بهزيمة وانسحاب الدول المعتدية في ٠۳‏ 
ديسمبر ١١۱۹م»‏ وانسحاب الجيش الصهيوني في مارس ۱۹۵۷ م. 

ولا شك أن هزيمة العدوان ساعد مساعدة مباشرة على تقليص النفوذ 
الاستعماري في العديد من دول العالم الثالث. . ولكن كان ثمن ذلك المئات من 
شهداء مصر الأبرار. 

اتفاقية النضامن بين مصر وسوريا والأردن والسعودية ( ١۷٠٠ا‏ 
140¥ م( 
عقدت حكومات المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية 

والمملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية إدراكاً منها للمسؤوليات 
الخطيرة الملقاة على عاتقها للمحافظة على الكيان العربي والاستقلال. . ورغبة 
منها في عقد اتفاقية تعاون للقيام بمسؤولياتهاء إجتماعاً بالقاهرة حضره ممثلون 
عن الحكومات المذكورة» واتفقوا على خمس مواد هامة تشكل اتفاقية تضامن 
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بين دولهه: نصت مادتها الأولى على أن الحكومات المتعاهدة تؤكد إيمانها 
بالحاجة إلى تحقيق التضامن والتعاون من أجل تدعيم القومية العربية وهي تعلن 
عن تقديرها لضرورة المساهمة في المسؤوليات الناجمة عن ذلك . 

ولقد أوضحت تلك الاتفاقية حجم الدعم الذي ستقدمه تلك الدول 
للقوات المسلحة الأردنية» حيث بلغ مقدار ذلك الدعم ٠١,١‏ مليون جنيه 
مصري وذلك بغرض تدعيم الوجود العربي . 

وقد اتضح أن اتفاقية التضامن تلك ستمتد لمدة عشرة أعوام متتالية . 


استقلال جمهورية جویانا الإسلامیة ( ۱۳۷۷ه/ ۱۹۸) 

4 دخل اللإسلام أراضي جويانا في القرن الثاني عشر الميلادي وآصبحت 
جزءاً من إمبراطورية مالي الإسلامية الكبرى في غرب أفريقيا إلى أن احتلتها 
فرنسا عام ۹٤۱۸م.‏ وباستقلال جویانا عام ۸١۱۹م‏ حكمها الشيوعيون 
وتعرض المطالبون بالديموقراطية والحرية . وخاصة في السبعينيات من القرن 
العشرين - للاعتقال والقتل. وفي عام ٤۱۹۸م‏ وقع انقلاب عسكري سلمي 
أطاح بالحكم الشيوعي . ويبلغ عدد سكان جمهورية جويانا اليوم حوالي ۷,١‏ 
مليون نسمة يشكل المسلمون منهم نسبة ۸٩‏ . 


الوحدة السياسية بين مصرر وسوريا ( ۱۳۷۷ه/ )٠۹١۸‏ 
كان مشروع الوحدة بين مصر وسوريا والذي وقع في القاهرة آول شهر 
فبرایر عام ۱۹۵۸م» تنويجاً لآمال مشتركة بالتوحد عبر التاريخ . فقد رأينا كيف 
كانت مصر وسوريا يكونان دولة واحدة في الدولة الطولونية والأخشيدية 
والفاطمية والأيوبية والمملوكية فتمكنتا معا من طرد الصليبيين والمغول في تلك 
الضزو ف ا ا عد ات ك هرت الف ار ل 
العدوان الثلاثي على مصر وإعلان حلف بغداد. 
ولقد سميت دولة الوحدة الجمهورية العربية المتحدة» واختير لرئاستها 
جمال عبد الناصر» وتضمن ميثاق الدولة الموحدة خمسة مبادىء هامة هي : 
الأيساد راه الاه ر اة لر رم اة ر في ال 
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وأخيراً مبداً تصفية بقايا الوجود الاستعماري والقضاء على إسرائيل لكونها دولة 
تؤمن بالتوسع وتعيش على العدوان. 


۹۳1 انتهاء الحكم الملکي في العراق ( ۷۷٣اد/‏ 140۸( 
تفاقمت الاضطرابات السياسية في العراق عاماً بعد عام منذ الحرب 

العالمية الثانية إلى أن وافقت حكومة نوري السعيد على الدخول كطرف اساسي 
في حلف بغداد الذي نظر له الشعب العراقي على اناس أنه رسخ الاحتلال 
ويوسع النفوذ العسكري البريطاني على الأراضي العراقية مما أغضب الضباط 
العراقيين وخاصة أن ٻعضهم کان ڌ قد شكل تنظيماً سمي بالضباط الأحرار على 
شاكلة التنظيم المصري الذي أطاح الملكية عام ١١۱۹م.‏ ولقد استغل ذلك 
التنظيم غضب الشعب ونقمته على حكومة نوري السعيد» واستغل الموقف 
المصري المناهض لحلف بغداد والذي شنت القاهرة عليه هجوماً متواصلاً فى 
القيام بثورة في ٠٤١‏ يوليو ۸١۱۹م‏ قادها اللواء عبد الكريم قاسم E‏ 
السلام عارف» وتم بذلك الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية 
والانسحاب من حلف بغداد هذا وعلى العكس من حركة الضباط الأحرار فى 

- قام قادة الثورة العراقية باغتيال الملك فيصل الثاني وولى عهده ورئيس 
الوزراء نوري السعيد وغيرهم من رجال البلاط الملكي العراقي. 

وكان الملك فيصل الثاني ملك العراق قد تولى حكم العراق فعلياً عام 
۴ (بالرغم من آنه كان قد أصبح اسمياً حاكماً على العراق وهو طفل صغير 
بعد مصرع أبيه الملك غازي في حادث سيارة عام ۱۹۳۹ م. 


القوات الفرنسية تقتل مائة وعشرين آلف جزائري ( ۱۳۷۸م/ )٠٠١۹‏ 
۲ أخذت أحوال فرنسا في الجزائر تزداد سوءاً بعد ثورة الشعب الجزائري 
في مدينة قسنطينة حيث استمرت الائتفاضات لتشمل كل أنحاء البلاد مما جعل 
الاطات الفرنسية تزيد عدد الجنود الفرنسيين في الجزائر إلى أربعمائة ألف 
جندي» راحوا يستخدمون السلاح والمتفجرات ويقتلون الجزائريين المدنيين 
العزل في كل مكان» حتى بلغ مجمل شهداء الثورة الجرائرية منذ ثورة مدينة 
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قسنطينة عام ٠۹٤١‏ وحتی مارس من عام ۹۵۹٠م‏ حوالي مائة وعشرين آلف 

ولقد قاد تلك المذابح الدموية الجنرال لاكوست بتوجيه مباشر من رئيس 
وزراء فرنسا (جي موليه) . 

زلزال شديد بدمر مدينة أغادير المغربية ويقنل ويصيب بصيب ستين ألف 
شخص ( ۱۳۷۹ه/ ۱۹۹۰) 

وقع ذلك الزلزال الشديد (بقوة ست درجات على مقياس ریختر) في 
التاسع والعشرين من فبراير واستهدف مدينة أغادير الواقعة على شواطىء المحبط 
الأطانطي (حوالي مائة وخمسين ميلا غربي العاصمة اک وائ لے دمر 
المدينة ومقتل ما لا يقل عن ٠١‏ آلف شخص› واضانة دين الفا آخرين: 

ولقد سارعت دول العالم بتقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء 
وخيام إلى المشردين والمصابين» ومساعدات أخرى لاحقة لإعادة بناء المدينة. 


7 إستقلال جمهورية مالي الإسلامية ( ۷۹١٠م/ ٠٠١١١‏ 
كانت مالي الحالية في وسط غرب أفريقيا امبراطورية إسلامية كبرى»› 

وکانت ا هاما للكر اسنات الإننادة: 

وفي عام ۸م احتلت فرنسا أراضي مالي وكانت تضم بين أراضيها 
السنغال الحالية. وفي ٠١‏ يونيو ١م‏ اتفصلت السنغال عن مالي (التي كانت 
تسمی في ذلك الوقت جمهورية السودان) وأعلن عن قيام الجمهورية المالية. 
ولكن سرعان ما سيطر الشيوعيون على حكم الجمهورية الجديدة إلى أن وقع 
إنقلاب قاده عسكريون عام ۸٦۱۹م‏ فانتهى الحكم الاشتراكي وتوطدت 
العلاقات مع فرنسا. 

ولقد تعرضت جمهورية مالي إلى المجاعة والقحط الشديدين عام 
۳-۔- ۱۹۷٤‏ فمات من شعبها بسبب ذلك ما لا يقل عن مائة ألف شخص . 

ولقد تكررت تلك المأساة في عقد الثمانينيات مما سبب خسائر أشد 


ويبلغ عدد سكان جمهورية مالي اليوم حوالي ٩,١‏ مليون نسمة» يشكل 
المسلمون نسبة /.٩٠‏ منهم. 
۵ استقلال جمهورية السنغال الإسلامية ( ۷۹٣٠ه/ ٠٠١١١‏ 
كانت السنغال (الواقعة غرب أفريقيا والمطلة على المحيط الأطلنطي) 

جزءاً من امبراطورية مالي الإسلامية في العصور الوسطى. ولكن البرتغاليين 
احتلوها في القرن الخامس عشر الميلادي واختطفوا أهلها وباعوهم في أسواق 
العبيد في المستعمرات الجديدة بأمريكا. 

وبحلول القرن السابع عشر وبزوال الامبراطورية البرتغالية »> سيطرت فرنسا 
على السنغال ثم احتلتها عام ۱۸۹۳م» وأصبحت مدينة داكار عاصمة لغرب 
أفريقيا الفرنسي كله. 

ولقد حصلت جمهورية السنغال على استقلالها في ۲۱ يونيو ١٦۱۹م»‏ 
ولكنها احتفظت بعلاقات سياسية وتجارية وثيقة مع فرنسا. وفي عام ٤۱۹۷م‏ 
خرب القحط والمجاعة السنغال. وفي عام ۱۹۸۲م ساءت العلاقات بينها وبين 
موريتانيا بسبب خلافات على الحدود. ويبلغ عدد سكان السنغال اليوم حوالي 
ثمانية ملايين نسمة يشكل المسلمون منهم حوالي ۹٠‏ . 
استقلال الصوه‌ال ( ۱۳۷۹ه/ )٠۹۹١‏ 
ا بهزيمة إيطاليا واحتلالها في الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاءء 
أصبح الصومال واقعاً تحت الاحتلال البريطاني» ثم تحت الوصاية الدوليةء 
فقامت الأمم المتحدة بتشكيل مجلس وصاية يتكون من مصر والفلبين وكولومبيا 
(أي دولة أفريقيا ودولة آسيوية ودولة من أمريكا اللاتينية). وقد تمكنت مصر 
بجهود متواصلة مع الدولة العربية والجامعة العربية والصديقة من المطالبة 
باستقلال السودان حتى كللت تلك الجهود باستقلال الصومال في ۲١‏ يونيو 
۰م 


استقلال جمهورية النيجر الإسلامية ( ١۸٠٠م/ ٠۹١‏ 
دخل التجار المسلمون مناطق النيجر في القرن الثاني الهجري عندما 
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۹۷ 


ترسح الإسلام في شمال أفريقيا. ولقد کائت النيجر بعد ذلك جزءاً من 
امبراطورية مالي الإسلامية في العصور الوسطى إلى أن احتلتها فرنسا عام 
AK‏ 

ولقد أعلن عن استقلال النيجر في ۳ أغسطس ١۰٩۱۹م»‏ وحافظت 
الجمهورية الجديدة على العلاقات الحسنة مع فرنسا. 

وفی عام ۳۔٤۱۹۷‏ عانت النيجر من المجاعة والقحط فسارعت 
فرنسا (وغيرها من الدول) إل رسال المساعدات الغذائية والطبية أنبجدة 
الضحايا. 

ويبلغ عدد سكان النيجر اليوم حوالي ۸ ملایین نسمۀ یشکل المسلمون 
منهم نسبة *۸/ . 
7 استقلال جمهورية تشاد الإسلامية ( ۱۲۸۰م/ ۱۹١١‏ 

کانت آراضي تشاد الملاصقة للييا ا إسلامية ملل القرن الثاني 
الهجري بعد أن دخلها التجار العرب والبربر المسلمون على حد سواء . 

ولبعدها عن البحر الأبيض قلت أهميتها الاستراتيجية إلى ن احتلتها فرنسا 
عندما سمت القارة الأفريقية بين الدول الاستعمارية. وعندما خرجت فرنسا من 
الجزائر وتزايد الضغط الدولي عليها اضطرت إلى الانسحاب من تشاد» فأعلن 
ys‏ 
ا امین رالاق ورد 
۹۹ استقلال نیچیریا ( ۱۳۸۰ه/ ۱۹۹۰) 

دخل الإسلام المناطق الشمالية من نيجيريا عبر التجارة في القرن السابع 
والثامن الهجريين» واستمرت الأحوال مستقرة حتى سيطر البرتغاليون على 
سواحل أفريقيا الشرقية» والشرقية الجنوبية» وبدأوا في الاعتداء على القرى 
النبجيرية إلى أن ظهرت الأمبراطورية البريطانية فأخضعت نيجيريا للاحتلال 
البريطاني للبلاد حتى الأول من أكتوبر عام ١٦۱۹م‏ عندما أعلن عن استقلال 
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نيجيريا ثم إعلان الجمهورية بعد ذلك بثلاثة أعوام . 

هذا وقد استمر حكم العسكريين في نيجيريا منذ الاستقلال وحتي عام 
۳م عندما أجريت أول انتخابات . والآن هناك حزبان سياسيان فقط» الأول 
هو الحزب الديمقراطي الاشتراكي» والثاني هو حزب المؤتمر الوطني 
الجمهوري . 

وفي نيجيريا عدد كبير من القبائل (حوالي ۲٠١‏ قبيلة)» مما يساعد على 
عدم الاستقرار السياسي هناك . 

ويشكل المسلمون ٠١‏ من السكان» ويبلغ عدد المسيحيين حوالي /١‏ 


والديانات الوثنية الأخرى حوالى ./٠١‏ 


استقلال موریتانیا ( ۱۳۸۰ہ/ )۱۹٩۰‏ 

منذ الاحتلال الفرنسي لموريتانيا عام ١١۹٠م‏ أخذ الفرنسيون يحبطون 
ثورات القبائل هناك إلى أن قامت الحرب العاليمة الثانية ودخلت قوات الحلفاء 
موريتانياء ولما انتهت الحرب وعادت فرنسا لاستعمار هذا القطر العربى الشقيق 
اخذت الحركة الشعبية المطالية بالاستقلال في النمىوالانساع حتى تحقق الك 
الذاتي عام ۷ على ید مختار ولد داده» فصدر الدستور من نواكشوط يقضي 
بإعلان جمهورية موریتانيا في نوفمبر .۱۹٥۸‏ وقد استخدم مختار ولد داده نفوذه 
السياسي والشعبي من إقناع فرنسا بالجلاء التام عن موريتانيا فتحقق لبلاده 
الاستقلال الكامل في نوفمبر ٠۹١١‏ 


استقلال الکویت ( ۱۳۸۰م/ ۱۹۹۱) 

8 تأخر خروج الكويت عن النفوذ الاستعماري البريطاني إلى عام ١٦۱۹ء‏ 
وذلك بسبب الأطماع البريطانية في بترول تلك الدولة العربية» بالرغم من أن 
الكويت كانت دولة عربية خليجية أولى في نيل الاستقلال. فلما زادت حركات 
التحرر والاستقلال في الدول العربية زاد الضغط على بريطانيا حتى تم جلاءها 
عن الكويت وإعلان قيام دولة الكويت دولة مستقلة كاملة السيادة. 


E 


۱۹١١ فشل الوحدة بین مصر وسوریا ( ۱۳۸۰ه/‎ a 

خر لار ا بزوال حلف بغداد وبزيادة علد الدول العربية اي 
خر جت من تحت النفوذ الاستعماري فرکز أعداء الوحدة العربية جهودهم 
لزعزعة البنيان السياسي الوحدوي لكل من سوريا ومصر. 

ولا شك أنه كان هناك أخطاء من جانب بعض القيادات السياسية 
والعسكرية في كاتا الدولتين . . تلك الأخطاء التي لم تعالج المعالجة الصحيحة 
بالسرعة الكافية» فقامت الحكومة السورية في ذلك الوقت ومن جانب واحد فى 
۸ سبتمبر عام ۱۹١١‏ بإعلان إنسحابها من الدولة الموحدة. 

ولقد كان ذلك صدمة لآمال العرب جميعاً الذين نظروا في وقت من 
الأوقات إلى تلك الدولة الموحدة على أنها نواة للوحدة العربية الشاملة. 
استقلال جمهورية تدزانبا الإسلامية ( ۱۳۸۱م/ ٠۱۹۹۱‏ 
لف دخل الإسلام مناطق تانزانيا في القرن الثاني الهجري عن طريق التجارة 
المزدهرة التي انتشرت في شرق أفريقيا. وفي القرن الخامس عشر الميلادي 
تمكن البرتغاليون من السيطرة على سواحل تنزانيا بحرياً ثم تبعهم الألمان الذين 
احتلوها عام .۱۸۸١‏ وبهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية دخلت تنرانيا تحت 
وصاية الأمم المتحدة حتى أعلن عن استقلالها في ٩‏ ديسمبر ١١۱۹م.‏ ويبلغ 
عدد سكان تنزانيا اليوم حوالي ۲١‏ مليون نسمة» يشكل المسلمون منهم حوالي 
النصف» ويشكل المسيحيون والوثنيون النصف الباقي . 
a‏ استفلال الچزائر ( ۱۲۸۱م/ ۱۹۹۲) 

إن استقلال الجزائر في ۱۹ مارس ۲٦۱۹م‏ يرتبط إرتباطاً وثيقاً بكفاح 
حزب الشعب الذي أسسه (مصالي الحاج). فبالرغم من القمع الفرنسي الواسع 
النطاق لعناصر هذا الحزب ونفيهم إلى أفريقيا الاستوائية وتنفيذ مذبحة ۸ مايو 
٥ء‏ إلا أن فرنسا لم تصمد أمام إرادة الشعب الذي استمرت ثورته 
وإضراباته حتی عام ۱۹1۲م بلا انقطاع . تلك الثورة التي كان يدعمها الجهد 
العربي» وازدیاد الكراهية للاستعمار والصهيونية بعد عدوان عام ٩م‏ على 
مصر إلى أن خضعت الحكومة الفرنسية للمطالب المشروعة للشعب الجزائرى 


٤ 


الشقيق › وأجرت المفاوضات مع قادته في مدينة إيفيان الفرنسية› حبث اعترفت 
فرنسا رسميا بالجزائر دولة مستقلة ذات سيادة» وإنهاء وجودها الاستعماري 
الذي بدأ عام ١۱۸۲م.‏ 
۹0 نهاية نظام الأئمة وإعلان الجمهورية اليمنية ( ١۸٠٠م ٠٠١١‏ 

إن فترات الحكم الإسلامي في اليمن كانت تعتمد في الأساس 
على دعم الأئمة اليمنيين وزعماء القبائل. . . ولقد استمر حكم الأئمة وسيطرتهم 
على شؤون الحياة في اليمن حتى أثناء الاحتلال البريطاني لليمن. . 

ولكن ذلك لم يستمر بعد أن أخذت أغلب البلدان العربية فى نيل 
استقلالها» وزوال السلطة الاستعمارية. فقام المشير عبد الله السلال بحر که 
عسكرية ثورية تمكن فيها من إنهاء حكم الأئمة وإدخال اليمن في النظام السياسي 
الجمهوري (الجمهورية العربية اليمنية) . 
۹۳1 إنشاء كلية البنات الإسلامية بالأزهر لدعم دور المرأة فى المجتمع 
1 ( ۳ه 1۹۹۲م( 

لأن الإسلام يكن تقديراً كافياً للمرأة المسلمة» فقد اهتدى علماء الأزهر 
في العصر الحديث إلى ضرورة إبراز تقدير جامعتهم العريقة للفتاة التي تبغي 
العلم والمعارف الإسلامية . . فافتتحت كلية البنات الإسلامية التابعة لجامعة 
الأزهر سنة ١٦۱۹م‏ لتكون منارة أخرى عالمية لتعليم الطالبات المسلمات 
المعارف بين أرجاء الأزهر وتحت رعاية علمائه. 

ولقد تخرجت من تلك الكلية على مدى السنين عشرات الآلاف من 
من البلاد الإسلامية التي تكن للأزهر كثير الاحترام وبالتالي زاد عدد المسلمات 
المتعلمات د لا واا اما 

وتعتبر كلية البنات الإسلامية» أول كلية جامعية لتعليم البنات في العالم 
الإسلامي. وقد أتى إنشاؤها بعد عصور مظلمة عاشتها المرأة والمجتمع 
المصري بصفة عامة» مما أثر على الوضع الاجتماعي والثقافي وطبعه بطابع 
التخلف والجهل والخرافات . 
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ا دجال حزب البعث يتولون الحكم في سوريا ( ۹/22 4( 
۷ ب ا من عامين على الإنفصال بين سوريا ومصر› قام انقلاب 
عسکري بالإطاحة بالحكم السوري في مارس عام ۳م وقد اتضح أن 
زچا يؤمنون بحزب البعث العربي هم الذين قاموا بذلك الانقلاب . وبالرغم 
من أن مؤسس الحزب هو ميشيل عفلق (ومساعده صلاح الدين البيطار) قد ظهر 

كقائد للبعث بعد الحرب العالمية الثانية » إلا أن وصول البعثيين إلى حكم سوريا 

أحدث خلافات مع عفلق» وخاصة مح الجناح الذي ينتمي إليه الشباب» فحدثت 
إنقلابات عديدة في سوریا کدلیل على عدم الاستقرار إلى أن جاء الرئيس حافظ 
الأسد عام ۷١‏ فقلل إلى حد كبير من سيطرة الأيديولوجية البعثية في الحكم 
وأخرج بلاده من عداوتها مع الكثير من الأنظمة العربية والأجنبية وسمح بتعدد 
واضصح للقوى السياسية داخل البرلمان السوري مما أعطى لحكمه الاستمرارية 
والثبات السبي . 

اسنقلال جمهورية ماليزيا الإسلامية ( ۱۳۸۲م/ ٠۱۹۹۳‏ 
1۸ دخل الإسلام شبه جزيرة مالقا في القرن الخامس عشر عن طريتق التجار 
الذين أسسوا مركز إسلامياً ضخماً هناك. . . ولكن البرتغاليين بعد الكشوف 
الجغرافية التي قاموا بها في ذلك الوقت وصلوا إلى مالقا واستولوا على القاعدة 
الإسلامية البحرية فيها (عام ۱ مما مکنهم من بنط تفوذهم غل جوب 
سيا وجنوبها الغربي» ثم جاء من بعدهم الأسبان ثم الهولنديون ثم البريطانيون 
عام ۷٦۱۸م.‏ ولقد استمر الوجود البريطاني هناك حتى u‏ لزا ل 
استقلالها في ۱١‏ سبتمبر عام ۳٣۱۹م‏ . 
a۳4‏ مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة ( ١١١٠ه/‏ 144م( 

عقد ذلك المؤتمر - وهو الأول من نوعه - في الثالث عشر من يناير عام 
٤م‏ عندما وجهت وزارة الخارجية المصرية لجميع حكومات الدول 
العربية الدعوة الرسمية لحضوره في مدينة القاهرة بناء على توجيه من الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر لبحث الموقف الذي ينبغي أن تواجه به الدول 
العربية المؤامرة الإسرائيلية لتحويل مجرى نهر الأردن. ! 
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ولقد أصدر المؤتمر بياناً مطولاً أوضح فيه أنه (قد اتخذ القرارات العملية 
اللازمة لإتقاء الخطر الصهيوني الماثل سواء في الميدان الدفاعي أو الميدان الفني 
أو میدان تنظیم الشعب الفلسطيني وتمکینه من القيام بدوره فی تحریر وطنه 


وتقرير مصیره). 
آما القرارات السرية لذلك المؤتمر فقد كانت تنصب على إنشاء القيادة 
العامة الموحدة لجيوش الدول العربية. 


صدور الميثاق القومي الفلسطيني ( ۸۳١۳٠م/ ٠٠٠١١‏ 
صدر ذلك الميثاق التاريخي في ۲۸ مايو ٤٦۹٠م‏ ليعبر عن الكيان 
القومي للشعب الفلسطيني ودولته العربية المستقلة. وهو يتکون من ۲۹ مادة» 
نصت المادة الأولى منه على أن فلسطين وطن عربي تجمعه روابطه القومية 
العربية مع سائر الأقطار العربية التي تؤلف معها الوطن العربي الكبير. ونصت 
مادته السابعة عشر على أن تقسيم فلسطين الذين جرى عام ١٤۱۹م‏ وقيام 
إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطينى 
وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادىء العامة التي ينص عليها ميثاق الأمم 
المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير. ونصت مادته الثالثة والعشرين على : 
اتحقيقاً لأهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها 
الكامل في تحرير فلسطين وفق النظام الأساسي لهذه المنظمة» . 

وفي العاشر من سبتمبر عام ٤٦۱۹م‏ وافق مؤتمر القمة العربي الثاني 

الذي عقد بمدينة الأسكندرية على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . 

الفاتيكان يصدر وثيقة تبرئة البهود ليضفي على الدولة الإسرائيلية 
۱ القوة والشرعية ( ۱۳۸۴م/ )۱۹١١‏ 

استغل يهود العالم موقعهم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
النازية» لكي يعلنوا للعالم أجمع أنه قد حان الوقت الذي يجب أن يتعاطف فيه 
الفاتيكان مع اليهود ويصدر وثيقة تبرئهم من خطاياهم مع المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام. 


فلقد كان الاعتقاد الذي ساد في العالم المسيحي أن اليهود في العصور 
المختلفة يجب أن ينبذوا نظراً لجريمتهم حيال السيد المسيح» ولقد اتخذت تلك 
حجة في سبيل اضطهاد اليهود في كل مكان. 

ويبدو أن الفاتيكان قد رضخ لتلك الضخوط› فأصدر وثيقة تاريخية هامة 
جاء فيها: يجب على الجميع أن يراعوا سواء عند تلقي الدين المسيحي أو نشر 
كلمة الله أو في المحادثات اليومية» عدم إظهار الشعب اليهودي كأنه ملعون» أو 
القيام بما يباعد بين الناس وبين اليهود. ويجب بالإضافة إلى ذلك أن نحرص 
شد الحرص على ألا نعزو إلى يهود عصرنا هذا ما ارتکب من أعمال آيام عذاب 
المسيح). 

إن تلك الوثيقة الهامة قد ساعدت بكل أسف شعوب العالم المسيحي في 
أوروبا وأمريكا على إقامة علاقات أفضل مع دولة إسرائيل» كدولة يتجمع فيها 
يهود العالم مما عاد بالمشاكل المتزايدة على العالم العربي والإسلامي. 


)٠۹٠١ /م۱۳۸١‎ ( استقلال جمهورية جامببا الإسلامية‎ A 

دخل الإسلام أراضي جامبيا منذ القرن الثامن عشر الميلادي عندما 
كانت جامبيا من ضمن إمبراطورية مالي الإسلامية . واستمر الحكم الوطني هناك 
حثی عام ۸م عندما سیطرت بریطانیا علیها» فکانت أول مستعمرة بريطانية 
في أفريقيا. 

ولقد عانت جامیا بشدة من اختطاف سكانها وتحويلهم إلى عبيد يباعون 
الاستقلال النى اعقبت الحرب العالمية الثانية أعلن في ۱۸ فبراير ١٦۱۹م‏ عن 
استقلال جامبيا» ودخلت تلك الدولة في الكومنولث البريطاني عام ۱۹۷١‏ م. 
بسب ذلك الآلاف من سكانها. 

وپباغ عدد سكان جمهورية جامبيا اليوم حوالي تسعمائة آلف نسمة يشكل 
المسلمون منهم نسبة ./۹١‏ 


۸ 


۹ إسرائيل ندمر قرية السموع بالاردن وتذبح سکانها ( ۳ھ/ 1411م( 
استغلت إسرائيل التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط وتزايد 

عمليات الفدائيين ضد معسكرات الجيش الإسرائيلي وقامت بشن هجوم 
بالمدرعات» واقتحمت قرية (السموع) المسالمة في الخليل بالأردن» وقتلت ما 
لا يقل عن مائتي مواطن من الأبرياء وأصابت أضعاف ذلك العدد» ثم قامت 
بتدمير ونسف كل معالم وبيوت القرية . 

وعندما رفعت الدول العربية الأمر لمجلس الأمن أصدر قراراً شديد 
اللهجة (بدون أن يفرض عقوبات) يندد فيه بالممارسات القمعية الإرهابية من 
جانب إسرائيل. وعندما طالبت دول العالم الحكومة الإسرائيلية بالاعتذارء 
رفض وزير خارجیتها با إيبان ذلك! 


الحرب العربية الإسرائيلية الثانية (حرب الأيام الستة) ( ١۸٠٠د/‏ 
4۹۷م( 
إن الاستقرار النسبي الذي ساد الدول العربية كان فرصة لتلك الدول فى 
أن تسعى للنمو الاقتصادي والاجتماعي حتى تلحق بالدول المتقدمة في العالم. 
ولکن آلم يكن هدف الاستعمار القديم والحديث (وإن اختلفت صور هيمنته) هو 
العمل على ترسيخ تخلف الدول العربية والإسلامية ؛ ألم يكن زرع إسرائيل في 
قلب العالم العربي ومدها بكل السبل الكافية لتكون دولة قوية عسكرياً تهدد 
العرب باستمرار هدفاً لأن يتحولوا لإنفاق مواردهم القليلة على السلاح لمواجهة 
خطرها فلا تتقدم ولا تزدهر؟! 

لقد قامت تلك الدولة بالإتفاق مع الأمبريالية العالمية لتهيئة الأوضاع 
لهزيمة العرب» وإجهاض مشروعاتهم التلموية» فقامت بتهديد سوريا» فسارعت 
مصر بالوقوف مع سوريا وأغلقت خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية» فما كان 
من إسرائيل إلا أن شنت هجوماً عسكرياً واسع النطاق في ٥‏ يونيو ۷٦۱۹م‏ ضد 
سوريا والأردن ومصر. وتمكنت في ستة أيام من احتلال مرتفعات الجولان 
والضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها مدينة القدس» وكذلك مجمل أراضي شبة 
جزيرة سيناء . 
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۹ 


ولقد ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من 
أجل تنفيذ ذلك. وحدثت من ناحية أخرى أخطاء جسيمة مؤكدة من قيادات 
عسكرية وسياسية عربية مما ألحق بالعرب أسوأً نكساتهم منذ قيام دولة إسرائيل . 

وفي العاشر من يونيو صدر قرار من مجلس الأمن يحمل رقم ۲٤١‏ يطلب 
وقف القتال . وقد كان ذلك القرار فضفاضاً بحيث تلاعبت به إسرائيل حتى يومنا 
ا 


)۱۹۹۷ /م۱۳۸١‎ ( قيام جمهورية جنوب الیمن‎ a40 

اهتز جنوب اليمن من قيام نظام جمهوري في اليمن الشمالي» ذلك 
لنظام الذي دعمته مصر بالمال والسلاح والجنود. ولم يكن اليمن الجنوبي بلا 
ثوار ناقمين على الوجود الاستعماري البريطاني› وجاءث نكسة عام ۹۷م 
وازدياد الكراهية للامبريالية والاستعمار المساندين لإسرائيل» فسارعت انجلترا 
بالخروج من المين الجنوبي. وكان ذلك في ٠١‏ نوفمبر ۷١۱۹ء‏ فقامت هناك 
جمهورية جنوب اليمن الديمقراطية الشعبية . 


رجال حزب البعث يصلون إلى الحكم في العراق ( ۱۳۸۷ه/ )۱۹١۸‏ 
بعد قيام الثورة العراقية عام ۱۹١۸‏ لم تتطور الحياة السياسية في العراق 
إلى الأفضل كثيراً. ولهذاء وبنجاح البعثيين في سوريا عام ۳٦۱۹م»‏ قام رجال 
حزب البعث في العراق بالإتفاق مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة ومنهم 
العقيد عبد الرحمن داود» والعقيد حامد شهاب والعقيد عبد الرزاق النايف . 
ونجح الانقلاب في ۱۷ يوليو عام ۸٦۱۹م.‏ ولكن سرعان ما سيطر المدنيون 
من حزب البعث على الأوضاع واستبعدوا العسكريين» وشكلوا مجلس قيادة 
الثورة الذي اعتبر - ولا يزال - أهم سلطة سياسية في العراق . وکان أحمد حسن 
البكر رئيساً للجمهورية منذ عام ۸٦۱۹ء‏ ثم خلفه الرئيس صدام حسين في يوليو 
٩۹‏ بعد أن تنحى البكر عن الحكم . 

وبالرغم من النكسات والهزات الشديدة التي تعرض لها حزب البعث 


0٠ 


بسبب حروب العراق مح إيران› ثم م قوات التحالف الدولي بعد قیام القروات 
العراقية باحتلال مجمل أراضي الكويت» إلا أن الحزب لا زال يبدو مسيطراً 
على الأوضاع . 


4۷ انتهاء الحكم الملکي فی لیبیا ( ۱۳۸۹م/ ٠۹۹۹‏ 

: لم يكن الملك محمد إدريس السنوسي ملکاً دیکتاتوراً يمارس القمع» 
إلا أنه وافق على بقاء قواعد بريطانية وأمريكية على أراضي ليبياء تلك القواعد 
التي استخدمت بصورة أو بأخرى لدعم العدوان على مصر عام ١١۱۹م»‏ 
وعلى مصر والأردن وسوريا عام ۷٦۱۹م‏ مما زاد من كراهية الشعوب العربية 
لبقاء تلك القواعد» فقام عدد من الضباط في القوات المسلحة الليبية بثورة 
عسكرية ناجحة في الأول من سبتمبر 4م أنهت الحكم الملكي» وأعلنت 
الدعوة العامة لإقامة وحدة عربية كاملة تضم كل الدول العربية . تلك الدعوة التي 
لم تتحقق حتى يومنا هذا. 


7 مذابح المسلمین الکبری في الفابین ( ١۳۹٠هم/ ٠۹۷١‏ 

الفلبين دولة تتكون من أكثر من سبعة آلاف جزيرة يعيش فيها حوالي 
ستون مليوناً من البشر منهم ثمانية ملابين مسلم يتركزون في جزيرة مينداناو وهي 
واحدة من أكبر الجزر هناك . 

ولأن المسلمين أقلية منتجة نشطة ‏ عن بقية السكان ۔ فقد طمع حاكم 
القلبين الديكتاتور ماركوس في ثروتهم وتجارتهم فاستغل اضطرابات محلية نادى 
وقراهم والنهوض بأبنائهم وللارتفاع بالمستوى الاجتماعي والصحي لهم»› 
وآخرج جیوشه وطائراته وأخذ في إبادة قری وأحياء المسلمين وممتلكاتهم على 
مدى ثلاث سنوات متصلة حتى أفنى منهم قرابة نصف مليون مسلم . 

ولقد جاءت تلك المذابح بعد مجيءَ المشورة العنصرية من المستشار 
الصهيونى لماركوس لشؤون الأقليات (اليساندي) . 
ولا شك أن تلك المذابح تشبه المذابح الدموية التي تعرض لها المسلمون 
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في الأندلس» وتلك التي تعرض لها سكان بخداد ودمشق على يد المخول والتتار 


في العصور الوسطى . 
هذا. . . وجدير بالذكر أن الإسلام قد دخل الفليبين في القرن السادس 
عشر الميلادي مع سفن المسلمين التجارية . 


اسنقلال عمان وظهور السلطان قابوس ( ۳۹۰٠م/ ۱۹۷١‏ 

إن استقلال سلطنة عمان المتأخر لم يكن سببه قلة النشاط المعادي 
للوجود الاستعماري بل على العكس جاء نتيجة القمع البريطاني الشديد للشعب 
العماني الشقيق وقيادته الشعبية» وذلك لما تتمتع به عمان من موقع جغرافي 
ممتاز على بحر العرب من ناحية ومدخل الخليج العربي من ناحية أخرى. ولما 
زات الف الش لجات بسانت الدرل الخرية وذر الغا الاه عن 
بريطانيا» ولما زادت كراهية الغرب بعد مساعدته لإسرائيل في عدوانها عام 
۷م قامت بريطانيا بتوقيع إتفاقية للجلاء عن عمان وإعلان استقلالها 
رسمياً. وأصبح السلطان قابوس هو مؤسس سلطنة عُمان الحديثة . 


الصدام الفلسطياي الأردني (الحرب الأهلية في الأردن) ( ١۹٠٠ءا‏ 
1۷م( 
إن الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الأردن بعد حرب عام ۱۹۹۷م 
أخذوا يشكلون جماعات ومنظمات مسلحة تقوم بعمليات هجوم مستمرة في 
الأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني» ولما كانت تلك العمليات 
تخرج وتنطلق وبخطط لها من الأراضي الأردنية فإن إسرائيل أخذت تهدد الأردن 
وتهاجمه بالطائرات والمدفعية على أساس رعايته لتلك الجماعات الفلسطينية . 
ويبدو أن الأمر تطور إلى مرحلة الخطر خاصة في العاصمة الأردنية عمّان 
e SEN EN U E E SE E e EEA‏ 
الجيش الأردني ضد الفلسطينيين في سبتمبر ١۱۹۷م.‏ فلم يتمكن الفلسطينيون 
من الصمود فمات منهم المئات مما جعل الحكومة المصرية تطلب عقد اجتماع 
للزعماء العرب في القاهرة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب الأهلية في الأردن وإنقاذ 


to 


القوات الفلسطينية من الإبادة والهلاك. وقد تم التوصل إلى انتقال العناصر 
الفلسطينية المسلحة إلى قواعد في سوريا وجنوب لبنان على أن ترعى الحكومة 
الأردنية أسر المقاتلين الفلسطينيين وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية والصحية 
اللازمة. 

ولقد أتت تلك الحرب الأهلية لتمثل جزءاً من الآلام العربية التي نتجت 
بعد نكسة يوليو عام ۷١۱۹م‏ وتصميم العرب على الصمود ورد الحياة للكرامة 
العربية . . ولكن ذلك احتاج إلى ثلاثة أعوام أخرى. 


نهاية الحكم الناصري في مصر ‹ a14‏ 14( 

اعتمد الفكر الناصري على إحياء فكرة القومية العربية ومناهضته الدول 
الاستعمارية ومن يرتبط بهاء والتصميم المستمر على إنهاء الكيان الصهيوني في 
فلسطين والأخذ بيد الطبقات الفقيرة ذ في الوطن العربي . 

ومع ذلك فلقد وجهت اتهامات شديدة للناصريين خاصة فى حقبة 
الستينيات لانتهاكها لحقوق الإنسان وسيطرة العسكربين على المقاليد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كما جاءت نكسة يونيو عام ۱۹١۷‏ لتحطم 
آمال جمال عبد الناصر شخصياً. . . فهو لم يستطع الاعتماد على أقرب معاونيه 
الذين أعطاهم ثقته. وربما يكون انغماسه المستمر لتصحيح الأخطاء التي 
ارتكبت سبباً في الإجهاد الذي أصابه والذي تطور إلى المرض. فلما جاءت 
الحرب الأهلية بين الأردنيين والفلسطینیین زادت آلامه وحزنه وضعفت مقاومته 
إلى أن توفي نتيجة أزمة قلبية في مساء الثامن والعشرين من سبتمبر عام ›۱۹۷١‏ 
فانتهی عهده في حكم مصر الذي استمر رسميا منذ ۱٩‏ نایر عام ٩٥۱۹م‏ . 
0 هزيمة باکستان في الحرب ضد الهند ( ۹۱٠٠م ٠۹۷١‏ 

ظل الجزء الشرقي من باكستان في حالة اضطراب بالرغم من تمثيله في 
البرلمان الباكستاني» فظهر حزب عوامي الذي طالب بحكم ذاتي محلي لباكستان 
الشرقية. وفي انتخابات أجريت في ديسمبر ١۹۷٠م‏ نجح الحزب في التمثيل 
البرلماني مما عجل بضرورة وضع دستور جديد» ا e‏ محمد یحیی 


to 


أوقف البرلمان عن العمل في مارس ١۱۹۷م»‏ فاندلعت المظاهرات وأعمال 
العنف . وفي ذات الشهر تدخلت قوات من الجيش في الجانب الشرقي من 
باكستان» مما دعا الشرقيين الذين يتلقون المساعدة من الهند بإعلان استقلال 
دولتهم التي سموها بنجلادش . وعلی مدى أشهر من أعمال العنف الشديدة 
سقط عشرات الآلاف قتلى» وهاجر عشرة ملابين شرقي إلى الهند التي تضررت 
من تلك الهجرة الكثيفة فهاجمت المواقع العسكرية الباكستانية في الشرق 
والغرب معا وألحقت بباكستان هزيمة سريعة» وفي دیسمبر ۱۹۷۱ استسلمت 
القوات الباكستانية في الشرق وجرت مباحثات تمخضت عن توقيع إتفاقية 
لسحب القوات من ولیو ۱۹۷۲م. 
افتتاح السد العالى أكبر مشروع كهرومائي في الشرق الأوسط 

( ۹ه ۹۷1م( 

كانت حاجة مصر إلى المزيد من المحاصيل والمياه والكهرباء قد 
تزايدت في نهاية عقد الخمسينيات من القرن العشرين بحيث آنها أصبحت 
مضطرة إلى الاقتراض لكي تنفد الفكرة القديمة ببناء سد ضخم في الجنوب من 
أسوان. فلما رفضت الدول الاستعمارية في ذلك الوقت تمويل المشروع› 
لجأت الحكومة المصرية إلى الاتحاد السوفياتي - الذي كان يعرض خدماته 
للدول التامية لمنافسة الغرب - الذي قام بتمويل المشروع EE ESE‏ 
أعوام. وفي عام ۱۹۷۱ م» افتتح الرئيس المصري أنور السادات مشروع السد 
العالي الذي کان في ذلك الوقت أكبر سد في أفريقيا› وواحداً من أكبر عشرة 
سدود في العالم . 4 

ولقد استفادت مصر حقيقة من بناء ذلك المشروع العملاق لأنه أمدها 

بكميات ضخمة من المياه التي تروي أكثر من مليون ونصف مليون فدان في 
الوجه القبلي» اعا لكف كات مان اورا اى اتيت ار 
القرى وتشغيل المصانع. 

استقلال إمارات الخليج العربية ( ۳۹۱٠ه/ )۱۹۷١‏ 
أخذت إمارات الخليج العربي في العمل الموحد لنيل الاستقلال عن 


o 


بريطانيا منذ آوائل الستينيات» ولكن بريطانيا كانت ترفض ذلك إلى أن تشكلت 
الضغوط السياسية الدولية على بريطانيا فأعلنت انسحابها من أراضى تلك 
الإمارات فظهرت بذلك إلى الوجود الإمارات العربية المتحدة» دولة عربية 
مستقلة كاملة السيادة في الثاني من ديسمبر عام ٠۱۹۷١‏ م. 

وجدیر بالذكر أن دولة الإمارات العربية هي اتحاد يتضمن الولايات السبع 
التالية : أبو ظبي - الشارقة - دبي رأس الخيمة - أم القوين - الفجيرة ‏ عجمان. 


الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة (حرب أكتوبر المجيدة) ( ١٠٠٠م‏ 
14م( 
في ظهر يوم السادس من اكتوبر (العاشر من رمضان) قامت القوات 
المسلحة في مصر وسوريا (بمشاركة وحدات من عدد من الدول العربية الشقيقة) 
بهجوم عسكري واسع النطاق ضد القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات 
الجولان. وبنهاية اليوم الأول من القتال كانت إسرائيل تستغيث بالغرب من وقع 
الصدمة والخسائر وشدة البلاء الذي ألم بها. . وبتطور القتال تمكن الجندي 
المصري من تدمير خط بارليف الحصين شرقي القناة وأسر المئات من الجنود 
الإسرائيليبن» بينما كان الجندي السوري يعبر كافة المواقع والتحصينات 
الإسرائيلية في الجولان. 
ولقد فوجىء العالم كله بشجاعة واستبسال الجندي العربي ومدى ذكائه 
وقدرته على استخدام السلاح الحديث» وقدرة قادته على التخطيط والإدارة 
ومعرفة أسرار العدو. ولقد انتهت الحرب فعلياً في الرابع والعشرين من اكتوبرء 
وبدا للعالم كله أن ما حققته الجيوش العربية في ميدان القتال يفوق بكثير ما حققه 
الجانب الإسرائيلي حيث أدت الحرب إلى انهيار نظرية الدفاع الإسرائيلية التي 
تقوم على التوسع» وعلى عودة الثقة في المؤسسات العسكرية العربية» وإلى 
انهيار الحكومة الإسرائيلية وانعدام الثقة بين اليهود ومن يحكمونهم. تلك الثقة 
التى كانت قد ظهرت وارتفعت إلى حد الوهم بعد انتصار إسرائيل في حرب عام 
۷ هذا وقد أخذت مصر وسوريا في الإعداد لهذا العمل الكبير بعد 


00 


نكسة يونيو ۱۹٦۷‏ م» فهيأت كافة المؤسسات المدنية والحربية لخدمة المجهود 
الحربي واللإإعداد للمعركة الفاصلةء وتم استيراد كميات هائلة من السلاح 
السوفياتي المتطور» واستثمار المناخ السياسي والدبلوماسي الدولي ليكون في 
خدمة القضية العربية.  ٠‏ 

وتعتبر حرب اكتوبر ۱۹۷۳ م أفضل معركة خاضها العرب في تاريخهم 
الحديث ضد إسرائيل» وواحدة من أهم معاركهم في التاريخ العربي الطويل . 

وكائت السنوات الثلاث الأولى بعد نكسة عام ۱۹١۷‏ م قد شهدت 
عمليات عسكرية مستمرة وخاصة على جبهة قناة السويس سميت بحرب 
الاستنزاف» حيث أخذت مصر تكيل الضربات الموجعة ليل نهار في مناطق 
مختارة بعناية أحدثت في القوات الإسرائيلية خسائر فاقت ما خسرته إبان حرب 
الأيام الستة عام ۱۹١۷‏ م» مما يجعل من المحال فصل حرب الاستنزاف عن 
حرب اكتوبر بأي صورة من الصور. فلولا حرب الاستنزاف ما كانت حرب 
اکتوبر. 


حظر البترول العربی عن الغرب ( ۳۹۳٠هم/‏ ۱۹۷۳) 
1 بعد تطور الأوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد إسرائيل وتدخل 
الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مباشرة لتوريد السلاح والمعدات 
العسكرية والمرتزقة إلى إسرائيل . سارعت الدول العربية المنتجة للبترول وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية (وكان يرأسها الملك العربى الأصيل فيصل 
رحمة الا برق تدر الغرول ارجات اللرليات تة رة وعدن 
الدول الأوروبية مثل هولندا والبرتغال» وتخفيض كميات تصديره لدول أوروبية 
آخرى في التاسع عشر من اکتوبر ۱۹۷۳ م. 

ولا شك أن تلك الخطوة عبرت عن المعنى العظيم للأخوة العربية 
وساعدت مساعدة مباشرة فعالة على إفهام الغرب بأن العرب ليسوا دولا متفرقة . 
ولقد استمر ذلك الحظر سارياً حتى تم رفعه في الثامن عشر من مارس عام 
¥4 م. 


اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية 


( ۱۳۹۰| 14۷9م( 


۹۵۷ 


في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ٠٠(‏ مارس )۱۹۷١‏ وبينما الملك 
فيصل بن عبد العزيز يمارس أعماله اليومية الرسمية انتفض من مجلسه ابن 
شقيقه الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز وأطلق الرصاص عليه فأصيب 
بإصابات قاتله ٹم توفي بمستشفى الرياض المركزي . 

ولقد انتشر خبر اغتيال الملك فيصل في كل أنحاء العالم بسرعة» وذلك 
لدوره وريادته في العالمين العربي والإسلامي وخاصة إبان حرب رمضان 
(اكتوبر) المجيدة ومساندته للحقوق المشروعة للعرب ضد إسرائيل والحكومات 
المدعمة لها في الغرب» حيث لم يتردد لحظة في منع تصدير البترول إليها بعد 
تماديها في مساعدة العدوان. وليس غريباً أن يصفه السفير الإسرائيلي في 
واشنطن بأنه كان يريد إسرائيل وهي محطمة . 

ولقد ساد حزن كبير في كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج على فقد 
ذلك الزعيم العربي الكبير» واستنكر الجميع تلك الجريمة التي قام بها شخص 
(مختل الشعور) يفتقد إلى سلامة الحس الوطني والقومي في وقت كانت الأمة 
العرسة قي أن الخاجة إلى عبقرية وحكة رجل في مل مكاتة النلك فال 


إعادة افتناح قناة السويس للملاحة الدولية ( ١۹٠٠ه/ ٠۹۷١‏ 
10۸ بعد توقيع اتفاقية فصل القوات المصرية الإسرائيلية الأولى في يناير 
٠م‏ وقيام الجيش الإسرائيلي بالانسحاب لمسافة ثلاثين كيلومتراً إلى الشرق 
من قثاة السويس» قامت الحكومة المصرية بعملية واسعة النطاق لتطهير المجرى 
الملاحي لقناة السويس من كافة الموانع والعوائق والألخام والسفن المحطمة 
الموجودة بها منذ عام ۷١۱۹م‏ . 
ولقد شارکت في تلك العملية وحدات بحرية مصرية وفرنسية وبريطانية 
وأمريكية إلى أن تم تطهير القناة بالكامل» ودعت الحكومة المصرية بعض 
الشخصيات العالمية لكي تحضر إعادة افتتاح قناة السويس وكان ذلك في 
الخامس من يونيه عام ١۱۹۷م.‏ ولم تكن قناة السويس فقط هي التي أعيدت 


t0۷ 


لها الحياة بعد إغلاقها إثر عدوان عام ۷همء» ولكن عادت الحياة مرة أخرى 
لمدن القناة التاريخة الهامة الثلاث : بور سعيد والإسماعيلية والسويس حیث 
رجع للسكن فيها قرابة المليون مواطن بعد أن أعيد تعمير تلك المدن. 


الحرب الأهلية اللبنانية ( ١۹٠٠ه/ ٠٠١۹۷١‏ 

بدأت الحرب الأهلية اللبنانية بقيام إسرائيل باصطناع الفتنة متحالفة مع 
فصائل لبنانية إنعزالية بغية قيام دولة لبنانية مستقلة في جنوب لبنان تحميها 
إسرائيل. وقد ترتب على ذلك قيام تلك الفصائل بالتتحرش بالجيش اللبناني 
والحركة الوطنية اللبنانية ثم بمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذت من لبنان 
موطناً للجوء فيه بعد خروجها من الأردن في عام ۱۹۷۰م . 

ولقد استفادت إسرائيل من ذلك» حيث أضعفت جميع خصومها في لبنان 
وسيطرت على مياه نهر الليطاني . 

ولقد تطورت الحرب بصورة مروعة حتى أكلت البنيان الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي اللبناني بأكمله» فقتل الآلاف من المدنيين واغتيل زعماء 
سياسيون لبنانيون وكانت إسرائيل تستغل ذلك كله فتقوم بغارات جوية أو 
حملات عسكرية برية لتدمير المنازل والجسور والمصانع وحرق البساتين 
والحقول. وبالرغم من ذلك فقد قام الوطنيون اللبنانيون والفلسطينيون بهجمات 
اتست بالسالة فة الذرة الصهر ية مكدة إياها الائ الشديدة الى 
ارت فان الال تب أن يرول وان القن لن تحر راه الم يرد 
عليه بالعنف . 


استقلال جیبوتي ‹ 2۱4۷| (1۹V‏ 
خضعت المناطق الجغرافية المكونة لجمهورية جيبوتي اليوم إلى 
الاحتلال الفرنسي منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رفضت فرنسا منح جيبوتي الاستقلال 
إلى أن تم استقلال الصومال فتنازعته كل من أثيوبيا والصومال» كل تبغي ضم 
ذلك الإقليم بالكامل إلى أراضيها وذلك لأن جزءاً من الإقليم ويسمى (عفار) به 


0۸ 


سکان کانوا يرتبطون تجارياً بأثيوبياء» بينما سكان الجزء الآخر من الإقليم ويسمى 
(عیسی) کانوا یرتبطون بالصومال. ولکن لما أجریت الاستفتاءات بدا واضحاً أن 
أغلبية سکان جيبوتي يرغبون في الاستقلال» فتم ذلك لهم في ۲۷ يونيه 
e۷‏ 


السادات يزور إسرائيل ويعرض عليها السلام ( ۹۸٣٠ه/‏ ۷۷١٠ا‏ 
بعد انتهاء حرب اكتوبر قامت الولايات المتحدة بعرض ثلاث اتفاقيات 
لفصل القوات بين إسرائيل من ناحية ومصر وسوريا من ناحية أخرى. كانت 
الأولى في ۱۸ يناير ٤۱۹۷م‏ والتي انسحبت فيها إسرائيل إلى الشرق من قناة 
السويس» وبقاء القوات المصرية في مواقعها شرقي القناة. أما مع سوريا فوقعت 
الاتفاقية في الأول من يونيو ١۹۷٠م‏ حيث انسحبت إسرائيل من بعض الأراضي 
التي كانت قد احتلتها في حربي عام ۷٩۱۹م‏ وعام ۱۹۷۳م» ثم كانت الاتفاقية 
الثائية مع مصر عام ۷١‏ حيث انسحبت إسرائيل إلى داخل سيناء عند الممرات 
الجبلية الهامة هناك . 
ومع ذلك فقد أخذت مصر تنفق مبالغ ضخمة على إعادة التسليح لمواجهة 
العدو مما شكل ارهاقاً لميزانية البلاد وكان ذلك سبباً في ازدياد صعوبة الحياة 
بالنسبة لفقراء مصر فقاموا بمظاهرات عنيفة في مدن مصر الهامة مما دفع نور 
السادات إلى البحث عن وسيلة لتخفيف العبء عن الميزانية . ولم يكن هناك من 
وسيلة للخروج من هذا المأزق ‏ بعد أن رفضت بعض الدول العربية مساعدة 
مصر - سوى عرض السلام على إسرائيل . فسافر إلى القدس ليلقي خطاباً بالغ 
الأهمية أمام العالم في العشرين من نوفمبر عام ۱۹۷۷ قال فيه : «إذا كان الله قد 
کپ ا ری أن أتولى المسؤولية عن شعب مصر وأن أشارك في مسؤولية 
المصير بالنسبة للشعب العربي وشعب فلسطين» فإن أول واجبات هذه 
المسؤولية أن أستنفذ كل السبل لكي أجنب شعبي المصري العربي» وكل الشعب 
العربي» ويلات حروب أخرى محطمة» مدمرة» لا يعلم مداها إلا الله . 
ويذكر أنه كان هناك مؤتمران دوليان ۔ قبل زيارة السادات للقدس - قد 
فشلا في تقرير أي نوع من السلام بين العرب وإسرائيل بالرغم من أن أغلب 


٤۹ 


الدول العربية لم تحضر هذين المؤتمرين اللذين عقدا في ديسمبر ٣۱۹۷م‏ 
بجنیف »› وفي اکتوبر ۷م في القاهرة. 


الإطاحة بالنظام الملكي في افغانستان ( ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸) 

تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية في أفغانستان مما أدى إلى 
ظهور الحزب الشيوعي الأفغانستاني الذي أخذ يضغط على الحكومة وتمكن من 
النجاح في قلب نظام الحكم هناك في أبريل عام ۱۹۷۸م» فهب الاتحاد 
السوفياتي بتأبيد الحكم الجديد ومده بالمساعدات العسكرية التي تطورت إلى 
تدخځل عسکري شامل في ديسمبر ۹م حیث بدت حرب أهلية شرسة بين 
القوات الشيوعية الأفغانية الحكومية يدعمها الجيش السوفياتي وبين المجاهدين 
الأفغان» استمرت حتى عام ١۱۹۹م‏ عندما أصدر الرئيس السوفياتي 
جورباتشوف قراراً بسحب القوات السوفياتية المسلحة من أفغانستان ولكن بعد 
أن كانت الحرب قد أودت بحياة حوالي مليون مسلم . 

ولا یزال عدم الاستقرار السياسي والأمني يسيطر على البلاد الأفغائية حنى 
يومنا هذا. 


تأسيس المركز الإسلامي باسبانيا بعد خمسمائة عام من الاضطهاد 
( ۱۳۹۸| 4۷۸م( 

تطور عمل الجمعية الإسلامية في إسبانيا التي تأسست من طابة مغاربة 
مسلمين يعيشون في إسبانيا عام م اظ وذلك بعد تزايد أعداد 
المسلمين هناك ووصوله إلى ربع مليون نسمة عام ٠م‏ مما أتاح الفرصة إلى 
أن يقوم جانب من قدامى مؤسسي تلك الجمعية عام ۸م بتکوین ما یعرف 
الآن بالمركز الإسلامي بإسبانيا ومقره مدينة مدريد» والذي يعد من أهم آنشطته 
نشر الدين الإسلامي في المدن الإسبانية وتقويته بين المسلمين الذين يعيشون 
هناك عن طريق المحاضرات والكتب والمجلات . 


۹1۳ 


۱۹۷۸ مؤنمر کامب دیفید للسلام بین مصر وإسرائیل ( ۱۳۹۹ه/‎ A14 
استمرت الولايات المتحدة الأمريكية فى محاولتها التقريب بين وجهات‎ 


a 


النظر لحكومتي مصر وإسرائيل بعد زيارة القدس التي قام بها الرئيس المصري 
أنور السادات . فدعا الرئيس الأمريكي كارتر كلا من الرئيس السادات ومناحيم 
E SEN BL E O a‏ 
الأمريكة بكاشة ديد ادرت من إلى 1۷ سر ۹۷۸١م‏ وني أحقاها 
ر اا ی غ ق ا ا 
حالة الحرب بين مصر وإسرائيل» وانسحاب إسرائيل من كامل شبه جزيرة 
سيناء» والعمل على حل مشاكل الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه عن طريق 
إقامة الحكم الذاتي. 


الثورة الإسلامية في إيران ( ١٠٠٠ه/ ٠۹۷١‏ 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإيران تعيش في حالة عدم استقرار 

سياسي لم يجد الشاه محمد رضى بهلوي من وسيلة لقمعها سوى البطش بكل 
خصومه حتی بلغ عدد الاعدامات في حقبة السبعينيات المثات مما زاد الأوضاع 
سوءاً» فحدثت مظاهرات من المسلمين الأصوليين عام ۱۹۷۸م. فقام الشاه 
بفرض الأحكام العرفية في اثنتي عشر مدينة في شهر سبتمبر من نفس العام؛ ثم 
أقام حكومة عسكرية للسيطرة على الأوضاع» وللقضاء على إضراب عمال 
النفط . ولكن تلك الأساليب لم تنجح كذلك فزادت أعمال العنف بين السلطات 
وبين المتظاهرين وأدى ذلك بدوره إلى تغيير ثلاث وزارات في نصف عام فقط»› 
حتى جاء رئيس الوزراء الأخير شهبور بختيار» والذي يئس الشاه في عهده من 
إصلاح الأمور فخرج من إيران هو وأسرته في ٠١‏ ینایر e‏ ولکن أعمال 
العنف والتظاهر والاإضراب استمرت حتى شكل الزعيم الديني آية الله الخميني 
حكومة محلية لتساعده على العودة من المنفى الاختياري في فرنساء والتي 
حدثت في ۳۱ ینایر ۱۹۷۹م . 

ولقد استمرت المواجهات الدموية بين حكومة بختيار وبين الثوار الموالين 
للع الي الخميني حتى سقطت حكومة بختيار وتحول جنود الأمن 
الحكوميون إلى صفوف الثوار بدلاً من قتالهم. وکان ذلك في ۱ فبراىر ۱۹۷۹ 
حيث قام الخميني بتعيين أول رئيس وزراء للدولة الإسلامية الشيعية في إيران 


a 


وهو مهدي بذرجان . 

وتعتبر الثورة الإيرانية واحدة من أهم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث 
القيادة والتنظيم والهدف والاستعداد للتضحية . ولكن بلا شك فقد كان للثورة 
ضحايا بالآلاف» حيث استمرت تلك الثورة تقضي على كل من اعتبرتهم 
خصومها مستخدمة الوسائل المباشرة مثل الإعدام والاغتيال حتى خلت الساحة 
السياسية في إيران تقريباً من كل المعارضين السياسيين . وبقى الآن أن تثبت تلك 
الثورة الإسلامية قدرة النخبة الحاكمة على بناء مجتمع متقدم يتمتع بالرفاهية حتى 
تصبح نموذجاً لدول أخرى مشابهة. . وهذا ما لم يحدث حتى الآن. 


توقیع معاهدة السلام بین مصر وإسرائیل ( ١٠٠٠ه/ ٠۹۷۹‏ 
2 بعد سلسلة متصلة من المفاوضات بين الوفود الحكومية لكل من مصر 
وإسرائیل لتوقیع اتفاقات کامب دیفید» توصل الجانبان في ۲٢‏ مارس ۱۹۷۹م 
إلى توقيع معاهدة السلام في العاصمة الأمريكية واشنطن. تلك المعاهدة التي 
تتكون من ديباجة وتسعة مواد وسبعة ملاحق . وتنص على إنهاء حالة الحرب بين 
الطرفين» وأن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء 
إليها. وینفتق الطرفان على تمركز آفراد من الأمم المتحدة في مناطق محددة 
بالملاحق المرفقة» ولا يتم سحب هؤلاء الأفراد إلا بموافقة مجلس الأمن بما 
في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس. وأن يتعهد 
الطرفان بعدم الدخول في آي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة» وأن يتم إقامة 
مناطق منزوعة ومحدودة السلاح على جانبي الحدود الدولية بعمق أكثر في شبه 
جزيرة سيناء عنه في صحراء النقب . 

ولقد تباينت ردود الفعل إزاء تلك المعاهدة. . فقد عارضتها أغلب 
الحكومات العربية . . أما فى مصر فقد قبلها الناس بصفة عامة على أساس كونها 
وسيلة - كما وعد السادات الشعب - لإنهاء المشاكل الاقتصادية التي وعد 
بالقضاء عليها. . . وفي الحقيقة فإنه لم يتمكن من القضاء السريع على المشاكل 
الاقتصادية مما زاد في عمق الخلاف بينه وبين معارضيه . 


۲Y 


»ا إسلاميون أصوليون يستولون على الحرم المكي الشريف‹ at‏ 
۷4م( 
جاءت الثورة الإسلامية الشيعية في إيران وتدخل الاتحاد السوفياتي ف 
افغانستان لكي يزداد التهديد الكبير للدول العربية المطلة على الخليج العربي» 
مما شجع بعض المتطرفين في السعودية على استخدام العنف. 
لقد قامت تلك الجماعات فی نوفمبر ۱۹۷۹م بدخول المسجد 
المكي الشريف واحتلاله من الداخل والسيطرة على المصليين الآمنين وأعلنرا 
شعارات متطرفة وأطلقوا النار بداخل الحرم مما شكل تشويهاً متعمداً لصورة 
الإسلام في الخارج. فلم تجد السلطات السعودية بداً إلا أن قامت بمحاصرة 
المكان ودارت بينها وبين المعتدين معارك دموية واسعة النطاق تمكنت بعدها من 
تحرير المسجد الحرام وتطهيره من الذين احتلوه وتسببوا في منع الصلاة بداخله. 


اندلاع الحرب بین العراق وإیران ( ١۰٤٠م/ ٠۹۸۰‏ 
4 وقعت الحرب الشرسة بين العراق وإيران في ۲۲ سبتمبر عام ۹4م 
وكان سببها المعلن النزاع بين البلدين على منطقة شط العرب الذي كانت إتفاقية 
بشأن تقسيمه بين البلدين قد وقعت في الجزائر عام ۵ءءم. ولا يمكن معرفة 
من الذي بدأ بالقتال بالرغم من أن ذلك ليس مهما في حد ذاته لأن درجة العداوة 
بينهما تعود إلى العصور الوسطى والنزاع بين الدولة الصفوية والعثمانية في سبيل 
السيطرة على العراق. كذلك فإن المناوشات بين الطرفين على الحدود كانت 
تحدث بصفة يومية وعلى صورة مصغرة لا يمكن وصفها بأنها تشكل خطراً 
اسافسا: 

ومهما كان الأمر» فقد شنت القوات العراقية هجمات منظمة كبرى على 
جنوب غرب إيران واحتلت مدناً هناك منها خرامشهر. . وقام السلاح الجوي 
والصاروخي لكلا البلدين بضرب عاصمة الطرف الآخر مما دفع بالعدواة قدماء 
فاستمرت الات غا ى حوالي ثمانية أعوام تأكل من اقتصاد الشعبين» بينما 
سقط مئات الآلاف قتلى وجرحى حتى انتهت في أغسطس ١۱۹۸م‏ بعد موافقة 
الدولتين على قرار من الأمم المتحدة في هذا الصدد. 
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إسرائيل تدمر المفاعل النووي العراقي ‹ 14| (۹A1‏ 

84 ف ۷ يونيو ۱۹۸١‏ قامت أربع عشرة طائرة إسرائيلية بتدمير المفاعل 
النووي العراقي (تموز) الواقع إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد بعد رحلة 
اخترقت فيها تلك الطائرات المجال الجوي لثلاث دول عربية واستغرقت ثلاث 
ساعاث . 

ولقد صدم العرب والمسلمون ف وحكومات من هذا الفعل الإجرامي 
الذي قامت به إسرائيل. . ولكن الصدمة تخولت إلى لا شيء أكثر من التنديدء 
غلما بان إسراتل قامت بذلك مستخدمة سلاحاً أمريكياً يحرم القانون الأمريكي 
استخدامه في عمليات هجومية. ولقد أبدى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان 
سروره من ذلك ووصف العملية بأنها اتصفت بالجسارة والمهارة. 

وجدير بالذكر أن إسرائيل كانت تتابع عن كثب قيام العراق ببناء ذلك 
المفاعل وحاولت بشتى الطرق قتل علمائه ومنع حكومتي إيطاليا وفرنسا من 
بنائه. ثم عندما اقترب المفاعل من موعد افتتاحه قامت بتدميره» فأحبطت جهود 
وأموال ووقت دولة عربية شقيقة حاولت أن تزيل الفجوة التكنولوجية بين العرب 
والعالم المتقدم» تلك الفجوة التي تحاول دوائر غربية وصهيونية إبقاءها وزيادتها 
وتعميقها حتى لا تقوم للعرب قائمة . 
اغتبال الرئيس المصري آنور السادات ( ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۱) 

أثناء قيام الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات بحضور ومشاهدة 

عرض عسكري خرج من طابور العربات العسكرية أربعة من العسكريين وقذفوا 
المنصة التى جلس فيها السادات وكبار موافقيه بوابل من المتفجرات ورصاص 
البنادق اة وما هي إلا لحظات حتى قتل السادات . 

ولقد آذيع فيما بعد أن هناك تنظيماً إسلامياً معادياً لحکم السادات يدعى 
تنظيم الجهاد هو الذي خطط ونفذ عملية الاغتيال . 

وإذا كان قائد التنظيم وكبار معاونيه من المدنيين» فإن الذين نفذوا العملية 
هم من العسكريين مما أضفى خطورة مضاعفة على الوضع الأمني والسياسي في 
مصر . 


٤ 


وبعد الاغتيال بيوم واحد إندلعت أعمال عنف بالغة الخطورة فى مدينة 
أسيوط حيث هاجم أعضاء لا يعرف عددهم الحقيقي مديرية الأمن العام هناك 
وقتلوا فيها وحولها حوالي مائة من ضباط وجنود الأمن بمن فيهم مدير أمن 
محافظة أسيوط ونائبه واحتلوا المبنى لبعض الوقت إلى أن تم للحكومة السيطرة 
على الوضع . 

وتعد عملية اغتيال الرئيس السابق السادات واحدة من أخطر عمليات 
الاغتيال السياسي في تاريخ مصر المعاصر. وقد جاءت بعد تصاعد سريم 
وخطير لأعمال العنف بين الأصوليين من المسلمين والأقباط» وقيام السادات 
باعتقال حوالي ألفين من كبار الرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
مصر. وجاءت أيضاً بعد قيام السادات بتوقيع معاهدة السلام مع الحكومة 
الإسرائيلة ومقاطعة غلب الدول العربية لها بالرغم من أنها أعادت سيناء إلى 
مصر (حيث انسحبت إسرائيل كلا منها عام ۱۹۸۲م) ومهما كان الأمر فقد 
انتهت بذلك أيام السادات في الحكم وطويت صفحته. ولا بد هنا من الإشارة 
إلى أن السادات هو الرجل الذي قاد العرب في إحراز نصر اكتوبر على الدولة 
الإسرائيلية عام ١۱۹۷م»‏ وهو الذي فتح الباب لممارسة الأحزاب لحقوقها 
السياسية» وأخرج المعتقلين السياسيين وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين 
من السجون بعد أن سجلوا وعذبوا فى عصر الرئيس عبد الناصر بعد أن تصادموا 
مع سياساته. ومع ذلك فقد ارتہط حکم السادات بدرجات واضحة من الفساد 
الحكومي وتراكم الديون وانتشار المخدرات وزيادة عدد الفقراء. . ومات 
والعلاقات بين مصر ومعظم الدول العربية مقطوعة . 


إسرائيل تعندي على لبنان وتحاصر العاصمة بيروت وتذبح سكان 
مخیمي صبرا وشاتیلا ( ۰۳٤۱م/‏ ۱۹۸۲) 
استمرت الحرب الأهلية اللبنانية منذ عام ۱۹۷۰م وحتی عام ٠۹۸۲‏ 
دون توقف . . وضاع أمل إسرائيل - مع ذلك - في استتباب الأمن على حدودها 
الشمالية والتي كانت تعتقد أن الحرب الأهلية في لبنان ستبعد عنها الأخطار. فقد 
تكررت المجمات الفداتية البطولية على الدولة الضهيرية مما دقح الضكرمة 
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الإسرائيلية لاستغلال الفرصة والتصريح بأنها ستتخذ من القدس عاصمة أبدية 
موحدة لها (يوليو )۱۹۸١‏ وذلك لإضعاف الروح الجهادية لدى العرب. . فقام 
العرب بتحذير أية دولة في العالم تعة تعترف بذلك القرار وتنقل سفارتها للمدينة 
فمات القرار دولياً. فما كان من إسرائيل إلا أن حشدت قوات عسكرية ضصخمة 
مسلحة بكل أنواع السلاح الحديث واقتحمت جمهورية لبنان من البر والبحر 
والجو حتى حاضرت مدينة بيروت وطالبت بخروج قوات منظمة التحرير منها. 
ولقد ساعد الرئيس الأمريكي رونالد ریجان إسرائيل في ذلك القرار› فجميع 
الأسلحة التي ا ارال کی أسلحة أمريكية يحظر القانون الأمريكي 
استخدامها في أية حرب هجومية . وساعدها أيضاً بعدم توجيه إنذار حاسم لها 
بضرورة انسحابهاء وساعدها لأن هجومها يتعارض مع وعودها في اتفاقية السلام 
مع مصر باحترام الأمن والسلام. وفي أثناء ذلك الاحتلال استغلت قرات 
إسرائيلية الفرصة ودخلت مع فصائل مسلحة من حزب الكتائب اللبناني المسيحي 
مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين وقاموا بذبح سكان المخيمين من 
النساء والأطفال والشيوخ فبلغ عدد من استشهد في تلك المذبحة حوالي ثلاثة 
آلاف إنسان» فروع ضمير العالم من تلك الجريمة الجماعية النكراء. 


ولقد أدى غزو لبنان من قبل إسرائيل إلى قيام المقاومة اللبنانية في نوفمبر 
عام ١۱۹۸م‏ بتدمير مقر الجيش الإسرائيلي في لبنان» وفي أبريل من عام 
۲۳م تم تدمیر السفارة الأمريكية في بيروت» وفي اکتوبر من نفس العام تم 


)۱۹۸4 /ه٠٠٠٠١‎ ( استقلال دولة بروناي الإسلامية‎ A۹۷ 


تقع سلطنة بروناي في شمال غرب جزيرة بونيوي (إحدى أكبر جزر 
أندونيسيا) الواقعة في المحيط الهندي . ولقد كانت من أهم المناطق ذات النشاط 
الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي إلى أن احتلتها بريطانيا عام 
۸م» واستمر ذلك الاحتلال حتی عام ٤۱۹۸م‏ عندما أعلن عن استقلال 
تلك السلطنة بقيادة السلطان حسن معز الدين مراد الله . 


a 


وبلغ عدد سكان السلطنة حوالي نصف مليون منهم ستون بالمائة 
مسلمين. ولقد اكتشف النفط هناك فارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطنين إلى 
اف دولر مول 


|٠٠٠١ ( انعقاد المؤتمر العالمي الأول لمسلمي أوروبا بمدينة أشبيلية‎ A۷ 

1490م( 

دعا لعقد ذلك المؤتمر الجمعية الإسلامية بالأندلس» وكان الهدف من 
وراء ذلك تقوية العلاقات بين كافة تجمعات المسلمين الذين يعيشون في البلدان 
الأوروبية. ويبدو أن ظهور تلك الدعوة من إسبانيا بالذات جعل بعض الأعداء 
يهاجمون فكرة المؤتمر وينددون به» ورددوا ما يحمله المؤتمر - من وجهة 
نظرهم - من تهديدات لإحياء فكرة انتشار الإسلام مرة أخرى في إسبانيا. 

ومع ذلك فقد عقد المؤتمر في ٠۹‏ يوليو ١۱۹۸م‏ وحضرته وفود إسلامية 

من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال وقبرص» بالإضافة إلى وفود عدد 
من الدول العربية . وكان من نتائج نجاح المؤتمر أن تأسس بإسبانيا حزب سياسي 
إسلامي يسمى حزب التحرير الأندلسي في نوفمبر ١۱۹۸م.‏ 


7 الحجاح الإيرانيون وأحداث مكة المكرمة ( ١١٠اه/‏ ۱۹۸۷ 

بعد قيام الثورة الإسلامية الشيعية في إيران عام ۱۹۷۹ أصبح واضحاً أن 
زعماء تلك الثورة قد صمموا على تصدير ورتهم إلى العالم الإسلامي. ولما 
كانت منطقة الخليج العربي وخاصة الدول العربية الصغيرة شرقي الجزيرة العربية 
وهي الدول التي بها نسبة من المسلمين الشيعة؛ ولما كانت تلك الدول» ودول 
عربية أخرى أكبر» قد وقفت مع العراق في حربه مع إيران. . فقد استغل 
الإيرائيون موسم حج عام ١١٠٤٠ه‏ ليقوموا بمظاهرات سياسية ضخمة في مكة 
المكرمة فاختل الأمن وعم الاضطراب المدينة المقدسة. وقتل من جراء ذلك 
حوالي أربعمائة مسلم› وصورت دول العالم الغربي الحادث على أنه تقاتل بين 
المسلمين في أطهر الأماكن المقدسة. .؟ 
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اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ( ۸١٠٠م/ ٠۱۹۸۷‏ 
أدى تعنت إسرائيل المستمر ورفضها تطبيق مقررات اتفاقية كامب ديفيد 


التي تنص على إعطاء الحكم الذاتي الكامل للفلسطنيين» إلى اندلاع ثورة عارمة 
من الغضب عبئت بسنوات طويلة من الإحباط والمرارة قام بها الشعب 
الفسلطيني» وخاصة جيل الأطفال منهم . فعمت الانتفاضة كافة المدن بالأراضي 
المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ۱۹٦۷‏ م. 


ففي ديسمبر عام ۱۹۸۷م فوجىء العالم كله بثورة أطفال الغضب 
الفلسطينيين تندلع في الأراضي المحتلة مستخدمين الحجارة التي يلقونها على 
بالاستيقاظ والإحساس بآلآم شعب حرم من الحرية ويعيش تحت حصار 
الطغيان. 

ولقد أثرت أعمال الانتفاضة اليومية على مجريات الأمور في العالم 
وأيقظطت بالفعل ضمائر الشرفاء من شعوب أوروبا وأمریکا الشمالية› وأخذت 
الانتفاضة تستمر حتى بعد أن حاولت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قمعها 
بالرصاص والمعتقلات والتعذيب. . وأخذ العالم يشهد كل يوم سقوط الأطفال 
الأبرياء برصاص السفاحين الصهاينة الذين عميت بصائرهم وقلوبهم عن تفهم 
حقيقة أبدية للتاريخ وهي أن الشعوب تنتصر دائما وآن الظلم والطغيان ينهزم 
ويزول في كل الأحوال. 

إن الانتفاضة هي إذن آخر مرحلة من مراحل الكفاح الطويل للشعب 
نهاية الطغيان. 

وقد أعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قيام الملك حسين عاهل الأردن 
بقطع روابط بلاده مع الضفة الغربية المحتلة عام ۱۹۸۸م فقام رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بإعلان قيام الدولة الفلسطينية التي اعترف بها 
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الإعلان عن بنغلادش جمهورية إسلامية ( ١٠٠٠م/‏ ۱۹۸۸) 

كانت بنغلادش إقليماً من أقاليم الهند عندما دخلها الإسلام في القرن 
الثاني عشر الميلادي واستمرت هكذا إلى أن احتل البريطانيون الإقليم عام 
۷.م.. ولما حدثت الحرب بين الهند وباکستان عام ١۱۹۷م‏ نتج عنها 
ظهور دولة بنغلادش المستقلة» ولكنها حافظت على علاقاتها القوية مع الهند 
والاتحاد السوفياتي. وبالرغم من ذلك استمرت الاضطرابات السياسية هناك 
حيث اغتيل الشيخ مجيب الرحمن رئيس الوزراء عام ٤۱۹۷م»‏ وتبع ذلك عدة 
انقلابات عسكرية» إلى أن اغتيل الرئيس البنغلادشي ضياء الرحمن في مايو 
۸۱م› فخلفه نائبه عبد الستار الذي أطاح به انقلاب عسکري عام ۱۹۸۲م . 
وأصبح للبلاد زعيم من الضباط هو الجنرال محمد إرشاد الذي أعلن عن قيام 
جمهورية بنغلادش الإسلامية عام ۱۹۸۸م . 

وتعتبر بنغلادش من أفقر بلاد العالم ويقطنها اليوم حوالي ٠٠١‏ مليون 
نسمة يبلغ عدد المسلمين منهم حوالي ./۸٩‏ 
هجرة البهود السوفيت إلى إسرائيل ( ۹١١١٠ه/‏ ۹۸۸) 
4 أخذت السياسات الخاصة بتطوير الحياة الديموقراطية فى الاتحاد 
السوفياتي تتوالى إلى أن أخذت الضغوط الرأسمالية في أوروبا والولايات 
المتحدة تتصاعد مطالبة الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف بالسماح برفع 
القيود المفروضة على هجرة اليهود السوفييت إلى الخارج . 

ويبدو أن الغخرب وضع تلك الضغوط لكي يربطها بحكمه على مصداقية 
الأوضاع الجديدة في الاتحاد السوفياتي . وسرعان ما امتلأت الميادين في المدن 
السوفيتية بالمتظاهرين من اليهود للسماح لهم بالهجرة» ولكن اتضح بسرعة أن 
أغلب الذين طلبوا السماح لهم بالسفر قرروا السفر إلى الولايات المتحدة. 

وهنا قامت الحكومة الأمريكية بالاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية برفض 
دخول اليهود السوفييت إلى أمريكا لكي تكون إسرائيل هي المستقر الوحيد الذي 
تصب فيه أفواج اليهود السوفييت. وبالفعل أعلدت المدن الإسرائيلية حالة 
الطوارىء القصوى لاستقبال اليهود الجدد» وتم الاستيلاء على الأراضي 


۹ 


الفلسطينية فى العديد من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين لكي تبنى 
AEN ESE SAE‏ 

ويقدر العدد الإجمالي لليهود السوفييت الذين من المحتمل وصولهم إلى 
إسرائيل حتى نهاية القرن الحالي بحوالي ستة ملايين يهودي سيضاعفون من قوة 
الخطر الصهيوني على الدول العربية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين 
لا محالة . . بينما العرب يعيشون أسواً حالات ضعفهم وتفككهم منذ قرنين من 
الزمن. 
وفاة آية الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران ( ١١١٠م/ ٠۹۸۹‏ 
۹۷۸ يعتبر آية الله ر ن الله الخميني واخدا شن اشهن القادة في العالم 
الإسلامي . وترتبط شهرته بنجاحه الكبير في الإطاحة بواحد من أقوى النظم 
الأجراطررة فن الما وهو الام ار شري الاي التق خرن ران إن 
دولة علمانية معادية للعرب. 

ولكن نجاح الخميني في الوصول إلى حكم إيران وتحويلها إلى دولة 
إسلامية جعله يصرح علناً بتصدير الثورة الإسلامية إلى أنحاء العالم العربي مما 
أظهر العداوة بين إيران والكثير من الدول العربية. 

ولقد قاد آية الله الخميني إيران في حربها الطويلة الدموية مع العراق» تلك 
الحرب التي دت إلى مقتل وتعويق حوالي مليون مسلم من كلا الدولتين. ولما 
تمكن العراق في نهاية الحرب من إظهار بعض التفوق النسبي بمساعدة العديد 
من الدول العربية والغربية» وافق الخميني على وقف إطلاق النار مع العراق في 
أغسطس ۸ءم. ولم يمض عام واحد على ذلك» وفي ۸ یونیو ۱۹۸۹م حتی 
توفي آية الله الخميني مخلفاً وراءه صدمة كبرى لشعبه» ولكن قادة إيران تمكنوا 
بسرعة من إختيار هاشمي رافسنجاني رئيساً للدولة . 

ولا توجد إية دلائل على أن هناك تحسناً قد طرأً على إيران في النواحي 
الاقتصادية والعلمية منذ قيام الثورة فيهاء بالرغم من أن مجرد نجاح ثورتها قد 
شجع العديد من الأصوليين الإسلاميين في العديد من الدول لكي يعلنوا 
عداوتهم للحكومات القائمة وخاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان. 


۷۹ 


الهند تحبط محاولة لقيام جمهورية كشمير الإسلامية ( ١٠٠٠ها‏ 
۷4 144م( 

ارتبطت كشمير المسلمة بحكومات الهند في العصور الوسطى إلى أن 
جاء الاحتلال البريطاني للهندء فأخذت التجمعات الإسلامية فى كشمير 
بالمطالبة بالاستقلال عن الهند» وخاصة بعد استقلال باکستان عام ۷٤۹٠م‏ 
وأصدر مجلس الأمن قراراً بتقسيم كشمير إلى ثلاثة أقسام في ینایر عام ۱۹٤٩‏ م» 
قسم يتبع باكستان وقسمين يتبعان الهند. ولما كان ذلك القرار لم يراع حق 
السكان في تقرير المصيرء فقد اندلعت أعمال العنف فى كشمير الهندية والتى 
قمعتها السلطات الهندية بالاعدامات والاغتيالات»› وبالرغہ من لك تاعا 
مطالب المسلمين بكشمير الهندية في الاستقلال عن الهند ووصلت الإضطرابات 
على أشدها منذ عام ۷م وحتی دیسمبر عام ۱۹۷۹م عندما كان المسلمون 
الكشميريون على وشك إعلان الاستقلال بعد أن خرجوا بعشرات الآلاف فى 
اننغاضة كبرى» ولكن السلطات الهندية قامت بإعلان الأحكام العرفية» واعتقلت 
الآلاف من الثوار وبذلك قضي على أمل إعلان الجمهورية الإسلامية في كشمير 
في نایر ۱۹۹۰م. ودخلت قوات ضخمة تقدر بنصف مليون جندي الولاية 
وسيطرت عليها سيطرة مطلقة وسرعان ما انتشرت أعمال الإضطهاد ضد 
المسلمين هناك . 


ألبانيا تخرج عن النفوذ الشيوعي ‹ a‏ 144( 
كانت آلبانيا تحت النفوذ العثماني منذ منتصف القرن السادس عشر» 
فأصبح السكان (البالغ عددهم اليوم حوالي أربعة ملايين نسمة) على المذهب 
السني . وقد استمر النفوذ العثماني هناك حت عام ۱۹۱۲م عندما استقلت ألبانيا 
وأعلنت النظام الجمهوري حتى احتلتها إيطاليا الفاشية عام ۱۹۳۹ م. ولما هزمت 
إيطاليا في الحرب العالمية الثانية انتصر الجناح الشيوعي في ألبانيا عام ٤٤۹٠م‏ 
فحكم البلاد إلى أن جاء عام ١٦۱۹م»‏ فاتجهت ألبانيا إلى الصين لتساعدها بعدة 
مليارات من الدولارات. ولما مات الزعيم الصيني ماوتسي تونج ساءت 
العلاقات بين الدولتين » ووقعت عدة مذابح للمطالبين بالحرية في السبعينيات› 


۷۱ 


ولما مات الزعيم الألباني الشيوعي (أنظر هوکسا) عام ٩۱۹۸م‏ بعد أن حكم 
ألبانيا لمدة أربعة عقود أخذت الأ-موال السياسية تتحول إلى المناداة بالإصلاح 
والحرية إلى أن تفككت أواصر حلف وارسو فخرجت آلبانيا من ذلك الحلف 
وأعطت حريات واسعة منها حرية العقيدة الدينية الإسلامية التي حظرت منذ 
الشاك ن ا لرن ومو ف من اشح اللاي المسلح كتين إذا عا 
قامت الدول العربية بإرسال الدعاة الإسلاميين إلى هناك لتطوير المعرفة بالدين 
الإسلامي. 


مؤتمر القمة العربي الاستثنائي السابع ( ١٠٠٠ه/ ٠۹۹١‏ 

عقدت عدة مؤتمرات للقمة العربية تناقش جميعاً الصراع العربي 
الإسرائيلي بعد نکسة عام ۷٦۱۹م‏ وحتی عام ۱۹۷۹م . 

وقد عقد ذلك المؤتمر التاريخي في مدينة بغداد في الثامن والعشرين من 
شهر مايو ١۱۹۹م»‏ وحضره الزعماء العرب لوضع استراتيجية عربية واحدة 
وتلبية لدعوة فلسطين لانعقاده بعد القمع الوحشي الإسرائيلي لأطفال الانتفاضة 
الفلسطينية والتهديدات العديدة من الجانب الإسرائيلى للعراق والأردن» حيث 
أخذت إسرائيل منذ عدة أشهر في الحديث عن ترسانة العراق الحربية الضخمة 
ومدى خطرها على أمن إسرائيل. كذلك ناقش الزعماء العرب موضوع الهجرة 
اليهودية المكثفة لإسرائيل مما يخل بالتوازن السكاني والأمنى فى فلسطين 
والدول العربية المجاورة لها. n‏ 

والجدير بالذكر أن هذه القمة العربية هي أول قمة تحضرها مصر بعد أن 
علقت عضويتها في الجامعة العربية بسبب قيام الحكومة المصرية بتوقيع المعاهدة 
المصرية الإسرائيلية عام ۱۹۷۹م . 
زلزال شدید یدمر شمال غرب إيران ويقتل ويصيب أكثر من مائة 
إلف شخص ( ١٠١؛٠هم/ )٠۹۹١‏ 
وقع ذلك الزلزال الرهيب في الحادي والعشرين من يوليو عام ۰م 
فضرب بقوة شديدة (بلخت ۷,۷ درجات بمقياس رختر الدولي لقياس شدة 
الزلازل) شمال غرب إيران وهي منطقة جبال صخرية وعرة مما أدى إلى مقتل 


۹۸۲ 


VY 


٠‏ ألف شخص» وإصابة مائة ألف آخرين. 

ولقد سارع العديد من دول العالم - بما في ذلك العراق التي كانت خارجة 
من حربها ضد إيران - بتقديم المساعدة إلى الشعب الإيراني» وخاصة إلى حوالي 
نصف مليون شخص شردوا من دارهم بعد أن انهارت بفعل الهزات الشديدة. 


الجيش العراقي يغزو الكويت ( ١١١٠م/ ٠٠١١‏ 
سبق قيام الجيش العراقي بغزو واحتلال دولة الكويت حملات إعلامية 
شرسة وشديدة وجهت ضد العراق وجيشه الذي وصفته وسائل الأعلام الغربية 
ٻأله وحش كاسر سيدمر دولة إسرائيل لو لم يتدخل العالم للحد من خطورته. 
وهذه الحملة أعقبها مباشرة قيام الرئيس العراقي صدام حسين علناً بتهديد دولة 
الكويت ودولة الإمارات العربية بالعقاب لأنهما تزيدان من تصدير 
نفطهما ممايعود بالخسارة على الشعب العراقي الذي يحتاج التمويل اللازم 
لإعادة بناء بلاده بعد الحرب مع إيران. 

وبالرغم من تدخل زعماء عرب كبار لحل المشكلة بين العراق والكويت»› 
إلا أن العالم العربي والدولي eT‏ لاني في سطس ا 
الجيش العراقي قد احتل الكويت بالكامل» بينما أعلنت الإذاعة العراقية أن 
العراق لن نسحب من الكويت لأنها كانت ولا تزال جزءاً من أراضي العراق منذ 
بداية التاريخ بالرغم من أن الحكومة العراقية كانت هي نفسها التي قامت بتوجيه 
الدعوة لحكومة دولة الكويت لحضور مؤتمر القمة العربي الطارىء في مايو 
لنفس العام والذي عقد في بغخداد. ولقد أحدث الاحتلال خللاً في البنيان 
السياسي القيمي للعالم العربي» فحدثت انقسامات مريرة وضح منها أن العرب 
لا يمكنهم حل مشاكلهم بأنفسهم» فسارع الغرب بحماس بالغ للتصدي للعراق 
وصمم على إخراج قواته المعتدية والتي تحتل دولة شقيقة . 


مؤتمر القمة العربي الاستثنائي الثامن ( ١١١٠ه/ ٠٠٠١١‏ 
عقد ذلك المؤتمر بمدينة القاهرة في ظروف مۇلمة› حیث احتلت 


القوات العراقية المسلحة مجمل ۔ ولیس جزءاً فقط من أراضي دولة الكويت. 


AA 


وقد طلب الرئيس حسنى مبارك دعوة الرؤساء والملوك العرب للحضور 
للقاهرة لوضم. برنامح يسم من خلال حل مشكاة الالال المراقياللكويت. 
وعلى مدى يومي ٩‏ و١٠‏ أغسطس ١۱۹۹م»‏ توصل القادة العرب إلى عدة أمور 
هامة منها إدانة العدوان العراقي وتأكيد سيادة الكويت واستقلاله وسلامته 
الأقليمية »> وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربي والاستجابة لطلب 
المملكة العربية السعودية» ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية 
لمساندة قواتها المسلحة دفاعاً عن أراضيها وسلامتها الأفليمية ضد أي عدوان 
خارجي . 

ولقد وافق على تلك المقررات ٠١‏ دولة عربية واعترض عليها ثلاث 
(ليبيا - العراق - فلسطين) وتحفظت عليها ثلاث دول أخرى (الأردن ۔ 
السودان ‏ موريتانيا)» وامتنعت عن التصويت عليها كل من الجزائر واليمن. 

وقد جاءت تلك القرارات متفقة مع قرارات مجلس الأمن التي صدرت 
بسرعة بعد الاحتلال العراقي للكويت والتي نصت على الانسحاب وعودة 
الشرعية. 


بناء مسجد مدريد الجامع بالأندلس ( ۹/A‏ 144م( 
بني ذلك المسجد الضخم ۲٠٠١(‏ متر مربع) على نفقة حكومة المملكة 


العربية السعودية وانتهى العمل من إنشائه عام ١۱۹۹م.‏ ويتكون ذلك المركز من 
ستة طوابق نصفها تحت الأرض» ومسجد لأداء شعائر الصلاة على مساحة 
ستمائة وخمسين مترأً وله مثذنة إرتفاعها ستة وثلاثون متراء وهو مسجد يتسع 
لحوالي آلف مصلل ويحتوي على مكتبة إسلامية وقاعات للمحاضرات . 

ما ول مسجد سمحت به السلطات الأسبانية فى القرن العشرين (بعد أن 
حولوا کل مساجد الأندلس إلى كنائس أو قاموا ادنا( فكان فى مدينة قرطبة 
عام ١۱۹۸م‏ وهو مسجد القاضي أبي العثمان الذي كان من المساجد الصغيرة في 
قرطبة تلك المدينة الإسلامية التي سقطت في يد الأسبان عام ١۲۳٠م‏ . 


VE 


الدول المتالحفة تخرح الفوات العراقية من الكويت وتدمر البئية 
۸1 الصناعية الني شيدها العراقيون. /a11)‏ 1441( 

ساعد موقف مصر والسعودية الرافض للاحتلال العراقي للكويت› 
المجتمع الدولي في إصدار عدة قرارات من مجلس الأمن لإدانة ذلك الاحتلال» 
وجاء موقف الاتحاد الموي لكي ب عرزل الحكومة العراقية دولیاً بشکل لم 

ھی ل ا . ولقد هيأت تلك القرارات المسرح الدولي للقيام بحشد قوات 
عسكرية ضخمة مسلحة بأحدث ما في الجيرش الغربية من سلاح وذخيرة 
وتجمعت في البر (على أراضي المملكة العربية السعودية) وفي البحر (البحر 
الأحمر والأبيض والخليج العربي) استعداداً للموعد الذي حدده مجلس الأمن 
٠١(‏ يناير )۱۹۹١‏ كموعد نهائي للانسحاب الاختياري العراقي من الكويت. 
ولما جاء ذلك التوقيت بدون انسحاب» قامت الدول المتحالفة بشن غارات 
جوية واسعة النطاق داخل العراق استهدفت تدمير مجمل المرافق العسكرية 
والصناعية في العراق بحيث أعادت العراق عقوداً إلى الوراء وضيعت مجهودات 
شعبه التي بذلها على مدی ثلاثین عاماً مضت . 

ولقد انتهت المرحلة الأولى من الحرب (وهي المرحلة التي استخدمت 
هيا الطاثرات) بعد ستة أسابيع» ثم بدأت المرحلة الثانية وهي الهجوم الأرضي 
فاستغرقت أربعة أبام وبنهايتها تحررت الكويت وهزم العراق عسكرياً. 

ولا شك أن العرب» وإن استرجعوا أراضي الكويت إلا نهم خسروا 
العراق كدولة رائدة ذات حضارة وتاريخ وتراث» وضاعت على العرب أموال 
طائلة أنفقوها من أجل تحریر الکویت وتعمیرہ» وأموالاً أخری ۔ رہما أكثر - 
ضاعت بسبب ما فقده العراق من سلاح ومؤسسات ومصانع ومنشآت . 

ولا شك أن إسرائيل عدوة العرب في التاريخ الحديث كانت - مع 
الغرب - الرابح الأول» فها هي ترى العراق الذي رآته قبل عام واحد من الأزمة 
عدوها الأقوى وقد أصبح حطاماً تحت الوصاية الدولية. 


إن تاريخ الحرب في العصر الحديث تاريخ مفعم بالأسى والتشتت لأن 
العرب لم يتفهموا بعد كيف يتعاونون معاً فكثرت اختلافاتهم وتضاربت 


۷0 


مشاعرهم فتصارعوا وتحاربوا فضاع الأبرياء منهم تباعاً دون أن يتعظوا وكأن 
تاریخهم کان بلا أمجاد. 


الاعتراف الدولى بالجمهوريات الإسلامية التي كانت خاضعة للنفوذ 
السوفيتي. ‹ a41‏ 1441م( 
أدى الانهيار المستمر في البنيان السياسي للاتحاد السوفيبتي» إلى تفكك 
جمهورياته جميعاً عن بعضها البعض» وظهورها كدول مستقلة لأول مرة في 
القرن العشرين . وهذه الجمهوريات هي : جمهورية أذربيجان (وعدد سكانها ۷ 
ملايين نسمة) وجمهورية أوزبكستان (وعدد سكانها ٠١‏ مليون نسمة) وجمهورية 
تركمانستان (وعدد سكانها ٤‏ ملايين نسمة) وجمهورية طاجيكستان (وعدد 
سكانها ٠‏ ملايين نسمة) وجمهورية كازاخستان (وعدد سكانها ۱١‏ مليون نسمة) 
وجمهورية قيرغيزيا (وعدد سكانها ۵ ملايين نسمة). 
وبالرغم من أن كل تلك الدول لا زالت ترتبط بجمهورية روسيا الاتحادية 
(الوريثة الكبرى والأقوى للاتحاد السوفياتي) في منظومة كمنولث الدول 
المستقلة» إلا أن الحاجة تدعو بالفعل إلى ربط تلك الجمهوريات بدول العالم 
الإسلامي كافة وتزويدها بالدعاة الإسلاميين والكتب الإسلامية» وفتح الجامعات 
والمعاهد لطلابها حتى تعوض ما فاتها من تأخر روحي وثقافي إبان العهد 


الشيوعي . 


تدمیر المساجد واضطهاد المسلمین فی لیبیریا ( ۱۲٤۱م/‏ ۱۹۹۲ 
ف يبلغ عدد المسلمين في ليبيريا حوالي ستمائة لف مسلم. وقد دخل 
الإسلام هناك عن طريق دول شمال أفريقيا في القرن السادس والسابع الهجريين› 
ولكن البلاد تعرضت للاحتلال البرتغالي وعانت من استنزاف البشر الذين 
اختطفوا منها وبيعوا كرقيق في المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد. 
وبحلول عام ١۱۸۲م‏ أخذ الزنوج من الولايات المتحدة في الفرار والعودة 
إلى ليبيريا بمعونة شركات رأسمالية أرادت استعمار تلك البلاد. وفي عام ٠۸٤١‏ 
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تم إعلان استقلال ليبيريا فأصبحت جمهورية يحكمها البيض الأوروبيون. ولقد 
استمر فساد الحياة السياسية هناك إلى أن سيطر العسكريون عليها وأخذوا 
يضطهدون المسلمين. ولقد قامت قوات شارلز تايلور أثناء الحرب الأهلية التى 
دارت من عام ۱۹4١‏ بتدمير ما لا يقل عن ألف مسجد ومدرسة يتعلم فيها 
المسلمون هناك» وقامت بتنفيذ مذابح مروعة للمسليمن فكانت تعتقل رجال الدين 
وتقطع رؤوسهم وتلوث بدمائهم المصاحف حتى تضعف الروح المعنوية 


اضطهاد المسلمین في بوره ( ۱۳٤۱م/‏ ۱۹۹۲) 

دخل الإسلام أراضي بورما في القرن السابع الميلادي» وأخذت أعداد 
المسلمين تتزايد حتى عام ١ه‏ عندما أصبح (زابوك) شاه ملكاً على بورما. 

ولقد ظلت البلاد تحكم بواسطة الحكم الإسلامي حتى قامت بريطانيا 
بضم بورما إلى الأراضي الهندية في القرن التاسع عشر»ء فأخذت عمليات 
الاضطهاد المنظم تحدث منذ عام ۱۹۳۸م على نطاق واسع بما في ذلك عمليات 
التنصير الإجباري الذي يدعمها مجلس الكنائس العالمي. 

وبعد الحرب العالمية الثانية استقلت بورما (عام ١١۱۹م)‏ وأصبحت 
الديائية الوثنية هي الديانة الرئيسية في البلادء فلم تعترف بالمسلمين على أنهم 
شعب بورمي مسلم وأخذت السلطات تمارس الطرد الإجباري والترحيل من 
الأراضي البورمية حيث قدر عدد المطرودين (إلى بنجلاديش) بحوالي ربع مليون 
مسلم . واشعلت النار في المساجد والمكتبات الإسلامية للقضاء على الثقافة 
الإسلامية هناك . وفي عام ۱۹۷۷م ( ۸ ه) ثم طرد مليون مسلم بورمي من 
منطقة أركان إلى الحدود مع بنجلاديش» حيث أخذت الطائرات الحكومية 
البورمية تقصفهم بين وقت وآخر لردعهم عن الدخول إلى بلادهم وبلاد 
أجدادهم . 

وجدير بالذكر أن عدد سكان بورما اليوم يصل إلى حوالي ٤١‏ مليون نسمة 
يشكل المسلمون منهم نسبة ۲١‏ أي حوالي ثمانية ملايين شخص . 
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اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف في مدينة عنابة الجزائرية 
( ۲ه 4۲م( 

بينما الرئيس الجزائري محمد بوضياف يلقي خطاباً في النادي الثقافي 
للشباب بمدينة عنابة الجزائرية يوم الاثنين التاسع والعشرين من يونيو ۱۹۹۲ م» 
أطلق ضابط صغير من ضباط الحرس الجمهوري الجزائري النار عليه من الخلف 
فأرداه قتيلاٌ. 

ولقد ذكر في البداية أن جبهة الإنقاذ الوطني الإسلامية هي التي وقفت 
اوت رلك ام لرن جر غات ها لااتات 
التي كان من المتوقع فوز الجبهة فيهاء ولكن بعد عدة أيام من الاغتيال اتضح أن 
هناك اتهامات قوية واسعة النطاق توجه للجماعات السياسية التي ينسب إليها 
عمليات فساد مالي واقتصادي کبيرة» وهي الجماعات التي وعد الرئيس بوضياف 
بالتصدي لها وتتبع فسادها. 


ومهما كان الأمر فقد وجهت تهمة القتل العمد للملازم (لمبارك أبو 
مطرف) كمسؤول وحيد عن عملية الاغتيال» وهذا ينفي إلى حد كبير إشتراك 
جبهة الإنقاذ في تنفيذ العملية. 

هذا وقد تم دفن الرئيس بوضياف يوم الأربعاء الأول من يوليو في 
مقابرالشهداء بالعاصمة الجزائرية . 

وكان الرئيس بوضياف قد تسلم عمله كرئيس للجمهورية في الجزائر في 
السادس من يناير عام ۱۹۹۲م» بعد أن ظل في منفاه الاختياري بالمغرب لمدة 
سبع وعشرين عاما. . . وارتبط اغتياله بتوجيه انتقادات مريرة إلى كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لتحذيراتها المتكررة من فوز الجبهة 
الإسلامية في الانتخابات وعدم تنديدها باستيلاء الجيش على السلطة والخاء 
الانتخابات الحرة التي كانت سترفع الجزائر إلى مصاف الدول الديموقراطية 
الحرة في العالم . 
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وفاة الإمام أبو القاسم الخوئي المرجع الأعلى للشيعة في العالم 

A0)‏ 4۲م( 

حدث ذلك في الثامن من اغسطس عام ۱۹۹۲م ٩(‏ صفر ١١١٤٠ه)‏ 
بمدينة الكوفة بالعراق. ولقد أعلن ملايين الشعية في العالم أجمع الحداد حيث 
وصفوه بأنه كان المرشد الروحي للنهضة الشيعية في عدد من الدول التي بها 
أغلبية شيعية مثل إيران وغرب أفغانستان وجنوب العراق وغرب باكستان. 

وقد شيعت الجنازة ظهر الأحد التاسع من اكتوبر حيث ووري جثمانه 
الثرى في مثواه الأخير. 

ويعتبر الإمام الخوئي الشخص الأول للمرجعية الشيعية التي تصدر الفتاوى 
الواجبة التنفيذ من قبل الشيعة في كافة أنحاء العالم» وهو الذي يقضي فميا بينهم 
ویحل مشاکلهم. 
زلزال شدید يضرب مصر والقاهرة ( ۱۳٤اه/‏ ۱۹۹۲) 
لش حدث ذلك الزلزال الشديد (حوالي ست درجات بمقياس ريختر) في 
عصر يوم الأثنين الثاني عشر من اكتوبر عام ۹۲م فهز القاهرة التي يقطنها 
حوالي خمسة عشر مليونا من السكان وأحدث فزعاً واسع النطاق بين السكان. 

ولم يعرف سكان مصر حجم الخسائر التي أحدثها ذلك الزلرال إلا بعد 
عدة أيام من وقوعه» إذ تبين أنه قتل ما لا يقل عن خمسمائة شخص وأصاب 
آلافاً غيرهم . . . أما عن الخسائر في المباني فهناك مئات الآلاف من المنازل 
التي تضررت بصورة كلية أو جزئية مما يهدد حياة قاطنيها بصورة مستمرة. 

ولقد أحدث وقوع ذلك الزلزال أسى عميقاً لدى الدول العربية والصديقة 
التى سارعت بإرسال المعونات المالية والطبية لنجدة الضحايا وتعويض 
المتضررين وإعادة بثاء المدارس والمساجد التي أصابها التصدع أو الانهيار. 


اللجنة العالمية للتنصير تعان عن قيامها بتنصير أحد عشر مليون 
شخص فى قارة أفریقیا ( ۱۳٤٠م/ ٠۹۹۲‏ 
لا پزال المتعصبون فى الغرب يضعون الخطط الواسعة النطاق لإشاعة 


۹4۹۲ 
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التنصير في العالم» فقد أعلنت اللجنة الدولية للتنصير بقيادة (توم هيوستون) وهو 
سن بر ونای پیل ف مدينة لوزان بسويسرا في نوفمبر عام ۱۹۹۲ م» أن 
اللجنة تنوي العمل بنشاط واسع لتنصير أحد عشر مليون شخص يعيشون في قارة 
أفريقيا والشرق الأوسط بما في ذلك المناطق الإسلامية. ويتم ذلك من خلال 
بعثات تبشيرية تنتشر في معظم بلدان العالم. وقد توقع هيوستون تحقيق نجاح 
كبير فى تلك المناطق» بالإضافة إلى العمل من أجل تنصير ضعف ذلك العدد 
في ماليزيا وأندونيسيا وسلطنة بروناي» وهي دول تعيش فيها أغلبية مسلمة . 


الهندوس المتعصبون يدمرون المسجد البابري التاريخي بالهند 
( ۳ھ 44۲م( 
لا يمكن فصل اضطهاد الهندوس للمسلمين في الهند عن عمليات 
اضطهاد المسلمين في كثير من بلدان العالم . 

فألمسلمون بالهند ۱٠١(‏ ملايين نسمة) يشكلون حوالي ١١‏ من السكان. 
بعد أن انفصلوا عن ذويهم في باكستان وبنجلاديش بعد استقلال الدولتين عام 
۷م وعام ١۱۹۷م‏ على التوالي . 

وقد أخذت أعمال العنف من قبل الهندوس وهم الأغلبية الساحقة من 
سکان الهند تجاه المسلمين تزاید على مدار السنين› ولکن الحكومة المركزية 
القوية بالهند كانت تمنع تزايد تلك الإضطهادات» إلى أن قام الهندوس 
المتعصبون بمدينة بومباي وهي واحدة من أكبر وأهم مدن الهند بالهجوم على 
المسجد البابري التاريخي وندمیره عن آخره في حي آيوديا بالمدينة› وکالئت 


4۹ 


من ديسمبر ۱۹۹۲م» ولكن أعمال العنف التي صاحبت تدمير المسجد استمرت 
الآلاف في أسواً أعمال للعنف ضد المسلمين بتلك المدينة منذ استقلال الهند 
عام ۷٤۱۹م‏ . 

ولقد ترددت أنباء كثيرة من الهند تفيد برغبة الهندوس في قتل الأقلية 
اللاسلامية هناك والقضاء عليها كلية. وإذا ما حدث ذلك فاه بلا شك سیعنی 
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إندلاع اکير حرب أهلية في العالم. . : بالهند نظام ديمقراطي 
سياسي راسخ فإن قوة الحكومة المركزية م ستمنع حدوث ذلك ولکن يجب 
ا الكثير a‏ لاخماد تمصب ادوس تجاه e‏ هذا 


الدين محمد ببر الذي ولد عام ۳ م ومات عام م. 


4۹۹۵ عدم الاستقرار السياسي والمجاعة في الصوهال ( ۳٠٤٠م/ ٠٠١۳‏ 
لم تحظ الصومال بالاستقرار السياسي أو الاجتماعي بعد استقلالهاء 

وذلك بسبب ما تركه الاستعمار من فتن وقلاقل بين القبائل ذات الوزن السياسي 
هناك . وفي الحقيقة فلم يتمكن الرئيس سياد بري الذي حكم الصومال منذ عام 
٩4‏ من جلب الاستقرار والأمن للصوماليين. فقد حدثت حروب أهلية عام 
۵م أدت إ إلى مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء. وأخذت المنازعات مع 
أثيوبيا القوية بالدعم السوفياتي حول إقليم أوجادين في استنزاف موارد الصومال 
المالبة والبشرية مما أدى إلى تدهور حاد في الأحوال الاقتصادية والصحية› 
فأخذت النزاعات القبلية تنتشر وتتصاعد منذ عام ۱۹۹۰م حتى أطيح بالرئيس 
بري وتفككت وحدات الجيش الصومالي لتنضم في الصراع بين القبائل وخاصة 
بين قبيلتي الدارود التي جاء منها سياد بري» وقبيلة الهوية. 

ولقد زاد الأمر سوءاً ظهور الجفاف والقحط في البلادء فخيم شبح الموت 
فوق الديار الصومالية حيث يموت يومياً عدة آلاف من السكان بسبب فقد الماء 
والطعام . 

ولتد تقرر في يوليو من عام ۱۹۹۲م إرسال إمدادات دولية ضخمة إلى 
العو دال وك جو الوا وة الطرف ورم اال الل وتان اال من أجل 
الحصول على أكبر حصة من الإمدادات» تجعل المساعدات الدولية كما لو أنها 
بدون أثر حقيقي . 

وفي نهاية عام ۱۹۹۲م وأوائل عام ۱۹۹۳م قررت الأمم المتحدة إرسال 
وحدات عسكرية من دول العالم المختلفة في مهمة سميت (إحياء الأمل) لہسط 
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الأمن والأمان فى مدن وقرى الصومال لتمكين السكان من استلام المواد الغذائية 


استمرار مشكلة الصحراء المغربية ( ۱۳٤۱م/ )٠۹۹۳‏ 
ترجع مشكلة الصحراء الغربية إلى الوقت الذي احتلت فيه أسبانيا مناطق 

كبيرة من الساحل الغربي للمغرب الواقعة على المحيط الأطلنطي في القرن 
الخامس عشر. ولكن بانحسار النفوذ الأسباني والبرتغالي وظهور النفوذ 
البريطاني والفرنسي› فإن المناطق التي بقيت تحت النفوذ الأسباني تقلصت حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي مفسحة المجال للاستعمار الفرنسي. وبانتهاء 
الحرب العالمية الثانية وقيام المغرب كدولة مستقلة عام ١١۱۹م‏ قام المغرب 
بالسيطرة على ما مساحته ۷٠‏ ألف ميل مربع من الأراضي الصحراوية الغنية 
بالفوسفات وذلك في أبريل عام ١۱۹۷م.‏ وهي أراض کانت تحت الاحتلال 
الأسباني» وتمجرة أن انسخبت اسبانا مها قاع المغرب بالمبطرة عليها مما دفع 
بسكانها (البوليساريو) إلى التمرد على السلطات المغربية وأعلنوا استقلال ذلك 
الإقليم في فبراير ١۱۹۷م‏ وهاجموا القوات المغربية على أساس كونها قوات 
احتلال. . . أما بقية أراضي (الصحراء الغربية) فقد ضمتها موريتانيا. 

هذا وقد وقفت الجزائر لتدعم البوليساريو. ولكن عندما قامت موريتانيا 
بإعادة الأراضي التي كانت قد ضمتها لجبهة البوليساريوء قام المغرب بالاستيلاء 
علیها عام ۱۹۸۰م . 

وحتى الآن فالمشكلة قائمة وإن كانت الأوضاع هادئة حيث تسيطر القوات 
المغربية على الحواضر»ء ويعيش البولساريو في الصحراء . 


الحرب الأهلية في جمهورية طاجكستان الإسلامية ( ۳١٤ام/ ٠٠۹۳‏ 

بالرغم من أن جمهورية طاجكستان قد استقلت عن الاتحاد السوفياتي 
السابق بعد إعلان انهيار النظام الشيوعي» إلا أن تلك الجمهورية التي يقطنها 
أغلبية من المسلمين الشيعة لم تتجه نحو الاستقرار. فالصفوة السياسية بها 
منقسمة على نفسها إنقساماً كبيراً. فلا يزال الفكر الشيوعي يلقى تأييداً من جانب 
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aa E‏ أن المسلمين لا يرغبون | ا 
ای إلى قل لت الآلاف من ا وتهجیر مات الآلاف منهم. 


مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك ‹ 2141 (AY‏ 

أعلنت يوغسلافيا استقلالها عام ۹۱۸٠م‏ أي بنهاية الحرب العالمية 
الأولى» ثم أخذت الحرب العالمية الثانية تندلع في كل مكان في أوروبا فوقعت 
يوغسلافيا تحت حكم النازي» فتشكلت حكومة كرواتية موالية لألماينا أخذت 
بمعونة الصرب - في اضطهاد المسلمين. ولما انتهت الحرب العالمية الثائية 
ظهرت يوغسلافيا - التي حررها الاتحاد السوفياتي - دولة موحدة تعهد فيها 
زعماؤها بالمحافظة على حياة وممتلكات كل فئات الشعب اليوغسلافي بما في 
ذلك المسلمون» ويرجع ذلك إلى الزعيم اليوغسلافي القوي تيتو. وبالرغم من 
انتشار المذهب الشيوعي هناك إلا أن التاريخ لم يسجل مذابح تحدث 
للمسلين. . ثم صدر الدستور اليوغسلافي عام ١۹۷٠م‏ ليؤمن حقوق مسلمي 
البوسنة مثلهم في ذلك مثل بقية جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي (كرواتيا ‏ 
مقدونيا ‏ سلوفينيا - صربيا ‏ الجبل الأسود). ولقد رحل الرئيس تيتو عن الحياة 
في مايو عام ١۱۹۸ء‏ ثم حاء انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية فأخذ الصرب 
يفكرون مرة أخرى في إهدار حقوق الإنسان المسلم» ولهذا فقد أخذوا ومنذ عام 
۰م في تصعيد حملاتهم العدوانية ضد المسلمين إلى أن تمكنوا ‏ أمام عدم 
رغبة المجتمع الدولي في التدخل - في التهام ثلاثة أرباع أراضي جمهورية 
البوسنة والهرسك» وراح ضحية المعارك الدموية التي شنها الصربيون 
المدججون بالسلاح على مدينة ساراييفو وما حولها ما لا يقل عن ربع مليون 
شخص بين قتيل وجريح ومعاق ومشرد. ولقد أصدر مجلس الأمن قراراً بشأن 
فرض عقوبات على حكومة سفاح يوغسلافيا سلوبودان ميلوفيتش ولحماية 
الإمدادات الطبية والغذائية إلى مدينة ساراييفو المحاصرة» ولكن الصربيين لا 
يودون أن تبقى فى أوروبا أية دولة مستقلة إسلامية فهم يرغبون أن تبقى أوروبا 
ا ا الأبد! هذا ويبلغ عدد مسلمي جمهورية البوسنة والهرسك 


AY 


العثماني القوي سليمان القانوني عندما فتح بلغراد عام ١١١٠م‏ . 


التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب الأهلية في أفغانستان 
( ۳ھ 144۳م( 

توصلت القوى السياسية المتصارعة في جمهورية أفغانستان إلى إتفاق 
سلام وقع في مدينة إسلام آباد عاصمة باكستان بمساعدة حكومتي المملكة 
العربية السعودية وباكستان لإنهاء الحرب الأهلية المندلعة هناك منذ شهور طويلة 
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مضت . 
للجمهورية لمدة تمانة حشر شهرا وأن يصبح خصمه قلب الدين حكمتيارء 
رئيسا للوزراء. وسيتم تشكيل مجلس إسلامي للسيطرة على القوات والأسلحة 
فى كافة أنحاء البلاد. 


الفلسطينيون والأردنيون يوقعون معاهدتين للسلام مع إسرائيل 
( ۰٠٤اھ/‏ 1۹44م( 

منذ أن عقد مؤتمر مدريد للسلام في ۳۰ أکتوبر عام ۱۹۹۱م» 
والمساعي العربية والدولية تنوالى للتوصل إلى نسب الصيغ للتوفيق بين أطراف 
النزاع في الشرق الأوسط. .. ولقد أثمرت تلك الجهود بتوقيع اتفاق أوسلو 
(النرویج) يوم ٠۲‏ سبتمبر عام ۱۹۹۳م ذلك الاتفاق الذي أنهى فيه الفلسطينيون 
والإسرائيليون العداوة التاريخية بينهما. . . ولقد أعقب ذلك جهوداً مكثفة أخرى 
إلى أن تم توقيع اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الرابع من مايو عام ٤۱۹۹م‏ 
في مدينة القاهرة والذي وقعه ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن 
الجانب الفلسطيني» وإسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل عن الجانب الإسرائيلي 
في حضور وزيري خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة. ويعطى هذا 
الاتفاق للفلسطينيين حكماً ذاتياً في قطاع غزة» ومدينة أريحا بالضفة الغربية 
كمرحلة أولى قبل إتمام إجراءات قيام دولتهم الفلسطينية المستقلة . 


At 


وبالرغم من أن ذلك الاتفاق يعد خطوة كبرى إلى الأمام» إلا أن جميع 
الأطراف تأمل في استمراره ونجاحه لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وعودة 
القدس لتصبح تحت السيادة العربية كما كانت دائماً. 

أما الاتفاق الأردني الإسرائيلي» والذي يعتبر من الناحية السياسية أقل 
أهمية من إتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني نظراً لأن الأردن لم يكن له أراض 
محتلة من قبل إسرائيل» فقد وقعه في عمّان عاصمة الأردن في السادس 
والعشرين من أكتوبر عام ۱۹۹4م الدكتور عبد السلام المجالي رئيس وزراء 
الأردنء وإسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل بحضور العاهل الأردني الملك 
حسين» والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. 


۹ 


~۰ 


المجادر والمر اجع 


أولاً: المراجع العربية 
الخلفاء الراشدون. تأليف الدكتور نعمان الطيب سليمان والدكتور محمد عبد 
الوهاب فضل والدكتور محمد أحمد حسب الله - دار الوفاء للطباعة - القاهرة 
۲ 
عبقرية الصديق ‏ عباس محمود العقاد. 
عبقرية عمر ‏ عباس محمود العقاد. 
فاطمة الزهراء ‏ عباس محمود عمر. 
تيارات الفكر الإسلامي - د. محمد عماره - كتاب الهلال ‏ دار الهلال القاهرة 
۲ 
الصراع بين العرب وأوروبا د. عبد العظيم رمضان - دار المعارف - القاهرة. 
مصر في عصر الولاة - الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف . الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ‏ القاهرة ۱۹۸۸. 
تاريخ الحضارة المصرية ‏ المجلد الثاني - تأليف نخبة من العلماء - مكتبة مصر 
القاهرة. 
محاضرات في تاريخ ليبيا - من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال - الدكتور نقولا 
زيادة ۔ القاهرة .۱۹٥۸‏ 
تاريخ العالم الإسلامي - الجزء الثامن - د. إبراهيم العدوي ‏ مطبعة جامعة 
القاهرة .٠۹۸٤‏ 


.٠۹۷١ الإسلام والمسلمون في أفريقيا - الدكتور عبد الرحمن زكي  القاهرة‎ -١ 
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۲ - المعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب ‏ تأليف محمد عبد الغني حسن - الدار 
المصرية للتأليف والترجمة _ القاهرة .٠۹٩٩‏ 

۳ _ غارات أوروبا على الشواطىء المصرية ‏ الدكتورة عليه عبد السميع الجنزوري ۔ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب 1۹۸۷. 

٤‏ الفتنة الكبرى ‏ جزءان - د. طه حسين - دار المعارف - القاهرة. 

.۱۹۷۳ ۔ قصة الأزهر ۔ رحاب العلم والإيمان ۔ كتاب الهلال - دار الهلال القاهرة‎ ٥١ 
العصر العباسي الأول (أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسيين) - التاريخ‎ - ١ 
السياسي - الجزء الأول الدكتور عبد المنعم ماجد مكثبة الأنجلو القاهرة.‎ 

۷- المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس ۔- ١١‏ جزءاً - كتاب 
الشعب مطابع الشعب القاهرة .٠١۹١۰‏ 

۸ الأندلسيون المواركة ‏ تأليف عادل سعيد بشتاي - مطابع انترناشيونال القاهرة 
۳-. 

۹ . دائرة معارف الشعب - مطابع الشعب القاهرة. 

مع الأندلس ۔ لقاء ووداع - الدكتور عبد الرحمن علي الحجي - دار القلم - 
دمشق بیروت ۱۹۸۰. 

. دائرة المعارف الإسلامية  المجلد الرابع - دار الشعب‎ ١ 

.٠۹۷۹ العلوم عند العرب - تأليف قدري حافظ طوقان  مكتبة مصر - القاهرة‎ ۲١ 

۳ _ خطط المقريزي ۔ جزءان ‏ مكتبة الثقافة الدينية القاهرة .٠۹۸۷‏ 

٤‏ القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب - تأليف آولج 
فولکف ۔ ترجمة أحمد صلیحة .۱۹۸٩‏ 

-٠‏ في رحاب السنة ‏ الكتب الصحاح الستة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمد أبو 
شهبة - الكتاب الثامن من سلسلة كتب البحوث الإسلامية - مجمع البحوث 
الإسلامیة ۔ شوال ۱۳۸۹ دیسمبر ٠۹١۹‏ القاهرة. 

١‏ تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر ‏ عبد الحكيم العفيفي - الدار المصرية 
اللبنانية القاهرة .٠۹۹۲‏ 

۷ - قدسية الحرمين الشريفين - إعداد وحدة بحوث اللغات الإسلامية ۔ مركز البحوث 
والدراسات العربية الإسلامية ‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
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۸ تاريخ العرب الحديث والمعاصر - د. رأفت غنيمي الشيخ - دار الثقافة والنشر 
والتوزيع - القاهرة .۱۹۸۲١‏ 

٩‏ ۔ إسلام له تاريخ - أحمد الشايب - الجزء الأول ٠۹۹١‏ مطبعة قطب القاهرة. 

-١‏ من المعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ تأليف عبد الواحد بن على 
المراكشي - اختيار وتقديم الدكتور أحمد بدر ‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي ۔ دمشق ۱۹۷۸ . 

 عيزوتلاو فلسفة التاريخ عند ابن خلدون  د. زين الخضيري - دار الثقافة للنشر‎ ١ 
القاهرة.‎ 

۲- تاريخ أوروبا الحديث - د. السعيد رزق حجاج ‏ د. محمد علي حله - دار الوفاء 
للطباعة - القاهرة .٠۱۹۸۳‏ 

۳ تاريخ العرب الحديث والمعاصر - العراق - الدكتور عبد العزيز سليمان نوار - 
مکتب سعید رآفت للنشر ‏ القاهرة .٠۹۸۳‏ 

الصحوة الإسلامية في الأندلس اليوم - جذورها ومسارها ‏ د. علي المنتصر 
الكتابي ۔ کتاب الأمة ۔ ینایر ۱۹۹۲ (رقم .)۳١‏ 

-٠‏ مصر والشرق العربي درع الإسلام ‏ الدكتور إبراهيم أحمد العدوي . مكتبة 
الأنجلو القاهرة .٠۹۸١‏ 

-١‏ المختار من تاريخ الجبرتي ۔ ٩‏ أجزاء ‏ تحقيق محمد قنديل البقلي ۔ كتاب 
الشعب ‏ مطابع الشعب . القاهرة .٠۹۵٩‏ 

۷- العنف والسلام - دراسات فلسطينية - إبراهيم العابد - منظمة التحرير الفلسطينية - 
مرکز الأبحاث ۔ بیروتٹ ۱۹٤۷‏ . 

۸ الملك الراشد ‏ جلالة الملك المغفور له عبد العزيز آل سعود- تأليف عبد 
المنعم الغلامي - دار اللواء للدشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الثائية ۱۹۸۰. 

۹- محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس - ألقاها الدكتور محمد مصطفى 
صفوت ٠۹١۸‏ معهد الدراسات العربية العالية - جامعة الدول العربية. 

١‏ مستقبل أفريقيا السياسي - عبد الغني عبد الله خلف الله مؤسسة المطبوعات 
الحديثة. 
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١‏ - تركستان الغربية - محمود شاكر ‏ المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 

۲ - الصفوة السياسية في الوطن العربي ‏ تأليف جورج لينشوفسكي - ترجمة د. عادل 
مختار الهواري - دار الموقف العربي - القاهرة ۱۹۸۷. 

۳ _ حركات الوحدة في الوطن العربي - تأليف فتحي الطوبجي - دار النهضة العربية. 

٤‏ إسرائيل المتغيرة - الهيئة العامة للاستعلامات - القاهرة. 

٥‏ ۔ ملف وثائق فلسطین ‏ الجزء الثاني ۔ من عام ۱۹۰۰ إلى عام ٠۹١۲‏ وزارة 
الإرشاد القومي ‏ الهيئة العامة للاستعلامات - القاهرة. 

. التطورات الأخيرة في قضية فلسطين ‏ خيري حماد ‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر. ١‏ 

۷ - البحث عن الذات ‏ محمد أنور السادات - المكتب المصري الحديث - الطبعة 
الثالثة ۱۹۷۹. 

۸ تاريخ الخلفاء العباسيين - للإمام المؤرخ علي بن الساعي - قدم له الدكتور عبد 
الرحيم يوسف الجمل ‏ مكتبة الآداب - القاهرة .٠۹۹۳‏ 

٩4‏ - فنون الشرق الأوسط في العصر الإسلامي - تأليف الدكتوره نعمت إسماعيل 
علام - دار المعارف القاهرة .٠۱۹۸۲‏ 

١‏ اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى - القسم الثامن - تاليف شمس الدين 
السيوطي . تحقيق د. أحمد رمضان أحمد - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
,٤4‏ 

١‏ المختار من كتاب ولاة مصر وقضاتها ‏ للكندي المصري أبى عمر محمد بن 
يوسف - اختيار : إبراهيم أحمد ال ا 
القافة والإرشاد القومي - القاهرة. 

۲ _ حركات الشيعة المتطرفين إبان العصر العباسي الأول - تأليف دكتور محمد جابر 
عبد العالي الحسيني - دار المعرفة القاهرة .٠۹٩۷‏ 

۳ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي ‏ تأليف الدكتور نظير 
حسان سعداوي - ٠۹١۷‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 

٤‏ - قيام دولة المماليك الثانية - تأليف الدكتور حكيم أمين عبد السيد ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة .٠۹٦٩‏ 

. سيرة أحمد بن طولون - أبي محمد البلوي  مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة‎ _ ٥ 
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٦‏ _ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - أربعة أجزاء ‏ الدكتور 
حسن إبراهيم حسن - مكتبة النهضة المصرية القاهرة .٠۹۸۷‏ 

۷ تاريخ الخلفاء ‏ للإمام الحافظ السيوطي - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - 
الطبعة الرابعة .٠۹٦۹‏ 

۸ الحشاشون - فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - تأليف برنارد لويس ترجمة محمد 
العزب موسى - منشورات دار الشرق العربي الكبير ‏ بيروت . لبنان ‏ الطبعة 


الألوی .٠۹۸۰‏ 
۹ . صليبية إلى الأبد - عبد الفتاح عبد المقصود - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۵ .,. 


.٠۹۵۹ تاريخ دمياط منذ أقدم العصور - نقولا يوسف - مطبعة التحرير القاهرة‎ - ١ 

١‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين - تأليف الشيخ الإمام شهاب الدين المقدسي 
الشافعي ‏ جزءان ‏ مطبعة وادي النيل بمصر - القاهرة ۷ ھ. 

_ مصر والشام والصليبيين - الدكتور محمد حلمي محمد أحمد - الطبعة الثانية 
۸۲م . 

۳ _ تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ تأليف محمد فريد بك المحامي ‏ دار الجبل - 
بیروت لبنان ۱۹۷۷. 

١‏ . تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية إلى انهيار الملكية - تأليف أمين سعيد. 

٥‏ - تاريخ المغرب العربي (في سبعة قرون بين الازدهار والكمون) ‏ تأليف محمد 
الهادي العامري - نشر الشركة التونسية للتوزيع ۔ تونس .۱۹۷٤‏ 

- دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي - تأليف عز الدين عمر أحمد موسى - دار 
الشروق - بيروت - القاهرة ۱۹۸۳. 

۷ _ أنساب الأشراف - الجزء الأول - تصنيف أحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري - 
تحقيق الدكتور محمد حميد الله دار المعارف - القاهرة ۱۹۵۷. 

۸ محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس - الدكتور محمد عبد الحميد الرفاعي - 
۳ 

4 _ الانتصارات العربية العظمى في صدر الإسلام ‏ دراسة عن فن الحرب العربي - 
محمد عبد الحليم أبو غزالة ‏ مطبوعات الشعب - القاهرة. 
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١‏ التاريخ السياسي للدولة العربية - عصر الخلفاء الأمويين ‏ الجزء الثاني - الدكتور 
عبد المنعم ماجد ‏ الطبعة الخامسة ‏ مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ٩‏ 

. كتاب المعارف لابن قتيبه‎ ١ 

- الحروب الصليبية ‏ الدكتور علي حبيبة ‏ مكتبة الشباب ۱۹۸۹٩‏ . 

۴۳- شمال أفريقيا في العصر الوسيط - الدكتور زاهر رياض - مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة .٠۹۸۱‏ 

٤۔‏ ترکیا والسياسة العربية - من خلفاء آل عشمان إلى خلفاء أتاتورك - اشترك في 
إعداد هذا الكتاب: أمين شاكر ۔ سعيد العريان - محمد مصطفى عطا ۔ دار 
المعارف بمصر. 

-٥‏ تاريخ الفكر المصري الحديث - الدكتور لويس عوض - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة .٠۹۸١‏ 

٦۔‏ بروتوکولات حکماء صهیون . 

۷ العلاقات السعودية الأمريكية ‏ في البدء كان النفط - بنسون لي جريسون - ترجمة 
سعد هجرس - الطبعة الأول - الناشر: سينا للنشر ۔ القاهرة .٠۹۹۱‏ 

۸ الأطلس التاريخي للدولة السعودية ‏ الدكتور إبراهيم جمعة ۔ مطبوعات دار 
الملك عبد العزیز ۔ ۱۱ إصدار عام ۱۹۷۲. 

۹- السعودية وهموم العرب خلال نصف قرن ۱۹۲۳۔ ۱۹۷۸ محمد عنان - 
منشورات المكتب العالمي - للطباعة والنشر ۔ بيروت . 

۰ تاریخ أفريقيا وجنوب الصحراء - الجزء الأول تأليف دونالد وايدنر - ترجمة 
علي أحمد فخري - الدكتور شوقي عطا الله الجمل - مراجعة وتعليق الدكتور 
شوقي عطا الله الجمل - تقديم الدكتور عبد الملك عوده ۔ مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة .۱۹۷٩‏ 

-١‏ مساجد ودول ‏ سنية قراعه ‏ مكتب الصحافة الدولي للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
1۸ 

۲ الدولة العباسية ‏ الدكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقي - نشر مكبة نهضة 
الشرق جامعة القاهرة ۔ ٠۱۹۸٩‏ . 


۹۲ 


ثانياً: المراجع الأجنبية 


1 - The Encyclopaedia Americana - International Edition - 1982 - Printed In the 
U.S.A. 

2- The Great Encyclopedia of Universal Knowledge Odhams Press Limited. 
Long Acre. London Copyright TS 144 - Printed In Great Britain. 

3- The World Almanac and Book of Facts 1991 - Newspaper Enterprise 
Association Inc - New York - Printed In the U.S.A. 

4 - Pears’ cyclopedia - A & F Pears Ltd - Isleworth - Printed In Great Britain, 


4۳ 


فهرست الإأعلام 


د 


۔ إبراهیم (علیه السلام) ۔ ۳۹۱ ۷۸۳. 

۔ إبراهیم باشا ۔ .۷۲١‏ 

إبراهيم بن الأغلب ۔ ۱۷۷ .٠۷۸-‏ 

- إبراهيم بن صالح العباسي ۔ ٠١١‏ . 

- إبراهیم بن يزيد ۔ ٠١١‏ . 

إبراهيم الثاني ۔ .٠٤١‏ 

۔ بو بکر الصدیق ۔ ۱۔۲ ۔ ۳۔٤۔۸۔۹‏ 
ET‏ 
٤‏ 

۔ اہو بکر بن عمر ۔ ۳۵۴ .۳۵٠۵‏ 

أبو بكر الطرشوشي ۔ .٤٠۹‏ 

ہو بكر اللمتوني ۔ ۳۸۳ ۳۹۸. 


آہو جعفر المنصور ۔ ۱۳۸۔۱۳۹ ٠٤١١‏ ۔ 
NEVET‏ 


101-۱0-۸ 0-< 
أبو الحارس البساسيري ۔ ٠٠٠‏ 
أبو الحسن علي ۔ ۳۰۲ ۳١۷‏ 
۔ آبو حفص بن عمر ۲۰۳ 
۔ اہو حفص یحیی ۔ ٥۱٤‏ 
أبو حنيفة الئعمان _ ٠٠١‏ 


۔ أبو داود۔ ۲۳۳. 

أبو ذر الغفاري ۔ ٤١‏ 

أبو زكريا الحفصي . .٥٤٤ ۵٠٤‏ 

۔ أبو شجاع بویه ۔ ۲۹۲. 

۔ ہو العباس عبد اللہ ۔ ۱۳٣‏ ۔ ٣۱۳۔١١۱‏ ۔ 
۸, 

- أبو عبد الله بن أبي الحسن ۔ .1١٤‏ 

أبو عبد الله محمد الحراني البتاني - ۲۷۳. 

أبو عبيدة بن الجراح ۔ ۱١-۱۲‏ ۔-٤۲.‏ 

ہو العساکر حبیش بن خمارویه ۔ ۲٤۸‏ ۔ 
4. 

أبو العلاء أدريس ۔ .0٥٥۳‏ 

- أبو القاسم الخوئي ۔ .۹4١‏ 

أبو القاسم الزهراوي ۔ .٤١‏ 

۔ آبو القاسم آنوجور۔ ۲۹۱۔۲٠۳ .۳٠۷‏ 

۔ بو القاسم محمد أبو الحسن ۔ ۲۲١‏ ۔ 
۰ 

أبو لؤلؤه الأنصاري ۔ .٤‏ 

۔ اہو المحاسن حسن ۔ ۵۷٦‏ ۔ ۵۸١‏ ۔ 0۸۲. 

٠٤١ ٠۳١١ آبو مسلم الخرساني ۔ ۱۳۳ ۔‎ 
TCH H HOHE 


۹٤ 


YE TEN - TA FY ~7 .٥۳  )يباحص( أبو موسى الأشعري‎ . 


. أبو موسى الأشعري (عالم)۔ ۲۸۳. .oo\_TOT-TEA-TEV-Té‏ 

۔ آبو هاشم بن محمد ۔ ۱۲۸. أحمد بن عمر الأغلب۔ .٠۳١۰‏ 

أبو الوفاء البوزجاني ۔ ."۳٤‏ أحمد حسن البكر- .۹٤١‏ 

۔ آبو یزید مخلد۔ ۲۹۳. ۔ أحمد سوکارنو ۔ ۸۷۹. 

آبو يوسف الکندي ۔ .۲۲٤‏ أحمد عرابي ۔ ۷۷۳ ۷۷٤‏ ۷۷۵. 

ابن الأثير - .١۱۷‏ أحمد فؤاد الثاني ۔ .۹٠۸‏ 

۔ اہن اہو عامر (الحاجب المنصور) ۔ ٢۳۲۔‏ ۔ أحمد ماهر باشا۔ ۸۳۷ ۔ .۸۷١‏ 
۳۲۸-۷ ۔ ٣٢۳‏ ۔ ٦۳۔‏ ١۔‏ ۔آدریس بن عبد الله ۔ ۱٦۳‏ ۔- ۱۹۸۔۱۹۹ ۔ 
0-۱ ۵-۷ 

ابن بطوطه ۔ ٥۸۳‏ . - آدم (عليه السلام) ۔ .٤٤‏ 

ابن البیطار ۔ .٥۲۸‏ آدولف هتلر ۔ .۸٤۸‏ 

ابن حزم الأندلس ۔ .٠٠۷‏ آرٹر بلفور۔ ۸۱١‏ ۔ ۸۱۸. 

۔ ابن خلدون ۔ ۵۹۲. ۔ أرطہون - ۱۸۔٣۲‏ . .٤۷‏ 

ابن رشد۔ .٤۹٩‏ أرطغرل ۔ .٥٦١‏ 

۔ ابن سینا ۔ ۳٤٢‏ ۔ ۳۵۱. ۔ أرناط ۔ ٤۸٤‏ ۔ .٤A۷‏ 

ابن السلار۔ .٤0١‏ أسامة بن زيد۔ ۲. 

ابن غانیه ۔ .٥۰۳‏ ۔ أستاذ سيس ۔ ٠١٤‏ . 

ابن قحطبة ۔ ٠٠١‏ إسحق بن علي ۔ ٤٤۳‏ . 

ابن ماجد ۔ .1۱١‏ ۔ أسد الدین شیرکوہ ۔ ٤٦٥‏ ۔ ٤1٩4 ٤1۷‏ ۔ 

ابن ماجه ۔ ۲۳۳. ۱. 

ابن الهیثم ۔ .٠٠۲‏ ۔ سکیا ۔ 11۸. 

إتسز ٤٤١‏ 04). - أسماء بنت أبي بكر ۔ ۷۲ ۸۸, 

أحمد بن الأفضل ۔ ٤١۲‏ ۔ ,٤١١ ٤١١‏ ۔ أسماء بلٹ شهاب ۔ .۳٠١‏ 

أحمد پن حنبل ۔ ۲۱۹. إسماعیل باشا۔ ۷۷٤.۷٦۹‏ 

۔ أحمد العباس ۔ ٠١١ . ٥۵١ _ ٥٤١‏ . .إسماعيل بن جعفر الصادق ۔ .٠١١‏ 
00. إسماعیل بن سبکتکین ۔ .۳۳٣‏ 

- أحمد بن إسماعيل الساماني  ۲٠١‏ - -إسماعيل صدقي ۔ .۸۸١‏ 
٤ ۹‏ إسماعيل الصفوي ۔ 1۲۲ ۳١‏ -1۳۸. 

۔ أحمد ہن طولون ۔ ۲۲٢‏ ۔ ۲۲٣‏ ۔ ۲۳۲ ۔ ۔الأشرف إینال۔ .٠٠٤ ٦٠١‏ 


40 


الأشرف برسباي ۔ ۵۹۸ ۔ .1٠١‏ أوربان الثاني ۔ ۳۸۷۔۳۸۸ .٤١١‏ 


۔ الأشرف اہو النصر جانبلاط ۔ ٦۲۱‏ ۔ _أورخان ہن عثمان ۔ ۵٥۷۲‏ ۵۷۸. 
1۳ - إیرین - .٠١١‏ 

۔ الأشرف خلیل بن قلاوون ۔ ٥٦۲‏ ۔ ٥٦۳‏ ۔ ۔ إیزاہیلا ۔ ٦۱۲‏ ۔ ٦۱٤‏ ۔ ٦۱۹‏ ۔ ٦٠١‏ 
Y4 OAT. OO‏ 

الأشرف شعبان۔ .0۸٤‏ ۔ إینال خان ۔ .0٩۱١‏ 

الأشرف علاء الدين كجك _ .٥۷١ ٥۷٤‏ - آية الله الخميني ۔ ٩1٩‏ 4۷۸. 


الأشرف قایتبای ۔ ٦٠٤‏ ۔ ٠١١‏ ۔ ٦۷‏ ۔ 

س لبا — 
I-A 0--11۹‏ 
۔ بابك الفارسی ۔ ۲۱۰ ۔ ۲۱۱. 


الأشرف موسى . .٥٠١‏ 
بایزید الأول ۔ 0۸٩‏ ۔ 5۸٦‏ ۔ ,٥۹۵ ٥۹۱‏ 


أطمش ۔ .٥۹١‏ 
ES RA‏ 
a‏ بالمرستون ۔ .۷٤۸‏ 
e‏ البخاري ۔ ۲۴۳. 
- الأفضل بن یوب ۔ .٤۹۲‏ - بدر الجمالي - ٤۱۸‏ . 
الأفضل بن بدر الجمالي ۔ ۲۸۲ ۔ ۳۹٤‏ -برجوان ۔ ۴۲۲. 
YY. A-۰‏ - برقوق ‏ 00۷ - ۵۸ ۔ 0۸4 ۔ 0A۷‏ _ 044 
آق سنقر ۔ ٤٤٤‏ ۔ .٤۲۹‏ 4 
۔ آلب ارسلان ۔ ۳۹۳ ۔ ۳۷۰ ۔ ۳۸۱. ۔ برقیا روق (برکیا روق) ۔ ۳۸٤‏ ۔ ٤۱٦‏ ۔ 
۔ أم كلثوم  ON .٤۸‏ 
الآمر بأحکام الله ۔ ۳۹۷۔ ٤۱۸‏ ۔ ٤۲۲‏ . -بشير الشهابي ۔ .۷۳١۹‏ 
E ۸‏ ۔ بطرس الاکہر ۔ 1۸۸ ۔ 1۹٤‏ . 
۔ الأمین ۔ ۱۸۳ ۔ ۱۸٤‏ ۔ ۱۸۵ ۔ ٦۱۸۔۱۸۸‏ ۔بطرس غالي باشا۔ .۸۰٤ ۷۹٩‏ 
EL‏ 2 بلاس انغاتی ۸55 
۷ -_ 1*۲ بلدوین الأول ۔ ٤٠۹‏ ۔ .٤١١‏ 
۔ آنور السادات ۔ ۹٥۳‏ ۔ ٩1۱‏ ۔ ٩٦٦1-۹1٤‏ بلدوین الثاني ۔ ۳۹۱۔۳۹۹ .٤۲۲‏ 
0V‏ بلدوين اثالث ۔ ٤٤١‏ ۔ .٤٥۴١‏ 
أنس بن مالك ۔ .۸٤‏ بلك بن بهرام ۔ ٤٤٩‏ ۔ ٤٤۱‏ . 
أنوسدت الثالث ۔ ٠٠۴‏ . - بلکین بن زیري ۔ ۳۱۰١‏ ۳۱۸. 
أودو۔ .۱١۷‏ ۔ بونابرت (ناہلیون) 1۹۷ ۔ 14۸ ۔ 1۹4٩4‏ - 


۹٦ 


VALVTLVT VI ° 
„Vor 

بهاء الدولة ۔ .۳١‏ 

بهرام الأرمني ۔ ٤١‏ . 

بوهیمند ۔ ۳۹۲ ۔ ۳۹۹. 

بوهيمند الثاني ۔ ٤١۹‏ . 

.٥٦١  عباسلا بوهيمند‎ 

بیہرس الجاشنکیر ۔ 0۷۳. 

۔ ہیبرس (الظاھر) ۔ ٥۳١‏ ۔ ٣٣ہ‏ ۔ ۵٤۷‏ ۔ 
0A‏ 00.00.0004“ 


TEY. O0V.OON.O000 00 


ہت 
تارسینا - .۳٤۷‏ 
- تاشفين بن علي ٤٤٤‏ ۔ .٤٤٤‏ 
تراجان ۔ ۲۸. 
توکي بن عبد الله . .۷٤١‏ 
الترمذي ۔ ۲۳۳. 


۔ توران شاہ۔ ۵۳١‏ ۔ ۵۳۲ ۔ ۳۴ ۔ .0۳٩‏ 

۔ توفیق باشا۔ ۷1۹ ۔ ۷۷۳ .۷۷٦ ۷۷٤‏ 

۔ تیمورلنك ۔ ۵۸۸ ۔ 0۸4 ۔ ۵4۰ ۔ 0٩41‏ ۔ 
04۲ 

۔ تیودور روزفلت ۔ ۷۹٥۵‏ ۸۷۳ ۔ .۸۷٥‏ 

- تیودور ھیرتزل ۔ ۷۸۳۔ ۵٥۷۸.۔‏ ۸۰۵. 

- تیودویا ۔ ۲۲۰. 


ث- 


ٿاٻٽ ٻن قره - 0۹ 
تيوفيل الأول ۔ .۲٠١‏ 


ج 

۔ جابر ہن حیان ۔ ۱۸۹, 

الجازاني ۔ 1۲۷. 

- جعفر البرمكي ۔ ۱۷١‏ ۔ .۱۸١‏ 

۔ جعفر الصادق ۔ ۱۵۲ ۔ ٠٠١۳‏ , 

۔ جمال عہد الناصر ۔ ۹۰0 ۔ ۹۱٤‏ ۔ ٩۳۹‏ 
4۱. 

۔ جنکیز خان ۔ ٥٩4‏ ۔ ۵۱۱, 

جودفري ۔ ۳۹٤‏ . 

۔ جورج ہیکو ۔ .۸۱٩‏ 

- جورو - ۸۲۷. 

- جوزیف بروز تیتو ۔ .۹٩۸‏ 

۔ جوزیف ستالین ۔ .۸۸٤‏ 

- جوسلین دي کورتناي ۔ ٤٤١‏ ۔ ٤٤١‏ ۔ 
۲ 

جوهر الصقلي ۔ ۲۸۲ ۔ ۳١۱‏ ۔ ٣٠١‏ ۔ 
-TIACTIV-CTIT-TIE-‏ 
A-۱‏ 

.٤١۸- الجوين‎ 

- جيمي کارتر ۔ .٩٦٤‏ 

جج 

حافظ الأسد. ۹۳۷. 

۔ الحافظ لدين الله ۔ ٤۲۸‏ ۔ ٤۳١‏ ۔ ٤)١١‏ _ 
۱. 

۔ الحاکم بأمر اللہ ۔ ۲٤١‏ ۔ ۳۳۲ ۔ ۳۳۸ ۔ 
oV Por TETEK‏ 

حبابه ۔ ۱۱۵ 

۔ حبیب الله خان ۔ ۸۲۴۳. 

.٠٠٦  هبيقروب الحبيب‎ 


۹۷ 


الحجاج بن يوسف الثقفی ۔ ۸۷ ۔ ۸۸ ۔ ۔ خوارز مشاہ ۔ ٥۰٦‏ ۔ ۵۱۱. 


4۳-4-۹ 44. ۔ الخوارزمی ۰ .۲٠١‏ 
۔ حسان بن النعمان ۔ ۹ ۔ ٩٤‏ ۔ ۹7-۹٩‏ _الخیزران۔ ۱۹۲ ۔١١۱.‏ 
۳ 
۔ حسن الہنا ۔ .۸٩٦‏ 5 
الحسن الأعظم ۔ .۳۲١‏ 
داهیا ہنت ماتیه ۔ ٩۲‏ ۔ ۹۵. 
الحسن بن علي بن أبي طالب ٥۹‏ ۔ 1۳. o‏ 
الجن السكري- SES ١‏ 
- الحسن الصباح ۔ REE .۳۸١‏ 
ا ا ج 
حسن معز الدين واد الله البرونوي ۔ ۹۷۲. 
- الحسين الحلاج ۔ .۲٠۹‏ ا 
الحسين بن طلال  .۹۷٠‏ ۔ الراشد بالل ۔ ٤۳۳‏ ۔ ٤۳١ ٤۳٤‏ . 
- الحسین بن علي بن آبي طالب ۔ ۳-۳ ۔ الراضی ۔ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲ ۔ ۲۸۷ ۔ 
ANAT VT -V I-V 4 -‏ 46 
0-۲ 600, - رشيد عالي الکیلاني ۔ .۸٩۷‏ 
الحسین بن عیسی ۔ ۱۸٩‏ ۔ E ۱۸٩‏ 
حفصة (السيدة) ۔ ۸ ۔ ۳۹. 0 E‏ 
۔ رضواں ہن تتش ۔ ٣‏ ا ت ت 
الحکم المستنصر ۔ ۱٦۷‏ ۔ ۲۸۵ ٠٠۴١‏ 
ES‏ ۷ 
A-٢‏ 


- رفاعه الطهطاوي ۔ .۷٠٠ ۷۲٤‏ 
- الحکم بن هشام ٤ .۲٠١ ۱۹٩‏ 
- رقیه (السيدة) ۔ ٤۸‏ . 


۔ حمدان بن الأشعث ۔ .۲۷٤‏ 
- ركن الدين خورشاه ۔ 0۳۸, 


-خ - - روجر الأنطاكي ۔ ٤٠١‏ . 
۔ خالد بن الولید۔ ۳۔٤‏ ٥۔٦۔4۷‏ -رومیل ۸٦۸۔۸1۹‏ ۸۷۲. 
14-۲ ۔ ریتشارد قلب الأسد۔ ٤۹۰‏ ۔ ٤۹۱‏ ۔ ٤4۹۲‏ 
۔ خایر بك ۔ 1۳۹. 0 
۔ خمارویه بن أحمد بن طولون ۔ ۲٤۱١‏ . -روتشیلد ۔ ۸۱۸. 
4-E ۳‏ -ريموند- 6٤-۳۹٤‏ 664. 
۲ - ريموند الثالث ۔ .٤٤٤‏ 


۹۸ 


و سليمان بن عبد الملك ۔ ١١١‏ ۔ ١١١‏ 
I۲۸۲‏ 

۔ سلیمان بن یقظان ۔ ۱٥۷‏ . 

سليمان الحلبی ۔ .۷١۹ ۷٠٤‏ 

.10١  مداخلا سليمان‎ - 

۔ سنجر بن ملك شاہ۔ ٤۱٦‏ ۔ ٤٣٣‏ ۔ ٤٣۲‏ ۔ 
0A o-2 ۹‏ 


۔ زمیٹز ۔ 11۹ ۔ 1۳١‏ . 

.۲۸١ الزهراء۔-‎ 

۔ زید بن ٹابٿ - ۸ ۔ ۳۹. 

زید بن علي ۔ ۱۲۳ ۔ ۱۲٤‏ . 
زيد بن علي بن الحسین ۔ .۲٠۱‏ 


.٠٤١  رغصألا زيد‎ 


۔ زیری بن مناد ۔ ۰۳۰۱ .۳۱١‏ و 
۴ سئي علي ۔ 1٩٩‏ ۔ .1۱١‏ 
ن 2 سياد بري ۔ .۹۹٩‏ 
۔ سامان العشری ۔ AES n .۲۳٤‏ 
A0 1‏ 
۔ سہکتکین ۔ ۳۳۰۵. 
04 
E a ES‏ 
۔ سعد ہن وقاص ۔ ٦۱۔۱۷۔٣۳ .٤۹‏ 
۔ سعد زغلول ۔ ۸۲۱ ۔ ۸۲٤‏ ۔ ۸۲۹ ۔ ۸۳۷. اش 
سعود ہن عبد العزیز ۔ .۷٠١ ۷٠۹‏ ار دجون 4 
سعید الأحول ۔ ۳۹۱ ۳۹۷. ۔ شارل مارتل - ۱۱۷. 
۔ سعید باشا۔ ۷٣۵‏ ۔ ۷1۹. شارلمان ۱0۷-۱01 ۱۷۲. 
سعید بن العاص ۔ ۳۹ ٤۳‏ . الشافعي (الإمام) ۔ ۱۹۸ ۔ ٤۷۹‏ ۔ ٤۹۷‏ ۔ 
سعید الخادم ۔ .۲۲٢‏ 0۳۱ 
۔ سلجوق بن تفاق ۔ ۳۵۲. ۔ شاور £1 £ £1 - £10 - TA EY‏ 
۔ سلمان بن ربیعة ۔ ۳۲ ۳۸. Ve EA-‏ 
۔ سلیم الأول ۔ ٦۳١‏ ۔ ٦۳٦‏ ۔ ۳۹٦۔١٤٦‏ ۔ ۔ شاہ بن أیوب ۔ ٤۷٤‏ ۔ .٤۷١‏ 
MEV TEEL TEY‏ شاه جاهان ۔ .1۷٩‏ 
سليمان اشا القانوني ۔ 1٥٤‏ ۔ 19۸ - ۔ شجرۃ الدر۔ ٥۴١‏ ۔ ٥۳۲‏ ۔ ۵٤‏ ۔ ٥١‏ ۔ 
AA -VEV A6‏ 04. 
۔ سلیمان ہن اور خان ۔ ٥۷۸‏ ۔ .٥۷٩۹‏ شرف الدين الزيري ۔ .1۷١ - 10٩‏ 
- سليمان بن عبد الرحمن الداخل ۔ .٠۷١‏ الشرقاوي ۔ 1۹7. 
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الشریف حسین ۔ ۸۳۰ ۔ ۸۳۹. طلائع بن زريك ۔ .٤٤۱‏ 


- شمر بن ذي الجوش ۔ ۷۰ ۸۳. ۔ طلحة بن عبد الله ۔ ۵١ _ ٠١ ۳١‏ 0۸. 
۔ شمس الدین توران شاہ ۔ ٤۷١‏ ۔ ٤۷۷‏ ۔ 2 
۸ 


,.٥١ ١١ ٠١ عائشة (السيدة)_‎ 

۔ العادل ہن أیوب ۔ ٤۸٤‏ ۔ ٤۹۱‏ ۔ ٤۹۸‏ ۔ 
O\T LOY “0۹°‏ 

۔ العاضد بالل الفاطمی ۔ ١‏ ۔ ٤٦١‏ ۔ ٤٦۳‏ ۔ 
VY EVY EV EA‏ 

۔ العادل سلامش ۔ ٥۵٦‏ 00۷. 

۔ العادل سیف الدین ۔ ٥۴۲‏ ۔ ٥۲۵‏ ١۳ه,‏ 

العادل كتبغا۔ ٦1‏ 01۸. 

عباس الثاني ۔ ۷۸۹ .۸٠١‏ 

۔ عباس الصفوي ۔ 1۷۳ ۔ 1۷٤‏ ۔ 1۷۸ . 

۔ عبد الرحمن الأوسط ۔ ۲۰۰ ۔ ۲١۱‏ _ 
114-۳. 

- عبد الرحمن بن أبي عامر۔ .٠٤١ ۳٤١‏ 

عبد الرحمن بن رستم ۔ .۱١۸ ۱٤۹‏ 

- عبد الرحمن بن محمد الناصر ۔ ۲٠٤‏ . 


- ص - 

۲۷۔۵٥۲٦‎ ۔٥۲۵٥‎ ۵۱٦ الصالح یوب‎ 
oto oY .o\ o‘. 
00۷-04 

الصالح أمير حاج  .٥۸٤‏ 

۔ صدام حسین ۔ ٩٤٦‏ ۔ ۹۸۳. 

- صدقة بن مزيد ۔ ٤١١‏ ۔١١٤.‏ 

۳۹۳۔۳۷٣ ۔ صلاح الدین الأیوبي ۔ ۹۰ ۔‎ 
EVIL EV ETAL Vo EEE 
_ EVA VTL EVO EVE 1 
AY AY - EAI - EA _ 4 
64° EA - EAA - AV - Af 
044.0-0 VA ۹۱ 


- ض - YAT. A0 _ VY TY A‏ _ 
۔ ضرغام ۔ ٤٦‏ ۔ WEEE .٤1۸ - ٤10‏ 
- ضغتكين السلجوقي ٤٠١‏ ۔ .٤٠١‏ - عبد الرحمن بن ملجم ۔ .٥۷‏ 
۔ عد الرحمن الداخل ۔ ۱٤١‏ ۔ ٠١٤ ۱١۷‏ 
ط- - 114-۷ 
الطائع لله۔ .۳۳١.۳۲۰‏ - عبد الرحمن بن حبيب الفهري ۔ ٠١۹‏ ۔_ 
۔ طارق بن زیاد۔ ۱۰۵ ۱۰٦1‏ ۱۰۸۔۱۰۹ 0 
A-1‏ عبد الرحمن الكواكبي ۔ ۷۹۱. 
۔ طاهر بن الحسین ۔ ۱۸۵ ۔ ۱۹۹. عبد الله الأغلبى ۔ ۱۸۷. 
۔ طغرلبك بن سلجوق ۔ ۳۵۲۔۳۵۸ ۲٦۰‏ - عبد الله بن آي سرح ۔ ۳۷ ٤۱‏ ۔ ٤4‏ - 
V1 TAIT -‏ 


۔ عبد الله بن الحسین ۔ ۸٤٩‏ ۔ ۸۸۸. 

۔ عبد الله ہن الزبیر ۔ ۴۳۹۔۸٦‏ ۔ ۷۲۔۷۳ ۔ 
AV AE AT A‘ -VAVV ¥٦‏ 
A-A -AA.‏ 

۔ عبد الله بن سباً۔ ٤۷‏ - ۸. 

عبد الله بن سعود۔ ۷۱۷۔۷۲۱ .۷٤١‏ 

۔ عبد الله بن العباس ۔ ۷۲. 

عبد الله بن علي ۔ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ ۔ ٠٤١‏ . 

۔ عبد الله بن عمر بن الخطاب ۔ ۴٣١‏ ۔ ۳۹ 
۲, 

۔ عبد الله بن الشیعي ۔ ۲٣٤‏ ۔ ۲۵۷ ۔ ۲١۱‏ 
4. 

عبد الحميد الثاني ۔ ۷۵۷ ۔ ۸٠١ ۷۹٦‏ ۔ 
AAA‘ A‘ -A*|‏ 

۔ عبد العزیز ہن سعود ۔ 1۹۱ ۔ ۸٥۰ ۸۱٦‏ 
A4۰ LAY‏ 1, 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
.VAV VA‏ 

. عبد القادر الجزائري - .۷۷١ ۷٠١١‏ 

۔ عبد الملك بن مروان ۔ ۸٦‏ ۔ ۸۷ ۔ ۸۸ ۔ 
۹ ۹4-۹4-۹۳-۹۲ 
AITO‏ 

۔ عبد المؤمن بن علي ۔ ٤۱۹‏ ۔ ٤۲٩‏ ۔ ٤٩۷‏ 
NENE‏ 

عبد الوهاب الرستمي - ۱۸۷. 

- عبید الله المهدي ۔ ۱٥١۴۳‏ ۔ ۲٣٤‏ ۔ ۲٣۱‏ ۔ 
V4 VT VT‏ 
EAI‏ 

۔ عثمان بن أرطغرل۔ ٥٦١‏ ۔ .0۷١‏ 

۔ عثمان بن عفان ۔ ۸۔ ۳۵۔۳۹۔۳۷۔۳۸ 


ALEVE EFA 
TY. OA-OT ON -0*2۹ 
1-۳ 

عثمان دان فودیو ۔ .۷۱٩‏ 

۔ العزیز باللہ ۔ ۳۲٣١‏ ۔ ۳٣۰‏ ۔ ,۳۷٤ ۳٣۳۲‏ 

العزيز بالله الأيوبي ۔ ٤۹۲‏ ۔ .٤۹۷‏ 

۔ عز الدین أیبك ۔ ٥۳٤‏ ۔ ٥۳١‏ ۔ ٥۳١‏ ۔ 


.dfo0 0۳4 _ 0V 
۔ ٤۷۔۷۵ ۔‎ ٦٥ ۔‎ ٦٤ عقبة بن نافع ۔ ۴۴ ۔‎ 
۸۱۔۳۹‎ 


- علي بن بي طالب ۲۱۔١۰۔۷٤ ٤٩‏ ۔ 
0\.00-0f.0F O0) 2-0۹‏ 
“A-A LOA- OV‏ 
oF. 0° ۳‏ 8 _- 14 _ 
T_T. Tol T1-- ۵4۸‏ 
VE-۲‏ 


. علي بك الكبير ۔ 1۹۲. 

علي بن بویه ۔ ۲۹۴ ۔ ۲۹٣‏ ۲۲۰ 

علي بن محمد .۲٤۲‏ 

علي بن محمد الصلیحي ۔ ۱٣۳۔٦٦٣‏ ۔ 
۷. 

علي بن یوسف بن تاشفین ۔ ۳۵۵۔٣٠٤‏ . 
EIEN LIV. EV. f0‏ 

عماد الدين زنكي ۔ ٤۳۱‏ ۔ ٤۳۳‏ ۔ ٤۳٤‏ ۔ 
664-EY - EFA TV _‏ - 
„0V. oV _ for‏ 

عمر المختار ۔ .۸٤۹‏ 

٠١۔۱۱۔۸۳۔۱٠ عمر بن الخطاب ۔‎ 
1-14-14. E 
TO TTA TVe Va VES Ta 


000--4 .-فردريك بارباروسا۔ .٤۹۰‏ 


۹۰ ۲۹-۳۷-۱۲-۱۲ فرناندو الثالث ۔ ٥۲۰‏ 0۲۹. 

A-۳‏ ۔ فریدیناند ۔ 11۲ ۔ ٦۱1٤‏ ۔ 11۹ ۔ 1۲۸ ۔ 
۔ عمر بن عبد العزیز ۔ ۱۱۱ ۱۱۲۰۔۳١١ YT‏ 

114-1. - فریزر - ۷۱۲. 
عمر بن الليث الصفاري ۔ ۲۳۹. ۔ فیلیب الثاني ۔ 1٤۸‏ ۔ ٦٦۰‏ ۔ ٦٦۲‏ ۔ ٦٦۳‏ ۔ 
۔ عمرو بن العاص ۔ ۱۸۔۱۹۔٣۲۔۲۷‏ - 14--6٥‏ 

۳۰-۷ ۱ ۳ -فیلیب الثالٹ ۔ 1۷۲ ۔ 1۷۹. 

۷ ەە الفونسو الأول .٤4۳ ٤1٤‏ 

0V ALVE LTT 08‏ ۔ الفونسو السادس ۔ ۳۷۹ ۔ ۳۷۸ ۔ ۳۸١‏ ۔ 
عموري الأول ۔ ٤٥۳‏ ۔ OT . ٤10 . ٤٦۳‏ 

۷ فيصل الثاني ۔ ۸٩۷‏ ۔ .4۲١‏ 

: فیصل بن الحسین ۔ ۸۳۰ ۔ ۸۳۱ ۔ ۸۵۱. 
tC‏ فيصل بن عبد العزیز ۔ ٩۵٩‏ ۔ ۹۵۷. 
غازان التتري ۔ ٥1٩‏ . 
الغافقي بن حرب العكي ۔ E .٤١‏ 
۔ القائم بالل ۔ ۲۷۹ ۔ ۲۹۳۔ ۲۹۷۔١٠۳‏ . 
ا ۔ القائم بأمر الله ۔ .۳۷١ ۳٣۸‏ 

الفائز بنصر الله ۔ ٤9۸ - ٤٥1 - ٤٥٥‏ - _القادر بالل ۔ ۳۲۳۱ .۳٤۸ ۳٣٣‏ 

.1۲۳ ۔‎ ٦۲۱ قانصوه (الظاهر) ۔‎ e 
1¥ 52 ۔ الفارابي ۔ ۲۹۸. اتوه الكرري‎ 
10-۹-۹ .۹۰۸ ۹۰۵-۸۹1۸٦۸ فاروق الأول ۔‎ 
.۲۸۷ فاسكودي جاما۔ 111. ۔ القاهر بالله ۔ ۲۷۷ ۔‎ 
.۹٤٩ ۔ قابوس بن سعید ۔‎ ٠١١ ۔‎ ۱١۲ ۔‎ ٦۳ ۔ فاطمة الزھراء۔ ۵۷ ۔‎ 

4- 4-۳-۳-۳ -قتیبه بن مسلم - ۱۱۰-۱۰۹ . 

۲ قطب الدين أيبك  .٠٠۵‏ 
فاطمة بنت محمد الفهري ۔ .٠۸١‏ قطر الندی ۔ .۲٠۲ ۲٤۷‏ 
- فرج بن برقوق ۔ ٥۸۸‏ ۔ 0۸٩‏ ۔ ٥۹۰‏ ۔ ۔ قنسطانز۔٤٤.‏ 

4 9. قنسطانز الثاني ۔ 1۲ ۔ .٠٤‏ 
فردريك الثاني ۔ ۵1١‏ ۔ .۵٠١‏ قلاوون . 00۷ _ 00۸ _ 004 _ 001 - 


o۰۲ 


OA 0714 _ 0 _=- ۲‏ 4 - 1۹4 ۔ 1۹۷ ۔ 1۹۸ ۔ ۱۹۹ _ 
قوصون- “oc ۲ .0۷0 . 0۷٤‏ 
ك .٤‏ 
المأمون البطائحى ,٤۲١ ٤۱۸‏ 
مالك بن آنس ۔ ۱۷٤‏ ۳۱۸ ۳۸۹. 
ماي هومیه ۔ ۳۸۹ .٤٠١‏ 
المتوکل على الله ۔ ۲٢۴١‏ ۔ ١٠۲۔١۲۲‏ _ 


OAV OA YY -1۲ 


۔ کاثرین ۔ .1۹٤‏ 
كاثرين الثانية - .1۹٩‏ 

کارلوس - 1٤6۸‏ ۔ 1۵1. 

کافور الأ خشیدي ۔ ۲۹٦‏ ۔ ۳۰۲ ۔ ۳۰۷ _ 


0 محمد ا4 1 4۸-۳6-۹-۸۳ 
۔ الکامل آیوب۔ ۵۱۰ ۔ ۵۱۳۔٦۵۱‏ ۔ ۵۲۲ ۷ 1 - 14 qı VA VE VY‏ 

\VE VOT ITA-IYE 1 - 0-00‏ 
الكامل شعبان۔ o6 FY 1 - 144-۳ .٥۷١‏ _ 
کرومر ۔ VA ATIF ۳ .۷۹٩‏ 
۔ کریستوفر کولمبس ۔ ۷۷۷. ۹ A-O‏ 
۔ کسیلة ۔ ٤۷۔‏ ۷۵۔۸۱ ۔ ۸۲. 4۸ 411-۷10. 
۔ کسری ۔ ۱١‏ ۔ ۱۷ ۲۸۲. محمد أحمد بن عبد الله المهدي ۔ ۷۷١‏ 
۔ کلیہر ۔ ۷۰۲۔۷۰۳ ٤۷۹۔٤‏ ۸۰. ET‏ 
كنانة بن بشر ۔ .٤۸‏ - محمد إدريس السنوسي ۔ ۸۹۸ .4٤۷‏ 
- کورصول ۔ ۱۲۱. ۰ ۔ محمد إقبال ۔ ۸٦۲‏ ۔ .۸۸٩‏ 

8 - محمد الأول (الشيخ) ‏ 10۹. 


.1١٠ ٠.0۹١  ينامثعلا محمد الأول‎ 


- لاجین السلحدار ۔ ٥٦٤‏ ۔ 0٦٥‏ ۔ ۵٦۸‏ _ 
محمد بن یاس ۔ .٠٠١‏ 


محمد بن أبی بکر ۔ ٤۸‏ 
۔ لاکوست ۔ n .٩۲۲ ۹۱٩‏ ا e‏ 
EE TT‏ 
۔ محمد ہو ضیاف ۔ ۹۹۰. 
ا ۔ محمد بن تومرت ۔ ٤1۹‏ ۔ ٤٤١‏ ۔ ٤۲۷‏ ۔ 
مارك سایکس ۔ .۸۱٩‏ 0۳. 
۔ المأمون ۔ ۱۸۳ ۔ ۱۸٤‏ ۔ ۱۸٩9‏ ۔ ۱۸١‏ ۔ ۔ محمد بن سعود۔ 1۸۹۔1۹۱ -۷۰۹. 
۸ ۔ ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲۔۱۹۳ ۔ محمد بن سلیمان بن عبد الوهاب ۔ .1۸٩‏ 


o۴ 


مبحمد بن عبد الرحمن الأوسط ۔ ۲٠١‏ - 
.Tto-TIA-TITL°۱‏ 

محمد بن طغج الإخشیدي ۔ ۲۷۸ ۔ ۲۸۲ ۔ 
۹ 1-۲ 

محمد بن علي السنوسي ۔ ۷٤۴‏ . ۷۵۷. 

محمد بن القاسم ۔ .٠٠١ ٠٠١‏ 

محمد بن الليث الصفاري ۔ .۲٠۲‏ 

۔ محمد بن قلاوون ۔ 615 ۔ ٥٦1‏ ۔ ٩1۸‏ ۔ 
OV 0V 0۷۱1_04‏ 

۔ محمد بن محمد الغزالي ۔ ۲۹۹ ۔ ۲۸۳ ۔ 
°۸ 

۔ محمد بن ملکشاہ۔ ٤٥١‏ ۔ ٤٤۳‏ ۔ ٤۱۱‏ ۔ 
۵., 

۔ محمد بن یوسف ۔ 9۱۸. 

محمد الثاني (الفاتح)۔ ٦٠۳‏ ۔ .٠۲١‏ 

محمد حسني مبارك ۔ .۹۸٤‏ 

۔ محمد الخامس ۔ ۸۷۳ ۔ ۹۰۹ ۔ ۹۱۰ - 
٩‏ . 

محمد الصادق . .۷۷١‏ 

محمد عبد الله المهدي (الملا)  .۸٠٠‏ 

۔ محمد عبدہ ۔ ۷۸٤‏ ۔ ۸۳۸, 

محمد علي باشا۔ ٤۸۳‏ ۔ ۵٤۸‏ ۔ ۷۱۱ ۔ 
-VYT-VTI-V*LVlo ۱۲‏ 
Vo .VTA-VTA-VIV.VYE‏ 
„VE. VE _ V4 _ YY _~- ٦‏ 
-V1.VoT.VO1 VE090‏ 
0-A TV‏ 

۔ محمد علي جناح ۔ .۸۸٩‏ 

محمد غوري ۔ .9٩۵‏ 

محمد کریم ۔ ۷۰۰. 


محمد نجیب ۔ ۹۰۵. 

مبحمد النفس الزكية۔ .٠٠۹۸ ۱١١‏ 

ETE TAA E 
EFI 

محمود الثاني ۔ ۷۱۳ ۷۲۸. 

محمود سامي البارودي ۔ .۷۷١ ۷۷٤‏ 

محمود الغزنوي ۔ .۳٤١‏ 

- محمود فهمي النقراشي ۔ ۸۳۷ ۔ ۸۷٦‏ ۔ 
A41 A40 -A^A\‏ 

مجيب الرحمن ۔ .۹۷١‏ 

المختار بن أبي عبید ۔ ۸۳ ۔ ۸٩‏ ۔ ۸۷. 

المختار ولد دادا. .٠۳١‏ 

۔ مراد الأول ۔ .0۸١ . ٥۷۹‏ 

مراد الثاني ۔ ٠٠١‏ ۔ .1٠۳‏ 

. مراد الثالك ۔- .1١۷‏ 

.۲۷١  هللاب المرتضى‎ 

المتقي لله ۔ ۲۸۷۔ ۲۹۲. 

۔ مروان ہن الحکم ۔ ٦۳‏ ۔ ۷۹۔ ۸۰۔۸۲ ۔ 
.A٦‏ 

۔ مروا بن محمد ۔ ۱۴۱ ۔ ۱۳٣‏ ۔۱۳۹. 

E EEE 
TE TTI 9 

المستظهر بالله۔ ١٠٤٤۔٩١٤٤ .٤٠١-‏ 

- المستعلي بالله ۔ ۳۸۵۔۳۸۹ ۔ ۳۹۷. 

2 الان 2 2 
۷., 

المستكفي بالل ۔ ۲۷۷ ۔ ۲۹۲ ۔ ۲۹٤‏ ۔ 
.٥‏ 


۔ المستنصر بالل الفاطمی ۔ ۴٣۰‏ ۔ ۳١۹‏ ۔ 
FTTH CTY CFU‏ 


o 


٠١٠١۔٣۳۰۱ ۔ المعز لدین الله ۔ ۲۹۹ ۔‎ OFA. 0 FAT 


المستنصر بالله العباسي ۔ “IV -TITLTlo- ۵۱| . ٥۳٤‏ 
۔ مسعود بن محمد ہن ملکشاہ ٤٣١‏ ۔ ٤۳۲‏ ۔ FI -FNELTTE14‏ 
for‏ ۔ معین الدین نر ۔ ٤۳۸‏ ۔ ٤٤٤‏ ۔ ٤٤١‏ ۔ 
مسلم (الإمام) ۔ ۲۳۳. .f0۷‏ 
مسلم بن عقبة ‏ ۷۴ .۷٦‏ ۔ المقتدر بالل ۔ ۲٦۰١‏ ۔ ۲٣۹٣‏ ۔ ۲۹۹۔١۲۷‏ ۔ 
مسلمة بن ممخلد 11 ۔ .YAA YY .۷٤‏ 
مسيلمة الكذاب ١ء .٤‏ المتقضي بالله ۔ .٤١١ ٤۳٤‏ 
مصطفی کامل ۔ ۷۹۸ ٤‏ ۸۰. المقوقس ۲۸۰۔۲۹. 
۔ مصطفی كمال أتاتورك ۔ ۸۳۵ ۔ ۸٤۲‏ ۔ -المکتفي بالله۔ ۲۵۹ .۲۷٤‏ 
AA‏ ۔ ملکشاه بن أبي ارسلان ۔ ۳۷۰ ۔ ۳۷۹ ۔ 
مصطفى لطفي المنفلوطي ۔ ۸۳۸. 1 FA ~A‏ 
۔ مصطفی النحاس ۔ ۸۲۹. المنتصر بالل ۔ ۲۲۱۔۲۲۲ ۲۲۳. 
۔ مصعب بن الزبیر ۔ ۸٩‏ ۔ ۸۷. المنصور (الفاطمي) ۔ ۲۹۲۳۔۲۹۹ ٠٠١‏ 
۔ المطیع لله۔ ۲۹۵ .٠۲١‏ المنصور أبو السعادات ۔ .٠٠٤ ٠٠١‏ 
المظفر حاجي ۔ .0۸١ . ۵۷٦‏ ۔ منصور بن بلکین ۔ ۳۳۷. 
معاذ بن جبل ۔ .۲٤‏ المنصور الذهبي ۔ .1٦۹ - 1١۷‏ 
معاوية بن أبي سفيان ۔ ٤٥ ٤١ ٠۳۸‏ -المنصور السعدي .٠٠١‏ 
٦‏ ...٦ه‏ .-.-المنصور سيف الدين أبي بكر ۔ ۵۷۳ ۔ 
0k To EL -0OV-‏ 0۷0 
TT EF TT A-۷‏ المنصور علي ۔ 0۳۹ . .0٤0‏ 
معاوية بن یزید ۔ ۷۷ ۔ ۷۹. المنصور محمد المملوكي . 0۸١‏ ۔ 9۸۲. 
المعتز بالله ۔ ۰۲۲۱ ۲۲۰۰۲۲۳۔٣۲۲.‏ المنصور محمد الأيوبي ۔ .٤۹۸ - ٤۹۷‏ 
المعتمد بن عباد ۔ ۲۷۷ .۳۸٠‏ المهتدي بالله ۔ ۲۳۱. 
المعتصم ہالله ۔ ۲١۸‏ ۔ ۲۹۹ ۔ ۲۱١‏ - . المهدي بالل ۔ ۱۳۸۔۹١۱‏ ۱۵۷۔۱۵۹ ۔- 
ATTY ۱‏ 
۔ المعتضد بالله ۔ ١٤۲۔۷٤۲‏ ۔ ۸٤۲۔۲٥۲‏ ۔مناحیم بیجین ۔ ۷٩۸۸۔٤٩۰۹‏ 
۹. مودود السلجوقي ٤٠٦.‏ ۔ .٤١٤. ٤٠١‏ 
۔ المعتمد على الله ۔ ۲۳۹۔ ۲٤۲۔٤٤۲‏ _ موسی (عليه السلام) ۔ ٠١١‏ ۔ ۲۸۳ - 
.VAY IY -Yo TEA‏ 


۔ موسی بن نصیر ۔ ۱۹۳ ۔ ۱١١‏ ۔ ۱١٦۹‏ ۔ TT‏ 


۸-. هرٹمة بن أعیه ۔ ۱۹۰ ۔ ۱۹۳ . 

موسی الکاظم ۔ ٠١۳‏ . هرقل ۲۹-۲۸۰ .٤١‏ 

الموفق بالله ۔ ۲٤۲‏ ٤٤۲۔١٤۲.‏ ۔ هشام الثالٹ ۔ .۳٤۹‏ 

- مونتجمري ۔ .۸٩٩‏ هشام بن الحكم المستنصر۔ ۳۲۷ .٠٤١‏ 

- مؤنس الخادم ۔ ۲۷۰ .۲۷٦‏ هشام بن عبد الربه - ٠١١‏ . 

- المؤيد بالله ‏ 1۷1 . - هشام بن عبد الرحمن الداخل ۔ ١۱۷۲‏ _ 

- میخائیل جورباتشوف ۔ ٩1۲‏ ۔ .٩۷۷‏ ۵--1۹1. 

میشیل عفلق ۔ .٩۳۷‏ هشام بن عبد الملك ۔ ۱۱۰۵ ٣۱۱۔۱۱۹‏ 
ا - ۲ .14-V‏ 

نزار بن المستنصر ۔ E ٥۳۸-۳۸١‏ 

0٤ 0٤ _ ۵41 هولاکو - 0۳۸ ۔‎ NS ا‎ 


- النسائي (الإمام) ۔ ۲۳۳. 
نصر بن عباس ۔ ٤0٦‏ ۔ .٤٤٦۱‏ 


ORI 04.00AN 0V۷. 


نظام الملك ۔ ۴٣۴۔١۳۸ .4٠٨۸‏ = و 

- نفيسة (السيدة نفيسة العلم) ٥۳۹‏ ۔ .٠٠٦١‏ الواثی بالله ۔ ۲۱۲ .۲٠١‏ 

- نقفور ۔ ۳۰ ۳۰۵۔٣۳۰‏ ۳۱۲. الوليد بن عبد الملك ۔١٠٠ ٠٠٤١.١٠١١.‏ 

- نور الدين زنكي ۔ ٤٤6۹‏ ۔ ٤٥۷‏ ۔ ٤٦۳‏ ۔ - ۷ 1°44 1-11°(. 
٤‏ ٩٤۔۹٤۔۷۱۔۷۲‏ -الوليد بن يزيد بن عبد الملك ۔ ۱١۹‏ . 
LAY _ A‘ EVV _ Y1‏ ۳-۰ 

- نوري السعید ۔ ۹۲۱. ۔ ونستون تشرشل ۔ ۸۲۸ ۔ ۸۳١‏ ۔ ۸۳۱ ۔ 

A4٦ ا‎ 

- الهادي العباسي ۔ ۱۹۲ ۔ ۱١۳‏ ۔ „٠١١‏ -ي- 
A-۷‏ یاسر عرفات ۔ .٩۹۷۵‏ 

- هارون (عليه السلام)۔ .٠١١‏ - یحیی بن خالد البرمكي ۔ ۱۹١‏ ۔ ۱١١‏ ۔ 

۔ هارون بن خمارویه ۔ .۲٥۵ ۲٤۹‏ ۱۷1-۱ 1۸1. 

۔ ھارون الرشید ۔ ۱١١‏ ۔ ۱١۱‏ ۔ ۱۹١‏ ۔ ۔یزدجرد۔٦۱۔۲۰۔٣۲.‏ 
۱14-1 - ۷-۱۷1 ۱۷71 ۔ یزید بن معاویة ۔ ٦۲‏ ۔ 1۸ ۔ 1۹ ۔ ۷۰۔۷۲ 
۷ ¬-س_ ۱۸1 - AN -VA-VV-V\-V€ VY - _ Af _ VAY -_ 1A!‏ 


0 


- يزيد بن عبد الملك ۔ ٠٠١٠٠٠١-۱۱۳‏ -يوحنا النجاشي ۔ ۷۷۹ .۷۸١‏ 


۹ يوسف (علیه السلام) ۔ ۳۹۲ ۷۸۳ . 
. يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۔ ٠١١‏ . یوسف باشا۔ .۷٤۲ ۷١۷‏ 
۱ ۔ یوسف بن تاشفین ۔ ۳٣۵‏ ۔ ۳٦۵‏ ۔ ۳۷٣۳‏ _ 
یعقوب بن الليث الصفاري ۔ ۱۹۹۔۲۲۷ . ۷۷۵ - 4A FA‘ “PVA YY‏ 
۹. ۱ 
يعقوب المنصور ۔ ٤۸٩‏ ۔ ٤۹۳‏ ۔ ٤4٤‏ -يوسف بن عبد المؤمن ۔ ٤١١‏ ۔ .٤۸٥‏ 
46۵ 0104-0-44 بوسف الترزمي ۔ .۳۷١‏ 
۔ یوحنا زیمسکس ۔ ۳۲۲ ۳۲۳. - يوسف العظمة ۔ ۸۲۷. 


0۰%۷ 


المواقع والمدى والبلدان 


ا 


اہو قير - .۷٠۲‏ 

۔ أجادیر۔ ٦٤۹‏ 4۲۳. 

۷۵۱-۷٤١ ۳۷٤ الإ حساء۔‎ . 

۔ أدرنە ۔ 0۷4 0۹4۵,. 

۔ آذربیجان ۔ ۳١‏ ۔ ۱۱۹ ۔ ۲۰۹۹ ۔ ۲۱۱ ۔ 
AAV VET‏ 

۔ أرتاح - ٤١٤‏ 

A1 ۳۷4 ۔ ۳۷۲ ۔‎ ۱۳١ ۔ الأردن ۔‎ 
_ AVY ATV -_ AY _ AO _ AA 
- 41۸ - AA - AAY - AAA - AAY 
AV AE. 4۳ 

.0٨۳ ۳۹٤ الأرك‎ 

۔ آرمینیا ۔ ۳٦‏ ۔ ۱۱۹۔۲۰۹ ۔ ۳۹۳۔۳۹۸ 
۱. 

آرتیریا۔ ۷۷۸۔ ۷۸۸. 

۔ الأزھر الشریف ۔ ۳۱١‏ ۔ ٤٥١.۳٤١‏ ۔ 
VT VE ¥* 1 14 °‏ 
ATA VASE V0 “VY VEY‏ 
۳-٥‏ 

۔ آسہائیا۔ ۱۰۵ ۱۹۔۱۰۸ ۔ ۱۷۲۔۱۷۹ 


0Î 


TYA YAT -TYI A - 
-FVILCPEA CTE FT CF 
- f FAA TAT - TA? A 
CONV. EINE. CV. O. 
AT. AOL CTT CTY 0۹ 
.O\.O\A-.0°V 0_2 104 
- TY. TA. o0 04 0۴ 
- 0۹-1۷ - 11 - 11€ ۳ 
° - TYA - 1° - TYE < ۹° 
- TEA TEV - T° - TE -_ ۳۴۳ 
- 1. 11 - 04 - 0-۱ 
- 10۹ ۔ 110 ۔ 11 ۔‎ 1 e ۲ 
- V1 ۔‎ A1 - ۷۹ - Y۲ = ۰ 
-. ۷۳ ۔‎ ۳ - ۳۸ ۸09-6٥۵ 

.441- ٥ 


اال رة و ا 
الصهيرنة > الدرلة الغيرية 2:۷۸ 
AIA. AIT - A^ 0 VAY _ Ao‏ 
AYÊ ATI - Ao _ Ao _ A“‏ 
AAY -_ A4! - A4 ` _ AAV -_ AA‏ - 
A46 - 4۹۳‏ ۸44 4° - 


“FLAVA 1° -_- ۷ 
- 400-401-406 
- 11 - 404 ۔‎ 40A _ ۷ 
- ۹۷1-۷6-4 1-64 

AT - A1 AVY ۷0 


۔ اسطنبول ۔ ٥۹٩‏ ۔ 1۰. 
اللأسكندرونة - .۸٦٤ ۷۳١‏ 


۔ الأسکندریة ۔ ۲۹۔۳۰ ١٤۔٣٤ ٤١‏ 


- Yo. TIV-T.*-~-[۵ ` 
- GA TAT FIV - YA ° 
- OAT OA - 0۷° 1Y 211۹ 
۷۹9 4٩ A۷ 4-2-۲ 
“VV .VOF -VEA VE-۲ 


TV1. 
V€ 10A. 10V 10-۱4 
TIYE VY 
.TVY-YVI LL YOV_Yo1£۲ 
"0-۳ - 44 - ۲4¥ ._ ۷ 
.TVT-TVT TTI “o0 EV 
ETT. IV. CTA 40۵ 
OTL. CAO ETO EEA 
. 04¥ -_ OAT _ 0£ 01۹4 _ 
TTC I-TI1 2 ۵ش‎ 
TT - T6۹ - TET - £0 _ € 
- 4۳ - ۳ - ۷ - A - ۷ 
ATA AIT -VY €. Y1 


- 16 ° AV “A41 _ 00 ٤ 
- ۳ - ۲ - ۹ - ۹4 ۷ .۹0۸ ۹۰٤٩۹۰۳ الإسماعيلية ۔‎ . 
.4۳ 4 . ٩٥۳ أسوان ۔‎ 


_ 9A ۔ ۳۸7 - £۸7 ۔‎ ٥۲ ۔ آفغانسٹان ۔‎ 
- 441 - 1V - AY - A00 LAY 


- A1 ۷£ ۲ ٤٥ ۔ آسیا۔ ۱00 ۔‎ 
ATE A\VY - VY - 146 _ ۳ 


E 00‏ 4. 
۔ آسیا الصغری ۔ ۳۸۔٦٤‏ ۔ ۱٦۰‏ ۔۳٦۳۔‏ ۔آقلیس۔ ۳٤٤۔٥٤٤.‏ 
۳۸٤ ۲‏ ۳۸۸ ۳۰۔۳۲ ۔آکرونیون۔ ۱۲۲. 
N0‏ ألماY0.‏ 


TT o 
.4۷۳ ۔ آشہیلیه ۔ ۲۱۳ ۔ ۳۷۷ ۲۹ ۔‎ 
.٠١۷ ٠۱۲۹٣۰ ۔ الأشراف‎ 


A1 ۔-‎ ٤4١ ۔‎ ٤٤٦ ۳۹٥١ ۔‎ ۲۸٦ ۔ ألمانیا۔‎ 
.VEA-VEV VET AE - TAY - 
740 ¥4 VAY VV YA 


_ AAV _ AO _ Ao AIT -1۱ .۳۳۷ ۔‎ ۳۲٣ ۔ شیر ۔‎ 
- A14 - ATV - ATT ATE A۲ .۳۸٤ ۔ أصبھان ۔ ۲۸۱ ۔‎ 
 AAY AA * AVY AVI AY .۲۸۱ ۱٤١ ۔ أصفهان ۔‎ 


٦٤۔٦١۔٤٤۔٤١‎ ۔٣۳ ۔‎ ۳١ ۔ آفریقیا ۔‎ 
YATA A -VE-V I-10 


۷F - A ۸1‏ - ۰.44۸ 
الإمارات العربية ۔ ٩٥٤‏ ۔ ۹۸۳. 


01۰ 


A0 LAEA-AEO AY -Af| .۷۷۷ أمريكا الجنوبية ۔‎ 


- A - AOA AV _ A01 -_A0\ ٠۲١١ ۔‎ ٤٦٩ أمريكا (الولايات المتحدة) ۔‎ . 
AVY AY _ ATA - ATV -_ A۲ ¥40 VV VY TAT YT - 
AAT - AAY - AAI - AA* AY“ AV‘ _ AOY _ A0 ATT _ A۲ 
AAT - A4‘ - AAA - AAA - AAT _ AAT - AAY _ AVO _ AVF _ AY\ 
E A 4° ۱۹۷ 4° ۸44 - A4۷ - ۸4° -_ 
- A-۷ - ۳ - 41 - ۷ 4۷-40-۳-۹۱ 
- 0 £ - ۸ ۹۱-۹ 6-EY AE ٥ 
4۸4 - AVY - AVY - 40۸ - ٤4 ۹۷1-41-14 - ۹11 _ ۸ 
. .4A۸ _ ۷ 
٠١۸۔۱١۵‎ ۔۱۰٤ ۔‎ ۱١ ۔ آم درمان۔ ۷۲۳۔ ۷۸۰. ۔ الآندلس ۔‎ 
60--1۷ ۱° -۹ .٥٦١ . الأناضول‎ 
1-10۷-101-1٤4۹ .۱١۸ الأنبار۔‎ 
4-1o VY ۔‎ ٥۷۷ ۔‎ ٤4١ ۔‎ ٤٤۷ ۔ انجلترا (بریطانیا) ۔‎ 
CYAN ° AT TYE VY TT PY 
YE YO Tor Yo 9 V4 - 144 - ۷ - £ 2-۰ 
YAY. TALYA LVIYLVA-VITL VO 
YAT E-14 LVYTLVIY.VT-VIA.84 
YETI LTE TTT VV Vo VFI VF - ۹ 
PVA -PVV CTV FoV 4 VEAL VEAL VEO VE-7 
OTL OY FAA FAT - ^1 .VOV VOT. VO0 VO _- 0° 
CNL ETL ONE OV f0 - 714 - YA - VT - Y1 _- 
AO INTL EY OEY  VYA _ VVT . VVE _ VVY _ VY 
0۳-644-02۹۴  VA4 - YAK _ VAY - VAT _ VAY 
04 ONAL ONE. OY 0° AE. VAA ¥41 40 ~۹ 
OE OPV _ OF 01| شْ_‎ ANT CANI AY AVY A۹ 
TIT WE MY TA 00۴ AY‘ A14 -_ AIA AIT _ 1060 
TE TA YT T° +۷ AYO AYÊ AYY AYY - 1° 
 VVV - Y4 - VY - TY - 1۲ ATI AY AYA _ AYA AY 
A0 0٩ ATA - ATV -_ AFT _ AYY _ AY 


۵۱۱ 


۔ آندونیسیا ۔ ۷۳1 ۸۷۹ ۹۷۲ ۔ 4۳. 

۔ آنطاکیا ۔ ۳۱۲ ۔ ۳۲۲ ۔ ۳۹۲ ۔ ۳۹۹ ۔ 
CALETA NOL rE‏ 
.VA\-o0t.oo- 6‏ 

۔ آنقرہ ۔ ٥4۱ ۳۹٩‏ ۔ 0۹۳. 

۔ الأهواز - ۲۸۸. 

۲۰۰-۱٦۷-۱٥۵-۱۲۲ ۱۱۷ ۔ أوروبا۔‎ 
o TAT TOALTI 
40 _ FAA - FAV FAY A 
EVET ONE EE 
ONY OVO E 
„. OVVY 0% _ OFA _ OYY _ ° 
- 0A - 0A0 _ 0۸| _ 0۷4% _ VA 
- 1*1 04A 040 0 ۱ 
YT UY YY 
- TE TOF TET TTY <-۹ 
- 141 - A9 - ° - 1۷۹4 -_ ۲ 
-VA-V*¥ 140 1۹6_14۳ 
V0 Vo VOT V4 - ۷۸ 
VIA - VY - VT VY “VOA 
- ¥4۰ _ VAA - VAY - VYA _-۷° 
LA\* CAA -A*‘VY ¥40 _- ۲ 
AYO LAYT-AIA AIT A1۲ 
ATA - AY - AV _ AOE Ao 
- 497 - £1 ۷4 _ AYY -_- ۸8۹4 
.44۸ - ۷ _ ۳ 

۔ أيا صوفیا۔ ٦‏ ۔ .۷۲١‏ 

۷۱١ ۔ 1۳۸ ۔ ۷۳ ۔‎ 1۳١ ۔‎ ۱١۹ ۔ یران ۔‎ 
- 14 ALA AEY Y1 2-۹4 
- V6 A-۷ 1 


o1۲ 


۰441 - A ۸ 
۳۷1-۳۰۹ ۔‎ ۲9۸-۲۰٤-1۸۷ إیطالیا ۔‎ 
OA OYE NEL EL 
¥14 VEY - VY - TE AT 
- A4 AV A" VARA _ VA 
AAV - AA AVY - AVY * ۸4 

4° AVF - 414-1 0 

.٤١۳١ ٠ ٤٨٩ إیلات ۔‎ 

كب 

۔ باب المندب ۔ ۷۷۸. 

۔ البانیا۔ ۷٣۳‏ ۔ ۷٦۷‏ ۹۸۰. 

AY - A1۲ ۸*۸ ¥1۷ ¥04 باريس ۔‎ 
A1 

۔ بازل ۔ ۷۸٩‏ ۷۹۲. 

۔ باکستان ۔ ۸٦۲‏ ۔ ۸۸0 ۔ 41۳ - ۲ ۔ 
۹ 4£ - ۰444 

۔ بجایة ۔ £٤۸‏ ۔ ۴ ۔ 1٤۷‏ . 

- ۱۷۹ ۔ البحر الأبیض المثوسط ۔ ۱۵۸ ۔‎ 
Coe ۲ 
LAI ff TAY TAT VY 
TIT TET TA OF" ۹۱ 
VY - AT Y4 TIT TE 
A0 ¥4۰ VIA V1 ۲-9 
.1 

11۷-1٤٤ ٤۸٤ ۔‎ ٤٠ البحر الأحمر۔‎ . 
‘AATLVIY -V00 V0 £ 

۔ البحر الأسود ۔ ٦۹٤‏ ۔ ۹٩‏ ۔ ۷١۸‏ - 
ot‏ 

- بحر قزوین ۔ ۱۱١‏ ۔ ٤۱۲۔۲۹۲‏ 1۸۸. 


“A-0 T1 ۷ ٤۸٤ البحر الميت ۔‎ . 


- 1A7 - 1۸0 - AE _ AY _ 1Y ۔ ۲۸۷ ۔‎ ۲۷٤ ۔‎ ۲٤١ ۔‎ ۲۲٢ ۔ البحرین ۔‎ 
- 1-144-14۷-1۹46 - ۸ “VAT -VTI VEE. V1 VE 
-“YEV-TTV-TIA-TITL A .۸۱۱ 
V1 Vo VY - ۲14 -_- ۲ .٤١۷ ۔‎ ٤١ - الببحيرة‎ 
TY. 40-A A1 ۸A .0۲۷ ۔‎ ٤۸۸ ۔ ببحيرة طبریة ۔‎ 
FT F04 TOA TTA ۔ پبخاري ۔ ۲۳۳ ۔ ۳۵۱ ۔ 0۱۱ ۔ 0۱۲ ۔‎ 
CTT IT ALET .۸4۱ 
TE. ETT ETE. 0 .۷۷۷ - البرازيل‎ 
-OY.Ol OV. 0*1 _ t0۲ .۷۹۲ ۔ براغ ۔‎ 
-00\.OV ON OE .۳٦١ ۔ برہشتر ۔‎ 
WT ° TTA - OA _ 00۲ - 0۹7 - ۵1۸ ۔‎ ٤۸0 ۔‎ ٤٤۷ ۔ الہرٹغال ۔‎ 
VE VFT V1 V9 - ۷۹ Y1 - 11۹4-1-1 
ATV AIA -A\E A1 _ o - 14-4-2 ۳ 
- ۹14-۲ 1 - ۹-۳ - TY - 1 - 104 ۔‎ ۷ 
۰.۱ - 41 - ۳1 ۳ - 1۷ > ۹ 
.1۷ £10 11٤ ٤1-٦ ۔ ۷۳ - ۸۸ ۔ ۔بلبیس‎ ۹ ۹۳۸ ۹ 
.٠١١٠١٠٠۹ ۔ بلاد السلاجقة۔‎ .٩ 
بلاد فارس (دولة الفرس - الإمبراطورية‎ .٤۱٤ ۳۹۵ برشلونه ۔ ۱۷۹ ۔‎ 
الفارسیة) ۔ ۳۔٤ ۔ ۵۔٦ ۔۷-۔۹-‎ AV1۸44۲ ۸1 £1۳۲ برقه۔‎ 
Y-I! AA‘ 
“Wo. OV-EPLTE Yo .٥۷۲ ۔‎ ٥٦1۰ ۔ بروسه (بروسا) ۔‎ 
“€-144 PV ۷° ۰ ۰.۹٩۳ ۔‎ ٩۷۲ ۔ پرونوی ۔‎ 
- 100-۳ ۳-۸ .۸١۱١ البسفور ۔‎ 
- 141-1۷۳-1۸4-111 4 -۷١ 61.۵١.0١ ٤۷ ۲۳ البصرة۔‎ 
YT ۴€ - ۳-۱ 4 ۳--0۵0 
o TEYE A.1 “Tor Fo E۸ 
- TA‘ Vo VE114 1Y - 01 - OENPALOE LE 
. Té - TAA - YAY _ YAY _ A! ATV -AI1-۷4° 14° oV 
Yo Tro PETTY 2 10 ۔‎ ۱٥١ ۔‎ ۱٤۷ ۔ بداد ۔ ۲۲ ۔ ۲۳ ۔ ۵۵ ۔‎ 


o1۳ 


۰۔ ۳۸۱۔ -۳۸٤‏ ۱-۳۸ .- - بيزنطه (الدولة البيزنطية) (دولة الروم)  ٣‏ 


-YV-1-۱4-14-1-4-۔‎ - 00\ -OPFA- 0Q O 2۲ 
EI. -FA-TT TY 4-1۸ - TYA AFI _ YY _ AF _ ONY 
TIT CTS lO ECE ./0° - A۸ 
AI VETA TV -TT- TE 1۲ - ١٠۱۹-۱۱۰ ۔ بلاد ما وراء النھر ۔ ۱۰۹ ۔‎ 
-Y-4AT-. 40-ALA AY TY PTFE. e-۱ 
SDD TED - 9-۳4 1-۵ Lu ۷ 
- 11° ۳۲-1۲9-۱۲۲ ۰ 04۳ _ ۸ 
TE. YF 140 _ AY ¬ ۲ ١۱١-0١۱٦-٥٠٤ ۱٠۹ ۔ بلاد المْول۔‎ 
4° YAS TTA 1۹۷ _ 0f „OFA _ OPV _ 0"1 _ س‎ ۲ 
TTL. To.TeT F4۹۱ -OCA-OCV-.OET_OEO_ 0Y 
ToT CF" - ۲ - 0 0-0۰0 00 ۵0۱ 
“TAA -FAI -TV* TAY . 0A4 -_ OAA _ 0۷۱ _ ۵14 _ 
„ OVA OV 0-۳44-۹۲ .04۳ _ ۰ 
TV. TT oA  _ 0A0 .٥١۷ ١٠١۷ ١۱١۷ بلاط الشهداء۔‎ 
.٩۷۱ ۔‎ 1٤1 ۔ ۹4۸. بیروت ۔ ۳۲ 61۹4 ۔‎ ۷٤۷ ۔‎ 1۸٩ ۔ ہلجراد ۔‎ 
0٤۷ بیسان ۔‎ - .۷1۸ ۷٦۷ ۔ بلغاریا۔ 6۸96 ۔‎ 
1۹۳ ۔ 1۸۱ ۔‎ 1٤1 ۔ 1۲۲ ۔‎ ٥۸٦ ۔ الہلقان۔‎ 
و‎ ANT CA*V- 
. ۱۹۸۔۱٤۹ ۔ تاهرت ۔‎ V1 TEA oF ۳4۸ - ۳^ - پلشسية‎ 
.٩۲٤ ۔ 11۸ ۔‎ 11١ ۔‎ 1٥0 ۔ تمبکتو ۔‎ VY 
۔‎ ٥٥٤4 ۔‎ ٣٣۲ ۔ ترکمانستان (ترکستان) ۔‎ .۴٤١ ۳۳۵ ۔ البنجاب ۔‎ 
ACE AEY VAI . VE, OFA .1۹١ ٥۸۳ ۔ الہنغال ۔‎ 
AAV CAT’ LAO AY .۹۹4٤ ۔‎ ۹۸٩۹ ۔ پنغلادیش ۔ 40۲ ۔ 4۷7 ۔‎ 
۔ ترکیا۔ ۲۵ ۔ ۳۹۲ ۔ 1۷۳ ۔ 1۸۰ ۔ ۸۱ ۔‎ ,1۸٤ ۔ ہوداہست ۔ 1۸۳ ۔‎ 
- AT -_ 1A0 - TAÊ - TAT - ۲ .٩۹0٥۸ ۔‎ ٩۱۷ ۔ بور سعید ۔‎ 
-VIA-V° 1 -Y° 1 - 140 < 4 .۹۸٩ بورما۔‎ 
- V1 -VIV V۰ ۱ .۹۹۸ ۷٦۹۸-۷٤۷ . البوسنة والهرسك‎ 
“VTA. VTA-VIV.VTT| .۷٥۹ ۔ ہولندا۔ ۵۸۵ ۔‎ 
- VT -VPTACVTI VTE. .٩٩٤ ۷۹۰ بومباي ۔‎ 


o1 


٤۔۷۷‏ ۷۷۰۔۷۷۲ ۷۹۰ ۔ جبال الہرائس ۱۰۸۔۱۱۷ ۔۱۷۲. 


.٤۱١ ۲۵۸ .جال الألب‎ ۷ ۰ 
۰۹4۸-۷۹۷ ۔الچبل الأسود۔‎ ۵ ۳ ۸۱۹-۸۱-۱ 
۔ ١٠۱۔١۱۷ ۔‎ ۱١٤ ۔‎ ۱١ ۔ جبل طارق ۔‎ AE AfY Af - ATA _ A1 
AT E4 A PYY 41-4 CATE A04 AEA 
A4 ۷01 16€ 1| - جلە‎ ۳ 
_ ۷۳ ۔‎ ٣٣۷ ۔‎ ۲٣۳ ۔‎ ۱٤۹ ۔ الجزائر ۔‎ .٩۲۸ ۔‎ ٤٤٩ ۔ تشاد ۔ ۲۸۹ ۔‎ 
TET TE N TYA _ 0 .٤٩۹۲ ۔ تکریت ۔ ۲۹۲ ۔‎ 
Vo VET VEY VY - 1° .۸٩۲ تل آبیب ۔ ۸۰۵ ۔‎ 
LAV LAV VACE VYI - ° .٤0٥ . تلایوت‎ 
- E AYA AYY _ AVA AV‘ .1٤٥ ۱٤۹۔۱۲١ ۔ تلمسان ۔‎ 
41 44۰ £ ۷۸-۸ .٤۸۱ ۱۱٤ ٹلیس ۔‎ 
الجزيرة العربية ۔ ۳ ۔ ٦۱۔۲۳۔۷٤۔0۹ ۔‎ - .۸٦٩ توشکي ۔‎ - 
TY YAA - YÊ - 14 ۷ ۱٤4-۱۱۸-۹1-۷٤ 19 - 11 - تونس‎ 
A4 - 101 TET - EAE - 21۲ E VAY ۱۸° VA - 10A 
“VYI-VIO VIE. 0 “TTV_TYo IA 1۷-۰۵۷۱ 
.VAELVIN VT Vo VEE A VU OA 00" 08 
AO AIT A10 “AY .AVA- (۱0 ° TAY 
. 0۸۳ ۔ جزیرة سیلان ۔‎ 
.1۳٤ ”چ جزيرة مالطه ۔‎ 


۔ جالدیران ۔ 1۲۲ ۔ ۳٦‏ ۔ 1۳۸ ۔ ۳٥ا.‏ 

_ ٤٥١ ٣٤١ ۔‎ ۳۱١ ۔ الجامع الأزھر ۔‎ 
-VYT V€ -.¥۷°1 - 141 _ 
ATA VA V0 VT EF 


- جربیره ۔ .۳۲٣١‏ 
۔ جرجان ۔ ٤۳‏ ۔ ۱٦۲‏ ۔ ۲۸۹. 


جیبوتی - ۷۸۸ ۔ .٩1۰‏ 


4 1 ا 
- الجامع الأموي ۔ ١١٠۔۸٨٤‏ ۔ 0۸۹. -ح - 
- جامع الزيتونة .٠٠۸-‏ الحبشة ۔ ۹V‏ ۔ ¥۷۸ * VA Y۸‏ ۸\۱ 
- جامع القرويين - .٠۸١‏ 440 
جامبیا ۔ ٤۲‏ ۹. ۔ الحجاز۔ ٤۲۔٦۲۔۵۸۔۷۲‏ ١۸۔٤۸‏ 
جاوا۔ ۷۳۱ DIET .۸۷۹٩‏ 


“TV. YOL TEV YE4۸‏ -خ“ 


STW OKL YO, TEAST 
NENT E 
۱44-14 -14۹ -141 -۳ RE NENE 
YAT u YoY Fo YARA 2۷ E I TV 
TEA. ET NENT 
NIVEA NAR, ANT EWES 
۳۷۴ ۱۷۴ ۱۰۷ - الخلیج العربي‎ ۳-۰ 
101 TE YY TY Y1 OER 
VIAL VIE V0 4° _ 10¥ .٤١١ ۔‎ ٤٤١ ۔‎ ۲٣١ ۔ حران (مدینة) ۔‎ 
V0 VFO Vs VY +" .۳۹۹ ۔ حران (موقعة) ۔‎ 
64-A 4° O 


<A AA - AVE AV - Af 
.۳۷٤ الخندق ۔‎ 
E E E 2 


.O\.011-0T 00_0۴ 


۲۹۹-۲۹۱۰۲۸۹ - ٤۸٩۹ ۔‎ ٤۸۸ ۔ حطین ۔‎ 
CPYTONYTN Pro 
Nol ff -۹4 


٤ 
و‎ AY _ OV FV _ E1 ٤1۹ حلب ۔‎ 
.۸۷۳ الدار البيضاء ۔‎ .OY.ofT.oO\V ol AY £ 
.٩۲١ ۔ داکار ۔‎ - OANA. 07| _ 004 _ 00A _ 000 
٥۷۸ - .۔ -الدردئیل‎ ٥-٦۱۰-1۹ ۰۷ ۔‎ ٤ 
. ٥۰۵ دلهي ۔‎ .A 10-۷4۱-۷11 - ۹ 
- ۸-۸7 - 0٩ 9 0 1۵ _ -دمشق‎ 0۳ ٤۷۷ - £۳۷ حماە۔‎ 
۱1-14-11-44 ۱ E 


- 1۳4 - ۳۔۳‎ ۹-۸ 
IVETE TIES Ve VN 


۔ حمص ۔ ٤۷۳‏ ۔ ٤0۷‏ ۔ ٤۷۷‏ ۔ ۵۲۵ ۔ 


vv 
HI-FI -TE T14 

OA TTA VY ارا‎ 
EEA CETL EEE ALN ١۳-۷ - الحيزة‎ 
AY EVA EVV EV _ 0۷ .۷64 ۔‎ 00۲ 0٤۷ - ٤۸۸ حیفا۔‎ 


- 71۷¥ - 1۲ ۔ 407 ۔‎ 0۳ _ ۷ “Oo -01° AY _ AV 


.44۷ ۔‎ AY ۹۸7 ۔‎ ۹۷ _ -OCA-OCV O1 OYA 0 

.۲۸١ ۲۷۵ الري (مدينة) ۔‎ ONT. ON OA 00% _ 000 

4 _- ۷ ۔ 04 ۔ |04 4£„ الري (موقعة)۔ ۱۸۵ .۱۸١-‏ 

AE LAYV A‘ * VOY Y0‏ ۔ الریاض ۔ ۷٤١‏ ۔ ۷٦۰‏ ۔ ۷۹۳ ۔ ۷۹۷ ۔ 
۔ دمیاط ۔ ٤۱۰۔۱۲۰‏ ۱۹ ۲۱۷۔4۷ 4۱۱-۸۱7 - 0V‏ 

۔ ۷۱ ۱ --۵۳-۵- -الريدانية ۔ .1٤١‏ 

.TEN.Ofo. oF of 
-- .۷۸۸ - ٤٤ دنقله ۔‎ 


الزاهرة۔ ۳۲۷ .٥٠١‏ 
الزلاقة ۔ ۳۷۸ 14۳-۳۸۳ . 
۔ الزهراء۔ ۲۸۵۔۱٤۳ .۳٤۳‏ 


دير یاسین ۔ ۸۸۷. 
ديو (البحرية) - ٦۳١‏ ۔ .1۷٣‏ 


ر = 
رأس الخيمة ۔ .۷٠١‏ دن 
راس الرجاء الصالح ۔ .1١١‏ ۔ ساجستان ۔ ۹٩‏ ۔ ۲۲۷ ۔ ۲۹۲ . 
۔ راور۔ ۱۱۷. ۔ سامراء ۔ ۰۲۰۸-۱۴ .۲٤١‏ 
الرباط ۔ .٤۹٥١‏ ۔ سانتیاجو ۔ ۳۳۳ ۔ .۳۳٣‏ 
۔ الربص ۔ .٠١۲ ٠-۱۹۲‏ ۔ سہتە ۔ ۱°0 ۔ 1۷۲ ۔ ۳۷۷ 11 .97 - 


رقادە ۔ ۲۹۰ ۷۹-۲۹۱. 4 


.٤۹۲ ٤۹۱۔۳۹٦٩ ۳۲۔‎ ۲١ الرملة۔‎ 


. ٤٥ ٤ ستیف ۔‎ 


الرھا۔ ۷-٤۹ -٤1١-٤۹٤-۳۹۰‏ - سراییقو ۔ ۰۹۹۸ 
LOL |‏ -سرقسطە- ۳19-1۸1-19۷-19۸ - 
۹ 1-۹ 

روسيا (الاتحاد السوفيتي) |۰ اللوم ۰۸1۸ 
۳۲ش« A A)‏ -سلچماسە- 1٤9‏ -71؟. 
1-۳ 4£ ۷۰۸-4 ۷۳ -سلطنة عمان۔ ۰۹٤4-۷٩۱‏ 
۷۹شۆشښ- V6 VEN‏ سلجية. 014. 
۸-۷ ۷۱ ۸-۷۹۰ - سمرقند ۔ ۱0۹ ۔ ۲۱۱ ۲۳٤‏ ۵۱۲ - 
.VA1 0۹۱ AEE AE AE ATE. ATA‏ 
۷ 4 ۰ ۱ السئد۔ ۱۱۰-۱۹۷. 


o۱۷ 


۔ السنغال ۔ ۳۷۳ .٩۲١ ۹۲٤‏ 

سنغاي ۔ 1٩٩‏ ۔ 11۱ - 11۸. 

سهل الدماء. .)٠١‏ 

۷۲٣ ٤٠٠.۳۸۹۱۷٤ ٤٤ ۔ السودان‎ 
- VAV -VAT. VV4 VV0 VY 
. AFY ATT - ۸*VY -YA4 -_ VAA 
.AAf AVA +¥ -A69 

V۲ ۔ ۲۵۹ ۔ 0۸۰ ۔ 14۲ ۔‎ ۲٤ ۔ سوریا ۔‎ 
Af LAT LATA VOR V4 
 AAY - AAY AVY Af . AOV 
- ۹۲° - 44 - ۹° . AA _ ۲ 
AV. AT AEE APY _ ۲ 
.1 00 ۹ 

السوس - ۱۲۹۰-۱۲۹ ۔-۱۹٤.‏ 


۔ سومطره ۔ ۷۳۱. 

.۹٥۸ - السويس‎ 

۔ سویسرا- ۷۸0 ۷⁄4۲ ۹۳٤‏ ۔ 44۴. 
سیمانکس ۔ ۳۲۸. 

۔ سیناء ۔ £٤1‏ ۔ ۹4٤‏ ۔ ۹1٤-۹71۱‏ -11. 
۔ سیلان ۔ .۷۷٥‏ 


- «ش‎ 
4۲۔۳۸۔۲٣۔۱۰ الشام۔ ۲۔۱۱ ۔۱۲‎ 
-O.0\.0° LEV. E0 
VIVE TTL TY OV 0_000 
ATLAS LAY A VAL VV 
A-1 - 114-111 --۲ 
VE-1 ۲-۱ 
-TIA-TITV CVT 


01۸ 


YELL. TEI YE TTA TYE 
Yo“. Yoo. TOLL TEAL TEV 
TAQ . TAV -TAE-TVE.TT| 


°° 41-۲۹۱ ۰ 


OIALTIELTIY P10 


TTT TTC 1--۷۹ 
.TVY-TI4-TIA TET 
„AY - TAT -_ FAO _ AE _ AY 


EVI. 4. 4-۳44-0۵ 
ETI. ETT ETE No17 
IY. COA COV. EO _ 0| 
VTL EVI EV ETO EE 
LAV _ EAE _ CAY _ AY _ 7 
011-010-01۹ 02 4۹۹ 
oY of OV . 01 _ 0۷ 
OA. OV. 06 _ OPV _ ل0‎ 
OY _ 00V 000 O0 0۹ 
OAT _ OVV _ 0۷1 _ 074 -_ ۷ 
044 _ 04° _ OAA _ OAY _ OA 
TIA. 1°۹4 -_ 1۹V -_ 04A ._ ۷ 
1۳4 - TY - TT - 1-1۲ 
TAV. AT EO CEY 1۹ 


- 


- VTA - VY -_ Y7 - 4۹4 -_ 4۸ 
VA‘. VON -VEA VEYE 
“ATV -AI4 AIO LAI ° 2۹° 


Af °‏ 
۔ شمنقه ۔ .۲۸٦‏ 
شندیبی ۔ 11۸ . 


:۹٤ 2 شیزاز‎ 


۔- ص - س 
الصحراء الکبری (العظمی) ۔ ۱۵۸ ۔ ۳۷۴ 


,٠۷۸ - العباسية‎ - 
NIT TA 144-44 
FT Vos gp ۹۸ ۷۹۷ ۔‎ ۷٤۷ ۔‎ ۵۸٩ صربیا ۔‎ 
NEAT ALP ۳۱۹ ۔ ۲۱۷۔۲۳۹‎ ۲۰٤ - ۱۸۷ - ۔ صقلیة‎ 
E f06 0 PAO PVT 
4 \Fo IE CS 
AA 1A VY - 11 ۸ A EN. 


YY. T*V 11-1۹4. 1۹۳ 
TEV YEY TEI Y7 
YAT TVET VI ° 
I-40. ۹-4۸ 


صور - ۹° VE.‏ 
۔ صفوریه ۔ ٤۸۷‏ ۔ ٤۸۸‏ . 
۔ الصومال ۔ ۷۷۸ ۔ ۷۸۸ ۔ ۸۰٦‏ ۔ ۹۲٦‏ ۔ 


4۵-۰ 

PETTY CTA PY ° ۷٤۹۔۳۲۳ صیدا ۔‎ 
CVE-A FT F-۸ الصین ۔ ۱۹۹ 0۱-۳۷۰ 0۷۷۔۸۳‎ 
- 1-۳44-۹۱ ۸1 - ٤4 E 
OY ENN- A- A 
NTE A A ط-‎ 
_ 0V 011 AY - EFT ۲ .۷٠۹ الطائف ۔‎ . 
. OAL OVV LOE. Of _ 0Y .۹4۷ ۔ ۸04 ۔ ۹۸۷ ۔‎ ۸٤۷ ۔ طا جکستان ۔‎ 
_ 106 1 - A - 1 ¬ ۲ .۲۸۱ ۱٤۸۔۵٤ ۔‎ ٤ ۔ طہرستان ۔ ۳۸ ۔‎ 
14° - VA - TYE 1Y < 7 ۔‎ ۵۵۲ - ٤١٤ ۔‎ ٤٠٤ ۔ طرابلس (الشرق) ۔‎ 
VT V0 VY ۷14 س‎ «۳ . ۱ 
_ Vo Vo “VTE VY ۲ ۔ طراہلس (الغرب) ۔ ٣۴۔۱٤ ۔ ٤۹۔۹۵ ۔‎ 
Al. ANI - V4 _ VAY WT Of EEO LY AY 
ATA - AY -_ A14 _ ^ ^۵08 AA* VV. TOA YE 
AEA AY ATA AYY A1 ۔ ۱۵۱ ۔ ۳۷۹ ۔ ۳۷۸ ۔‎ ۱١۸ ۔ طلیطلة ۔‎ 
AAA - AAT AYY -_ AY _A®\ . ۵ 
° AT CAAT LAE ۹۰۱ ۱۲۹۔۲۷‎ ۱۲١ ۔‎ ۱١۹١ ۔ طنعجة ۔ ۱۹ ۔‎ 
- VA - AVE - ۹14۹ - AA ٦ AY - 

.441 ۹A1 Af ۹A .٤۹۸ ۳۸۱ ۔ طوس ۔ ۱۸۹۔‎ 


۵4 


عد 00( ATT VE0 VT‏ فف 


العریش - .٤۳ ۲١‏ ۔ الفاتیکان ۔ ۴۵۹ ۔ 1۸۰ ۔ .۹٤١‏ 

۔ عطبرہ ۔ ۷۸۸. فاراب ۔ ۲۹۸. 
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